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  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                  

  كلية الفقه  /جامعة الكوفة                    

  قواعد علم الحديث
  عند

  ����أئمة أهل البيت
     

  جامعة الكوفة/ مجلس كلية الفقه  إلى أطروحة قدمت 

  لعلوم الإسلاميةوهي جزء من متطلبات نيل درجة الدكتوراه في الشريعة وا

  تقدم بها

  الطالب عادل زامل عبد الحسين الزريجاوي

  
  فإشرا

  حسن عيسى الحكيم الأستاذ الدكتورالأستاذ الدكتورالأستاذ الدكتورالأستاذ الدكتور
  

  

  م      ٢٠١٠هـ                                                                         ١٤٣١
     

  السيد عميد كلية الفقه المحترم 



 ٢

 بسم االله الرحمن الرحيمبسم االله الرحمن الرحيمبسم االله الرحمن الرحيمبسم االله الرحمن الرحيم
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  روحة للطبعترشيح أط/ م                  

  

( بـ                        نظــرا لإنجــاز مباحــث الأطروحــة الموسـومة     

وفصولها ومـا يتعلـق بهـا         لطالـب      )����قواعد علم الحديث عند أئمة أهل البيت

  . فإني أرشحها للطبع) عادل زامل عبد الحسين ( الدكتوراه 

  

  :التوقيع                                                 

حسن عيسى الحكيم                                        . د.أ: المشرف                                                

                   ٢٠٠٩/ ١٠/  ١: التأريخ                                                

                                             

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٤

  إقرار المشرف

  

بــ          شهـــد بـأن إعــداد هـــذه الأطروحـــة المـوسومــة أ       

عـادل  (       التي قدمها طالب الـدكتوراه   )����قواعد علم الحديث عند أئمة أهل البيت(

 ـ  / جرى تحت إشرافي، في جامعة الكوفة ) زامل عبد الحسين ن كلية الفقه وهـي جـزء م

  .ي الشريعة والعلوم الإسلاميةـمتطلبات نيل شهادة الدكتوراه ف

                                                                 

:                                              التوقيع                                             

  حسن عيسى الحكيم. د.أ: المشرف                                             

  ٢٠٠٩/ ١٧/١٠: التاريخ                                             

   

بناء على التوصيات المتوافرة من المشرف والمقوم العلمـي أرشـح هـذه الأطروحـة        

  .للمناقشة

  

  :قيعالتو                                                        

  صباح عباس عنوز           . د.م.أ                                                        

  رئيس لجنة الدراسات العليا                                                        

  ١/٢٠١٠/  ١٠:  التأريخ                                                        

                             

  

                                                     



 ٥

  إقرار الخبير اللغوي

   تقويم لغوي/م

  

قواعد علم الحديث عند (أشهد أنّي قد قومت لغة الأطروحة الموسومة بـ

وأصبحت ) عادل زامل عبد الحسين(لطالب الدكتوراه  )����أئمة أهل البيت

  ...الٍ من الأخطاءبأسلوب لغوي خ

  .مع التقدير                                  

  

  

  :التوقيع                                    

  قاسم كتاب عطا االله.د.م:الخبير اللغوي                                   

   ١١/١١/٢٠٠٩: التأريخ                                  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٦

  ير العلميشهادة الخب

  

 ـ) عادل زامل عبد الحسين(لقد أطلعت على أطروحة الدكتوراه للطالب       ( الموسومة بـ

  .وقومتها علميا وأجد أنها صالحة للمناقشة) ����قواعد علم الحديث عند أئمة أهل البيت

  

  التوقيع                                    

   كمت عبيد الخفاجيح .د.م.أ                                   

  :الدرجة                                   

  كلية الدراسات القرآنية/جامعة بابل :مكان العمل                                   

 ٢٠١٠/   /    :التأريخ                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                        



 ٧

        الإهداءالإهداءالإهداءالإهداء

                                                ����النبـــي الأكـــرم محمـــدالنبـــي الأكـــرم محمـــدالنبـــي الأكـــرم محمـــدالنبـــي الأكـــرم محمـــد: : : : إلى أصـــحاب الكســـاءإلى أصـــحاب الكســـاءإلى أصـــحاب الكســـاءإلى أصـــحاب الكســـاء

و فاطمــــة الزهــــراء، و الأئمـــة علـــي، والحســـن، و فاطمــــة الزهــــراء، و الأئمـــة علـــي، والحســـن، و فاطمــــة الزهــــراء، و الأئمـــة علـــي، والحســـن، و فاطمــــة الزهــــراء، و الأئمـــة علـــي، والحســـن، 

                                            والحســــين، وإلى الأئمــــة التســــعة المعصــــومينوالحســــين، وإلى الأئمــــة التســــعة المعصــــومينوالحســــين، وإلى الأئمــــة التســــعة المعصــــومينوالحســــين، وإلى الأئمــــة التســــعة المعصــــومين

ـــن  ـــن م ـــن م ـــن م ـــينم ـــة الحس ـــينذري ـــة الحس ـــينذري ـــة الحس ـــينذري ـــة الحس ـــد ����ذري ـــذا الجه ـــدي ه ـــد ،أه ـــذا الجه ـــدي ه ـــد ،أه ـــذا الجه ـــدي ه ـــد ،أه ـــذا الجه ـــدي ه             ،أه

ـــــــالى بحقهـــــــم ـــــــالى بحقهـــــــمالمتواضع،ســـــــائلا االله تع ـــــــالى بحقهـــــــمالمتواضع،ســـــــائلا االله تع ـــــــالى بحقهـــــــمالمتواضع،ســـــــائلا االله تع أن             أن             أن             أن                 المتواضع،ســـــــائلا االله تع

        ....ههههــــرضاتـرضاتـرضاتـرضاتـا لما لما لما لمــــو طلبو طلبو طلبو طلبـه ـه ـه ـه ا لوجها لوجها لوجها لوجهــــخالصخالصخالصخالص    ييييــــمنمنمنمنه ه ه ه يتقبلـيتقبلـيتقبلـيتقبلـ

        

        الباحثالباحثالباحثالباحث                                                                                                                                                                    

  

  



 ٨

 شكر و عرفان

، أجد من باب الوفاء والاعتراف بالفضل، أن أتقدم بكلمـات الشـكر   {بعد شكر الباري

والامتنان، لكل من كان له أدنى أثر في مساعدتي وتقويمي لإنجاز هذا العمل الماثل وأخص 

  :بالذكر منهم

والأساتذة الذين تتلمذت علـى  ، فاضل رئيس لجنة الدراسات العليا وأعضاءهاالأساتذة الأ -١

  .لما بذلوه من جهد خالص وحرص كبير ومتابعة مستمرة، أيديهم في السنة التحضيرية

الأستاذ الأول المتمرس الدكتور محمد حسين علي الصغير، لرعايته العلمية والإنسـانية   -٢

  .مه لي من استشارة علمية قيمة وثمينة فيما رجعت فيه إليهلطلبة الدراسات العليا، ولما قد

الأستاذ المساعد  الأستاذ المساعد الدكتور صباح عباس عنوز، عميد كلية الفقه، ومعاونيه -٣

الدكتور علي خضير حجي، والأستاذ المساعد عبد الزهرة لفتة عبيد، على عنايتهم الكبيـرة  

  .دائمة لطلبة الدراسات العلياوحرصهم الأكيد ومتابعتهم العلمية ال

الأساتذة الأفاضل رئيس لجنة المناقشة وأعضاءها، لما بذلوه ويبذلونه من جهـد كبيـر    -٤

  .وعناء، لتقويم هذه الأطروحة وترصينها، شكر االله تعالى سعيهم

إدارة مكتبة الروضة الحيدرية وأعضاءها والعاملين فيها لما قدموه مـن جهـد وعـون     -٥

  .                   وفير المصادر والمراجع وتيسير الإفادة منهاكبيرين في ت

                                                                                    

  الباحث                                                                                  

                                 

  

  

  

  



 ٩

  

  ثبت المحتويات

  الصفحة                                                                         الموضوع 

  ٥-١...............................................................................المقدمة

  ٥٨-٦..........................................التعريف بمصطلحات البحث: الفصل الأول

   ١٣-٧.......................................القاعدة، والعلم، والحديث لغة واصطلاحا: أولا

  ٧..........................................................القاعدة لغة واصطلاحا -أ

  ٧.........................................................................القاعدة لغة

  ٨...................................................................القاعدة اصطلاحا

  ٨...........................................................العلم لغة واصطلاحا -ب

  ٨............................................................................العلم لغة

  ٩.....................................................................العلم اصطلاحا

  ١٠.....................................................الحديث لغة واصطلاحا -جـ

  ١٠.......................................................................الحديث لغة

  ١٠................................................................الحديث اصطلاحا 

  ٣٣-١٣....................................................أهل البيت لغة واصطلاحا: ثانيا

  ١٣.....................................................................أهل البيت لغة

  ١٥..............................................................أهل البيت اصطلاحا

  ١٦....................................................أهل البيت في القرآن الكريم -أ     

  ١٧.......................................................................القول الأول

  ١٩.......................................................................القول الثاني



 ١٠

  ٢٢......................................................................وحدة السياق

  ٢٦................................................� ب ـ أهل البيت في كلام النبي

  ٢٨............................................................التصريح بأسمائهم -١

  ٢٩..........................................................إدخالهم تحت الكساء -٢

  ٣١..............................................المرور في بيتهم والصلاة عليهم -٣

  ٣٩-٣٣...................................�على لسان رسول االله�أئمة أهل البيت: ثالثا

  ٣٤............الروايات التي نصت على أن الأئمة إثنا عشر من دون ذكر أسمائهم -أ

  ٣٥...................الروايات التي نصت على الأئمة بأسمائهم أو تسمية بعضهم -ب

  ٣٦.......................وحده�ي نصت على إمامة الإمام عليالروايات الت -جـ 

  ٤٩-٣٩......................................................�عصمة أهل البيت: رابعا

  ٤٠.................................................دليل العصمة من القرآن الكريم -أ

  ٤٠...........................................الآيةالمراد من الإرادة في : الأمر الأول

  ٤٣..........................................المراد من الرجس في الآية: الأمر الثاني

  ٤٤............................................دليل العصمة من الحديث الشريف -ب

  ٤٧......................................................دليل العصمة من العقل -جـ

  ٥٨- ٤٩....................................................�علم أئمة أهل البيت: خامسا

  ٤٩...............................................�مصادر علم أئمة أهل البيت -أ     

  ٤٩..................................................................القرآن الكريم -١     

  ٥٢.........................................................�النبي الأكرم محمد -٢     

  ٥٤......................................................................التحديث – ٣     

  ٥٦...............................ذاتيبالغيب عرضي لا �علم أئمة أهل البيت -ب      



 ١١

  ١٣٨-٥٩.........................في علم الرواية����قواعد أئمة أهل البيت: الفصل الثاني

  ٩٢-٦٠.......................................................رواية الحديث وتدوينه: أولا

  ٦١.............................................الموقف من رواية الحديث وتدوينه -أ

  ٧٢..................................................�مدونات أئمة أهل البيت -ب

  ٧٢.............................................................�الإمام علي: أولا

  ٧٢..........................................�الصحيفة الجامعة، أو كتاب علي -١

  ٧٥..........................................�مصحف فاطمة، أو كتاب فاطمة - ٢     

  ٧٧..........................................�الإمام السجاد علي بن الحسين: ثانيا

  ٧٧............................................................الصحيفة السجادية -١      

  ٧٩................................................................رسالة الحقوق -٢      

  ٨٠..........................................�الإمام الصادق جعفر بن محمد: ثالثا      

  ٨٠.................................................................كتاب التوحيد -١      

  ٨١.............................................................كتاب الجعفريات -٢      

  ٨٢.........................................�الإمام الكاظم موسى بن جعفر: رابعا      

  ٨٢.................................................�مسند الإمام موسى بن جعفر      

  ٨٢.........................................�الإمام الرضا علي بن موسى: خامسا      

  ٨٢...................................�أو مسند الإمام الرضا ،�صحيفة الرضا      

  ٨٣......................................�الإمام العسكري الحسن بن علي: سادسا      

   ٨٣.....................................................................كتاب المقنعة      

  ٨٤.......................................�مدونات أصحاب أئمة أهل البيت -جـ      



 ١٢

  ٨٥..............................................ميثم بن يحيى أبو صالح التمار: أولا      

  ٨٦.......................................................كميل بن زياد النخعي: ثانيا      

  ٨٨.............................................سليم بن قيس أبو صادق الهلالي: ثالثا      

  ٩٠...........................................................ةالأصول الأربعمائ -د      

  ١٠٣- ٩٣.......................................................هؤتحمل الحديث وأدا: ثانيا

  ٩٣...........................................................تلقي الحديث وحفظه -أ

  ٩٦...................................................طرق تحمل الحديث وأدائه -ب

  ٩٧............................................................................السماع     

  ٩٨............................................................................القراءة     

  ٩٩.............................................................................الإجازة    

  ١٠١..........................................................................المناولة     

  ١٠٢.........................................................................الوجادة      

  ١٢٢-١٠٣..........................................العناية بالحديث ورعاية المحدثين: ثالثا

  ١٠٤.........................بيان معنى الحديث وشرح ألفاظه الغامضة أو المبهمة -أ

  ١٠٧...............................رواية الحديث بإسناده والدقة والأمانة في نقله -ب

  ١١١.......................................................آداب طالب الحديث -جـ

  ١١٣.............التنبيه على أخطاء الرواة ومواطن الكذب والتحريف في رواياتهم -د

  ١١٧................................إعداد النخبة من العلماء والرواة وتخريجهم -هـ

  ١٣٨-١٢٢..................................الرواية بالمعنى وفهم الدراية ونقد المتن: رابعا

  ١٢٣........................................................رواية الحديث بالمعنى -أ

  ١٢٤..الجواز إذا قطع بأداء المعنى تماما، وعدم سقوطه بذلك عن الحجية: القول الأول



 ١٣

  ١٢٦........المنع مطلقا، أي لا يجوز مخالفة الألفاظ ولا التقديم والتأخير: القول الثاني      

  ١٢٨.................................فهم الحديث فهم رعاية ودراية لا فهم رواية -ب

  ١٣١................................................نقد متن الحديث ومضمونه -جـ

  ١٨٢-١٣٩........................في علم الدراية����قواعد أئمة أهل البيت: الفصل الثالث

  ١٥٤-١٤١....................................................ر الحديثالقطع بصدو: أولا

  ١٤٢...................................عرض الحديث الشريف على القرآن الكريم -أ      

  ١٤٩.........................................عرض الحديث على السنة الشريفة -ب      

  ١٦٠-١٥٤...............................................لحديثمعرفة جهة صدور ا: ثانيا

  ١٥٤....................................................الحديث الموافق للمخالفين -أ

  ١٥٥...............................................................الوضع والتزوير 

  ١٥٧............................على فتاوى المخالفينعرض الأحاديث المختلفة  -ب      

  ١٦٧-١٦١............................................العمل بالحديث الأقرب صدورا: ثالثا

  ١٦٣........................بمصلحة الإسلام والمسلمين�دراية أئمة أهل البيت -أ 

  ١٦٥...............................................وقوع النسخ بالحديث المتأخر -ب

  ١٧٣-١٦٧...............................الأخذ بصفات الراوي والشهرة في الرواية: رابعا

  ١٦٨........................................................صفات راوي الحديث -أ      

  ١٧١...................................................الشهرة في رواية الحديث -ب      

  ١٧٩-١٧٣..............................الوقوف والرد، والتسليم، والعمل بالاحتياط: خامسا

  ١٧٣....................................�الوقوف عند الشبهة والرد إلى الأئمة -أ 

  ١٧٥.........................................�التسليم والعمل بأحاديث الأئمة - ب 

    ١٧٧..........................................................العمل بالاحتياط -جـ 



 ١٤

  ١٨٢- ١٧٩......................................التخيير والسعة في العمل بالحديث: سادسا

  ٢٤٠-١٨٣........................في علم الرجال����قواعد أئمة أهل البيت: الفصل الرابع

  ١٩٩-١٨٥............................................................تصنيف الرواة: أولا

  ١٨٩.......................................................الراوي المنافق الكذاب -أ      

  ١٩٠.............................................................الراوي الواهم -ب      

   ١٩١.....................................................الراوي غير الضابط -جـ      

  ١٩٤........................................................الراوي الضابط الثقة -د      

  ٢١٢-١٩٩................................توثيق الرواة أو تضعيفهم وتقويم مصنفاتهم: ثانيا

   ٢٠٠.....................................................النص على توثيق الرواة -أ      

  ٢٠٤................................................النص على تضعيف الرواة -ب      

  ٢٠٧...............................................عرض المصنفات وتقويمها -جـ      

   ٢١٧-٢١٢.................................................الرجوع إلى الرواة الثقات: ثالثا

  ٢٣٢-٢١٧...................................................رفض الغلو وذم الغلاة: رابعا

  ٢٢٠..................................................................تكفير الغلاة -أ      

  ٢٢٣...................................................التحذير من الغلو والغلاة -ب      

   ٢٢٧................................................تكذيب الغلاة والبراءة منهم -جـ      

  ٢٤٠-٢٣٢.................................�اتصال سند روايات أئمة أهل البيت: خامسا

  ٢٤٢-٢٤١........................................................................الخاتمة

   ٢٩٥-٢٤٣.............................................................المصادر والمراجع
  
  
  
  
  



 ١٥

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الرحيمالرحيمالرحيمالرحيم    الرحمنبسم االله بسم االله بسم االله بسم االله                                                                                                                             

        المقدمةالمقدمةالمقدمةالمقدمة                                                                                                                                                                                        



 ١٦

عبد االله الرسول الأمين محمد بن  الحمد الله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على

        :وآله الطيبين الطاهرين، وبعد

الد، واسم محبب لكل من ملأ عنوان مضيء ومجد خ�محمد بيت النبي الأكرمإن أهل 

الإيمان قلبه، وقد عجد المتألق في ف المسلمون هذا العنوان الشامخ في سماء التأريخ، والمر

إِنَّما يرِيد اللَّه لِيـذْهب  � :بهذه التسمية المباركة التي صدح بها قوله تعالىأفق القرآن العظيم 

مـن  بإرادة التطهير المؤكدة {فقد خصهم االله ،)١(	هركُم تَطْهِيراًعنكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَ

فـي  وأعلى مراتب الأهلية،  وأثبت لهم أفضل درجات التفضيل، الذنوب والمعاصي والآثام،

  .)٢(قتداء والقيادة في الحياة الإسلاميةالا

وخلـق وشـرف    كوكبة فريدة بما حملت من علم وتقوى،�كان أئمة أهل البيتقد و

فهـم   ومقاومة الظلم والطغيان، ودفاع عن الإسلام بالعلم والسيف، ،وثبات على الحق فيع،ر

وقد تربوا وتغذوا مـن   ومهبط وحيها، ومعدنها وعلمها، شجرة النبوة الوارفة بجميع صفاتها،

والمعرفـة   فأشرقت وتلألأت نجومهم الزاهرة بـالعلم والحكمـة،   هذا المعين النقي الصافي،

وحجج االله على أهل  والعروة الوثقى، ومصابيح الدجى، فكانوا أئمة الهدى، عالى،بكتاب االله ت

  .الدنيا والآخرة

التي يعتمد  هي المصدر الثاني للتشريع بعد كتاب االله تعالى، ولما كانت السنة الشريفة،

 فهي تتحمل مسـؤولية بيـان   عليها المسلمون في استنباط الأحكام والقوانين والقيم الإسلامية،

وصـياغة مضـامينه ومحتـواه التشـريعي والفكـري       ه،وتفسير هوإيضاح تعالى كتاب االله

 فالنص القرآني يحمل غنى وثروة فكرية وتشريعية عظيمة وخالدة تعهدت السـنة  والتربوي،

وما �: هو المبعوث رحمة للعالمين، قال تعالى�رسول االلهفوالكشف عنها،  ببيانها، الشريفة

هو المخاطب بالوحي والعالم بما في الكتاب العزيـز مـن   ، ف)٣(	ا رحمةً لِّلْعالَمينأَرسلْنَاك إِلَّ

 غايات، ليبين للناس ما أنزل إليهم من ربهم ليتفكروا فيهله من مقاصد و وما أحكام ومفاهيم،

                                                 
  .٣٣/الأحزاب )١(
 .٤/١٨٨الصافي، ؛ الفيض الكاشاني،٧/٦٨ع البيان،؛ الطبرسي، مجم٨/٣٤٠الطوسي، التبيان،: ظ )٢(

  .١٠٧/الأنبياء )١(



 ١٧

ن لِلنَّاسِ مـا نُـزلَ   وأَنزلْنَا إِلَيك الذِّكْر لِتُبي�: ويجتهدوا في تدبره وتطبيق أحكامه، قال تعالى

ونتَفَكَّري ملَّهلَعو هِمإِلَي	٤((.  

لمندسـين فـي   للدس والتزييف والتحريف من الكذابين وا الشريفةوقد تعرضت السنة  

 ف مسار الأمة الإسلامية،يحرتو، ويه هذه الرسالة الإلهية الخالدةلتشالإسلام والحاقدين عليه، 

وتبليغهـا   اوحمله ،السنة المطهرةعلى ظ احفالالطبيعي في  ثرالأ�لذا كان لأئمة أهل البيت

حاربوا البدع والضلالة ونادوا بـالالتزام  ف والكشف عن محتواها بعمق ودقة، ،بصدق وأمانة

وذلك لأنـه محفـوظ مـن التزييـف      بالكتاب والسنة، وجعل كتاب االله مقياسا للسنة النبوية،

وبذا أصبح أئمـة أهـل    ،)٥(	نَزلْنَا الذِّكْر وإِنَّا لَه لَحافظُون إِنَّا نَحن� :قال تعالى والتحريف،

 والكشـف عـن غوامضـها    كلهـا  مصدرا للحديث والرواية وبيان أحكام الشريعة�البيت

وكـان   وا بالسنة الشريفة ومعرفة علم الحديث، ووضعوا القواعد لـذلك، عنوقد  ،وأسرارها

أنه �عن الإمام الصادق ،قد روى هشام بن سالمف ديث،عملهم الدقيق الجليل أساس علم الح

 محمد بـن  وروى أحمد بن ،)٦())إنما علينا أن نلقي إليكم الأصول وعليكم أن تفرعوا(( :قال

علينـا إلقـاء الأصـول وعلـيكم     (( :أنـه قـال  �عن الإمام الرضا ،أبي نصر البزنطي

على الأصول المسـموعة   الجزئيات جواز تفريعإذناً بتضمنا قد فهذان الخبران  ،)٧())التفريع

عنهم وحدهم، لا على ما وضعه غيرهم من الرأي  والقواعد المأخوذة�من أئمة أهل البيت

والقياس وما شابه ذلك، فإن السنة إذا قيست محق الدين، وقد روى أبان بن تغلب، عن الإمام 

  .)٨())إن السنة إذا قيست محق الدين: ((أنه قال�الصادق

 وقد روى محمد بن مسـلم،  هم أصل لا يتعداه أحد إلى غيرهم،�ل البيتأئمة أهإن  

إلا شيء  نه ليس عند أحد من الناس حق ولا صواب،أما إ(( :أنه قال�عن الإمام الصادق

إلا ومفتاح ذلك القضاء وبابه  أخذوه منا أهل البيت، ولا أحد من الناس يقضي بحق ولا عدل،

                                                 
  .٤٤/النحل )٢(
  .٩/الحجر )٣(
  .٧، الحق المبين،الفيض الكاشاني: ؛ وظ٥٧٥ابن إدريس، مستطرفات السرائر، )٤(
  .٢٧/٦٢الحر العاملي، وسائل الشيعة،: ؛ وظ٥٧٥ابن إدريس، مستطرفات السرائر، )٥(
  .٤/١١٩الصدوق، من لا يحضره الفقيه،: ؛ وظ١/٥٧،الكليني، الكافي )٦(



 ١٨

فإذا اشتبهت عليهم الأمور كان الخطأ من �أبي طالب وأوله وسننه أمير المؤمنين علي بن

ن أومعلـوم   ،)٩())إذا أصـابوا �والصواب من قبل علي بن أبي طالب قبلهم إذا أخطأوا،

 ـ ن علمهـم، ومنه أخذ الأئمة المعصومو�رسول االلهعلم أخذ علمه من �االإمام علي  مفعل

  .تعالىعن االله �رسول اهللالأصل، فهو عن أئمة أهل البيت مأخوذ عن 

 والأئمة من بعده،�االله إن قواعد علم الحديث وأصوله ومبانيه تلتمس في حديث رسول

وفيمـا ابتكـروا مـن     وهي التي اقتدى بها العلماء والمؤلفون فيما صنفوا من كتب ورسائل،

وأئمـة أهـل   �فمبادئ علم الحديث وقواعده تعـود إلـى زمـان النبـي     علوم،و معارف

هـذا الموضـوع    أن أتناول شرفنيوهذا ما ، ه إلى عصرهموترجع بدايات قواعد�البيت

قواعد علم الحديث ( :بعنوان أطروحتيفكانت  بالدراسة المعمقة والتحليل الموضوعي الدقيق،

أئمة أهل البيت في وضع النـواة   أثروقد سلطت الضوء فيها على  ،)�عند أئمة أهل البيت

ن ورسم الطريق البـي  وتأصيلها، تجذيرهاووالمبادئ الأساسية لقواعد علم الحديث،  الأولى،

كان لأئمـة أهـل   و ليقتفي أثرهم ويسير على نهجهم علماء الحديث ورواده، واضح المعالم،ال

  .قدم السبق والريادة الأولى في هذا المجال�البيت

مـن الموسـوعات المتعـددة    �وعلى الرغم من كثرة ما ألف عن أئمة أهل البيـت  

مجموعـة كبيـرة مـن هـذه      فإن ة التي بذلها العلماء الأعلام،والجهود العظيم الأغراض،

 فيهـا  تصدى ،�ن بأهل البيتعتنيالمصنفات القيمة التي دبجتها يراعة العلماء الأعلام الم

والإشـارة إلـى    ،وكراماتهم ومناقبهم وسيرهم ،ما يرتبط بتأريخ الأئمة فضلمؤلفوها لذكر 

وغـزارة مـا    ،لى جلالة قدرهم وعظيم منزلتهممنهم عأحدا  الباحث جديلم و جملة علومهم،

أو  اًمركـز دقيقاً و تناولاً�تناول قواعد علم الحديث عند أئمة أهل البيت قد كتبوه وأهميته،

 وتحدث عن سبق أئمة أهل البيت في هـذا المجـال،   أفردها بالبحث والتنقيب، أو ،امستفيض

 نايا كتـبهم علـى وجـه العمـوم،    فكان بعض هذه القواعد مبثوثا في ث ،حديثا دقيقا واضحا

البحـث  جده فـي  مع  ،الباحث عليه بحدود ما اطلع ،إشارة واضحةإليه  يرواوبعضها لم يش

اد الباحث من جهود السابقين عموما ما وقد أف والاستقراء والتتبع في كتب العلماء والباحثين،
                                                 

  .٢/١٩٧المجلسي، البحار،: وظ؛ ٩٦المفيد، الأمالي، )١(



 ١٩

الدكتور محمـد حسـين   ولاسيما ما كتبه  وعونا فيما توصل إليه، له ذلك، وكانت دليلا أمكنه

 ،في أسلوبها وعرضهاالتي كانت جديدة  ،)موسوعة أهل البيت الحضارية( علي الصغير، في

 واستقطبت سيرة أئمة أهل البيت بإيجاز واستوعبت قيـادتهم بتحليـل واسـتقراء تـأريخي،    

هم فـي علـوم   أثـر وتناولـت   وعرضت بدقة مركزة ملامح حياتهم، وفلسفة معالم قيادتهم،

  .الشريف الحديثفي طليعتها القرآن الكريم وو كلها، الشريعة

 ولت في حدود الممكن أن أنظم المادة المبحوث عنها مـن حيـث التبويـب،   اوقد ح   

وبذلت غايـة جهـدي لإيضـاح     لاحق،للترابطا عضويا يمهد فيها السابق  لتترابط مفرداتها

لت أن أختصر ما لا فائدة في وحاو مستعينا بالأمثلة والشواهد، ،هماوتبسيط العرض والتعبير

وقد اقتضت طبيعة البحث المنهجيـة  ، فيه طالةوأن أطيل فيما رأيت ضرورة الإ الإطالة فيه،

  :على مقدمة وأربعة فصول وخاتمة الأطروحةأن تنتظم 

  .هي التي بين أيدينافالمقدمة 

عنـى  الم :وتناولت فيـه  ،البحث مصطلحاتبالتعريف  :أما الفصل الأول فكان بعنوان 

علـى  �وأئمة أهل البيـت  وأهل البيت، والحديث، والعلم، اللغوي والاصطلاحي للقاعدة،

  .وعلمهم وعصمتهم،�لسان رسول االله

في علم الروايـة، وتناولـت   �قواعد أئمة أهل البيت :أما الفصل الثاني فكان بعنوان

الرواية و لمحدثين،ورعاية ا هوالعناية ب ،وتحمله وأداءه ،رواية الحديث الشريف وتدوينه: فيه

  .بالمعنى وفهم الدراية ونقد المتن

وتناولـت   في علم الدرايـة، �قواعد أئمة أهل البيت :أما الفصل الثالث فكان بعنوان

والأخذ  صدورا، قربوالعمل بالحديث الأ ،معرفة جهة صدورهو بصدور الحديث، القطع :فيه

والتخيير  الاحتياط،العمل بو ،تسليموال الرد،والوقوف و ،بصفات الراوي والشهرة في الرواية

  .والسعة في العمل بالحديث

في علم الرجـال، وتناولـت   �قواعد أئمة أهل البيت :أما الفصل الرابع فكان بعنوان

 ع إلى الرواة الثقـات، رجولاو وتقويم مصنفاتهم، أو تضعيفهم وتوثيقهم ،الرواةتصنيف  :فيه

  .�أهل البيت أئمة واتصال سند روايات ورفض الغلو وذم الغلاة،



 ٢٠

  .والتوصيات ،أهم النتائج التي توصل إليها البحث :أما الخاتمة فقد تناولت فيها 

 ن كتـب الحـديث،  معت نوفقد ت ،الأطروحةة في هذه لمعأما المصادر والمراجع المست

 وكتب الكـلام،  وكتب التأريخ، وكتب الأصول، وكتب الفقه، وكتب التفسير، وكتب الرجال،

  .غة والبلدانومعاجم الل

 عرفـان قـدم الشـكر وال  أن أ أجد لزامـا علـي   والشكر الله تعالى، والثناء بعد الحمدو

لتفضـله بقبـول الإشـراف علـى هـذه       للأستاذ الدكتور حسن عيسى الحكـيم،  والامتنان،

  .مراحل إعدادهاجميع في  ،ولما أبداه لي من الرعاية العلمية والتوجيه والتسديد ،طروحةالأ

غاية الكمال والتمـام والتحـرز عـن الخطـأ      فين عملي هذا جاء أأدعي أخيرا لا  

ولم أبخل بشـيء مـن أجـل أن     ني بذلت غاية جهدي،أ بيد إنما الكمال الله وحده، والنسيان،

محاولة  -بصورته الماثلة -إن هذا العملو إليه، أصبويكون هذا العمل على وفق ما أتمناه و

ن أملي في الأساتذة الأعلام المعنيـين  أغير  أو ضعف،من خطأ  وشأن المحاولة أن لا تخلو

وهـم أهـل    ،ا الاشتباهمووقوي ،ويقووا الضعف ،أن يصححوا الخطأ ،هذه أطروحتيبمناقشة 

  . لذلك

خـر دعوانـا أن   آو عليه توكلت وإليه أنيب، واالله حسبي فهو نعم المولى ونعم النصير،

   .الحمد الله رب العالمين

  

  الباحث                                                                      

                                                            

  
  

        الفصل الأولالفصل الأولالفصل الأولالفصل الأول                        
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اصطلاحيا يجدر بنا الإلمام بهمـا   دلالة لغوية ومعنىإن لكل كلمة من كلمات العنوان 

  :بإيجاز، على النحو الآتي
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  ::::واصطلاحاً واصطلاحاً واصطلاحاً واصطلاحاً     لغة
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 ٢٢

المرأة القاعد، وجمعها القواعد، وهن النساء اللاتـي  : منها عدة، للقاعدة في اللغة معان 

أسـنت وانقطـع    ، إذاقعدت المرأة عن الحـيض : يقالقعدن عن المحيض والولد والنكاح، 

لعدم الرغبـة   أو لا ترجوهحيضها فهي قاعد، وقعدت عن الزواج فهي لا تشتهيه لكبر سنها، 

 أَن جنَـاح  علَـيهِن  فَلَيس نكَاحاً  يرجون لَا اللَّاتي النِّساء من والْقَواعد�: قال تعالى، )١٠(افيه

نعضي نهابيث رغَي اتجرتَبَـبِزِين م   .)١١(	عليم سميع واللَّه لَّهن خَير يستَعففْن وأَن ةـ

وأساس كل شيء ما كـان ثابتـاً مسـتقراً،     فقواعد كل شيء أساسه،، الأساس :ومنها 

: قال تعالى ،)١٢(ني عليها ارتفعتسه، ورفع القواعد، البناء عليها، لأنها إذا بقواعد البيت أسو

  .)١٣(	مالْعلي السميع أنتَ إِنَّك نَّام تَقَبلْ ربنَا وإِسماعيلُ الْبيت من الْقَواعد إِبراهيم يرفَع وإِذْ�

قواعد الهودج، وهن أربع خشبات معترضات تحته، تركـب عيـدان الهـودج    : ومنها 

الـذي   ن المعنى الأقـرب للقاعـدة  أيبدو  ، ومن هذه المعاني اللغوية التي ذكرناها،)١٤(فيهن

عتمد عليهـا،  ة المستقرة التي ينه الركيزة الثابتلأ ،الأساس: ، هوالذي نبحث فيه المقاميناسب 

  .إليها يرجعو

  :القاعدة اصطلاحاً 

الأصل والقانون والمسألة والضابطة والمقصـد، والأمـر   : في الاصطلاح هيالقاعدة  

الكلي الذي يالمتضمننها الضابطة والأمر الكلي أستفاد حكمه منه، بمعنى بنى عليه غيره وي 

                                                 
الراغـب الأصـفهاني،   ؛ ٥/١٠٨ابن فـارس، معجـم مقـاييس اللغـة،     ؛١/١٤٣الخليل، العين،: ظ )١(

 .٣/٥٢٩؛ الطريحي، مجمع البحرين،٥١٠؛ الفيومي، المصباح المنير،٤٠٩المفردات،

 .٣/٧٦؛ الزمخشري، الكشاف،٧/٤٩٥الطوسي، التبيان، :تفسيرها: وظ ؛٦٠/ورالن )٢(

؛ ٥/١٠٩؛ ابن فارس، معجم مقاييس اللغة،١/١٣٧؛ الأزهري، تهذيب اللغة،١/١٤٣الخليل، العين، :ظ )٣(
؛ ٥١٠؛ الفيومي، المصباح المنير،٣/٣٦١؛ ابن منظور، لسان العرب،٤٠٩الراغب الأصفهاني، المفردات،

 .٢/٧٧٥؛ مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط،٣/٥٢٩مجمع البحرين،الطريحي، 

  .١/٣١١؛ الزمخشري، الكشاف،١/٤٦٠الطوسي، التبيان، :تفسيرها :؛ وظ١٢٧/البقرة )١٣(
تـاج  ؛ الزبيـدي،  ٣/٣٦١عـرب، ؛ ابن منظور، لسـان ال ٥/١٠٨ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، :ظ )٥(

 .٥/١٩٤العروس،



 ٢٣

حيوان، وكل ناطق إنسان ونحو ذلك، فهي الكلية التـي  كل إنسان : جميع جزئياته، كما يقال

  .)١٥(منها على أحوال الجزئياتتعرف اليسهل 

  :العلم لغة واصطلاحاً -ب

  :العلم لغة 

قالي :علم علماً، أي حصلت له حقيقة العلم، وعم الشيء، أي عرفه وأدركـه وتيقنـه،   ل

 ـشيء يتميز به وأعلمه الأمر، أي أطلعه عليه، والعلم يدل على أثر بال ، قـال  )١٦(ن غيـره م

 علَـى  ينقَلـب  ممـن  الرسـولَ  يتَّبِع من لِنَعلَم إِلاَّ علَيها كُنتَ الَّتي الْقبلَةَ جعلْنَا وما�: تعالى

هيبقع	فيما يأمره �االله ليستبين أي المؤمنين يتبع رسول فقد تضمن العلم معنى التمييز، ،)١٧(

وليتميز الثابت على دين الإسلام ممن يـنكص علـى    ،ويتردد كك في الدينشأيهم يو به االله،

                                                    ، )١٩(علم بالشيء، أي شعر به وعرفه حق المعرفة، والعلم نقيض الجهـل  :، ويقال)١٨(عقبيه

 وهو المائز  ، والإطلاع والشعور،واليقين والإدراك ،حصول الحقيقة والمعرفة :هو فالعلم إذن

  . والمضاد للجهل، وهذا المعنى هو الأقرب للمقام الذي نبحث فيه ،بين الأشياء

                                                               

  :العلم اصطلاحاً

، وتنوعـت هـذه   من جهة الاصـطلاح  تباينت أقوال العلماء في تعريف العلم وضبطه

، هـو  فلاسفة والمتكلمـين ه، فالعلم عند العنايتحسب مشربه ومعتقده ودائرة ب كلٌ اتعريفالت

                                                 
 ـ١/٨؛ فخـر المحققـين، إيضـاح الفوائـد،    ٥١٠اح المنير،الفيومي، المصب :ظ )١( اني علـي،  ؛ الجرج

؛ ٣/٥٠٥ي، كشاف اصـطلاحات الفنـون،  نو؛ التها٣/٥٢٩الطريحي، مجمع البحرين،؛ ١٧٢التعريفات،
؛ ٤٣؛ البيـانوني، القواعـد الشـرعية،   ٤٥٦-٤٥٥، القاموس الجـامع للمصـطلحات الفقهيـة،   الغديري

 .٥، القواعد،المصطفوي

ابن فـارس، معجـم مقـاييس     ؛٥/١٩٩٠،الجوهري، الصحاح؛ ٢/٢٥٤زهري، تهذيب اللغة،الأ :ظ )٢(
 .٣٤٣ات،الراغب الأصفهاني، المفرد؛ ٤/١٠٩اللغة،

 .١٤٣/البقرة )٣(

؛ الطريحي، مجمـع البحـرين،   ٣١٩-١/٣١٧؛ الزمخشري، الكشاف،١٠-٢/٥الطوسي، التبيان،: ظ )٤(
٣/٢٣٥. 

  ؛ ابـن منظـور، لسـان    ٤/١١٠ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ؛٢/٢٥٤الأزهري، تهذيب اللغة، :ظ )٥(
 .٧/٤٩٧، تاج العروس،؛ الزبيدي٢/٤١٧العرب،



 ٢٤

أو  ،أو الـذهن  المطابق للواقع، أو حصول صورة الشيء في العقـل  الثابت الاعتقاد الجازم

أو إدراك الشيء على ما هو به، أو كونـه صـفة   إضافة مخصوصة بين العاقل والمعقول، 

صفة يحصل بها لنفس المتصـف بهـا تمييـز     هوات والجزئيات، أو درك بها الكليراسخة ي

 ،صطلاح الشرعافي  العلم، و)٢٠(حقائق المعاني الكلية حصولا لا يتطرق إليه احتمال نقيضه

، وأنبيائه ورسله، وما يتعلق بهـم  يطلق على العلم باالله تعالى، وآياته وأفعاله في عباده وخلقه

يراد به المسائل والقواعد التي تـذكر   ،عرف التدوين العام فيوالعلم ، )٢١(ويرتبط برسالاتهم

يطلق على جملة من المسائل والقواعد المنضبطة بجهـة واحـدة   أي أنه في علم من العلوم، 

الفلك وعلم الطب وعلم التفسير، ويراد به موضـوعات هـذه   علم  :منهاموضوعا أو غاية، 

قواعد الكلية التي تجمعها جهـة واحـدة،   العلوم ومسائلها، فهو مجموعة الأصول العامة وال

وهو في هذا المقام علم الحـديث،   ،)٢٢(وتنضوي تحت عنوان واحد، هو اسم العلم الذي تؤلفه

، وتحريـر  ونقلهـا وروايتهـا  ، متقريراتهوأفعالهم و�ينالذي يشتمل على أقوال المعصوم

الرواية وشـروطها،  ومعرفة  وبيان طرق النقل وأحوال الرواية وأصولها، وضبطها، ألفاظها

العدالة والجرح، والقبول والرد والتوقف،  جهةبذلك من  صلوما يتوشروطهم وأحوال الرواة 

  .)٢٣(الرجالو درايةالرواية ويرها من العلوم المرتبطة بالحديث من جهة الوغ

  :الحديث لغة واصطلاحاً -جـ 

  :الحديث لغة 

                                                 
التفتازاني، شـرح   ؛١/١٢؛ الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام،١/١٤الغزالي، إحياء علوم الدين، :ظ )١(

بشـرح إحيـاء علـوم     ، إتحاف السادة المتقـين بن محمدالزبيدي محمد  ؛١/٧٨المقاصد في علم الكلام،
؛ المظفر محمـد  ٤-١/٣؛ حاجي خليفة، كشف الظنون،١٥٧؛ الجرجاني علي، التعريفات،٧٤-٦٤،الدين

 .١/١٨٧؛ اللواساني، نور الإفهام في علم الكلام،١٣رضا، المنطق،

 .١١-١/١٠؛ الزرقاني، مناهل العرفان،١/١٤الغزالي، إحياء علوم الدين، :ظ )٢(

 التفاسـير، هيم، علوم القرآن من خلال مقـدمات  ؛ محمد صفاء إبرا١/٦العرفان،الزرقاني، مناهل  :ظ )٣(
 .٩؛ الفضلي، أصول الحديث،٣٣-٢٧

الشهيد الثاني، الرعايـة فـي علـم     ؛٩؛ السيوطي، تدريب الراوي،١/٢١السخاوي، فتح المغيث، :ظ )٤(
، ؛ أبو شهبه٥الحديث،؛ الخميسي، معجم علوم ١/٣٨٤ي، كشاف اصطلاحات الفنون،نوالتها؛ ٤٥الدراية،

؛ الحكيم حسن عيسـى، مـذاهب الإسـلاميين فـي علـوم      ٢٣و١٥الوسيط في علوم مصطلح الحديث،
 .٢٦-٢٢الحديث،



 ٢٥

إذا ذكر مع قدم، وحـدثان الأمـر،   وتضم داله  ،داثة، نقيض قَدمحدوثا وح دثح: يقال 

والحديث الجديد من الأشياء ضد القديم، ويسمى بذلك لأنه يحدث شيئا أوله وابتدائه، : بالكسر

ويستعمل في قليل الكـلام وكثيـره،    ولا تقدم له وإنما هو شيء حدث لك فحدثت به، فشيئا،

 لا اللّـه : �، قال تعـالى خبر بهتحدث ويطلق على كل كلام ي، والحديث ي)٢٤(وجمعه أحاديث

إِلاَّ إِلَـه وه نَّكُمعمجمِ إلى لَيوي ةاميلاَ الْق بير يهف نمقُ ودأَص نم يثاً  اللّهـدح	وقـال   ،)٢٥(

 بعضه عرفَ علَيه اللَّه وأَظْهره بِه نَبأَتْ فَلَما حديثاً أَزواجِه بعضِ إلى النبي أَسر وإِذْ�: تعالى

ضرأَعن وضٍ ععا با فَلَمأَهنَب قَالَتْ بِه نم أَكذَا أَنبقَالَ ه يأَننَب يملالْع الْخَبِير	٢٦((.  

حدث عيـب إذا  : قالإذا تجدد وجوده فهو حادث وحديث، ومنه ي وحدث الشيء حدوثا،     

تجدد وكان معدوما، والحديث ما ينقل، وكل كلام يبلغ الإنسان من جهة السمع أو تحدث به وي

حديث، والحديث فعيل من الحـدوث، بمعنـى وجـود    : الوحي، في يقظته أو منامه، يقال له

والمعنـى  ، )٢٧(بعد إن لم يكن عرضا كان ذلـك أو جـوهرا  أو  ما كان معدوما، الشيء بعد

نقل، وكل كلام يبلغ الإنسـان مـن   وي خبر بهتحدث ويلما نحن فيه، هو ما ي ،الأقرب للحديث

   .جهة السمع أو الوحي في يقظته أو منامه

  :الحديث اصطلاحاً

في المعنى الاصطلاحي للحديث الشريف، فالإمامية  هممذاهب بحسب نواختلف المسلم 

قول أو فعل  من�أو الإمام�النبي من صدر عن المعصوم،هو كل ما ي: ن الحديثإيرون 

ولا  -وزاً، فالحديث للقول وحده بدليل المشهور حدثني فلان عـن فـلان  وهذا تج -أو تقرير

ولا يسـمى  ، صدر عن غيره حديثاً، فالحديث عندهم يختص بما جاء عن المعصوميرون ما ي

 في رواية جابر بـن يزيـد   ذلك،إلى �وقد أشار الإمام الباقر ،)٢٨(ما جاء عن غيره حديثا

                                                 
؛ الطريحـي، مجمـع   ١/١٦٤، القاموس المحيط،،؛ الفيروز آبادي٢١١العسكري، الفروق اللغوية، :ظ )١(

 .١٢١ويس معلوف، المنجد،؛ ل١/١٦٠؛ مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط،١/٤٦٩البحرين،

 ٣/١٤٩؛ الطبرسي، مجمع البيان،٣/٢٨٠الطوسي، التبيان، :تفسيرها: وظ ؛٨٧/النساء )٢(

 .١٢٧-٤/١٢٦؛ الزمخشري، الكشاف،٤٧-١/٤٦الطوسي، التبيان، :تفسيرها: ؛ وظ٣/التحريم )٣(

 .١٢٤؛ الفيومي، المصباح المنير،١٢٤الراغب الأصفهاني، المفردات، :ظ )٤(

؛ المجلسـي،  ٦٧؛ المير الداماد، الرواشـح السـماوية،  ٥٠،في علم الدرايةالشهيد الثاني، الرعاية  :ظ )١(
 .٢/١٥٧البحار،



 ٢٦

ينا وهوانا لكنا من الهالكين، ولكنا نحـدثكم بأحاديـث   إنا لو كنا نحدثكم برأ: ((، فقالالجعفي

 فالإمام يسمي ما ينطـق بـه   ،)٢٩())كما يكنز هؤلاء ذهبهم وفضتهم�نكنزها عن رسول االله

: لوالـذا قـا  �الأئمة المعصومون وما يصدر عنهم بالحديث الذي توارثوه عن رسـول االله 

طلاقه على مـا ورد عـن غيـره    الحديث كلام يحكي قول المعصوم، أو فعله أو تقريره، وإ

سمعت : ، فالفعل والتقرير هما السنة، ويدل على ذلك ما رواه حنان بن سدير، قال)٣٠(اًزتجو

من حفظ عنا أربعين حديثا من أحاديثنا في الحلال والحرام بعثـه  : ((يقول�الإمام الصادق

لحفـظ مـن أحاديـث    ، فالإمام يؤكد أن يكـون ا )٣١())عالما فقيها ولم يعذبه االله يوم القيامة

المعصومين خاصة، والالتزام بمضامينها وعدم التقصير بما فرض من أحكام وتشـريعات،  

ولا يطلق الحديث إلا  وبهذا القيد يخرج من الحديث ما لم يكن صادرا عنهم فهو ليس بحديث،

 ،))مـن أحاديثنـا  : ((�الإمام الصادق قول ، بدليل)٣٢(على ما كان صادرا عن المعصوم

قول أو فعـل أو   من مرادف للخبر، فهما بمعنى واحد، وهو ما صدر عن المعصوم ثوالحدي

، يدل على ذلك مـا رواه زرارة بـن   )٣٣(، وما حديث المعصوم إلا الخبر المرفوع إليهتقرير

جعلت فداك يـأتي عـنكم الخبـران أو الحـديثان     : فقلت�سألت الإمام الباقر: أعين، قال

يا زرارة خذ بمـا اشـتهر بـين أصـحابك ودع الشـاذ      : ((المتعارضان فبأيهما آخذ؟ فقال

، فالراوي يعبر عن ما صدر من المعصومين بالخبر أو الحديث، والإمـام يقـره   )٣٤())النادر

  .على ذلك ويجيبه على سؤاله من دون تعليق، وهذا يدل على الترادف بين الخبر والحديث

هـو قـول   : يـف الحـديث  فيكـون تعر  تعريفالإلى ) قول( وقد يضيف بعضهم كلمة

، ليدخل فيه أصل الكـلام المسـموع عـن    )٣٥(المعصوم، أو حكاية قوله، أو فعله، أو تقريره

المعصوم، والأنسب بقاعدة النقل هو عدم الدخول لكون كلام المعصوم في الأغلب أمرا ونهيا 

                                                 
 .٢٨٠المفيد، الاختصاص، :وظ؛ ٣١٩الصفار، بصائر الدرجات، )٢(

؛ المامقـاني، مقبـاس   ١٩، والمقنعـة الأنيسـة،  ٤٢، فائق المقال،؛ البصري٢٠البهائي، الوجيزة،: ظ )٣(
 .١/٥٧،الهداية

 .٥٤٢الصدوق، الخصال،: وظ ؛١/٤٩الكليني، الكافي، )٤(

 .٢/١٥٧المجلسي، البحار،: ظ )٥(

 .٢٠؛ البهائي، الوجيزة،٤٩الشهيد الثاني، الرعاية في علم الدراية، :ظ )٦(

 .٢/٢٤٥المجلسي، البحار، :؛ وظ٤/١٣٣ابن أبي جمهور الأحسائي، عوالي اللئالي، )٧(

 .٢٠، والمقنعة الأنيسة،٤٢، فائق المقال،؛ البصري٢١،البهائي، الوجيزة: ظ )١(



 ٢٧

ول ، ولعل وجه التردد من جهة شـم )٣٦(وهو إنشاء، بخلاف حكاية كلامه عنه لأن ذلك إخبار

إن ذات لفظ ما صـدر مـن   : قالالحديث المنقول بالمعنى إن أريد حكاية القول بلفظه، بأن ي

  .حكاية، والحديث يشملهمافما نقله أالمعصوم قول، و

فالحديث الشريف هو المأخوذ بنقل الرواة عن مصادر التشريع وينابيعه الأساسية، وهما 

د الطبيعي للنبـوة، وهـم المعصـومون    الامتدالأنهم �والأئمة المعصومون�النبي الأكرم

 عـنكُم  لِيذْهب اللَّه يرِيد إِنَّما�: تعالىقال ، المطهرون عن الذنب والخطأ، بنص القرآن الكريم

سجلَ الرأَه تيالْب كُمرطَهيتَطْهِيراً و	أن العصـمة هـي القاسـم    الآية الكريمة تُخبر ف، )٣٧(

وهي ملكة أو درجة عالية مـن السـلوكية التـي لا    �والأئمة�يبين النب الجامع المشترك

يمكن أن يخالطها الخطأ والنسيان، ولا يمكن أن يرقى إليها سوى نفر مخصوص من البشر، 

ولأن الإمامـة  �فالإمامة والعصمة صفتان خص االله تعالى بهما طائفة معينة من أهل البيت

ي أداء وظائفه في أمور الـدين والـدنيا،   ف�رئاسة دينية وزعامة إلهية، ونيابة عن الرسول

  . )٣٩( -سيأتي بيان ذلكو -)٣٨(�فالإمام يجب أن يكون معصوما كالنبي

وكـذا مـا   �االلهفهم يطلقون الحديث على ما انتهى إلى رسول : أما جمهور المسلمين

لقيـة  أو صفة خَ ،من قول أو فعل أو تقرير نتهي إلى غير المعصوم من الصحابة والتابعين،ا

 ـ من قول أو فعل أو تقرير،�فالحديث عندهم ما جاء عن النبي ،)٤٠(لقيةخُ أو وما هبـه،  م 

، وهو ما أضـيف إلـى        وهو مرادف للخبر ،)٤١(حتى الحركات والسكنات في اليقظة والمنام

 قـال ابـن حجـر    ،وغيره من الصحابة والتابعين من قول أو فعل أو تقريـر �رسول االله

                                                 
 .١/٥٨المامقاني، مقباس الهداية، :ظ ) ٢(

 .٨/١٥٣؛ الطبرسي، مجمع البيان،٨/٣٣٦الطوسي، التبيان، :تفسيرها: ظ ؛٣٣/لأحزابا )٣( 

هـج  ، ون٤٩٢؛ العلامة الحلي، شرح تجريد الاعتقاد،١/٥الشريف المرتضى، الشافي في الإمامة،: ظ )٤(
 .٢٣٧و٤/٢١٧،؛ المظفر محمد حسن، دلائل الصدق١٦٤الحق وكشف الصدق،

 .٤٩-٣٩،طروحةالأ :ظ )٥(

ي، كشاف اصطلاحات نوالتها ؛١٧١و١/٢٧؛ المناوي، فيض القدير،١١السيوطي، تدريب الراوي، :ظ )٦(
 .١/٣٨٠الفنون،

 .١/٢١؛ السخاوي، فتح المغيث،١/١٧٣ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، :ظ )١(



 ٢٨

ن معناهما واحـد  أوهذا يعني  ،)٤٢())علماء هذا الفن مرادف للحديثالخبر عند (( :العسقلاني

طلقـان علـى المرفـوع    وي وعن الصـحابة والتـابعين،  �فيصدقان على ما جاء عن النبي

، فما التحديث إلا الإخبار، فلا ضير في تسـمية الحـديث خبـرا،    )٤٣(والمقطوع والموقوف

  .)٤٤(والخبر حديثا

) الحـديث والعلم، والقاعدة، ( الاصطلاحي للمفرداتالمعنى اللغوي وف على تعرالبعد 

مجموعة القواعد والقـوانين  : هو )قواعد علم الحديث( ن المراد بهذا المركب الإضافيأيبدو 

الخاصة بعلم الحديث، التي من شأنها أن تكون ضابطة لأحوال الرواة، وصفات المرويـات،  

بيان الطرق الموصلة إلى ذلك، والمنهج و ،قبولاً ورداً عرف بها أحوال السند والمتن،والتي ي

المتبع في الرواية والتأليف والنقد، وما يتعلق بذلك من الشـروط والآداب، وبيـان صـحيح    

الحديث من ضعيفه، وناسخه من منسوخه، ومختلفه ومتعارضه، وشرح معناه، واسـتخراج  

  .الأحكام منه، إلى غير ذلك من العلوم التي تدور في فلك الحديث

 واصطلاحاً : : : : ثانياً ثانياً ثانياً ثانياً                             
ً
 واصطلاحاً أهل البيت لغة
ً
 واصطلاحاً أهل البيت لغة
ً
 واصطلاحاً أهل البيت لغة
ً
  ::::أهل البيت لغة

  :أهل البيت لغة

مفهوم،  منهما ولكل كلمة )بيت(و )أهل: (هما مركب من كلمتين، )أهل البيت( هذا اللفظ

قرينة على المراد، فأهل القـرى   ضاف إليهابما ي) أهل(يمكن تحديد المفهوم اللغوي لكلمة و

 ،)٤٥(وأهل الإسلام من يدين بـه  تباعه وقراؤه،سكانها، وأهل الشيء أصحابه، وأهل الكتاب أ

 ، فكلمـة )٤٦(هذه المعاني في القـرآن الكـريم   مثل توكذلك أهل التوراة والإنجيل، وقد ورد

أهل الرجـل، وأهـل   : ، يقالستعمل مضافا فيمن كان له علاقة قوية بمن أضيف إليهتُ) أهل(

   .)٤٧(لأهلات، وأها الدار، ومنزل آهل، أي به أهله، والجمع

                                                 
 .٢٣نزهة النظر، )٢(

 .١١السيوطي، تدريب الراوي، :ظ )٣(

 .١٢١الصالح، علوم الحديث ومصطلحه، :ظ )٤(

 .١/١٥٠ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، :ظ )٥(

 .٤٣/، وفاطر٧١/، والكهف٥٨/النساء :ظ )٦(

 .٨٤؛ العسكري، الفروق اللغوية،٤/١٦٢٨الجوهري، الصحاح، :ظ )١(



 ٢٩

آل الرجل أهله، وآل االله وآل رسوله أولياؤه، : والأهل والآل كلمتان بمعنى واحد، فيقال

أبـدلوا   والآل أصلها أهل ثم أبدلت الهاء همزة فصارت في التقدير أأل، فلما توالت الهمزتان

هيل، والتصغير أ: ن الهاء ترد في التصغير، فيقال في تصغير آلإويدل على ذلك الثانية ألفا، 

   .)٤٨(رد الأشياء إلى أصولهاي

فرق بين أهل الرجل، وأهل بيت الرجل، فأهل الرجل، عشـيرته وذوو قربـاه،    مةوث

، والتأهل التزوج، وقد عبر في ةوأخص الناس به، ومن يجمعه وإياهم نسب أو دين، أو زوج

  .)٥٠(، وورد مثل هذا التعبير في القرآن الكريم)٤٩(اللغة مجازا بأهل الرجل عن زوجته

مطلقـا إذا  �عرِف في أسرة النبيتمن يجمعه وإياهم النسب و: أما أهل بيت الرجل فهم

نسـاء النبـي   : وقيـل �علـي  هأزواجه وبناته وصهر�قيل أهل البيت، وأهل بيت النبي

  .)٥١(والرجال الذين هم آله، وأهل البيت سكانه

: �الرسـول  مستدلا بقول، وقد صرح بذلك ابن منظور هم العترة،�وأهل بيت النبي 

فجعـل العتـرة أهـل    : ((، قال)٥٢())إني تارك فيكم الثقلين، كتاب االله، وعترتي أهل بيتي((

وهم أسرته وفصـيلته   ،ودمه وقطعة منه�وهم لحم النبي ،، والعترة هم البضعة)٥٣())البيت

  .  )٥٤( ورهطه الأدنون، وهم أخص أقاربه

                                                 
، القاموس ؛ الفيروز آبادي٣٠-١١/٢٩ابن منظور، لسان العرب،؛ ٨٤اللغوية، العسكري، الفروق :ظ )٢(

 .٣/٣٣١المحيط،

لسـان  ؛ ابن منظور، ٢٩؛ الراغب الأصفهاني، المفردات،١/١٥٠ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، :ظ )٣(
 .١٤/٣٥، تاج العروس،؛ الزبيدي١/٣٣١؛ الفيروز آبادي، القاموس المحيط،١١/٢٨العرب،

 .٢٩/، والقصص٢٥/وسفي :ظ )٤(

؛ ابن منظور، لسـان  ٢٩؛ الراغب الأصفهاني، المفردات،١/١٥٠ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، :ظ )٥(
 .٣/٣٣١؛ الفيروز آبادي، القاموس المحيط،١١/٢٩العرب،

 .٣/١٤٨الحاكم النيسابوري، المستدرك، )٦(

 .٤/٥٣٨لسان العرب، )١(

؛ ابـن فـارس، معجـم مقـاييس     ٣/١١٨٦،هري، الصـحاح الجو؛ ٤٧٧، التفسير،الكوفي فرات: ظ )٥٤(
؛ الزبيـدي، تـاج   ٤/٥٣٨ابن منظور، لسـان العـرب،  ؛ ٥/٤٠٣الطبرسي، مجمع البيان،؛ ٢/١٩٢اللغة،

  .٧/١٨٦العروس،



 ٣٠

قال لبيت الشعر بيتا، لأنه مجمـع  ، ومنه يالمأوى والمآب ومجمع الشمل فهو: أما البيت

البيت عيال الرجل والذين يبيت عنـدهم،  ، و)٥٥(الألفاظ والحروف والمعاني على شرط الوزن

إذا أقـام  ظـل  : بات إذا أقام بالليل، كما يقـال : في الأصل مأوى الإنسان بالليل، يقال وهو

 لتجأ إليـه بيتـا  سمي ما يوالعرب ت ،)٥٦(بالنهار، ويقال للسكن بيت، من غير اعتبار الليل فيه

هـم  : ، فأهل البيت)٥٧())بيوتات العرب، يريدون النسب: ولهذا سموا الأنساب بيوتا، وقالوا((

سكن، لذلك قـال   ، أو بيتَنسبٍ بيتَ المنتسبون إلى البيت والمختصون به، سواء كان البيتُ

  ثم تجوز بـه  أهل الرجل في الأصل من يجمعه وإياهم مسكن واحد،: ((الأصفهاني الراغب

) أهـل ( ولابد لتعيـين سـعة مـدلول    ،)٥٨())أهل بيت الرجل لمن يجمعه وإياهم نسب: فقيل

أهل من قرينة معينة كالإضافة مثل، ، بيت النسب مبيت السكن أ ،وضيقه، ومعرفة المراد به

  .)٥٩(�أو الانصراف مثل، انصراف أهل البيت المطلق إلى أهل بيت النبي�النبي بيت

  :صطلاحاًأهل البيت ا

والتفصيل يقتضي �القرآن الكريم، وكلام النبي: في موردين هما) أهل البيت(ورد لفظ 

  :الحديث عن كل منهما

  

  

  :أهل البيت في القرآن الكريم -أ

بـدعوتهن  �محمـد  شأن نساء النبيبفي ثنايا الآيات التي نزلت ) أهل البيت(ورد لفظ 

ضمن في التي وردت ، )٦٠(غير ذلك من الوصاياإلى  إلى التخلي عن الدنيا والتحلي بالتقوى،

                                                 
 .١/٣٤٣ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، :ظ )٣(

 .٦٤صفهاني، المفردات،الراغب الأ؛ ١/٣٤٣ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، :ظ )٤(

 .٨/١٥٥الطبرسي، مجمع البيان، )٥(

 .٢٩المفردات، )٥٨(

 ـ؛ ٦٤و٢٩الراغب الأصفهاني، المفردات، :ظ )٥٩(  ،اري محمـد علـي، أهـل البيـت إمـامتهم     الأنص
 .١/١٤حياتهم،

  .٨/١٥٣؛ الطبرسي، مجمع البيان،٨/٣٣٦؛ الطوسي، التبيان،٥ -٢٢/٤الطبري، جامع البيان، :ظ )٦٠(



 ٣١

اختلف مباركة، إذ والمهم في هذا المقام هو معرفة المراد من أهل البيت في الآية ال ،)٦١(آيات

، )٦٢( عـدة  على أقـوال  كريمةفي الآية ال )أهل البيت( المفسرون في بيان ما هو المراد من

تفسير والتأكيد، والأخرى على خطـأ،  أحدهما على الحق يدعمه الدليل المعتبر في النص وال

لأنها لا تعتمد على  عبأ بهاأكثرها لا يإما بسبب عدم الدقة أو التحزب والمناصرة السياسية، و

ن المراد بأهل البيـت  أركن وثيق، وإنما اختلقت لحل الإشكالات الواردة على قول من يرى 

، �النبي محمـد : راد بأهل البيتإن الم: الأول :ن العبرة بقولين هماأغير �هو نساء النبي

نساء : إن المراد بأهل البيت: الثانيو ،�وفاطمة الزهراء، والأئمة علي، والحسن والحسين

  .�النبي

ن أولابد من دراسة هذين القولين وبيان أيهما المراد في هذه الآية الكريمة، فـالملاحظ  

فقد افتتحـت الآيـة   ة أهل البيت، إرادة إلهية جازمة في طهار تؤكدالآية فيها، ثلاثة تأكيدات 

ن الطهـارة  أالحصرية، لتؤكـد علـى    )ام(المتعقبة بـ، المشبه بالفعل التأكيدية) إِن(بحرف 

) يـذْهب (التأكيد، علـى كلمـة    )لام(والتطهير منحصرة في دائرة أهل البيت، ثم أردفت بـ

 ويطَهـركُم : (كلمتـي للكشف عن الإزالة الشاملة لكل الذنوب والمعاصي، وأخيرا جـاءت ب 

الطهارة كاملة لأهل البيت وخالية من كـل شـائبة    في أنلكي لا تبقي مجالا للشك ، )تَطْهِيراً

بعد قابلية اللفظ لشـمول   )أهل البيت( من المرادر في تعيين النظ نعامولابد من إ، )٦٣(وشبهة

  :كلتا الطائفتين

، وفاطمة الزهراء، والأئمة علـي،  ����النبي محمد: إن المراد بأهل البيت: القول الأول

   ����:والحسن والحسين

ن المراد من هذا اللفظ جماعـة خاصـة   أيؤيده وجود القرائن التي تدل على هذا القول 

  :ليس كل المنتمين إليه، ومن هذه القرائنلبيت النبوي بوشائج خاصة، ومنتمية إلى ا

                                                 
 .٣٤-٢٨/الأحزاب :ظ )٦١(

؛ الـرازي، مفـاتيح   ٣/٢٦٠و، ١/٤٣٤؛ الزمخشري، الكشاف،١٣-٢٢/٩لطبري، جامع البيان،ا :ظ )٦٢(
-٣/٤٩١؛ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم،١٨٤-١٤/١٨٧؛ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،٨/٥٨الغيب،
 .٣٢٩-٢/٣٢٧؛ الشوكاني، نيل الأوطار،٢٢٤-٢٢٠، الصواعق المحرقة،الهيثمي؛ ابن حجر ٤٩٤

؛ ٧/١٥٧؛ الطبرسي، مجمع البيان،٣/٢٦٠؛ الزمخشري، الكشاف،٢٤٠-٨/٢٣٨سي، التبيان،الطو :ظ )٦٣(
 .١٦/٣٠٩الطباطبائي، الميزان،



 ٣٢

عتبار معهودية مدخولها بـين  استعملت في العهد با إذللعهد، ) أهل البيت( اللام في -١

إنما يكون إذا أراد المـتكلم بيـان   المتكلم والمخاطب، ولا يمكن حملها على الجنس لأن ذلك 

، والآية الكريمـة  )٦٤(	هلُوعاً خُلقَ الْإِنسان إِن� :الحكم المتعلق بالطبيعة، كما في قوله تعالى

جميـع   حمل على الاستغراق، أيي ليست بصدد بيان حكم طبيعة أهل البيت، كما لا يصح أن

، )٦٥(أهل البيوت :وإلا لناسب الإتيان بصيغة الجمع فيقول�البيوت في العالم، أو بيوت النبي

ن البيت المراد إذهاب الـرجس  أفتعين  	بيوتكُن في وقَرن�:كما أتى به في صدر الآية وقال

أو �هل هو بيت أزواجه هذا البيت؟المعهود بين المتكلم والمخاطب، فما هو البيت عنه هو 

بيت واحـد  �ولا سبيل إلى الأول، لأنه لم يكن لأزواجه ؟�بيت فاطمة وزوجها وابنيهما

في بيت خاص، ولو أريـد واحـد مـن بيـوتهن      منهن تشير اللام إليه، بل تسكن كل واحدة

 خـرج بيـت  هـذا ي  فضـلا عـن أن  لاختصت الآية بواحدة منهن، وهذا ما لم يقل به أحد، 

  .�، وإنما الكلام في شمولها لأزواج النبي)٦٦(ن الروايات ناطقة بشمولهاأمع �فاطمة

 وأن المراد من البيت في الآية الكريمة، البيت المبني مـن حجـر   أهذا كله على تسليم 

وهو بيت النبوة وبيت الوحي، ويؤيد ذلك ما جرى من حـوار   ، ألان المراد غيرهأمدر، مع 

 عندما جلسفأرشده الإمام إلى هذا المعنى،  وقد�عروف، والإمام الباقربين قتادة المفسر الم

لقد جلست بين يدي الفقهاء، وقدام ابن عباس فما اضطرب قلبي قدام : قالو الإمام، قتادة أمام

ويحك، أتدري أين أنـت؟ أنـت   (( :�واحد منهم ما اضطرب قدامك، فقال له الإمام الباقر

 �والْآصـال  بِالْغُـدو  فيها لَه يسبح اسمه فيها ويذْكَر تُرفَع أَن اللَّه أَذن بيوت في� :بين يدي

  فيه تَتَقَلَّب يوماً يخَافُون الزكَاة وإِيتَاء الصلَاة وإِقَامِ اللَّه ذكْرِ عن بيع ولَا تجارةٌ تُلْهِيهِم لَّا رِجالٌ

                                                 
  .١٩/المعارج )٦٤(
 -١٦/٣٠٩؛ الطباطبـائي، الميـزان،  ٧/١٥٧؛ الطبرسي، مجمع البيان،٨/٣٤٠الطوسي، التبيان، :ظ )٦٥(

٣١٠. 

؛ الطبـري،  ٥/٣٠؛ الترمذي، السـنن، ٧/١٣٠يح،؛ مسلم، الصح١/١٨٥أحمد بن حنبل، المسند، :ظ )٦٦( 
؛ الـرازي،  ٢/١٥٠؛ البيهقي، السـنن الكبـرى،  ١٤٦؛ الحاكم النيسابوري، المستدرك،٢٢/٩جامع البيان،

  .٥/١٩٨؛ السيوطي، الدر المنثور،٨/٨٥مفاتيح الغيب،



 ٣٣

الْ الْقُلُوبوارصأَب	صـدقت واالله، جعلنـي االله    :، فقال قتادة)٦٨())، فأنت ثم، ونحن أولئك)٦٧(

  .فداك، واالله ما هي بيوت حجارة ولا طين

بحسب المعتاد �الضمائر التي خاطب االله تعالى بها أزواج النبيف ،تذكير الضمائر -٢

 أَهلَ الرجس عنكُم لِيذْهب اللَّه يرِيد إِنَّما� :ضمائر التأنيث، ولكنه عندما يصل إلى قوله تعالى

تيالْب كُمرطَهيتَطْهِيراً و	غ، ير الصيغة الخطابية في التأنيث ويأتي بصيغة التذكير، فلو كان ي

ن أ، لاسـيما  )٦٩()يطهـركن (و )عنكن( لبقي الخطاب بضمير التأنيث�المراد بها نساء النبي

) نسـاء النبـي  ( ومرتين بلفظ )الأزواج( رة بلفظمخاطبهن ت�طة بأزواج النبيتبالآيات المر

ن المخاطب به أقرينة على ) أهل البيت( ، فالعدول عنهما إلى لفظ)٧٠(الصريحين في زوجاته

  .غير المخاطب بهما

معصومون من الذنب والخطأ،  أهل البيتف، في الآية الكريمة إرادة تكوينيةالإرادة  -٣

 الْبيـت  أَهـلَ  الـرجس  عنكُم لِيذْهب اللَّه يرِيد إِنَّما�: وله تعالىلكون المراد من الإرادة في ق

كُمرطَهيتَطْهِير و	وتكـون   ،الإرادة التكوينية، التي لا ينفك المراد فيهـا عـن الإرادة  ، هي 

وإثبـات التطهيـر وذلـك     ،ن المراد إذهاب الـرجس كاما ل، و)٧١(متحققة وثابتة في الخارج

هن معصومات مـن  أنإذ لم يثبت �راد من أهل البيت أزواج النبيتهم، فلا يصح أن يبعصم

، فلا مناص من تطبيقه علـى جماعـة   )٧٢(ذلك خلافبل ثبت  الذنب ومطهرات من الزلل،

الذي تحقق فيهم تعلقهم بالأساب والمقتضـيات   الشريف خاصة من المنتمين إلى البيت النبوي

                                                 
 .٣٧-٣٦/النور )٦٧(

 .٢٥٧-٦/٢٥٦الكليني، الكافي، )٦٨(

؛ ٧/٢٢٤البحـر المحـيط،   ،و حيانأبالأندلسي ؛ ١٨٣-١٤/١٨٢رآن،القرطبي، الجامع لأحكام الق: ظ )٦٩(
 .٤/٢٧٩الشوكاني، فتح القدير،

 .٣٢-٢٨/الأحزاب :ظ )٧٠(

-٦/٣٧٤، رياض السـالكين، ؛ المدني٨/١٥٧برسي، مجمع البيان،؛ الط٨/٣٤٠الطوسي، التبيان، :ظ )٧١(
٣٧٧. 

 .مصادرهما: ؛ وظ٢٣٨-٢٥٥، والمراجعات،٢٩٦-٢٩٠جتهاد،شرف الدين، النص والا :ظ )٧٢(



 ٣٤

علـي   لأئمـة اوفاطمة الزهـراء   ق هذا إلا علىصدمة ولا يالتي تنتهي بصاحبها إلى العص

  .)٧٣(�والحسن والحسين

 أَهلَ الرجس عنكُم لِيذْهب اللَّه يرِيد إِنَّما� :جزء من الآيةليضاف إلى ذلك أن هذا ا -٤

تيالْب كُمرطَهيتَطْهِيراً و	تأنيث ووردت صيغة ال�، وردت في ضمن الحديث عن نساء النبي

في اثنتين وعشرين موضعا بضمائر المؤنث أو نون النسوة، فلماذا ورد هذا الجـزء مـذكرا   

وإن جـاء هنـا   �وكان بالإمكان تأنيثه؟ فإنما ورد بينها لتأكيد أن المراد غير نساء النبـي 

   . للامتحان والاختبار ليؤمن من آمن عن بينة

الأحاديث الواردة فـي كـلام    أهل البيت، وهو دراسةعلى تعرف للوهناك طريق آخر 

عناية وافرة بتعريـف أهـل   �وهي تكشف عن وجه الحقيقة، فقد عني النبي الأكرم�النبي

 ـ -قام بتعريفهم بطرق مختلفة إذلم ير مثلها إلا في أقل الموارد، �البيت   )٧٤(-اسيأتي بيانه

ف أهـل بيـت   عناية كاملة بتعري أيضا، وأهل السير والتأريخ ،نون والمفسرولمحدثوعني ا

ن الرأي العام بـين المسـلمين، فـي    أعرب عن ة، كل ذلك يقضيكلما طرحت هذه ال�النبي

  .)٧٥(المراد من أهل البيت في الآية المباركة، هو القول الأول

  :����نساء النبي: إن المراد بأهل البيت: القول الثاني

ة بـن  ابن عباس، وعكرمـة، وعـرو  : نسب هذا القول إلى أشخاص نقل عنهم، منهم 

، )٧٦(بيرأما ابن عباس، فقد نقل عنه تارة عن طريق سعيد بن ج، فالزبير، ومقاتل بن سليمان

 الْبيـت  أَهـلَ  الرجس عنكُم لِيذْهب اللَّه يرِيد إِنَّما� :ن الآية، أ)٧٧(عكرمة وأخرى عن طريق

                                                 
  .٣١١-١٦/٣١٠الطباطبائي، الميزان، :ظ )٧٣(
  .٣٣-٢٦الأطروحة، :ظ )٧٤(
-٥٣؛ السبحاني، أهل البيت سماتهم وحقوقهم،٥٢-٤٠الحكيم محمد تقي يوسف، حب أهل البيت، :ظ )٧٥(

م ؛ دار الهدى، أهل البيت ومواضيع أخرى، بقل٤٧-١٨؛ محمد كاظم محمد، أهل البيت القياد الربانية،٥٦
 .٤٠-٦عبد الهادي الفضلي،

   ؛ الآلوسـي، روح المعـاني،  ٥/١٩٨؛ السيوطي، الدر المنثـور، ٢٣٩الواحدي، أسباب النزول، :ظ )٧٦(
٢٢/١٣. 

الـدر  ؛ السـيوطي،  ٣/٤٩١ر القـرآن العظـيم،  ؛ ابن كثير، تفسي٢٤٠الواحدي، أسباب النزول، :ظ )٧٧(
 .٥/١٩٨المنثور،



 ٣٥

كُمرطَهيتَطْهِيراً و	نه كان ينادي فـي  أ: فقد نقل عنهأما عكرمة، ، �، نزلت في نساء النبي

نها نزلت فـي  إ، 	إِنَّما يرِيد اللَّه لِيذْهب عنكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تَطْهِيراً� :السوق

، وأمـا  )٧٨(نه ليس بالذي تذهبون إليه، إنما هو نساء النبي، ومن شاء باهلتـه أو�نساء النبي

، )٧٩(عائشةالسيدة نها نزلت في أو�ن الآية في أزواج النبيأ: ل عنهعروة بن الزبير، فقد نق

ن روايات أيبدو و، )٨٠(�ن الآية نزلت في نساء النبيأ: وأما مقاتل بين سليمان فقد نقل عنه

لأغراض خاصـة ومصـالح    روايات سياسية بحتةإنما هي عن الآية الكريمة،  الرواة هؤلاء

 ،)٨١(ولعلـه لا يصـح عنـه    لعباسيون هذا الرأيعنه ا ى، فابن عباس حكوأسباب شخصية

فهم عروة وعكرمة ومقاتل، أما و واضحة معلومة،�وعداوة العباسيين لأهل البيت وذريتهم

ولا يمكن التعويل على رواياتهم، فضلا عن أن رواياتهم من أخبـار الآحـاد،   )٨٢(حونمجر ،

 ـ      ة بأهـل بيـت   ولا تصلح لمعارضة الأخبـار الصـحيحة المتـواترة بشـأن نـزول الآي

، ولو بحثنا مذاهب القوم لوجدنا عكرمة خارجيا، وعروة بن الزبير )٨٣(المخصوصين�النبي

ناصبيا، ومقاتل بن سليمان بعيدا عن أهل البيت جملة وتفصيلا، ولا يصدق رأي الأعداء في 

 .  تخطي الأولياء، وأما ما نقل عن ابن عباس فهو موضوع لا أصل له

   شـهدنا  : ليس بثابت، بل نقل عنه خلاف ذلـك، وهـو قولـه   ما نقل عن ابن عباس ف

: عند وقت كل صلاة فيقـول  ،تسعة أشهر يأتي كل يوم باب علي بن أبي طالب�رسول االله

السلام عليكم ورحمة االله وبركاته أهل البيت، إنما يريد االله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ((

                                                 
 .٤/٢٩٧؛ الشوكاني، فتح القدير،٢/٢٠٨ذهبي، أعلام النبلاء،؛ ال٢٢/١٣الطبري، جامع البيان، :ظ )٧٨(

 .٥/١٩٨السيوطي، الدر المنثور، :ظ )٧٩(

؛ الشوكاني، فتح ٧/٢٢٤حيان، البحر المحيط، وأب الأندلسي؛ ٢٤٠-٢٣٩الواحدي، أسباب النزول، :ظ )٨٠(
    .٤/٢٧٨القدير،

 .٧/٢٢٤حيان، البحر المحيط، وأب الأندلسي: ظ )٨١(

-٤/١٧٣، وميزان الاعتـدال، ٤٣٤-٤/٤١٢، وسيرة أعلام النبلاء،١/٩٥ي، تذكرة الحفاظ،الذهب :ظ )٨٢(
١٧٥.  

؛ الطبري، جـامع البيـان،   ٦/٩٢، و٤/١٠٧، و٢٨٥و٣/٢٥٩، و١/٣٣١بن حنبل، المسند، أحمد :ظ )٧(
 الأندلسـي ؛ ١٨٤-١٤/١٧٨القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ؛٨/٨٥الرازي، مفاتيح الغيب، ؛١٣-٢٢/٩
؛ السـيوطي، الـدر   ٤٩٤-٣/٤٩٢؛ ابن كثير، تفسير القـرآن العظـيم،  ٧/٢٢٤ان، البحر المحيط،حي وأب

-٢/٥٠١؛ المرعشي، شرح إحقاق الحـق، ٢٨٠-٤/٢٧٩؛ الشوكاني، فتح القدير،١٩٩-٥/١٩٨المنثور،
 .١٦/٣١١؛ الطباطبائي، الميزان،٥٢٧-٣/٥١٣، و٥٦٤



 ٣٦

ن الآيـة  أيضا أ ، ونقل عنه)٨٤())خمس مراتكل يوم  ،ويطهركم تطهيرا، الصلاة رحمكم االله

ن ما نقل عن ابـن  أ، ويبدو )٨٥(�وعلي وفاطمة والحسن والحسين�نزلت في رسول االله

مكذوب عليه ومنسوب له، والغـرض  �عباس، من كون الآية الكريمة نزلت في نساء النبي

ن الـرأي  أعلـى   واضح دليل هنفس منه واضح ولا يحتاج إلى بيان، أما عكرمة، ففي كلامه

حـق علـي وفاطمـة    بهـو نزولهـا   و، مخالف لما يدعيه شأن نزول الآيةبالعام يوم ذاك 

ليس بالذي تذهبون : وإنما تفرد هو بذلك، ولأجله رفع عقيرته في السوق بقوله، �وولديهما

إليه، إنما هو نساء النبي، وهذا يكشف عن موقفه الخاص بالنسبة إلى من اشتهر نزول الآيـة  

فهو كذاب، منحـرف،   ،ا شخصيته وموقفه من الأمانة والوثاقة عند علماء الرجالحقهم، وأمب

، وأما عروة بـن  )٨٦(ذكره أئمة الجرح والتعديل في حقهمنحاز إلى الخوارج، وهذا بعض ما 

وانحرافه عنه، وقد كان من بغـاة  �عليلإمام الزبير، فيكفي في عدم حجية قوله، عداؤه ل

، أما مقاتل بـن سـليمان،   )٨٧(ا عبد الملك بن مروانولاسيممويين لألالدنيا وطالبيها، ومقربا 

ومع كل هذا فإن ما نقل عن ابـن   ،)٨٨(خبيث، مشبه، لاشيء، أجمعوا على تركه، فهو كذاب

لا يعدو كونه اجتهادا شخصيا من القائلين �الآية نزلت في نساء النبي: نأعباس وغيره من 

الناصة على خلافه، ولا اجتهاد في �االله سولل النصوص الصريحة الصادرة عن ربقام ،به

النقـول وناقليهـا   علـى  تعـرف  الوبعـد  ، ما ذهب إليه المسلمون على وفق موضع النص

بقي هناك أمر آخر احتج به أصحاب القول الثاني، ويحتـاج  وبيان عدم حجيتها،  ومناقشتها،

  . وهو ما يسمى بدعوى وحدة السياق إلى العرض والمناقشة،

   :اقوحدة السي

                                                 
 .١/٣٠٩الشيعة،الأمين، أعيان  :وظ؛ ٥/١٩٩السيوطي، الدر المنثور، )٨٤(

المعجـم   ؛ الطبرانـي، ٦٣؛ النسائي، خصائص أمير المـؤمنين، ١/٣٣١أحمد بن حنبل، المسند، :ظ )٨٥(
  .١٤/٦٩؛ المرعشي، شرح إحقاق الحق،٢/٥١؛ الحاكم الحسكاني، شواهد التنزيل،٣/١٦٦الأوسط،

-٣/٩٤عتـدال، ، وميزان الا٣٠-٥/١٤، وسيرة أعلام النبلاء،٩٦-١/٩٥الذهبي، تذكرة الحفاظ، :ظ )٨٦(
٩٧. 

 .١٠٢و٤/٦٩و، ٣/٢٦١ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، :ظ )٨٧(

، وميـزان الاعتـدال،   ٢٠٢-٧/٢٠١، وسيرة أعلام النبلاء،١٧٤و١/١٦٠الذهبي، تذكرة الحفاظ، :ظ )٨٨(
١٧٥-٤/١٧٣. 
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على وجـه  �طة بنساء النبيتبن آية التطهير قد وردت في ثنايا الآيات المرإ :يراد بها

وحـدة  ونها راجعة إلى غيرهن؟ أإليهن، فكيف يصح القول ب يكون ما قلبها وما بعدها راجعاً

يسـتلزم  �نسائه غير ن الكل راجع إلى موضوع واحد، وإرجاعها إلىأالسياق قاضية على 

نها ليست آية مستقلة، وإنما هي جزء من آية واحـدة  أجزاء آية واحدة، لاسيما التفكيك بين أ

  .�نزلت في نساء النبي

لم يكن هناك نص على  يحتاج إليه إذان الاعتماد على السياق أهو  على ذلك، والجواب

هناك دلائل قاطعة ن فضلا عن أ، )٨٩(-بيانها سيأتي -خلافه وهناك نصوص دالة على خلافه

 ـآية التطهير آية ن أعلى   اتمستقلة في موضوعها، وفي نزولها كذلك، ووقعت في ثنايا الآي

القـرآن لـم يكـن    وأن لمصلحة كان صاحب الشريعة أعرف بها، �طة بأزواج النبيتبالمر

يأمر بوضع كل �رسول االله، وإنما كان )٩٠(جمعه على أساس التسلسل الزمني لنزول الآيات

المخصص من القرآن، ومما يستدل به علـى اسـتقلال أيـة    آية ينزل بها الوحي في مكانها 

  :تيةالتطهير في موضوعها ونزولها، الأمور الآ

لم تنزل مع الآيـات   الآية نأالروايات التي تناولت آية التطهير، يبدو ملاحظة من  -١

نما نزلت منفردة في واقعة معينة وقضية خاصة، كمـا تـوحي   إو�التي تخاطب نساء النبي

، ومع قطع النظر عـن  )٩١(يات المنتهية إلى الأصحاب وأمهات المؤمنين والتابعينبذلك الروا

ولم يرد حتـى  (( الاختلاف في المنزول فيه، فالموافق والمخالف اتفقا على كونها آية مستقلة

ولا ذكره أحد حتـى القائـل   �ضمن آيات نساء النبيفي في رواية واحدة نزول هذه الآية 

فالآية لـم تكـن بحسـب    نسب إلى عكرمة وعروة، ، كما ي�نبيباختصاص الآية بأزواج ال

مـا بـأمر مـن    إعت بينها، ولا متصلة بها، وإنما وض�من آيات نساء النبي النزول جزءاً

                                                 
 .٣٣-٢٦طروحة،الأ :ظ )٨٩(

 .٣١٢-١٦/٣١١ميزان،؛ الطباطبائي، ال١٦٨-١٦٠السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، :ظ )٩٠(

؛ الـرازي، مفـاتيح   ٣/٢٦٠، و١/٤٣٤؛ الزمخشري، الكشاف،١٣-٢٢/٩الطبري، جامع البيان،: ظ )٩١(
؛ ابن كثيـر، تفسـير القـرآن العظـيم،     ١٨٤-١٤/١٧٨؛ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،٨/٥٨الغيب،

-٢/٣٢٧وطـار، ؛ الشوكاني، نيل الأ٢٢٤-٢٢٠، الصواعق المحرقة،الهيثمي؛ ابن حجر ٤٩٤-٣/٤٩١
٣٢٩. 



 ٣٨

حق ب، وعليه تسهل مخالفة السياق، والقول في نزولها )٩٢())بعد الرحلة أو عند التأليف�النبي

ولـيس مـا ورد فـي    �ا راجعا إلى نساء النبين كان ما قبلها وما بعدهإالعترة الطاهرة، و

 ،نه من شروط وحدة السياق، وحدة الموضوع ليصـح  وأثناياها، فإنما هو راجع إلى غيرِهن

ن المـراد  أومع وجود الروايات الصحيحة والصريحة الناصة علـى   أن يقرن بعضه بعضا،

حـدة الموضـوع   وبانتفاء و ،لا تتم وحدة الموضوع ،)٩٣(�بأهل البيت هم أصحاب الكساء

   .تنتفي وحدة السياق

ن ألاحظ ي، )٩٤(ة بأهل البيتتصلوالآية الم�بالتتبع للآيات الواردة حول نساء النبي -٢

جاءت بلسان الإنذار والتهديد ومشوبة بالمعاتبة والتأنيـب،  �الآيات الموجهة إلى نساء النبي

الإكرام، وهذا دليل علـى   بخلاف آية التطهير التي جاءت بلسان المدح واللطف والمبالغة في

هير، وإرجـاع الجميـع إلـى نسـاء     طن المخاطب بمجموع الآيات غير المخاطب بآية التأ

لا يقبله الذوق السليم، وهذا يدل على عدم صحة الاحتجاج بوحدة السـياق،  مما  ذلك�النبي

 ـ وإ ا ن من شروط وحدة السياق وحدة الأسلوب، واختلاف آية التطهير مع الآيات التـي قبله

والآيات التي بعدها، بالتذكير والتأنيث يلغي وحدة الأسلوب، فلو كـان المـراد بهـا نسـاء     

، )يطهـركن تطهيـرا  (و )ليذهب عنكن الرجس(: لبقي الخطاب بضمير التأنيث ولقال�النبي

، )٩٧(	نتَبـرج  لَـا و� ،)٩٦(	النِّساء من كَأَحد لَستُن�: تعالى ، كما قال)٩٥(ولكان الكلام مؤنثاً

�ناذْكُرا وتْلَى مي يف كُنوتيب	فـي   إن أهل البيت: ((وغيرهماوأما قول عكرمة ومقاتل ، )٩٨(

ليس بجيد، إذ لو كان كمـا قـالوا لكـان التركيـب، عـنكن،      �هذه الآية مختص بزوجاته

                                                 
 .٣١٢-١٦/٣١١الطباطبائي، الميزان، )٩٢(

؛ الطبرانـي، المعجـم   ٦٣؛ النسائي، خصائص أمير المـؤمنين، ١/٣٣١أحمد بن حنبل، المسند، :ظ )٩٣(
؛ الواحـدي،  ٢/١٥٠؛ البيهقي، السنن الكبـرى، ٣/١٣٣؛ الحاكم النيسابوري، المستدرك،٣/١٦٦الأوسط،

 .٢٣٩أسباب النزول،

)٩٤(
 .٣٤-٢٨،الأحزاب :ظ 

 .٢/١٩٣القمي علي بن إبراهيم، تفسير القمي، :ظ )٩٥(

 .٣٢/الأحزاب )٩٦(

 .٣٣/ن. م  )٩٧(

 .٣٤/ ن. م  )٩٨(
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، فتـذكير  )٩٩())ويطهركن، وإن كان هذا القول مرويا عن ابن عباس فلعله لا يصـح عنـه  

 تجـه ن االله تعالى غير في أسلوب النظم أو الكلام لغايـة ي أيعني  )يطَهركُم(و) عنكُم(ضمير

ن المخاطب بآية التطهير غير نساء النبي اللاتي كان أسلوب الخطـاب موجهـا   أإليها، وهي 

آية التطهيـر، واسـتأنف التأنيـث     التي سبقتفي الآيات  )نون النسوة(ـكله بكان إليهن، و

ن التأنيث المتكرر في كل الآيات السابقة لآية التطهير واللاحقـة لهـا   أيدل على  بعدها، مما

  .كان مقصودا

وإنمـا  من آيات النساء ولا متصلة بها،  اًإن آية التطهير لم تكن بحسب نزولها جزء -٣    

 تْركُواي أَن النَّاس أَحسب�: وضعت من قبل االله تعالى هنا لغرض الفتنة والاختبار، قال تعالى

نا رفعنا آية التطهير وضممنا مـا تقـدم   إويؤيد ذلك لو ، )١٠٠(	يفْتَنُون لَا وهم آمنَّا يقُولُوا أَن

، وإنهـا  )١٠١(جاءت تامة من دون حدوث خلل في المعنى والـنظم لعليها إلى ما تأخر عنها، 

وضوعها، في غير م أخرى جاءت مماثلة لغيرها من الآيات المعترضة التي ذكرت مع آيات

وإنما له نظير في القرآن الكريم، كما في قوله تعالى بدعا وليس هذا أمر :�حمتْـر  كُملَـيع 

 ـ والْمتَرديةُ والْموقُوذَةُ والْمنْخَنقَةُ بِه اللّه لِغَيرِ أُهلَّ وما الْخنْزِيرِ ولَحم والْدم الْميتَةُ يحالنَّطةُـو 

 الْيـوم  فسـقٌ  ذَلِكُم بِالأَزلاَمِ تَستَقْسمواْ وأَن النُّصبِ علَى ذُبِح وما ذَكَّيتُم ما إِلاَّ السبع أَكَلَ وما

ئِسي يـالَّذواْ نن كَفَرم كُمينفَلاَ د مهنِ تَخْشَواخْشَوو مولْتُ الْيأَكْم لَكُم ينَكُمـتُ  دمأَتْمو  كُملَـيع 

 غَفُـور  اللّه فَإِن لِّإِثْمٍ متَجانف غَير مخْمصة في اضطُر فَمنِ ديناً الإِسلاَم لَكُم ورضيتُ نعمتي

يمحر	رفعنا قوله تعالىفلو  ،)١٠٢(: �موالْي ئِسي ينواْ الَّذن كَفَرم كُمينفَلاَ د مهتَخْشَو اخْشَونِو 

مولْتُ الْيأَكْم لَكُم  ينَكُمتُ دمأَتْمو كُملَيي عتمعيتُ نضرو لَكُم لاَميناً الإِسد	وضممنا ما قبلـه   ،

طروء خلل في مضمونها ونظمها، وذلك يدل أن يإلى ما بعده نحصل على آية تامة من دون 

ن مضـمون  فضلا من أية أخرى، آية مستقلة وردت في ضمن آإنما هو ن هذا الجزء أعلى 

وقـد ورد مثـل   ، )١٠٣(من دون أن تشتمل على هذه الزيادة ىهذه الآية قد جاء في آيات أخر

                                                 
 .٧/٢٢٤أبو حيان، البحر المحيط، الأندلسي )٩٩(

 .٢/العنكبوت )١٠٠(

 .٣١٢-١٦/٣١١الطباطبائي، الميزان، :ظ )١٠١(

 .٣/المائدة )١٠٢(

 .١١٥/، والنحل١٧٣/البقرة :ظ )١٠٣(



 ٤٠

، ومثل هذا وارد أيضا فـي  )١٠٤(هذه الآيات المعترضة في مواضع أخرى من القرآن الكريم

عتراض، الفصيح من لسان العرب وأشعارهم وأقوالهم، فالكلام العربي يدخله الاستطراد والا

وهو تخلل الجمل الأجنبية بين الكلام المنتظم المتناسب، وهذا لا ينكره مـن عـرف عـادة    

الفصحاء في كلامهم، فإنهم يذهبون من خطاب إلى غيره ويعودون إليه، وهو وارد بكثرة في 

  .)١٠٥(القرآن الكريم، وفي أدب العرب من نثر وشعر

ا وموضوعها عن الآيات التي خصـت  في نزوله ن آية التطهير مستقلةأ تقدميبدو مما 

وإن إيرادها في هذا الموضع توقيفي، فعندما تنزل السورة أو الآيـة أو ينـزل   �نساء النبي

ضعها في كذا موضع فيضعها بحيث يؤمر، وكان هـذا   �جزء منهما، يقول جبرائيل للنبي

أهـل  القرآن الكريم إنمـا انتقـل إلـى موضـوع     ف لمصلحة معينة يراها الشارع المقدس،

بأنهن في جوار هؤلاء المطهرين المعصـومين  �وخاطبهم لأجل إعلام نساء النبي�البيت

وضعها هنـا كـان    وإنالقيام بأداء حقوقهم، والاقتداء بهم في القول والسلوك،  فيجب عليهن

فهو القاسـم المشـترك   �والأزواج وهو الرسول الكريم أهل البيت لوجود القدر الجامع بين

نها لـم  أتذكير الضمائر في هذا الجزء من الآية الخاص بأهل البيت يؤكد  إن، و)١٠٦(للجميع

رد بها نساء النبيي�دفعا لما قد يوهم  تفسيرها في غير المقصود منها، ستغل منتوهم، أو ي

، )١٠٧(�علي والحسن والحسـين الأئمة و الزهراء وفاطمة�محمدالنبي : الخمسة الأطهار

هذه الفضيلة والتكريم لهم، فاقتضت سماع وقبول نوا ليطيقوا ما كا المبغضين لأهل البيت وإن

آية التطهير في ثنايا الآيات المتعلقة بالأزواج مـن أجـل تخفيـف     تكونالحكمة الإلهية أن 

إبقاء من االله تعالى على كثير من الناس الذين لا  ،ضدهم المرتقبة في تلك الأحوال الحساسية

قى لهم حينئذ مطمع في التمويه ولا ملتمس في التضليل، لا يبفيطيقون أن يسمعوها صريحة، 

ن كانـت الحقيقـة لا   إ، و)١٠٨(فيكون منهم بسبب يأسهم حينئذ ما تخشى عواقبه على الإسلام

                                                 
 .٧/نو، والمنافق٧٧ -٧٥/، والواقعة٣٥-٣٤/، والنمل٢٩-٢٨/يوسف :ظ )١٠٤(

 .١/٣١؛ محمد بيومي مهران، الإمامة وأهل البيت،٨/١٥٨الطبرسي، مجمع البيان، :ظ )١٠٥(

 .٣/٤٩٠؛ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم،٣/٢٦٠الزمخشري، الكشاف، :ظ )١٠٦(

 /٤؛ الفيض الكاشاني، الصافي،٧/٦٨؛ الطبرسي، مجمع البيان،٣٤١-٨/٣٤٠الطوسي، التبيان، :ظ )١٠٧(
١٨٨. 

 .١٦٦شرف الدين، المراجعات، :ظ )١٠٨(



 ٤١

جماعة أخرى غيـر نسـاء   تدل على ن الآية أتخفى على من نظر إليها بعين صحيحة، من 

  .�النبي

في مقابل النص،  ت أكثر من اجتهادإن ما يتصل بدعوى وحدة السياق لو تمت، لما كان

والنصوص الواردة كافية لرفع اليد عن كل اجتهاد جاء على خلافها، لأن من شرائط التمسك 

علم وحدة الكلام ليكون بعضه قرينة على المراد من بعضه الآخر، ومـع  بوحدة السياق أن ي

ضمن ما نزل فـي  في ية احتمال التعدد في الكلام لا مجال للتمسك بها بحال، ووقوع هذه الآ

على أساس من  ن نظم القران لم يجرِألا يدل على وحدة الكلام ، لما نعرفه من �النبي نساء

، فضلا عن عدم ثبوت نزولها دفعة واحدة، وبانتفاء وحدة الموضع تنتفي )١٠٩(التسلسل الزمني

ع ومـع  ن الخلاف في المسألة يولد احتمال اخـتلاف الموضـو  أوحدة السياق، ولا أقل من 

  .)١١٠(احتمال تعدد الموضوع تنتفي وحدة السياق

  .����أهل البيت في كلام النبي -ب

 النبـي : هـم ومعنـى خـاص، وجماعـة مخصوصـة     �لأهل البيت في كلام النبي

وهؤلاء أقـرب النـاس إلـى    �وفاطمة الزهراء، والأئمة علي والحسن والحسين�محمد

ه، وقد اختص عنوان أهـل البيـت   أعرفهم بدينه، وأعلمهم بسنته ونهجوأخصهم به و�النبي

ذوو  وأ ،أتباعـه  وأ ،سواء كان ذلك نساؤه�بهم من دون غيرهم، مهما كان قربه من النبي

ونقله الصـحابة والتـابعون ورواة   �الكريم وصرح به النبيوهذا ما نطق به القرآن قرباه، 

  .)١١١(الحديث من المسلمين

                                                 
 .١٦٨-١٦٠السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، :ظ )١٠٩(

؛ محمد كاظم محمد، أهـل البيـت   ١٥٢-١٥١الحكيم محمد تقي، الأصول العامة للفقه المقارن، :ظ )١١٠(
 .٤٦القيادة الربانية،

الكلينـي،  ؛ ٦٣المـؤمنين،  ؛ النسـائي، خصـائص أميـر   ١/٣٣١أحمد بـن حنبـل، المسـند،    :ظ )١١١(
؛ البيهقي، ٣/١٣٣المستدرك، ،؛ الحاكم النيسابوري٩٥؛ الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة،١/٢٨٦الكافي،

 .٢٣٩؛ الواحدي، أسباب النزول،٢/١٥٠السنن الكبرى،



 ٤٢

يثا، يربو منها ما ورد من طرق روايات جمة تزيد على سبعين حد((وقد ورد في ذلك  

، وقد )١١٢())ها أهل السنة بطرق كثيرةاأهل السنة على ما ورد منها من طرق الشيعة، فقد رو

عن علي بن أبي طالب، والحسـن بـن   قاربت طرق الجمهور في روايتها الأربعين طريقاً، 

، وعائشة، وجعفر بن أبي طالب، وعبد االله بن جعفر، وعبد االله بن عباس، وأم سلمة
علي

وواثلة بن الأسقع، وعمر بن أبي سلمة، وسعد بن أبي وقاص، وأبي سعيد الخـدري، وأبـي   

، هلال بن الحارث ، وأنس بن مالك، وأبي الحمراءمولى أم سلمة ، وصبيحالأنصاري زرارة

، وسهل بن سعد، وأبي هريرة، وبريد الأسلمي، وعبد االله بن عمـر،  بن سعيد العوفي وعطية

، �وثوبان مـولى رسـول االله   ،والبراء بن عازب حصين، وسلمة بن الأكوع،وعمران بن 

هـذه   ةالحديث علـى صـح  التفسير و أهل يكاد يتفقو ،)١١٣(وزينب بنت أبي سلمة وغيرهم

  .)١١٤(�وفاطمة الزهراء، والأئمة علي والحسن والحسين�النبيب واختصاصها الرواية

 ،ها الشـيعة عـن علـي   ارو((وقد وأما روايتها عن طرق الشيعة الإمامية فهي كثيرة 

، وأم سلمة وأبي ذر، وأبي ليلى، وأبـي الأسـود   �والرضا ،والصادق ،والباقر ،والسجاد

، )١١٥())في بضع وثلاثـين طريقـا   ،الدؤلي، وعمر بن ميمون الأودي، وسعد بن أبي وقاص

فـي   ن المراد بأهل البيتأاتفقت الأمة أجمعها على ((، وقد )١١٦(إلى غير ذلك من الروايات

 ،أجمع المفسرون وروى الجمهور، كأحمد بـن حنبـل  (( ، وقد)١١٧())�الآية، أهل بيت نبينا

                                                 
 .١٦/٣١١الطباطبائي، الميزان، )١١٢(

؛ الطبري، جامع البيـان،  ٦/٩٢، و٤/١٠٧، و٢٨٥و٣/٢٥٩، و١/٣٣١أحمد بن حنبل، المسند، :ظ )١١٣(
حيــان، البحــر  وأبــ الأندلســي؛ ١٨٤-١٤/١٧٨؛ القرطبــي، الجــامع لأحكــام القــرآن،١٣-٢٢/٩

؛ ١٩٩-٥/١٩٨؛ السيوطي، الدر المنثور،٤٩٤-٣/٤٩٢؛ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم،٧/٢٢٤المحيط،
؛ ٥٢٧-٣/٥١٣، و٥٦٤-٢/٥٠١قـاق الحـق،  ؛ المرعشي، شرح إح٢٨٠-٤/٢٧٩الشوكاني، فتح القدير،
 .١٦/٣١١الطباطبائي، الميزان،

 .١/٤١٧؛ الأمين، أعيان الشيعة،٢١/٢٨٢؛ المجلسي، البحار،٨/٨٥الرازي، مفاتيح الغيب، :ظ )١١٤(

 .١٦/٣١١الطباطبائي، الميزان، )١١٥(

، كمال ؛ الصدوق٣٣٤-٣٣٢، التفسير،؛ الكوفي فرات٤٢٣و٢٩٤و٢٨٧-١/٢٨٦الكليني، الكافي، :ظ )١١٦(
ن صـحاح  ؛ ابـن البطريـق، عمـدة عيـو    ٨/٣٣٩؛ الطوسي، التبيـان،  ٢٧٨و٩٥الدين وتمام النعمة،

؛ العاملي علي بـن يـونس، الصـراط    ٢٠٤و١٠٧-١٠٦، سعد السعود،؛ ابن طاووس٤٥-٣١الأخبار،
 .١٨٧-١/١٨٤المستقيم،

 .٨/١٥٥الطبرسي، مجمع البيان، )١١٧(



 ٤٣

، وقد عني )١١٨())�، وعلي وفاطمة والحسن والحسين�نها نزلت في رسول االلهأ ،وغيره

في مواضع مختلفة، حسب المناسبات التي تقتضي  أهل البيتبالتعريف بعناية خاصة �النبي

  :منها ،بطرق مختلفةقام بتعريفهم  وقدذلك، 

  : التصريح بأسمائهم -١    

  :منها ،رواياتمن الة لجم بأسماء من نزلت في حقهم آية التطهير في�صرح رسول االله   

 وأَبنَـاءكُم  أَبنَاءنَـا  نَدع تَعالَواْ فَقُلْ�: لما نزلت هذه الآية: قال سعـد بن أبي وقاص،عن    

 رسـول  ، دعا)١١٩(	الْكَاذبِين علَى اللّه لَّعنَةَ فَنَجعل نَبتَهِلْ ثُم وأَنفُسكُم نفُسنَاوأَ ونساءكُم ونساءنَا

 ، وهذا تخصـيص مـن  )١٢٠())اللهم هؤلاء أهلي: ((فقال ،عليا وفاطمة وحسنا وحسينا�االله 

ولا  نهم أهل بيتـه، أدلالة على ، ولمدلول الأهل الوارد في آية التطهير�الرسول الكريم لدن

  .والمكانة الفضلو القرابة مساوي لهم في

 أَهلَ الرجس عنكُم لِيذْهب اللَّه يرِيد إِنَّما�: هذه الآية تفي بيتي نزل: عن أم سلمة، قالت

تيالْب كُمرطَهيتَطْهِيراً و	إلـى علـي وفاطمـة والحسـن     �فأرسـل رسـول االله  : ، قالت

وفيـه حصـر    ،)١٢٢(حـديث صـحيح  ، وهذا ال)١٢١())بيتيهؤلاء أهل : ((فقال�والحسين

  .لآية الكريمة على مصاديقهامدلول ال�االلهوتخصيص وتطبيق من رسول 

 أَهلَ الرجس عنكُم لِيذْهب اللَّه يرِيد إِنَّما� :نزلت في بيتي هذه الآية: عن أم سلمة، قالت

تيالْب كُمرطَهيتَطْهِيراً و	وعلي وفاطمة �ورسول االله ،سبعة، جبرائيل وميكائيل، وفي البيت 

: يا رسول االله ألست من أهل البيت؟ قال: قلت ،والحسن والحسين، وأنا واقفة على باب البيت

نها ليست أ يثبت�تصريح من زوج النبيال، وهذا )١٢٣())إنك إلى خير إنك من أزواج النبي((

                                                 
 .١٧٤،وكشف الصدق العلامة الحلي، نهج الحق )١١٨(

 .٦١/آل عمران )١١٩(

 .٥/٣٠٢، و٢٩٤-٤/٢٩٣السنن، ،الترمذي :؛ وظ١/١٨٥بن حنبل، المسند، أحمد )١٢٠(

 .٢/١٥٠البيهقي، السنن الكبرى، :وظ؛ ٣/١٤٦الحاكم النيسابوري، المستدرك، )١٢١(

 .٣/١٤٦الحاكم النيسابوري، المستدرك، :ظ )١٢٢(

 .٥/١٩٨ي، الدر المنثور،السيوط :وظ؛ ٢/٨٦الحاكم الحسكاني، شواهد التنزيل، )١٢٣(



 ٤٤

فإنهن ليس من أهل  ،ال غيرها من نسائه، وكذلك حالذين خصتهم أية التطهير من أهل البيت

  .المخصوصين، ولم تدع واحدة منهن ذلك الفضل والتشريف�بيته

نزلت هذه الآية في خمسة، فـي، وفـي   : ((�عن أبي سعيد الخدري، قال رسول االله

 أَهـلَ  الـرجس  عنكُم لِيذْهب اللَّه يرِيد إِنَّما�: ¿فاطمة، و´، وحسين´، وحسن´علي

فـي  �االله رسـول  نص صريح وإعلان واضح منهذا و ،)١٢٤())،	تَطْهِيراً ويطَهركُم لْبيتا

  .على سبيل التنصيص والتخصيص الذين نزلت بحقهم آية التطهير تعيين أهل البيت

   :إدخالهم تحت الكساء -٢

تحت الكساء جميع من نزلت بحقهم آية التطهير، ومنع غيرهم مـن  �أدخل رسول االله

  :منها ،خول معهم، وفي ذلك جملة من الرواياتالد

ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجـاءه  �خرج النبي: عن عائشة، قالت

، ثـم  معه ، ثم جاءت فاطمة فأدخلهامعه ، ثم جاءه الحسين فأدخلهمعه الحسن بن علي فأدخله

يذْهب عنكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهـركُم  إِنَّما يرِيد اللَّه لِ �: ((، ثم قالمعه جاء علي فأدخله

ن يصنع بهؤلاء المطهرين ما لم يصـنعه مـع غيـرهم، ليبـي    �، فالرسول)١٢٥())،	تَطْهِيراً

، وذلك بإدخالهم تحت كسائه وتلاوته لآيـة التطهيـر   اختصاصهم بهذه الآية من دون سواهم

  .)١٢٦())لى صحتها بين أهل التفسير والحديثن هذه الرواية كالمتفق عإ((عليهم، ومعلوم 

إِنَّما يرِيد اللَّـه لِيـذْهب   �: �نزلت هذه الآية على النبي: بن أبي سلمة، قال عمرعن 

فاطمة وحسـنا  �، في بيت أم سلمة، فدعا النبي	عنكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تَطْهِيراً

اللهم هـؤلاء أهـل بيتـي    : ((خلف ظهره فجلله بكساء، ثم قال وعلي، وحسينا فجللهم بكساء

أنـت  : ((وأنا معهم يا نبي االله؟ قال: ، قالت أم سلمة))فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا

                                                 
 .٥/١٩٨السيوطي، الدر المنثور، :وظ؛ ٢٢/٩الطبري، جامع البيان،  )١٢٤(

؛ الحـاكم الحسـكاني، شـواهد    ٢/١٤٩البيهقي، السـنن الكبـرى،   :وظ؛ ٧/١٣٠مسلم، الصحيح، )١٢٥(
 .٢/٥٦التنزيل،

 .٨/٨٥الرازي، مفاتيح الغيب، )١٢٦(



 ٤٥

ه كي لا يتساوى زوج دخل معهم حتىلم ي�االله رسولف  ،)١٢٧())على مكانك وأنت على خير

والكرامـة   أحد فـي هـذا الفضـل    نأهل بيته المخصوصي المفضول ولا يشاركوالفاضل 

  .والمنزلة

على منامة له عليـه كسـاء خيبـري،     في بيتي�كان رسول االله: عن أم سلمة، قالت

ادع زوجـك وابنيـك   : ((�، فقال رسول االله)١٢٩(فيها خزيرة ،)١٢٨(ببرمة«فجاءت فاطمة

رِيـد اللَّـه   إِنَّمـا ي � :�، فدعتهم، فبينما هم يأكلون إذ نزلت على رسول االله))حسنا وحسينا

بفضلة أزاره فغشاهم إياه، �، فأخذ النبي	لِيذْهب عنكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تَطْهِيراً

اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصـتي،  : ((ثم أخرج يده من الكساء وأومأ بها إلى السماء، ثم قال

فأدخلت رأسـي  : ت، قالت أم سلمة، قالها ثلاث مرا))فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا

هذا اعتراف ف، )١٣٠())نإنك إلى خير مرتي: ((فقال يا رسول االله وأنا معكم؟: في الستر، فقلت

ن من دون غيرهم، وتصريح ونالمعي هؤلاء بأن أهل البيت�صريح من نساء النبيواضح و

  .بالتطهير بآية بأنهن ليس من أهل البيت المخصوصين

   انطلـق إلـى   : ((أتيت عليا فلم أجده، فقالـت لـي فاطمـة   : ، قالعن واثلة بن الأسقع

الحسن �فدخلا ودخلت معهما، فدعا رسول االله�، فجاء مع رسول االله))يدعوه�رسول االله

والحسين، فأقعد كل واحد منهما على فخذيه، وأدنى فاطمة من حجره وزوجها، ثم لف عليهم 

، ثـم  ))، 	لِيذْهب عنكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تَطْهِيراً إِنَّما يرِيد اللَّه �( : (ثوبا، وقال

وقـد أراد    ، )١٣٢(حديث صـحيح ، وهذا ال)١٣١())اللهم أهل بيتي أحق ،هؤلاء أهل بيتي: ((قال

ريـد  بتعيينه أهل البيت وحصرهم تحت الكساء، أن يسد الطريق أمام كل مـن ي �رسول االله

 هيتحسب ما يشبتأويل آية التطهير  يريدهله، ولا يدع مجالا ولا حجة لمن إزالة الحق عن أ

  .ويريد على وفق مصالحه وغاياته
                                                 

 .٣/٥٧١كام القرآن،ابن عربي، أح :وظ ؛٣١-٥/٣٠الترمذي، السنن، )١٢٧(

 .٨/٢٧٣الخليل، العين،: من حجر، ظالبرمة، قدر  )١٢٨(

)١٢٩( ٤/٢٣٧ابن منظور، لسان العرب، :ظطبخ بالماء والملح و يذر عليه الدقيق، الخزيرة، اللحم الذي ي. 

 .٥/١٩٨السيوطي، الدر المنثور، :وظ؛ ٦/٢٩٢أحمد بن حنبل، المسند، )١٣٠(

 .١/٣٠٨الأمين، أعيان الشيعة، :وظ؛ ٣/١٤٧ك،الحاكم النيسابوري، المستدر )١٣١(

 .٣/١٤٧الحاكم النيسابوري، المستدرك، :ظ )١٣٢(



 ٤٦

  : المرور في بيتهم والصلاة عليهم -٣

 الـذين  �-علي وفاطمة وابنيهما بيتبعدة على المرور  اًشهور�االله واظب رسول

في ذلـك روايـات   قد وردت ة، وت الصلااوقأوالتسليم عليهم عند  -نزلت بحقهم آية التطهير

  :منها ،كثيرة

تسعة أشهر يأتي كل يوم باب علي بـن أبـي   �شهدنا رسول االله: عن ابن عباس، قال

إِنَّمـا  � السلام عليكم ورحمة االله وبركاته أهل البيت،: ((عند وقت كل صلاة، فيقول´طالب

تيلَ الْبأَه سجالر نكُمع بذْهلِي اللَّه رِيدتَطْهِيراً ي كُمرطَهيو	كـل يـوم   )١٣٣())رحمكم االله،  ،

نبئ عن بل هو قول وفعل وتقرير، ي�لم يكن هذا الإجراء اعتباطا من النبيوخمس مرات، 

  .الإرادة الإلهية في تحديد المصداق الحقيقي لأهل البيت في آية التطهير المباركة

ية أشهر بالمدينة، لـيس مـن   ثمان�حفظت من رسول االله: ، قال)١٣٤(عن أبي الحمراء

: الباب ثم قال ، فوضع يده على جنبتي´مرة يخرج إلى صلاة الغداة إلا أتى إلى باب علي

، 	إِنَّما يرِيد اللَّه لِيذْهب عنكُم الرجس أَهلَ الْبيـت ويطَهـركُم تَطْهِيـراً   �، الصلاة الصلاة((

علـى بيـت الإمـام     للمـرور �من رسـول االله  تمرالمس ن هذا التكرارأ، ولاشك )١٣٥())

وهـو تأكيـد   �عبر عن العناية الكبيرة بأهل هـذا البيـت  ي على ساكنيه، والتسليم�علي

  .بالقول والعمل لمضمون الآية الكريمة�من عند رسول االله وتطبيق فعلي

فرأيت : قال�رابطت بالمدينة سبعة أشهر على عهد رسول االله: عن أبي الحمراء، قال

إِنَّما يرِيـد  � الصلاة الصلاة،: ((إذا طلع الفجر جاء إلى باب علي وفاطمة، فقال�ول االلهرس

                                                 
 .١/٣٠٩الأمين، أعيان الشيعة، :وظ؛ ٥/١٩٩السيوطي، الدر المنثور، )١٣٣(

الحاكم النيسابوري، معرفة : ، ومن أصحاب الإمام علي، ظ�هو هلال بن الحرث، خادم رسول االله )١٣٤(
 .٣٣/٢٥٨؛ المزي، تهذيب الكمال،٨٦طوسي، الرجال،؛ ال١٨٣علوم الحديث،

 .١/٣٠٩الأمين، أعيان الشيعة، :وظ؛ ٥/١٩٩السيوطي، الدر المنثور، )١٣٥(



 ٤٧

، وهل بعد هذا التأكيد والبيان )١٣٦())، 	اًاللَّه لِيذْهب عنكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تَطْهِير

  .�معرفة أهل بيت النبوةفي والتعريف مجال للشك 

ستة أشـهر، إذا خـرج   ¿يمر بباب فاطمة�كان رسول االله: بن مالك، قال عن أنس

إِنَّما يرِيد اللَّه لِيذْهب عنكُم الرجس أَهلَ الْبيـت   �الصلاة يا أهل البيت،: ((لصلاة الفجر يقول

لصريحة ، وهو من الأدلة الواضحة وا)١٣٨(وهذا الحديث صحيح، )١٣٧())، 	ويطَهركُم تَطْهِيراً

سـنة قوليـة    عمليـا،  إجراء�مارس رسول االله إذعلى المراد بأهل البيت في آية التطهير، 

من دون غيرهم من أهـل بيتـه وأزواجـه وسـائر      بحقهموفعلية، ليؤكد نزول آية التطهير 

  .المسلمين

أفراد أهل البيت الذين نزلـت فـيهم آيـة    �بهذه الطرق الثلاثة، حدد الرسول الكريم

علي بـن  الإمام و�النبي :جامعا لهم مانعا عن غيرهم، وهم تعينا اوعين مصاديقهالتطهير، 

ومما تجدر الإشـارة  ، �الحسن والحسين الإمامان أبي طالب، وفاطمة الزهراء، والسبطان

بعـد   عند نزول آية التطهير،�وهو ما قاله النبي -ن طرق الجمهور إلى حديث الكساءأإليه 

كساء لـه فسـمي    تحت�الحسن والحسينالإمامين ة الزهراء ون جمع الإمام علي وفاطمأ

 ـ يقد بلغت أربع -الحديث بهذا الاسم ن ين طريقا، وأما طرق الشيعة الإمامية فقد بلغـت ثلاث

ولم يقتصر رواة حديث الكساء على روايته فحسب، بـل صـرح كثيـر مـنهم      ،)١٣٩(طريقاً

ابـن  ، و)١٤٣(والذهبي ،)١٤٢(ن تيميةواب ،)١٤١(، والبيهقي)١٤٠(بصحته، منهم الحاكم النيسابوري

                                                 
المرعشـي، شـرح إحقـاق    : وظ؛ ٧/٦١الجرجاني عبد االله بن عـدي، الكامـل فـي الضـعفاء،     )١٣٦(

 .٢٤/٨٣الحق،

 .٣/١٥٨الحاكم النيسابوري، المستدرك،: وظ؛ ٥/٣١الترمذي، السنن، )١٣٧(

 .٣/١٥٨الحاكم النيسابوري، المستدرك، :ظ )١٣٨(

 .١٦/٣١٨الطباطبائي، الميزان، :ظ )١٣٩(

 .٣/١٥٨المستدرك، :ظ )١٤٠(

 .٢/١٥٠السنن الكبرى، :ظ )١٤١(

 .٣/٦منهاج السنة، :ظ )١٤٢(

 .٢/١٢٢سيرة أعلام النبلاء، :ظ )١٤٣(



 ٤٨

مؤكدين صـحة  شهد بفضلهم ومكانتهم القريب والبعيد، قد �، فأهل البيت)١٤٤(الهيثميحجر 

مـن   ،والترمذي ،وأما حديث الكساء فهو صحيح، رواه أحمد(( حديث الكساء الصادر بحقهم،

نـه  أعالى ن االله تلما بيو، )١٤٥())في صحيحه من حديث عائشة ،حديث أم سلمة، ورواه مسلم

يأقـرب أهـل بيتـه    �ذهب الرجس عن أهل البيت ويطهرهم تطهيرا، دعا النبـي ريد أن ي

وجمع لهم بين أن قضـى  �علي وفاطمة والحسن والحسين: وأعظمهم اختصاصا به، وهم

جلـل فاطمـة   �ن النبيأوصح : قال الذهبي، �لهم بالتطهير، وأن قضى لهم بكمال دعائه

فأذهب عنهم الرجس وطهرهم  اللهم هؤلاء أهل بيتي، اللهم: ((وزوجها وابنيهما بكساء، وقال

ه عند الفـريقين لا يبلـغ   طرقوحديث الكساء بلغ حد التواتر، وأفاد اليقين، ف، )١٤٦())تطهيرا

، وأي رواية من السنة أثبت من هذه الرواية، التي قد اتفق على نقلها رواة الأمة من الحصر

  .فرق المسلمين

  :::: ����على لسان رسول االلهعلى لسان رسول االلهعلى لسان رسول االلهعلى لسان رسول االله����بيتبيتبيتبيتأئمة أهل الأئمة أهل الأئمة أهل الأئمة أهل ال: : : : ثالثاً ثالثاً ثالثاً ثالثاً 

بقوله وفعله فـي  �االلهف بهم رسول رآية التطهير وع بحقهم إن أهل البيت الذين نزلت

 ،علـي  ئمـة والأ وفاطمة الزهـراء،  ،�االلهرسول : ومواضع مختلفة هم نوعةمناسبات مت

لهم امتداد طبيعي يلحق بهم ويقتفـي آثـارهم، وهـم الذريـة     وأولئك �الحسن، والحسينو

وهناك جملة وافرة مـن الروايـات   �ن من أبناء الحسينوالأئمة التسعة المعصوم طاهرةال

، زيادة على تـواتر  )١٤٧(تصرح بعددهم، وأسمائهم وإمامتهمالتي �اهللالصحيحة عن رسول 

ما جاء في الصـحيحين عـن   و يتفقنصوص سابقهم على إمامة لاحقهم عند الإمامية، وهذا 

، وقـد  )١٤٩(، ولا ينطبق على غيرهم)١٤٨(عشر كلهم من قريشمن أن الأئمة اثنا �االلهرسول 

                                                 
 .٢٢١الصواعق المحرقة،: ظ )١٤٤(

 .٣/٦منهاج السنة، ابن تيمية، )١٤٥(

 .٢/١٢٢يرة أعلام النبلاء،س )١٤٦(

؛ ٦/٤؛ مسلم، الصـحيح، ٨/١٢٧؛ البخاري، الصحيح،٥/٩٣، و١/١١١أحمد بن حنبل، المسند، :ظ )١٤٧(
 .٢/٦٦الصدوق، عيون أخبار الرضا،

 .٤-٦/٣؛ مسلم، الصحيح،٨/١٢٧صحيح،البخاري، ال :ظ )١٤٨(

 .٢٩٣-٣/٢٩٢القندوزي، ينابيع المودة، :ظ )١٤٩(



 ٤٩

حتـى لا   ،بعد واحـد  ببيان عدد الأئمة الذين يتولون الخلافة من بعده واحداً�االلهقام رسول 

عن  تيبقى لمرتاب ريب، ولا لشاك شك، وقد جاء ذلك بصور مختلفة، فالروايات التي تحدث

ما ذكـرت  : دهم من دون أسمائهم، ومنهاما ذكرت عد: منها�خلافتهم لرسول االلهإمامتهم و

وحده، وعلـى التفصـيل   �ما نصت على الإمام علي: أسماءهم أو بعض أسمائهم، ومنها

  :الآتي

  :هم، منهائن الأئمة إثنا عشر من دون ذكر أسماأأ ـ الروايات التي نصت على 

، ))يكون بعدي اثنا عشر أميرا: ((يقول �سمعت رسول االله: جابر بن سمرة، قال عن

   عنـد  هذا تبشـير مـن  ف، )١٥٠( ))كلهم من قريش: ((إنه قال: فقال كلمة لم أسمعها، فقال أبي

  . بأولئك الأئمة الذين يأتون من بعده ويخلفونه على أمر دينه وشريعته�االلهرسول 

حتى تقـوم   لا يزال الدين قائماً: ((يقول�سمعت رسول االله: عن جابر بن سمرة، قال

ن الزمـان لا  أ، وهذا يعنـي  )١٥١())اثنا عشر خليفة، كلهم من قريش الساعة، و يكون عليكم

وحتـى يـرد   ، حتى قيام السـاعة في إقامة الدين وحفظه، �يخلف رسول االلهمن إمام  يخلو

  .)١٥٢(الحوض عليه الناس

لا يزال الإسلام عزيزاً إلى إثني : ((ولقي�االلهسمعت رسول : عن جابر بن سمرة، قال     

، )١٥٣())كلهم مـن قـريش  : ((قال: ما قال: كلمة لم أفهمها، فقلت لأبيل م قا، ث))عشر خليفة

وهؤلاء الأئمة هم عز الإسلام وغرة جبينه والقائمون بتعاليمه، الحافظون لحدوده وأحكامـه  

  . وشرائعه، ولا يقوى على ذلك غير المعصوم

                                                 
 .٤١٦لبطريق، عمدة عيون صحاح الأخبار،اابن : وظ؛ ٥/٩٣أحمد بن حنبل، المسند، )١٥٠(

 .٦/٤مسلم، الصحيح،: وظ؛ ٥/٨٩أحمد بن حنبل، المسند )١٥١(

؛ ابـن كثيـر،   ٣/١٠٩؛ الحاكم النيسابوري، المستدرك،١٨١-٣/١٨٠الطبراني، المعجم الكبير،: ظ )١٥٢(
 .١٨٩-١/١٨٨؛ المتقي الهندي، كنز العمال،٣٨٦-٧/٣٨٥البداية والنهاية،

؛ الطبرانـي،  ٢/٣٠٩؛ أبو داود، السـنن، ٦/٣مسلم، الصحيح،: وظ؛ ٥/٩٠أحمد بن حنبل، المسند، )١٥٣(
 .٢/١٥٩المعجم الكبير،



 ٥٠

إثنـا  (: (عن عدد خلفاء الأمة، فقـال �سألوا رسول االله: عن عبد االله بن مسعود، قال

، إن تنصيب الأئمة والخلفاء له سـابقة فـي الرسـالات    )١٥٤())بني إسرائيل ءعشر كعدة نقبا

ومـن   أيضـا،  وسنن الأولين، والعدد إثنا عشر لما كان جائز هناك فهو جائز هنا، السماوية

   . فليعترض على عدد النقباء عدد الأئمة يعترض على

  :أو تسمية بعضهم، منهاالروايات التي نصت على الأئمة بأسمائهم،  -ب

أنا سيد النبيين، وعلي ابن أبي طالب سيد : ((�عن عبد االله بن عباس، قال رسول االله

، )١٥٥())ا عشر، أولهم علي ابن أبي طالب، وآخرهم القـائم بعدي اثنالوصيين، وإن أوصيائي 

 ذكر والاكتفاء بتسميتهم عن�بتسمية الأول والأخير من الأئمة�االله هذا إخبار من رسولف

  .الباقين

 ،أنا وعلي والحسن والحسين((: يقول�سمعت رسول االله: عن عبد االله بن عباس، قال

يصرح بعصمة أصحاب �االله ، فرسول)١٥٦())مطهرون معصومون ،وتسعة من ولد الحسين

ذريـة  مـن   الأئمة التسعة المعصـومين  ويلحق بهم الذين نزلت بحقهم آية التطهير، الكساء

  .�الحسين

إن وصيي والخليفة من بعدي علي بن أبي : ((� بن عباس، قال رسول االلهعن عبد االله

طالب، وبعده سبطاي الحسن ثم الحسين، تتلوه تسعة من صلب الحسين أئمة أبرار، إذا مضى 

الحسين فابنه علي، فإذا مضى علي فابنه محمد، فإذا مضى محمد فابنه جعفر، فـإذا مضـى   

، فـإذا مضـى   بنه محمدبنه علي، فإذا مضى علي فاابنه موسى، فإذا مضى موسى فافجعفر 

                                                 
، ؛ الحـاكم النيسـابوري  ١٠/١٥٨لكبيـر، الطبراني، المعجم ا: وظ؛ ١/٣٩٨أحمد بن حنبل، المسند، )١٥٤(

حجـر العسـقلاني، فـتح    ؛ ابـن  ٥/١٩٠،ومنبع الفوائـد  ؛ الهيثمي، مجمع الزوائد٤/٥٠١المستدرك،

 .١٣/١٨٣الباري،

، ابن أبي الفتح ؛ الأربلي٢/١٨الطبرسي، إعلام الورى،: وظ؛ ٢/٦٦عيون أخبار الرضا،الصدوق،  )١٥٥(

، ٢/٣١٦؛ القندوزي، ينابيع المـودة، ١/١٧٠؛ الحائري علي اليزدي، إلزام الناصب،٣/٣١٤كشف الغمة،
 .٣/٢٩١و

، بن عياش ؛ الجوهري أحمد١٩الخزاز، كفاية الأثر،: وظ؛ ٢٨٠الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة، )١٥٦(
؛ ٢/١٣٣ن،؛ الحمويني، فرائد السـمطي ١/٢٥٤؛ ابن شهر آشوب، مناقب آل أبي طالب،١١مقتضب الأثر،

 .٢/٣١٦؛ القندوزي، ينابيع المودة،٢/٦٢البحراني هاشم، غاية المرام،



 ٥١

محمد فابنه علي، فإذا مضى علي فابنه الحسن، فإذا مضى الحسن فابنه الحجة محمد المهدي، 

، لم يدع مجـالا للشـك  �االله ، فرسول)١٥٧())أئمة عدد نقباء بني إسرائيل ،فهؤلاء إثنا عشر

  .هم وعددهمئأسماب هموذكر ،وخلافتهم للمسلمين من بعدهوصاية الأئمة  نص على حينما

 أَيهـا  يا�: قوله�على نبيه محمد{لما أنزل االله :، قالالأنصاري عن جابر بن عبد االله

يننُواْ الَّذواْ آميعأَط واْ اللّهيعأَطولَ وسلِي الرأُورِ والأَم نكُمفَإِن م تُمعي تَنَازف ءشَي وهدإلى فَر 

اللّه الرولِوإِن س كُنتُم نُونتُؤْم مِ بِاللّهوالْيرِ والآخ ذَلِك رخَي  ـنسأَحتَـأْوِيلا  و 	قلـت ، )١٥٨(:        

: �االله عرفنا االله ورسوله، فمن أولوا الأمر الذين قرن االله طاعتهم بطاعتك؟ فقـال يا رسول 

أبـي طالـب، ثـم الحسـن     هم خلفائي يا جابر، وأئمة المسلمين من بعدي، أولهم علي بن ((

وسـتدركه يـا   ، المعروف بالتوراة بالباقر -والحسين، ثم علي بن الحسين، ثم محمد بن علي

ثم الصادق جعفر بن محمد، ثم موسى بن جعفـر، ثـم    -جابر، فإذا لقيته فاقرأه مني السلام

علي بن موسى، ثم محمد بن علي، ثم علي بن محمد، ثم الحسن بن علي، ثم سميي وكنيـي  

مـن الشـارع    ، وهذا نـص )١٥٩())جة االله في أرضه وبقيته في عباده ابن الحسن بن عليح

وأئمة المسلمين مـن  �االله ن إطاعة الأئمة المعصومين الذين هم خلفاء رسولأعلى  المقدس

بإطاعـة الرسـول   و ،{واجبة على الأمة ومنصوص عليها، وهي مقرونة بإطاعـة االله بعده 

  .�هرسولو صيان الله تعالىهو عإنما ن عصيانهم إو�الكريم

  :منها وحده،����الروايات التي نصت على إمامة الإمام علي -جـ

، دعا )١٦٠(	الْأَقْربِين عشيرتَك وأَنذر� :في بداية البعثة النبوية، وحين نزول قوله تعالى 

ه إني واالله ما أعلم شابا في العرب جاء قوم ،يا بني عبد المطلب: ((عشيرته وقال لهم�النبي

بأفضل مما جئتكم به، لقد جئتكم بخير الدنيا والآخرة، وقـد أمرنـي االله أن أدعـوكم إليـه     
                                                 

؛ الحمويني، فرائد ٨٢ي بن يوسف، العدد القوية،الحلي عل: وظ؛ ٧٨٩ابن حاتم، الدر النظيم،العاملي  )١٥٧(
٣/٢٨٢؛ القندوزي، ينابيع المودة،١/٥٦؛ البروجردي حسين، جامع أحاديث الشيعة،٢/١٣٢ن،السمطي. 

 .٥٩/النساء )١٥٨(

؛ مفلح ١/٢٤٢ابن شهر آشوب، مناقب آل أبي طالب،: وظ؛ ٣٦٥الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة، )١٥٩(
؛ الحـويزي، نـور   ١/٤٦٤؛ الفـيض الكاشـاني، الصـافي،   ١٨٥و١/٥٥صـب، إلـزام النوا  بن راشد،

 .١/٥٢الحائري علي اليزدي، إلزام الناصب،؛ ١٧٣، رياض السالكين،؛ المدني١/٤٩٩الثقلين،

 .٢١٤/الشعراء )١٦٠(



 ٥٢

فأطيعوني تنجوا من النار وتكونوا ملوك الأرض، فأيكم يؤازرني على أمري هـذا علـى أن   

، فأحجم القوم عن جوابه، فلما رأى ذلك علـي  ))ووليي وخليفتي فيكم؟ ،يكون أخي ووصيي

هذا أخـي  : ((بيده وقال�، فأخذ رسول االله))وزيرك على أمركاالله أكون  أنا يا نبي: ((قال

 �االله ، وهذا تصريح من رسول)١٦١())وخليفتي فيكم، فاسمعوا له وأطيعوا ووليي ،ووصيي

  .وولايته وخلافته، ووزارته ،بإمامة علي ووصايته

عـالى علـى   أن يتخذ من أهله وزيرا، قال ت االله وقد ورد في القرآن الكريم أن لرسول 

 في أَزرِي وأَشْرِكْه بِه اشْدد�أَخي هارون�أَهلي من وزِيراً لِّي واجعل� :�لسان موسى

  .)١٦٢(	أَمرِي

أيهـا  : ((بغدير خم تحت شـجرات، فقـال  �خطب رسول االله: عن زيد بن أرقم، قال

، ))أنـتم قـائلون؟   إني يوشك أن أدعى فأجيب، وإني مسؤول، وإنكم مسؤولون، فماذا ،الناس

أليس تشهدون أن لا : ((نشهد إنك قد بلغت وجاهدت ونصحت، فجزاك االله خيرا، فقال: قالوا

اله إلا االله، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن جنته حق، وأن ناره حق، وأن الموت حـق، وأن  

: ، قالوا))البعث بعد الموت حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن االله يبعث من في القبور؟

إن االله مولاي، وأنـا مـولى    ،يا أيها الناس: ((، ثم قال))اللهم اشهد: ((بلى نشهد بذلك، قال

اللهم وال من  -يعني عليا -المؤمنين، وأنا أولى بهم من أنفسهم، فمن كنت مولاه، فهذا مولاه

تخلفـوني   فانظروا كيف ،عن الثقلين ،وإني سائلكم حين تردون علي...والاه، وعاد من عاداه

سبب طرفه بيد االله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به ولا تضلوا ولا {فيهما، الثقل الأكبر كتاب االله

 نهما لن يفترقـا حتـى يـردا علـي    إنه نبأني اللطيف الخبير، إف ،تبدلوا، وعترتي أهل بيتي

                                                 
لقاضـي  ا ؛٢/٦٣طبري، تأريخ الأمم والملوك،ال: وظ؛ ٣٣١و١٥٩و١/١١١أحمد بن حنبل، المسند، )١٦١(

الطوسـي،  ؛ ٧/١٨٢الثعلبـي، التفسـير،  ؛ ١/١٠٧، وشـرح الأخبـار،  ١/١٦سـلام، المغربي، دعائم الإ
؛ ابن ٤٧و٤٢و٤/٣٢بن عساكر، تاريخ مدينة دمشق،ا؛ ٥٣الفتال، روضة الواعظين،؛ ٥٨٣-٥٨٢الأمالي،

؛ الحلبـي، السـيرة   ٣/٣٦٣؛ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم،٦٣-٢/٦٢الأثير علي، الكامل في التأريخ،
 .١/٤٦١الحلبية،

  .٢/٥٣٥الكشاف، ،؛ الزمخشري٧/١٧٠الطوسي، التبيان، :تفسيرها: وظ ؛٣٢-٢٩/طه )١٦٢(



 ٥٣

ن أتنبيها إلى  ،إلى الناس نفسه�نعى رسول وفيه، )١٦٤(، وهذا الحديث صحيح)١٦٣())الحوض

نهـم  أنه مأمور بـذلك ومسـؤول عنـه، و   ألوقت قد استوجب تبليغ عهده وتعيين خليفته، وا

 إذوجعل هذه الولاية مـن أصـول الـدين،    �بيتالمسؤولون عن ولاية الإمام علي وأهل 

نهـا  أسألهم عن الشهادتين وقيام الساعة والبعث والنشور، ثم عقب ذلك بذكر الولاية ليعلمهم 

  .لتزام بها، وأنهم سيسألون عنها يوم القيامةب الاعلى حد تلك الأمور، ويج

من يريد أن يحيى حياتي ويموت موتي، ويسكن ((: �عن زيد بن أرقم، قال رسول االله

نه لن يخرجكم من هـدى، ولـن   إعلي بن أبي طالب، ف جنة الخلد التي وعدني ربي، فليتولَ

 الإمـام  ولايـة �االله جعل رسول وفيه، )١٦٦(وهذا حديث صحيح، )١٦٥())يدخلكم في ضلالة

 بدخول الجنة لأنهالمن يتمسك بها ه، وهي كفيلة رسالتو�برسول االلهبمثابة التمسك �علي

  .والانغماس في الضلالة، وهادية إلى الصراط المستقيممانعة من الخروج عن الهداية 

في غزوة تبوك وخرج الناس معه، فقـال لـه   �خرج رسول االله: عن ابن عباس، قال

أمـا ترضـى أن   ((: �فبكى علي، فقال رسول االله)) لا: ((�، فقال))معك؟أخرج : ((علي

نه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت أنه ليس بعدي نبي، أإلا  تكون مني بمنزلة هارون من موسى،

من الأدلة القاطعـة والبـراهين   ه لا يخفى ما فيو، )١٦٨( هذا الحديث صحيحو، )١٦٧())خليفتي

وليـه فـي الـدنيا    �فقد جعلـه  ،عهده وخليفته من بعده ولي ان الإمام عليأعلى  ،الساطعة

إن و ،ةبـو منزلة هارون من موسى، ولم يستثن من جميع المنازل إلا الن منه نزلهأوالآخرة و

نه لا ينبغـي أن  إ((: جعله جليا بقولهوالأمر �االله استثنائها دليل العموم، وقد أوضح رسول

نه مـأمورا  او ،خليفته�ون الإمام علينص صريح في كال، وهذا ))أذهب ألا وأنت خليفتي
                                                 

؛ ابن كثيـر،  ٣/١٠٩الحاكم النيسابوري، المستدرك، :وظ؛ ١٨١-٣/١٨٠الطبراني، المعجم الكبير، )١٦٣(
 .١٨٩-١/١٨٨؛ المتقي الهندي، كنز العمال،٣٨٦-٧/٣٨٥البداية والنهاية،

 .٣/١٠٩لمستدرك،الحاكم النيسابوري، ا :ظ )١٦٤(

، ؛ الموفق الخوارزمي٣/١٢٨لمستدرك،الحاكم النيسابوري، ا: وظ؛ ٥/١٩٤الطبراني، المعجم الكبير، )١٦٥(
 .١١/٦١١؛ المتقي الهندي، كنز العمال،٧٥المناقب،

 .٣/١٢٨الحاكم النيسابوري، المستدرك، :ظ )١٦٦(

؛ ١٩٧ن، المراجعـات، ف الـدي شـر : وظ؛ ١٣٤-٣/١٣٣و٢/٣٣٧الحاكم النيسابوري، المستدرك، )١٦٧(
 .١/٥١، الغدير،الأميني عبد الحسين

 .٢/٣٣٧الحاكم النيسابوري، المستدرك، :ظ )١٦٨(



 ٥٤

في  كما ورد الأمر باستخلافه في القرآن الكريم وذلك، في قومه عند غيابه باستخلافه{من االله

 واللّـه  رِسالَتَه بلَّغْتَ فَما تَفْعلْ لَّم وإِن ربك من إِلَيك أُنزِلَ ما بلِّغْ الرسولُ أَيها يا� :قوله تعالى

كمصعي نالنَّاسِ م إِن ي لاَ اللّهدهي مرِين الْقَوالْكَاف	هذه سبب نزول يبدو من ملاحظة و ،)١٦٩(

نهما يرميان إلى غـرض واحـد، هـو    أالنظر في هذا الحديث،  نعام، وإ)١٧٠(هاتفسيرو الآية

  .ان من الضلالالتمسك في الهدى والأماستقامة الدين وفإن فيها �التبليغ بولاية الإمام علي

ثبتـت  قد فإمامة الأئمة من بعده �االله ثبتت بنص رسولقد �وإذا كانت إمامة علي

وبنص كل واحد منهم على الآخر، فهم اثنا عشـر إمامـا، ومـن    أيضا �االله بنص رسول

يعترض على هذا العدد، فهو يعترض لو زادوا أو نقصوا، فهم كالأسباط اثنا عشر، وما يقال 

لـو قـدر لهـم أن     من الأئمة ن هذا العددإو ،كان ذلك بتقدير االله وحكمتههناك يقال هنا، و

المتكامل، وكفيلـة  الإسلامي يحكموا لكانت المدة كافية لخلق المجتمع يتسلموا مقاليد الأمور و

، ولـو أن النـاس سـمعوا قـول االله تعـالى      بتطبيق الشرع الإسلامي في صـيغه كافـة  

رها، والأرض بركتها، ولما اختلف في هذه الأمـة  وأطاعوهم لأعطتهم السماء قط�ورسوله

  .)١٧١(سيفان، ولأكلوها خضراء خضرة إلى يوم القيامة

  ::::����    عصمة أهل البيتعصمة أهل البيتعصمة أهل البيتعصمة أهل البيت: : : : رابعاً رابعاً رابعاً رابعاً                                     

 �ت في آية التطهير المباركة، وهم النبي الأكرمين تعرفنا على المراد من أهل البأبعد 

التسعة المعصومين امتدادهم الأئمة  علىوالحسين، والأئمة علي والحسن و ،وفاطمة الزهراء

التي و�، التي هي العامل المشترك مع رسول االلهعن عصمتهم نتحدث�من ذرية الحسين

                                                 
 .٦٧/المائدة )١٦٩(

؛ الطبرسـي، مجمـع   ٣/٥٨٨؛ الطوسي، التبيان،٢٥٥-٢٥٤الحاكم الحسكاني، شواهد التنزيل، :ظ )١٧٠(
 .٥/١٩٤؛ الطباطبائي، الميزان،٢٨٣-٣/٢٨٢البيان،

، الإمام محمـد  ؛ الصغير٢٩٣-٣/٢٩٢ينابيع المودة،القندوزي،  ؛١٨٧تاب الولاية،ابن عقدة، ك: ظ )١٧١(
 .٢٦الباقر مجدد الحضارة الإسلامية،



 ٥٥

وسنختار دلـيلاً  ، )١٧٢(ن القرآن الكريم، والحديث الشريف، والعقلماستدل عليها بأدلة كثيرة 

  :كل طريقل مثالا ،واحداً من أقوى الأدلة

  :الكريمدليل العصمة من القرآن  -أ

هـذه  ف ،	إِنَّما يرِيد اللَّه لِيذْهب عنكُم الرجس أَهلَ الْبيت ويطَهركُم تَطْهِيـراً �: تعالىقال 

وطهارتهم من الذنوب، ويعلم ذلك من دراسة أمـرين،  �الآية تدل على عصمة أهل البيت

 ـو ،التكوينية والتشريعية أ الإرادة نهاأجهة  من ،من الإرادة في الآية يتعلقان بالمراد المراد ب

  :وهما من الرجس في الآية الكريمة،

  :في الآية المراد من الإرادة: الأولالأمر 

تكوينية، وأخرى تشريعية، فالإرادة التكوينية هـي  إرادة إن إرادة االله تعالى تارة تكون 

لى خلـق السـموات   كإرادته تعا وإيجادها في صحيفة الوجود، التي تتعلق بالأمور التكوينية

تعلقت إرادته تعالى على إيجاد شيء وتكوينه في صـحيفة   ، فإذاوغيرهما والأرض والإنسان

 أَراد إِذَا أَمره إِنَّما�: قال تعالى ،)١٧٣(الوجود، فهي الإرادة التكوينية التي لا تتخلف عن مراده

  .)١٧٤(	فَيكُون كُن لَه يقُولَ أَن شَيئاً

، الأحكام لغـرض عمـل المكلـف بهـا     تشريعية فهي التي تتعلق بتشريعأما الإرادة ال

، فمتعلقها هو التشريع والتقنـين، وأمـا قيـام    والزكاة كإرادته تعالى الصلاة والصوم والحج

تنفك عنه، ولا يوجـب   قدتترتب عليه الغاية و قدفهو من غايات التكليف، ولذلك  بها المكلف

، فلو كان المـراد  )١٧٥(لأن ما أراده هو التشريع وقد تحقق الانفكاك خللا في إرادته سبحانه،

                                                 
؛ النسائي، خصـائص  ١٢١-٧/١٢٠؛ مسلم، الصحيح،٣/٢٦، و١/١٨٢أحمد بن حنبل، المسند، :ظ )١٧٢(

؛ ٣/٣٢٦ضى، الرسائل،؛ الشريف المرت١٠٩-٣/١٠٨؛ الحاكم النيسابوري، المستدرك،٩٣أمير المؤمنين،
ابـن عطيـة، المحـرر    الأندلسـي  ؛ ٣/٢٦٠الكشـاف، ؛ الزمخشـري،  ٣٤١-٨/٣٤٠التبيان، الطوسي،
فـي شـرح تجريـد     ؛ العلامة الحلي، كشـف المـراد  ٨/١٥٧الطبرسي، مجمع البيان، ؛١٣/٧٢الوجيز،
؛ ٤/٢١٧؛ المظفر محمد حسن، دلائـل الصـدق،  ٦/٣٧٤، رياض السالكين،؛ المدني٥٠٣-٤٩٢الاعتقاد،

 .١٦/٣١١الطباطبائي، الميزان،

 .٤/١٢٦؛ السبحاني، الإلهيات،١٣الطباطبائي، القرآن في الإسلام،: ظ )١٧٣(

 .٨/٢٩٠الطبرسي، مجمع البيان، ؛٨/٤٧٧الطوسي، التبيان، :تفسيرها: وظ ؛٨٢/يس )١٧٤(

؛ ١٣م،لإسلا؛ الطباطبائي، القرآن في ا٣١،في شرح تجريد الاعتقاد العلامة الحلي، كشف المراد :ظ )١٧٥(
 .١٨٨علي عاشور، الولاية التكوينية لآل محمد،العاملي ؛ ٤/١٢٦السبحاني، الإلهيات،



 ٥٦

لأن إرادة �الإرادة التشريعية، فلا حاجة إلى حصرها في أهل البيت ،من الإرادة في الآية

االله تعالى التشريعية قد تعلقت بطهارة جميع أفراد الإنسان من الأرجاس المعنويـة والماديـة   

كوينية اختص بها طائفة معينـة أراد تطهيـرهم مـن    معا، فلابد من أن تكون إرادته تعالى ت

الرجس، لعدم تعلق إرادة االله تعالى التكوينية بإذهاب الرجس عن جميع الناس قطعـا، فـاالله   

حدهم وخلقهم مطهرين مـن  و�تعالى أراد بالإرادة التكوينية إذهاب الرجس عن أهل البيت

أن تكون هي الإرادة (( الآية إما الإرادة في نإو، )١٧٦(، وهو معنى العصمةالأرجاس والآثام

لأن االله  ،لا يجوز الوجـه الأول و ،وإذهاب الرجس الإرادة التي يتبعها التطهيرأو  المحضة،

دون سائر من تعالى قد أراد من كل مكلف هذه الإرادة المطلقة فلا اختصاص لها بأهل البيت 

ولا مدح فـي الإرادة   ،شبهةبغير شك و ،القول يقتضي المدح والتعظيم لهم ولأن هذا الخلق،

 ،)١٧٧())فثبت الوجه الثاني وفي ثبوته ثبوت عصمة المعنيين بالآية من جميع القبائح ،المجردة

ن الآيـة مختصـة   أقطع بعصمتهم عن الأرجاس والآثـام، ثبـت   ولأن غير بيت النبوة لم ي

  .لبطلان تعلقها بغيرهم�بهم

ريمة هي الإرادة التكوينية التي تعلقـت  ن الإرادة في الآية الكأوهناك قرائن تدل على  

سـتنفر  وتطهيرهم من كل رجس وقذر، ومن كل عمـل ي �بإذهاب الرجس عن أهل البيت

  :، ومن هذه القرائنبإيجاد الأشياء في صحيفة الوجود على غرار تعلقها منه،

إن الإرادة التشريعية لا تختص بطائفة من دون أخرى، بل هي تعم المكلفين عامة،  -أ

 إلـى  وأَيـديكُم  وجـوهكُم  فاغْسلُواْ الصلاة إلى قُمتُم إِذَا آمنُواْ الَّذين أَيها يا�: ل قوله تعالىمث

قافرواْ الْمحسامو كُمؤُوسبِر لَكُمجأَرينِ إلى وبإِن الْكَعو نُباً كُنتُمواْ جرإِن فَاطَّهـى  كُنتُم وضرم 

أَو فَرٍ لَىعس اء أَوج دنكُم أَحم نم الْغَائِط أَو تُمساء لاَمالنِّس واْ فَلَماء تَجِدـواْ  ممميداً  فَتَيـعص 

 يرِيـد  ولَــكن  حـرجٍ  مـن  علَيكُم لِيجعلَ اللّه يرِيد ما منْه وأَيديكُم بِوجوهكُم فَامسحواْ طَيباً

                                                 
 .١٦/٣١٠؛ الطباطبائي، الميزان،٨/٣٤٠الطوسي، التبيان،؛ ١٠الطبري الإمامي، دلائل الإمامة،: ظ )١٧٦(

 .١٥٨-٨/١٥٧الطبرسي، مجمع البيان، )١٧٧(



 ٥٧

أمر االله تعالى عامة المكلفين بالوضوء،  إذ ،)١٧٨(	تَشْكُرون لَعلَّكُم علَيكُم نعمتَه ولِيتم يطَهركُملِ

  .)١٧٩(أو التيمم عند فقدان الماء

 يرِيـد  إِنَّما�: تعالى إرادته في أية التطهير بجماعة خاصة، فقالاالله في حين خصص  

اللَّه بذْهلِي نكُمع سجلَ الرأَه تيالْب كُمرطَهيتَطْهِيراً و	ن المراد في أ، وهذا التخصيص يعني 

في الآية قصران، قصـر الإرادة فـي إذهـاب الـرجس      لأنهالآية، هو الإرادة التكوينية، 

   .، وهم أهل بيت النبوة)١٨٠(والتطهير، وقصر إذهاب الرجس والتطهير في أهل البيت

ن الإرادة تكوينيـة، لأن الإرادة التشـريعية لا   أمباركة، شاهد على إن في الآية ال -ب

  :يةتتحتاج إلى العنايات الآ

وهي تفيد الحصر والقصر، ويكـون المقصـور   ) إِنَّما(ابتدأ االله تعالى كلامه بكلمة  -١

إنمـا  ((، ولفظة )١٨١(عليه مؤخرا وجوبا، فهي تثبت شيئا بعدها وتنفيه عن غيره في آن واحد

، وعلى هذا يكون إذهاب الـرجس مقصـورا   )١٨٢())لما أثبت بعدها، نافية لما لم يثبتمحققة 

  .)١٨٣(على أهل البيت منتفيا عن غيرهم

وهـو منصـوب علـى    ، 	الْبيـت  أَهلَ� :هلوقل ،االله تعالى متعلق إرادته خصص -٢

  .)١٨٤(الاختصاص، أي أخصكم أهل البيت

٣- معنـى   يفيـد اللام والمصدر النكرة الـذي  ب مؤكدةًن االله تعالى متعلق إرادته قد بي

 أَهـلَ  الرجس عنكُم لِيذْهب�: ، فقال)١٨٥(ليدل على الإكبار والإعجاب والمدح والثناء التوكيد

تيالْب كُمرطَهيتَطْهِيراً و	.  

                                                 
 .٦/المائدة )١٧٨(

 .١/٥٩٦؛ الزمخشري، الكشاف،٣/٤٤٨الطوسي، التبيان، :ظ )١٧٩(

 .١٦/٣٠٩الطباطبائي، الميزان،؛ ٣/١٣٣الشريف المرتضى، الشافي في الإمامة، :ظ )١٨٠(

 .١٨/٣٢، تاج العروس،؛ الزبيدي٤/١٩٨الفيروز آبادي، القاموس المحيط،: ظ )١٨١(

 .٨/١٥٧الطبرسي، مجمع البيان، )١٨٢(

 .٤/٩٥الشريف المرتضى، الشافي في الإمامة، :ظ )١٨٣(

بن ا؛ ٧/٢٢٤حيان، البحر المحيط، وأب؛ الأندلسي ٣٨٧العلامة الحلي، نهج الحق وكشف الصدق، :ظ )١٨٤(
؛ الطباطبـائي،  ٢٢/١٣؛ الآلوسـي، روح المعـاني،  ٢/٣٧٨عقيل، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك،

 .١٦/٣٠٩الميزان،



 ٥٨

المقصودة غيـر الإرادة  الإرادة ن أعلى  دلالة واضحةفي الآية تدل العناية الفائقة إن  

الإرادة فـي هـذه الآيـة بـالإرادة      تسرفكل إنسان حاضر أو باد، ولذلك بمة المتعلقة العا

  .)١٨٦(التكوينية

  

   :في الآية المراد من الرجس: الثانيالأمر       

 هـو الرجس هو القذارة الأعم من المادية والمعنوية، وهو أصل يدل على الاختلاط، و

س، وهو العذابستقذر فهو رجالقذر لأنه لطخ وخلط، وكل شيء ي، عبر به عن الحرام وقد ي

١٨٧(لأنها قذارات معنوية عبر به عن الذنوب استعارةوالفعل القبيح واللعن والكفر، وقد ي( .  

 وهـم  ومـاتُواْ  رِجسـهِم  إلى رِجساً فَزادتْهم مرض قُلُوبِهِم في الَّذين وأَما�: تعالىقال 

ونركَاف	والملاحظ في الآيات )١٨٩(في القرآن تسع مرات الرجس ملت لفظة، وقد استع)١٨٨( ،

كانـت  أنها موضوعة بمعنى القذارة التي تنفر منها النفوس، سـواء  أالواردة فيها تلك اللفظة 

 أَن إِلاَّ يطْعمـه  طَـاعمٍ  علَى محرماً إِلَي أُوحي ما في أَجِد لاَّ قُل�: قوله تعالىمادية كما في 

يتَةً كُونيم ماً أَوفُوحاً دسم أَو منزِيرٍ لَحخ فَإِنَّه سرِج قاً أَوسلَّ فرِ أُهلِغَي اللّه نِ بِهفَم  ـطُراض 

راغٍ غَيلاَ بو ادع فَإِن كبر غَفُور يمحر 	معنوية كما في الكافر وعابد الأوثان، قال  مأ ،)١٩٠(

 يتْلَـى  مـا  إِلَّا الْأَنْعام لَكُم وأُحلَّتْ ربه عند لَّه خَير فَهو اللَّه حرمات يعظِّم ومن ذَلِك� :تعالى

كُملَيوا عبتَنفَاج سجالر نثَانِ موا الْأَوبتَناجلَ وورِ قَوالز	١٩١((.  

                                                                                                                                                             
 .٣٨٧ق وكشف الصدق،؛ العلامة الحلي، نهج الح٣/٤٩١القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، :ظ )١٨٥(

-٦/٣٧٤، رياض السالكين،؛ المدني٨/١٥٧برسي، مجمع البيان،؛ الط٨/٣٤٠الطوسي، التبيان، :ظ )١٨٦(
٣٧٧. 

؛ ٣/٢٦٠؛ الزمخشري، الكشـاف، ٢/٤٩٠؛ ابن فارس، معجم مقاييس اللغة،٦/٥٢الخليل، العين، :ظ )١٨٧(
 .٩٥-٦/٩٤ان العرب،؛ ابن منظور، لس٢/٢٠٠ابن الأثير مبارك، النهاية في غريب الحديث،

 .٢/٢٢٢؛ الزمخشري، الكشاف،٥/٣٢٥الطوسي، التبيان، :تفسيرها: وظ ؛١٢٥/التوبة )١٨٨(

ــدة :ظ )١٨٩( ــة٧١/، والأعــراف١٤٥و١٢٥/، والأنعــام٩٠/المائ ــونس١٢٥و٩٥/، والتوب ، ١٠٠/، وي
 .٣٣/، والأحزاب٣٠/والحج

 .٢/٥٧الكشاف، ؛ الزمخشري،٤/٣٠٣الطوسي، التبيان، :تفسيرها :وظ ؛١٤٥/الأنعام )١٩٠(

 .٣/١٢؛ الزمخشري، الكشاف،٣١٢-٧/٣١١الطوسي، التبيان، :تفسيرها :وظ ؛٣٠/الحج )١٩١(



 ٥٩

يدل على ذلك وة عرفا أو شرعا، والمراد من الرجس في أية التطهير، الأعمال القبيح 

تطهيرهم من  ،، فالمراد من هذا التطهير	تَطْهِيراً ويطَهركُم� :)الرجس( قوله تعالى بعد لفظ 

ن لتطهيـر النفـوس وطهارتهـا مراتـب     إالرجس المعنوي الذي لا تقبله النفوس السليمة، و

  .)١٩٢(لها هو الدرجة العلياودرجات، لا تكون جميعها مستلزمة للعصمة، وإنما اللازم 

فالرجس إدراك نفساني وأثر شعوري يحدث من تعلق القلب بالاعتقاد الباطل أو العمـل  

ة خبيثة في النفس تضاد الاعتقاد الحق والعمـل الصـالح،   أالسيئ، وإذهابه يعني إزالة كل هي

 ـ ان مـن  وإذهاب الرجس معادلا للعصمة الإلهية التي هي صورة علمية نفسانية تحفظ الإنس

نفسه بخاصية تقتضي فالمعصوم مختص في بدنه و، )١٩٣(رجس باطني الاعتقاد وسيء العمل

نـه لا  أامتناع إقدامه على المعصية، وهي من الألطاف المقربة إلى الطاعات، التي يعلم منها 

يقدم على المعصية، بشرط أن لا ينتمي ذلك الأمر إلى الإلجاء، فهي ملكة نفسانية لا يصـدر  

، ولما كان الرجس اسم يقع على الإثم والعذاب، والنجاسات )١٩٤(ها معها المعاصيعن صاحب

والآية نافية لمطلق الـرجس   ،�والنقائص، فقد أذهب االله تعالى جميع ذلك عن أهل البيت

، وإذا نفـي مطلـق   )١٩٥(في الآية للجنس) اللام( أنذاك  وجميع القذارات المادية والمعنوية،

، فلابـد  )١٩٦(هو مطلق الطهارة بجميع مراتبها وهو ملازم للعصمةو ،الرجس، ثبت ما يقابله

ن الذنوب، تكون جميع أفعاله وأقواله مطابقة من الذنوب، ومن كان معصوما ممن عصمتهم 

لأحكام الشريعة، فتكون كاشفة عن الحكم الشرعي، وهذه الثمرة مستفادة من العصمة التـي  

، فالآية الكريمة أفادت عصمة أهـل  �ئمتهمه وأبيتوأهل �النبي هي القاسم المشترك بين

  .تشريعالوحجية كل ما يصدر عنهم من �البيت

  :دليل العصمة من الحديث الشريف -ب

                                                 
 .٣٢٧-٣/٣٢٥الشريف المرتضى، الرسائل،؛ ١٠الطبري الإمامي، دلائل الإمامة،: ظ )١٩٢(

 .١٦/٣١٢الطباطبائي، الميزان، ؛٣/١٣٤، الشافي في الإمامة،الشريف المرتضى :ظ )١٩٣(

فـي شـرح تجريـد     كشـف المـراد  ؛ العلامة الحلـي،  ٣/٣٢٦المرتضى، الرسائل،الشريف  :ظ )١٩٤(
 .٩٤،الاعتقاد

؛ ٧/٢٤٤حيـان، البحـر المحـيط،    وأب الأندلسي؛ ٤/٣٨٤ابن عطية، المحرر الوجيز،الأندلسي  :ظ )١٩٥(
 .١٣-٢٢/١٢الآلوسي، روح المعاني،

 .٣١٣-١٦/٣١٢زان،الطباطبائي، المي؛ ٣٨٧العلامة الحلي، نهج الحق وكشف الصدق، :ظ )١٩٦(
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مـن   كبـر أحدهما أقد تركت فيكم الثقلين إني (( :�عن زيد بن أرقم، قال رسول االله

ن يفترقا حتى فإنهما ل ،ي فيهماـظروا كيف تخلفونـالآخر، كتاب االله وعترتي أهل بيتي، فان

فـي   قاربةتممتفاوتة وبألفاظ في موارد أخرى روي الحديث قد ، و)١٩٧())يردا علي الحوض

حديث متواتر إذا لوحظ مجموع رواته من الشيعة والجمهور فـي مختلـف   فهو ، )١٩٨(المعنى

 التي صدر فيها ائعبسبب تعدد الوق إنما هو بعض الروايات الحاصل في ختلافلاالطبقات، وا

 نقل بعضهم له بالمعنى، وموضع التقاء الرواة متواتر عند العامة والخاصـة  وأ، )١٩٩(الحديث

  .)٢٠٢(اًينيف وعشرين صحاب طرقه إلى وقد وصلت، )٢٠١(وحديث الثقلين حديث صحيح ،)٢٠٠(

  .)٢٠٢(اًيصحاب

رسـول  حيـث قـرنهم   �عرب عن عصمة أهل البيـت في هذا الحديث ي معانالإو 

عدم افتراقهم عنه إلى يـوم  به ولا من خلفه، وبالكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يدي�االله

الـذي  �االله ، وتجويز الافتراق عليهم بمخالفة الكتاب، تجويز للكذب على رسول)٢٠٣(القيامة

ما أجمعـت   ، وهي)٢٠٤(عصمة الأنبياء يافوهذا ينأخبر عن االله تعالى بعدم وقوع افتراقهما، 

م بعد النبوة من تعمد الكذب فـي  وقع الإجماع على عصمته((، فقد )٢٠٥(عليها كلمة المسلمين

، )٢٠٦())الأحكام الشرعية، لدلالة المعجزة على صدقهم، وأما الكذب غلطا فمنعـه الجمهـور  

على تبليغه في أكثر مـن  �لإصرار النبي ،والغلط لا يتأتى في هذا الحديث ولا يتكرر عادةً

 ـاصـما  ة، والحديث جعل التمسك بالكتاب وأهل البيت معـا ع بموضع وأكثر من مناس ن م
                                                 

ق، كمـال الـدين وتمـام    الصـدو : وظ؛ ١٥، وفضـائل الصـحابة،  ٥/٤٥السنن الكبرى، النسائي، )١٩٧(
 .١٥٤؛ الموفق الخوارزمي، المناقب،١٤٨و٣/١٠٩، المستدرك،؛ الحاكم النيسابوري٢٣٤النعمة،

؛ ١٢٣-٧/١٢٢؛ مسلم، الصحيح،٤٣٢-٢/٤٣١؛ الدارمي، السنن،٣/٥٩أحمد بن حنبل، المسند، :ظ )١٩٨(
، ذخـائر  ؛ الطبـري أحمـد بـن عبـد االله    ٣/٣٧٤المعجم الأوسط،؛ الطبراني، ٥/٣٢٩ترمذي، السنن،ال

 .١/٩٩؛ القندوزي، ينابيع المودة،١/١٨٧؛ المتقي الهندي، كنز العمال،١٦العقبى،

 .٢٣١الصواعق المحرقة، ،ابن حجر الهيثمي: ظ )١٩٩(

 .٢٧/٣٣الحر العاملي، الوسائل، :ظ )٢٠٠(

 .٢٣٠، الصواعق المحرقة،الهيثمي؛ ابن حجر ١٤٨و٣/١٠٩، المستدرك،كم النيسابوريالحا: ظ )٢٠١(

 .٢٣٠الصواعق المحرقة، ،ابن حجر الهيثمي: ظ )٢٠٢(

 .٣/٢٠؛ المناوي، فيض القدير،٢٤٥-٢٤٢السمهودي، جواهر العقدين في فضل الشرفين، :ظ )٢٠٣(

 .١٤٣-١٤٢مفلح بن راشد، إلزام النواصب، :ظ )٢٠٤(

 .٨/٢٦٤؛ الجرجاني علي، شرح المواقف،٤٢٦و٣/٤١٥، المواقف،يجيالأ: ظ )٢٠٥(

 .١/١٦٢الشوكاني، إرشاد الفحول، )٢٠٦(
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إلى جنب الكتاب إلى يوم القيامة، ولا يخلو منهمـا  جنبا  الضلالة، وأخبر عن بقاء أهل البيت

في أحاديـث الحـث علـى    ((إن و الحوض،�زمان من الأزمنة حتى يردا على رسول االله

ن إالتمسك بأهل البيت إشارة على عدم انقطاع متأهل منهم للتمسك به إلى يوم القيامة، كمـا  

والقرآن الكريم مقترنان لا ينفصلان إلـى يـوم   �، فأهل البيت)٢٠٧())لعزيز كذلكالكتاب ا

  .القيامة، ولابد من التمسك بهما معا

، )وعترتي أهل بيتي( :لفظ  منبدلا) وسنتي( :وقد ورد الحديث في بعض رواياته بلفظ

تـب  تتبع البحـث، فـإن ك   ومنوهذه الروايات لا تتجاوز كونها أخبار أحاد ضعيفة السند، 

، وهي مشتركة في رواية الحديثين معا، سوى ما أصابع اليد الحديث التي روتها لا تزيد على

، وهي رواية مرفوعـة لـم   )٢٠٨(فحسب) وسنتي(حيث اقتصر على ذكر بن أنس، رواه مالك

، فهي لا تعدو كونهـا روايـة   )٢٠٩(مرسلة الهيثمي يذكر رواتها في كتابه، وذكرها ابن حجر

المعروف حاله فـي  و وجود المجروحين في سندها، من أمثال عكرمة مرفوعة، أو مرسلة، أ

وإسماعيل بن أبي أويس، وقد أتهم بضـعف العقـل، وسـرقة الحـديث      ،)٢١٠(كتب الرجال

، وصالح بن موسى )٢١٢(، وأبو هريرة، والحديث عنه يطول)٢١١(ووضعه، وبالضعف والكذب

كثيـر المنـاكير عـن    الطلحي، وقد ضعفوه وتركوا حديثه، وهو منكـر الحـديث جـدا، و   

أو نحوها بدلا  )وسنتي: (نه لم ترد رواية مسندة، سالمة من النقاش، فيهاأ، ويبدو )٢١٣(الثقات

متواتر في جميع طبقاته، والكتب التي ) وعترتي أهل بيتي( ن حديثأ، في حين )وعترتي(من

                                                 
 .٢٣٢، الصواعق المحرقة،الهيثميبن حجر ا )٢٠٧(

 .٢/٨٩٩الموطأ، :ظ )٢٠٨(

 .٢٣٠الصواعق المحرقة، :ظ )٢٠٩(

-٣/٩٤تدال،، وميزان الاع٣٠-٥/١٤، وسيرة أعلام النبلاء،٩٦-١/٩٥الذهبي، تذكرة الحفاظ، :ظ )٢١٠(
٩٧ . 

 .٢٢٣-١/٢٢٢؛ الذهبي، ميزان الاعتدال،١٢٩-٣/١٢٧تهذيب الكمال، ،المزي: ظ )٢١١(

أبـو هريـرة   ( و لعبد الحسين شرف الدين، ،) أبو هريرة: ( لفت عدة كتب بشأن أبي هريرة، منهاأ )٢١٢(
  .هاأنظر، ف٢٢٤-١٩٤،)أضواء على السنة المحمدية (لمحمود أبو ريه، وكتابه  ،)شيخ المضيرة

 .١٣/٩٧تهذيب الكمال، المزي، ؛٤/٤١٥الجرح والتعديل، الرازي عبد الرحمن، :ظ )٢١٣(
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في  عدة روايات ذلكحفلت به أكثر من أن تحصى، ورواته من الصحابة كثيرون جدا، وفي 

  .)٢١٤(أعلى درجات الصحة

عترتي و( فلا معارضة بينها وبين رواية )وسنتي(وجود رواية صحيحة فيها وبافتراض

وهي المراد من الأحاديث  ،وفي رواية كتاب االله وسنتي: ((الهيثمي ، قال ابن حجر)أهل بيتي

المقتصرة على الكتاب، لأن السنة مالحث وقع  نأنة له فأغنى ذكره عن ذكرها، والحاصل بي

من مجموع ذلك بقاء  خلصويست ،على التمسك بالكتاب وبالسنة وبالعلماء بهما من أهل البيت

ذكر للسنة لأنهم لا يأتون إلا بها، �، فذكر أهل البيت)٢١٥())الأمور الثلاثة إلى قيام الساعة

، طة السنة، وعندها لا تعارض بين الروايتيناسأي بو�طة النبياسوكل ما عندهم مأخوذ بو

عن مسألة فأجابه فيهـا، فقـال   �سأل رجل الإمام الصادق: يؤيد ذلك ما رواه عنبسة، قال

مهما أجبتك فيه بشيء فهو من عنـد  ((: ؟ فقال لهإن كان كذا وكذا ما كان القول فيها: الرجل

ن الأئمة امتداد طبيعي للرسـول  أ ، فالإمام أكد)٢١٦())لسنا نقول برأينا من شيء�رسول االله

 ، ويتبعون آثاره، ويصـدرون عـن مـورد   أحاديثه هلون من علمه، وينقلون عنهين �الكريم

ستدرك، وإنما هو الحديث المتخصص بآثار ليس رأيا ي أنهواحد، وأوضح هذا المنهج  ومنبع

وارتشفوه من  ،واسترفدوه من ينابيعه الأولى ،مما اكتنزوه من معادنه المتوارثة�رسول االله

  . )٢١٧(مناهله العذبة

  :يل العصمة من العقلدل -جـ

 وسد الفراغات الحاصلة مـن بعـده،  �االله إن حقيقة الإمامة هي القيام بوظائف رسول

فـي  �وهي رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص من الأشخاص، وخلافة عن النبـي 

                                                 
 ؛١٦٥الأصول العامة للفقه المقارن، الحكيم محمد تقي، ؛٣/١٠٩المستدرك، ،الحاكم النيسابوري: ظ )٢١٤(

 .٥٩-١/٥٦حياتهم، ،اري محمد علي، أهل البيت إمامتهمالأنص

 .٢٣٠الصواعق المحرقة، )٢١٥(

 .٢/١٧٣البحار، ،مجلسيال: وظ ؛٣٢١-٣٢٠بصائر الدرجات، صفار،ال )٢١٦(

 .٢٢٣سلامية،، الإمام محمد الباقر مجدد الحضارة الإالصغير: ظ )٢١٧(



 ٦٣

في حفظ �، ومنزلة الإمام كمنزلة النبي)٢١٨(إقامة الدين، بحيث يجب إتباعه على كافة الأمة

وهذا وجوب إتباعه والحاجة إليه في الفصل بين المختلفين وبيان الحكم للمسترشدين، الشرع و

من المؤهلات ليكون عارفـا  �االله لا يتحقق إلا بأن يكون الإمام متمتعا بما يتمتع به رسول

ن الأحكام الشرعية ويـدفع  بالكتاب والسنة وأحكام الموضوعات المستجدة معرفة واقعية، ليبي

 كون الإمام مصونا من الخطأأن ي، وهذا يوجب وأوهام المعاندين ات المشككينعن الدين شبه

ن لـم  إوهو امتداد طبيعي للنبوة من حيث وظائفها العامة، و�، لأنه قائم مقام النبيوالاشتباه

 تحصيلا للغـرض  ىيكن رسولا وطرفا للوحي، فالإمام لطف يجب عقلا نصبه على االله تعال

ن العقلاء متى كان لهم رئيس يأمرهم بالطاعات ويصـدهم  أل بالعلم الضروري حاصو، منه

  .)٢١٩(ن الفسادمعن المعاصي، كانوا أقرب إلى الصلاح وأبعد 

كالنبي من جميع القبائح والفواحش من الصغر حتـى   والإمام يجب أن يكون معصوما

 والعصمة ملكة تقتضي عدم مخالفة التكاليف عمدا أو سهوا أو خطأ، وهـي واجبـة   ،الموت

والمعصية انتفـت   ، فلو جاز عليه الخطأوقائم به مقام النبي حافظ للشرع الإمام لأن الثبوت

وثوق بما تعبدنا االله تعالى به وما كلفناه، وذلك مناقض للغـرض   لم يبقَو الفائدة من وجوده،

الإمام حـافظ للشـرع   ((من المعلوم أن ، و)٢٢٠(من التكليف، وهو الانقياد إلى مراد االله تعالى

المـراد حفظـه علمـا     لأنالنبي، لأن حفظه من أظهر فوائد إمامته، فتجب عصمته لذلك، ك

ولـو  وعملا، وبالضرورة لا يقدر على حفظه بتمامه إلا المعصوم، إذ لا أقل من خطأ غيره، 

 �نظر الشارع وهو خلاف الضرورة، فإن النبـي في ملغى  هبعضاكتفينا بحفظ بعضه لكان 

، فوجود الإمام المعصوم )٢٢١())لها وعمل الناس بها على مرور الأيامقد جاء لتعليم الأحكام ك

                                                 
العلامة الحلي، النافع يوم الحشر في شرح البـاب   ؛١/٥الشريف المرتضى، الشافي في الإمامة،: ظ )٢١٨(

؛ السـبحاني،  ٢/٢٧٢ي، شـرح المقاصـد،  ؛ التفتـازان ٣/٥٧٤يجـي، المواقـف،  الأ؛ ٩٣الحادي عشر،
 .٤/٨الإلهيات،

؛ ١/٣٠٩، والرسـائل، ٤٤٢الشريف المرتضى، الناصـريات،  ؛١/١٤المفيد، رسائل في الغيبة،: ظ )٢١٩(
؛ المظفـر محمـد حسـن، دلائـل     ٩٣العلامة الحلي، النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشـر، 

 .٤/٢١٧الصدق،

 ،في شرح تجريد الاعتقـاد  العلامة الحلي، كشف المراد ؛١/٣٢٤،الشريف المرتضى، الرسائل: ظ )٢٢٠(
 . ٢١٧و٤/٢٠٥المظفر محمد حسن، دلائل الصدق، ؛١٦٤، ونهج الحق وكشف الصدق،٤٩٣-٤٩٠

 .٤/٢١٧المظفر محمد حسن، دلائل الصدق، )٢٢١(
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المطاع أدعى إلى فعل الحسن وأردع عن فعل القبيح، وإن الناس عند الإهمال وفقـد الإمـام   

  .  يبالغون في القبيح وتفسد أحوالهم ويختل نظامهم

كـل مـا    عـد ، يلزم عقلا والاشتباه عن الذنب والخطأ�عصمة الأئمة تن ثبتأبعد 

ن مـن هـو   عـي ن الدليل العقلي لا يأيصدر عنهم موافقا للشريعة وروح الإسلام وتعاليمه، و

ثبت وجوب عصمته، وأما تعيينه فهو متروك للاستدلال عليه بالقرآن الكـريم  الإمام، وإنما ي

فالنقل المتواتر نص على الأئمة الإثنـي عشـر وعيـنهم،     -وقد بينا ذلك -والسنة المتواترة

على عصمتهم أيضا، وانتفائها عن غيرهم ووجوب الكمالات فيهم، وهذا النقل المتواتر  ونص

من الشيعة خلفا عن سلف دل على إمامة كل واحد من الأئمة بالتنصيص، وقد نقل الجمهـور  

ذلك من طرق متعددة على الإجمال أو التفصيل، والإمام يجب أن يكون معصـوما، وغيـر   

 ـ، فتيقنت العصمة لهـم، وإلا لـزم خلـو الزمـان     بالإجماعالأئمة ما كانوا معصومين  ن م

المعصوم، وذلك مستحيل عقلا، فالكمالات النفسانية والبدنية بأجمعها موجودة في كل واحـد  

  .)٢٢٢(�االله وكل واحد منهم مكمل لغيره، ومؤهل لقيادة الأمة وخلافة رسول�من الأئمة

لهم وفعلهم يجري مجرى قـول  بالحجة والبرهان، فإن قو�ثبتت عصمة الأئمة وإذ 

على العباد ويجب إتباعهم وإطاعتهم، لأن العصـمة هـي   {هم حجج االلهوصفوفعله، ب�النبي

نهم من قول أو فعل أو مكل ما يصدر  عدفكان �القاسم المشترك بينهم وبين الرسول الكريم

لوحـدة   وذلك�االله ن رسولمعن الحكم الشرعي، مثل ما يصدر  اًكاشف حجة ودليلاً تقرير،

من حيث وظائفه العامة، عـدا مـا يتصـل    �لنبيا لوجود امتداد�الملاك فيهما، فالأئمة

هم الذين و اًوتشريعي اًتأريخي�به صلةمتوأقوالهم وأفعالهم بالوحي فإنه من مختصات النبوة، 

  .)٢٢٣(نقلوا حديثه بأمانة ودقة وفق التسلسل الإمامي

   ::::����علم أئمة أهل البيت علم أئمة أهل البيت علم أئمة أهل البيت علم أئمة أهل البيت : : : : خامساخامساخامساخامسا

                                                 
ريد في شرح تج العلامة الحلي، كشف المراد؛ ١٦١-١٦٠،كنز الفوائد ،الفتح وأبالكراجكي  :ظ )٢٢٢(

 .١٦٤، ونهج الحق وكشف الصدق،٥٤٠-٥٣٩،الاعتقاد

الحكيم محمد تقي، الأصـول العامـة للفقـه    ؛ ٤٤الصدر محمد باقر، دروس في علم الأصول، :ظ )٢٢٣(
 .١٥-١٤؛ الحكيم حسن عيسى، مذاهب الإسلاميين في علوم الحديث،١٨١المقارن،
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وتفوقهم على غيرهم فيـه، إلا  �علم أئمة أهل البيتغزارة دنى شك في ليس هناك أ

التـف حـولهم،   تقرب إليهم ون التعتيم المنظم من قبل خصومهم، والضغط الشديد على من أ

فـى علـى العلمـاء    خيذلـك  ن لم يكن إعند عامة الناس، وحال من دون ظهور هذا التفوق 

، وماهيـة  �البيـت  مصادر علم أئمة أهل: اتحدث عن مسألتين همألذا سوالعارفين منهم، 

  :من جهة أنه عرضي أو ذاتي، وذلك في البيان الآتي علمهم بالغيب،

   :����علم أئمة أهل البيت مصادر -أ

  :هي�إن المصادر الأساسية لعلم أئمة أهل البيت

  :القرآن الكريم -١

 حقـائق اختصـوا بمعرفـة   �ن أئمة أهل البيتأمن الروايات التي تؤكد  كثيرهناك  

  :     القرآن الكريم وعلمه، ووجوهه وغاياته، منها

 كَفَـرواْ  الَّذين ويقُولُ�: عن قوله تعالى�سألت رسول االله: عن أبي سعيد الخدري، قال

 خـي أذاك : ((، قال)٢٢٤(	الْكتَاب علْم عنده ومن وبينَكُم بيني شَهِيداً بِاللّه كَفَى قُلْ مرسلاً لَستَ

من وخصه به  كله علم الكتاب�عليا تعالى الإمام ، فقد وهب االلهُ)٢٢٥())علي بن أبي طالب

وإذا كان الـذي عنـده   �والرسول الكريم دون سواه وكرمه واصطفاه، ونطق بذاك القرآن

بعض علم الكتاب يصنع المعجزات، فما هو مقدار علـم وفهـم وقـدرة مـن عنـده علـم       

       .)٢٢٦(الكتاب

علم الناس بعدي من تأويل القرآن مـالا  علي ي: ((�، قال رسول االلهالكبن م عن أنس

هو الناطق بحقائق القرآن والكاشف عن أسـراره وكنـوزه،   �، فالإمام علي)٢٢٧())يعلمون

يعلم من القرآن ظاهره وباطنه، وتفسيره وتأويله، وإلى ذلك أشار عبـد  والعالم بتأويله، فهو 

ن أنزل على سبعة أحرف، ما منها إلا ولـه ظهـر وبطـن،    إن القرآ: ((االله بن مسعود بقوله

                                                 
 .٤٣/الرعد )٢٢٤(

 .١١/٣٨٨الطباطبائي، الميزان،: وظ؛ ٤٢٢و١/٤٠٠الحاكم الحسكاني، شواهد التنزيل، )٢٢٥(

 .١/٢٥٧؛ الكليني، الكافي،٢٥١الصفار، بصائر الدرجات،: ظ )٢٢٦(

 .٢٠١ي، أهل البيت في الكتاب والسنة،الريشهر: وظ؛ ١/٣٩الحاكم الحسكاني، شواهد التنزيل، )٢٢٧(
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وعلي بن أبي طالب عفالإمام هـو بـاب علـم مدينـة رسـول      )٢٢٨())م الظاهر والباطنل ،

  .علم من خلالها الناس تأويل الكتابألف باب، ي علمها علم من مفاتيحالذي تَ�االله

 ، فإذا)٢٢٩())الكتاب أنا هو الذي عنده علم((: �عن سلمان الفارسي، قال الإمام علي

يـأتي   ،عنـده علـم مـن الكتـاب    عنده اسم االله الأعظـم و �كان صاحب النبي سليمان

، في لحظات وبأقل من طرفة عين كما نص بعرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين�لسليمان

وما هي قدراته الخارقة التي ، ، فلك أن تتصور علم من عنده علم الكتاب كلهعلى ذلك القرآن

تعالى إياه، وما لديه من إمكانات وطاقات سخرها جميعا في إعلاء كلمة االله تعالى  خولها االله

  .)٢٣٠(في الأرض، وترسيخ الدين وتوحيد الأمة

االله لا تسـألوني عـن شـيء إلا     سلوني فـو : ((�عن أبي الطفيل، قال الإمام علي

لت أم بنهار، في سهل أخبرتكم وسلوني عن كتاب االله، فو االله ما من آية إلا وأنا أعلم أبليل نز

أن يسألوه عن كتاب االله ليكشف لهم عن أسـراره  إلى ، فالإمام يدعو الناس )٢٣١())أم في جبل

ن لهم غوامضه ويفصح لهم عن أحكامه، وما من أحد يقوى على ذلك غيره، لما اختص ويبي

دينة علم خبار الصادقة، وكيف لا؟ وهو باب مبه من العلم بكل الأمور، وما تواتر عنه من الأ

  .�رسول االله

واالله ما نزلـت آيـة إلا وقـد    ((: �عن سليمان الأحمسي، عن أبيه، قال الإمام علي

ولسانا صـادقا  إن ربي وهب لي قلبا عقولا، علمت فيما أنزلت وأين نزلت وعلى من نزلت، 

 بعلم الكتاب وأسباب نزول الآيات ومضمونها،التامة فصح عن إحاطته فالإمام ي ،)٢٣٢())ناطقا

                                                 
، ؛ المغربـي  ١/٣٢١بن شهر آشوب، مناقب آل أبي طالب،ا: ؛ وظ١/١٥٠نعيم، حلية الأولياء، وأب )٢٢٨(

 .١/٢٢٣ي، ينابيع المودة،؛ القندوز٧٢فتح الملك العلي بصحة حديث مدينة العلم علي،

 .٣٥/٤٢٣المجلسي، البحار،: وظ؛ ٢١٦الصفار، بصائر الدرجات، )٢٢٩(

 .مصادره: ؛ وظ١٢٧، نظرات معاصرة في القرآن الكريم،الصغير: ظ )٢٣٠(

؛ السيوطي، الإتقان في ٣/١١٠٧الاستيعاب،بد البر، ابن ع: وظ؛ ٢/٣٣٨بن سعد، الطبقات الكبرى،ا )٢٣١( 
 .٢/٤٩٣علوم القرآن،

؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة ١/١٠٨حلية الأولياء، أبو نعيم،: وظ؛ ٢/٣٣٨بن سعد، الطبقات الكبرى،ا )٢٣٢(
 .١٨٥؛ السيوطي، تأريخ الخلفاء،٤٢/٣٩٨،دمشق
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 بالرعايـة �االله رسـول وتعهـده   على الفهم والصدق والنطق،خارقة هب قدرة إلهية و لأنه

  . الفائقة لعنايةوا

نحن الذين عندنا علم الكتاب وبيان مـا  : ((�عن أصبغ بن نباتة، قال الإمام الحسين

 ـ ه إشارة، وهذ)٢٣٣())فيه، وليس لأحد من خلقه ما عندنا لأنا أهل سر االله وبضـرس   ةجازم

، من لدن الإمام إلى مصدر علمهم وغزارته وإحاطتهم التامة بعلم الكتاب، الذي أخـذوه  قاطع

فالأئمة يعلمون من علم الكتـاب مـا لا   �رسول اهللالذي أخذه من علم من علم الإمام علي، 

، فالعلم الذي إياه يعلمه غيرهم، فهم خزنة العلم وحفظته، وحملة السر الذي أودعهم االله تعالى

أورثه كله ذريتـه الطـاهرة وهـم    �ومن رسول االله من القرآن الكريم�مام عليأخذه الإ

إن ((: في رواية محمد بن مسـلم، بقولـه  �وإلى هذا أشار الإمام الصادق ،الأئمة من بعده

توارث، ولن يهلك عالم إلا بقي من بعده من يعلم علمه، أو مـا  كان عالما، والعلم ي�عليا

ن يأخذ العلم من أحد سوى الإمام الذي قبله وراثة عـن الإمـام   ، فالإمام ما كا)٢٣٤())شاء االله

  .�االله علي، عن رسول

الأئمة ليسوا مجتهدين ولا أصحاب رأي، كسـائر الصـحابة، أو علمـاء المـذاهب     و 

من علمهم المتوارث،  مما يكتنزوننون الأحكام الواقعية للناس، الإسلامية الأخرى، وإنما يبي

  .�نوهم المعصومؤإلا آبا أو شيوخ إجازة ايةفلم يكن للأئمة شيوخ رو

   :����الأكرم محمد النبي -٢

وهذا ما صرحت بـه جملـة مـن    �هو المصدر الثاني لعلم أئمة أهل البيت�النبي

  :منها الروايات،

أنا مدينة العلم وعلي بابهـا، فمـن أراد المدينـة    : ((�االله رسولقال عن ابن عباس، 

المدينة الجامعة لمعاني الديانات كلها، ولابد للمدينة من �، فرسول االله)٢٣٥())ها من بابهافليأت

                                                 
)٢٣٣(

 .٤/٣١٩نور الثقلين،الحويزي، : وظ؛ ٣/٢١١بن شهر آشوب، مناقب آل أبي طالب،ا 

 .٢/٥٠٩الصدوق، علل الشرائع،: وظ؛ ١/٢٢١الكليني، الكافي، )٢٣٤(

؛ الخطيـب  ٣/١٢٦الحاكم النيسـابوري، المسـتدرك،  : وظ ؛٤٣٠ابن شعبة، تحف العقول، الحراني )٢٣٥(
؛ ١/١٤٥؛ السيوطي، الجامع الصـغير، ٤/٢٢؛ ابن الأثير علي، أسد الغابة،٥/١١٠البغدادي، تاريخ بغداد،
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فمن تبعه دخل المدينة واهتدى، ومن فارقه أخطأ الطريق والهـدى،  �باب وهو الإمام علي

  .)٢٣٦(حديث الباب هذا حديث صحيحو

ألف بـاب  �علمني رسول االله: ((�عن مكحول بن عمارة الشامي، قال الإمام علي

التي �، فهذه هي مفاتيح مدينة علم رسول االله)٢٣٧())ل باب ألف بابمن كلي فتح من العلم ي

وأورثه الأئمة المعصـومين مـن   �رث علم رسول اهللالذي و�لم يؤتها غير الإمام علي

  .بعده

إن االله أمرني أن أدنيك، : ((�لعلي�عن بريدة بن حصيب الأسلمي، قال رسول االله

 لِنَجعلَها�: ، فنزل قوله تعالى)٢٣٨())أن تعيولا أقصيك، وأن أعلمك وأن تعي، وحق على االله 

ةً لَكُمرا تَذْكهيتَعو ةٌ أُذُنياعو	وإعـداده  �، وهذا دليل على العناية الإلهية بالإمام علي)٢٣٩(

وعنايتـه، وكـان   {االلهفهو المعد لهذه المهمـة بـأمر    �االله الإعداد الرسالي لخلافة رسول

  .ه ما علمه االله تعالىمأمورا أن يدنيه ويعلم�الرسول

كان لي من رسول االله مـدخلان مـدخل   (( :�عن عبد االله بن نجي، قال الإمام علي

  .يل نهاراً لمنظم تلقياً�، فالإمام يتلقى علمه من رسول االله)٢٤٠())بالليل ومدخل بالنهار

 �االله رسـول  كنت إذا سـألت : ((�عن عبد االله بن عمر بن هند، قال الإمام علي

، وبين الجوانح مني علم جـم، ونحـن أهـل البيـت لا نقـاس      ا سكت ابتدأنيأعطاني وإذ

                                                                                                                                                             

؛ العلوي علي بن محمد، دفع الارتياب عن ١/٢٠٣؛ العجلوني، كشف الخفاء،٣/٦٠ناوي، فيض القدير،الم
 .٢/٣١٠؛ الفيروز آبادي مرتضى، فضائل الخمسة من الصحاح الستة،٣حديث الباب،

 .٣/١٢٦الحاكم النيسابوري، المستدرك، :ظ )٢٣٦(

؛ البحرانـي  ٨/٢٣، مفاتيح الغيـب، ؛ الرازي١/٣٤المفيد، الإرشاد،: وظ؛ ٥٧٢الصدوق، الخصال، )٢٣٧(
 .١/٢٢٢؛ القندوزي، ينابيع المودة،٥/٢١٧هاشم، غاية المرام،

؛ الطبرسي، مجمـع  ٢٩٤الواحدي، أسباب النزول، :وظ؛  ٢/٣٦٣الحاكم الحسكاني، شواهد التنزيل،)٢٣٨(
 .٦/٢٦٠؛ السيوطي، الدر المنثور،١٨/٢٦٤،؛ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن١٠٧/ ١٠البيان،

 .١٢/الحاقة )٢٣٩(

ابن شهر آشـوب، مناقـب آل أبـي    : وظ؛ ١١١، وخصائص أمير المؤمنين،٣/١٢النسائي، السنن، )٢٤٠(
 .٢/٦٦طالب،



 ٦٩

فالإمام متناهي الحرص على الـتعلم مـن الرسـول     ،)٢٤٢(وهذا الحديث صحيح )٢٤١())بأحد

به عناية فائقة، فيجيبه عن �االله النهار، وبالوقت ذاته كانت عناية رسولوالأعظم في الليل  

وأورثه الأئمـة مـن   �علما كثيرا ورثه من رسول االله، فهو يعلم مسائله ويبادره في غيرها

  . بعده، لذا هم متفوقون على غيرهم ولا يدانيهم أحد في علم أو فضل

الحلال والحرام �لم رسولهإن االله ع: ((�عن سماعة بن مهران، قال الإمام الصادق

لم رسول االلهوالتأويل، وع�فالإمـام علـي   ،)٢٤٣())لمه كله عليـا ع�ـع  ل لـم م كـل ع            

ذلك العلم كله  ورث أئمة أهل البيتوالذي أفاضه االله تعالى على رسوله الأمين، �رسول االله

فهم يعلمون أحكام الشريعة كلها ويعلمون تأويل �يعل كابرا عن كابر، عن أمير المؤمنين

   .)٢٤٤(القرآن، فهم الراسخون في العلم

إن االله علـم  : ((�مـام الصـادق  عن إسماعيل بن إبراهيم بن نعيم الكناني، قال الإ

      ، فجميـع علـم   )٢٤٥())وعلمنـا واالله �عليـا �فعلمه رسـول االله  التنزيل والتأويل،�نبيه

، ورثه الأئمة المعصومين مـن أبنائـه  و�بالقرآن والأحكام علمه الإمام علي �رسول االله

وهـم  �وجـده  ئهفالعلم يتوارث بينهم إلى يوم الدين، فكل إمام من الأئمة امتداد لمدرسة آبا

، فهـم  )٢٤٦(الناس ذهـبهم وفضـتهم  كما يكنز �ها عن رسول االلهونكنزيبأحاديث  يتحدثون

يصدرون عن مورد عذب واحد، وكل على منهاج أبيه وجده في العلـم والتقـى، والزهـد    

، وكل ما صدر عنهم من الأصول أو الأحكام، ليس مـن رأيهـم ولا اجتهـادهم    )٢٤٧(والجود

نها عنه، والتي انتهى علمها إليهم، ويرو�االلهسنة رسول  ي ذلك إلىمطلقا، وإنما يستندون ف

                                                 
؛ المتقـي الهنـدي، كنـز    ٣/١٢٥الحاكم النيسابوري، المسـتدرك، : وظ؛ ٥/٣٠١الترمذي، السنن، )٢٤١(

 .٢٦/١٥٣؛ المجلسي، البحار،١٣/١٢٠العمال،

 .٣/١٢٥المستدرك، الحاكم النيسابوري، :ظ )٢٤٢(

 .٢٧/١٩٩الحر العاملي، الوسائل،: وظ؛ ٣١٠الصفار، بصائر الدرجات، )٢٤٣(

 .٧/آل عمران: ظ )٢٤٤(

 .٢٧/١٨٢؛ الحر العاملي، الوسائل،٧/٤٤٢الكليني، الكافي،: وظ؛ ٣١٥الصفار، بصائر الدرجات، )٢٤٥(

 .٢٨٠المفيد، الاختصاص،؛ ٣١٩ائر الدرجات،الصفار، بص: ظ )٢٤٦(

 .٣٠١ابن الجوزي، تذكرة الخواص،سبط  :ظ )٢٤٧(
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نوا هذا المعنى في غير قد بي أم أرسلوها إرسالا، وهم�رووها مسلسلا إلى رسول االلهأسواء 

  . )٢٤٨(موضع

  : التحديث -٣

لقي الملك على سماع المحدث معرفة مـن دون  مرتبة بين الإلهام والوحي، وفيها ي هو

، والوحي )٢٤٩(محدثُ شخص الملك، بخلاف الوحي فإن الموحى إليه قد يرى الملكأن يرى ال

ليسوا بأقل ممن كانوا محدثين فـي  �وقد يكون غير النبي محدثا، والأئمة�يختص بالنبي

وقـد   ،)٢٥٢(، وصاحب سـليمان )٢٥١(، مثل صاحب موسى)٢٥٠(الأمم السابقة ولم يكونوا أنبياء

  :، منهامصادر العلم الأخرى لأئمة أهل البيتت عن وردت جملة من الروايات تحدث

: أخبرني عن علم عالمكم؟ قال: �قلت للإمام الصادق: عن الحارث بن المغيرة، قال

نكت في قذف في قلوبكم، وينه يأإنا نتحدث : ، قلت))�ومن علي�وراثة من رسول االله((

الإمام وعلم �االله من علم رسول ن ما يرثه الأئمةأشعر ، وهذا ي)٢٥٣())أو ذاك((: قال؟ آذانكم

نه لـيس  أهو العلم الأهم وله قدم السبق على غيره من موارد العلوم الأخرى، غير �علي

  .المصدر الوحيد

نكت نقر في أذنه، ويفينا واالله من ي((: �عن عبد االله بن النجاشي، قال الإمام الصادق

صادر العلم الأخرى لأئمـة أهـل   ، وفي هذا إشارة إلى م)٢٥٤())في قلبه، وتصافحه الملائكة

   .�البيت

                                                 
؛ ٢/٨٩٣؛ الراوندي، الخرائج والجرائح،٢٤٠؛ الفتال، روضة الواعظين،٢/١٦٧الإرشاد،المفيد، : ظ )٢٤٨(

، موسـوعة  ؛ الشـاكري ٤٦/٢٨٨المجلسي، البحار،؛ ٣/٢٦١الصراط المستقيم،، العاملي علي بن يونس
 .٨/٢٠٩المصطفى والعترة،

 .١٣٧-٣/١٣٦المجلسي، مرآة العقول، :ظ )٢٤٩(

 .١٥٩-٣/١٥٦المجلسي، مرآة العقول، :ظ )٢٥٠(

 .٣٧٦-٦/٣٦٢الطبرسي، مجمع البيان،: تفسيرها :وظ؛ ٦٥/الكهف :ظ )٢٥١(

 .٩٧-٨/٩٤الطوسي، التبيان،: تفسيرها :وظ؛ ٤٠/النمل :ظ )٢٥٢(

 .١/٢٦٤الكليني، الكافي، :وظ؛ ٣٤٦الصفار، بصائر الدرجات، )٢٥٣(

  .٢٨٦المفيد، الاختصاص،: وظ؛ ٣٣٧الصفار، بصائر الدرجات، )٢٥٤(
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مـاضٍ،  : مبلغ علمنا على ثلاثـة وجـوه  : ((�علي السائي، قال الإمام الكاظم عن

وأما الحادث فقذف في القلـوب  زبورفسر، وأما الغابر فموغابر، وحادث، فأما الماضي فم ،

بحسـب   ، فعلـوم الأئمـة  )٢٥٥())ونقر في الأسماع، وهو أفضل علمنا ولا نبي بعـد نبينـا  

وهو ما  ،والغابر�مصادرها، الماضي وهو ما تعلق بالأمور الماضية، وهو مفسر من النبي

تعلق بالأمور الآتية، وهو مكتوب، والحادث وهو ما يتجدد من العلوم، وهذا يحصـل عـن   

، أو النقر في الأسماع وهو التحديث، وهـو  قاء في الروعطريق القذف في القلوب وهو الإل

ختصاصه بهم في عصرهم، وعدم مشاركتهم غيرهم فيه، وقد صرح الإمام أفضل علومهم لا

لا نبي بعد نبينا، دفعـا للتـوهم الاحتمـالي بـأن الأئمـة      : في نهاية حديثه بأنه�الكاظم

  .)٢٥٦(أنبياء

: فقـال  ؟عن علم عالمهم، سماع أم إلهام�سأل الإمام الكاظمأنه  ،علي بن يقطينعن 

فعلم الأئمة تتنوع مصادره، من الإلهام  ،)٢٥٧())ويكونان معا قد يكون سماعا، ويكون إلهاما،((

العلم  :، هماومع تعدد مصادر علم الأئمة، فهي على نوعين أساسيين والتحديث، أوبهما معا،

فَوجدا � :قال تعالى وعلمهم من لدنه علما، ،رحمة من عندهاالله تعالى إياه  آتاهمللدني، الذي ا

، الكسبي الـوراثي  والعلم ،)٢٥٨(	علْماً لَّدنَّا من وعلَّمنَاه عندنَا من رحمةً آتَينَاه عبادنَا من عبداً

  .)٢٥٩(ومن أراد المزيد فليراجع�عن رسول االله�عن الإمام علي الذي ورثوه

  

  

  :بالغيب عرضي لا ذاتي����علم أئمة أهل البيت -ب

                                                 
الإمـامي، دلائـل   ؛ الطبـري  ١/٢٦٤الكلينـي، الكـافي،  : وظ؛ ٣٣٩الصفار، بصائر الـدرجات،  )٢٥٥(

 .٦٣ينابيع المعاجز،، و٨/١٠٥ني هاشم، مدينة المعاجز،؛ البحرا٥٢٤الإمامة،

 .٣١٨-٢/٣١٧، معالم المدرستين،؛ العسكري مرتضى٣/١٣٦لسي، مرآة العقول،المج :ظ )٢٥٦(

 .٢٨٦المفيد، الاختصاص، :وظ؛ ٣٣٧الصفار، بصائر الدرجات، )٢٥٧(

 .٢/٤٩٢؛ الزمخشري، الكشاف،٧/٦٩الطوسي، التبيان، :تفسيرها: وظ ؛٦٥/الكهف )٢٥٨(

 .٢٦٩-٢٤٥، الإمام جعفر الصادق زعيم مدرسة أهل البيت،الصغير: ظ )٢٥٩(
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ن أ، إلا )٢٦٠(تعلم من ذي علـم  وهو�هو امتداد لعلم النبي�أهل البيت إن علم أئمة

 ـفالغلاة قالوا فيهم، ما لا يقولونه في أنفسهم ليخرجوهم عن كونهم عبـادا مكـرمين،    ا والق

إنهـم  : في الربوبية، وجعلوهم فوق مستوى البشـر، وقـالوا  Τبإلوهيتهم، وكونهم شركاء االله

وشخصـوها   رصدوا هذه الظاهرة�يعلمون الغيب من دون رضا االله تعالى، إلا أن الأئمة

 ـ تشخيصا ، وقـد أنكـر   )٢٦١(ورفضـوها وواجهوهـا بمواقـف واضـحة وجازمـة      ادقيق

إضافة علم الغيب إليهم ذاتيا، حتى لا يكون هناك غلو وإفراط من الغلاة في حقهم، �الأئمة

مكانتهم الطبيعية بشريتهم وخرجهم عن ولم يفسحوا المجال للمتطفلين والمشككين ليقولوا ما ي

، وقد وردت في ذلك جملة من الروايات، )٢٦٢(نون المكرمو تعالى المخلصنهم عباد االلهأمن 

  :منها

لـيس هـو بعلـم    ((: على من نسب إليه علم الغيب أصالة في الرد�الإمام علي قال

 : غيب، وإنما هو تعلم من ذي علم، وإنما علم الغيب، علم الساعة وما عدده االله سبحانه بقوله

 �إِن اللَّه هندلْ ععم ةاعلُ السنَزيثَ والْغَي لَمعيا وي مامِ فحا الْأَرمرِي وتَد ـاذَا  نَفْسم  ـبتَكْس 

وما سوى ذلك، فعلم علمـه  ...)٢٦٣(	خَبِير عليم اللَّه إِن تَموتُ أَرضٍ بِأَي نَفْس تَدرِي وما غَداً

كان الإمـام  فقد  ،)٢٦٤())وتضطم عليه جوانحي االله نبيه فعلمنيه، ودعا لي بأن يعيه صدري،

 أنفأكـد   ،دقيقا وواضحا في الرد والإسكات على من نسب إليه علم الغيب أصـالة �علي

وهو علم عرضي لا ذاتي، وليس مـن  �االله خبر به من علم الغيب مكتسب من رسولي الذي

الإفاضة، فعلم علم الغيب اختصاصا، ولكنه من علم الغيب إفاضة، وشتان بين الاختصاص و

عد حالـة اسـتثنائية   ، ولغيره ي{الغيب بحد ذاته مما يختص به االله وحده فهو كصفة ذاتية الله

بإيحـاء  �ممكنة، يختص بها االله تعالى من يشاء من عباده، وقد خص االله تعالى النبي محمد

                                                 
؛ ١/١٦٧الصراط المستقيم، ؛ العاملي علي بن يونس،٨/٢١٥، شرح نهج البلاغة،دابن أبي الحدي :ظ )٢٦٠(

 .١/٢٠٦القندوزي، ينابيع المودة،

؛ أسـد حيـدر، الإمـام الصـادق والمـذاهب      ٢/٢٥٩، سيرة الأئمة الإثنـي عشـر،  الحسني: ظ )٢٦١(
 .٢/١٦٦؛ رسول جعفريان، الحياة الفكرية والسياسية لأئمة أهل البيت،٢/٣٩٥الأربعة،

 .١٢٤في الأرض، الإمام محمد الجواد معجزة السماء ،الصغير: ظ )٢٦٢(

 .٣٤/لقمان )٢٦٣(

 .٨/٢١٥بن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة،ا )٢٦٤(
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وهو أفاضه �أفاض من ذلك العلم على الإمام علي�نهأكثير من علم الغيب ومن الممكن 

فاالله يتعالى بعلم الغيب بذاتـه   على الأئمة المعصومين من ولده، ولا استحالة عقلية في ذلك،

 علَى يظْهِر فَلَا الْغَيبِ عالِم�: ويفاد هذا من قوله تعالى ،)٢٦٥(أصالة، وإذا شاء يعلم غيره تبعا

بِهداً غَينِ إِلَّا�أَحى متَضن ارولٍ مسر فَإِنَّه لُكسن ينِ ميب هيدي نمو هداً خَلْفصر	٢٦٧( ،)٢٦٦((.  

قبض عنـا فـلا   وي ،بسط لنا العلم فنعلمي((: �الإمام الباقر قال، معمر بن خلاد عن

، فهم يعلمون الغيب إذا شاء االله تعالى أن يبسط لهم علم الغيب، ولا يعلمـون إذا  )٢٦٨())نعلم

  . هم ذلكقبض االله تعالى عنهم علم الغيب ولم يفوض ل

لا، : ((يعلم الغيب؟ فقال :عن الإمام�الصادق الإمامسألت : عن عمار الساباطي، قال

، فالإمام ينفي علم الغيب اختصاصا، ولـم  )٢٦٩())ولكن إذا أراد أن يعلم الشيء أعلمه االله ذلك

 ة ذلك فإن االله يفيض عليه العلـم فـيعلم،  حاجينفه إفاضة فإذا أراد الإمام أن يعلم واقتضت ال

قبض عنه علم الغيب فلا يعلم، فالإمام أثبت علم الغيب عرضيا ولم ينفه، فهـو  وإذا لم يشأ ي

حاجبسط لهم عند اليقبض عنهم في غير ذلكة الدينية وي.   

نـا  إيا عجبا لأقوام يزعمون ((: �عن سدير بن حكيم الصيرفي، قال الإمام الصادق

ممت بضرب جاريتي فلانة، فهربت منـي، فمـا   ، لقد ه{نعلم الغيب، وما يعلم الغيب إلا االله

إذا كـان لا يعـرف   وينفي علمه بالغيب ذاتيا،  ، فالإمام)٢٧٠())علمت في أي بيوت الدار هي

مكان الجارية وهو أمر هين في مكان محدد هو فناء الدار، فأنى له أن يعلم الغيب بمـا هـو   

  .يبأهم من ذلك، إلا أن يشاء االله تعالى فيفيض عليه من علم الغ

خاصـة لا   إلهيـة صـفة  ن علم الغيب أ اصريح إيحاءيوحي  وهذا التقرير من الإمام 

يشاركه فيها أحد، وإذا سلمنا بهذا، فلا مانع من أن يفيض االله تعالى من علم الغيب على النبي 

                                                 
 .٢٤٧-٢٤٦، الإمام جعفر الصادق زعيم مدرسة أهل البيت،الصغير: ظ )٢٦٥(

 .٢٧-٢٦/الجن )٢٦٦(

 .مصادره: ؛ وظ٢٤٧-٢٤٦، الإمام جعفر الصادق زعيم مدرسة أهل البيت،الصغير: ظ )٢٦٧(

 .١/٢٥٦الكليني، الكافي، :وظ؛ ٥٣٣الصفار، بصائر الدرجات،  )٢٦٨(

 .٢٨٦؛ المفيد، الاختصاص،١/٢٥٧الكليني، الكافي،: وظ؛ ٣٣٥بصائر الدرجات، الصفار، )٢٦٩(

 .٤/٥٧غاية المرام،؛ البحراني هاشم، ١/٢٥٧ي، الكافي،الكلين: وظ؛ ٢٥٠الصفار، بصائر الدرجات، )٢٧٠(
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: تعـالى  طبيعي للنبوة، قـال المتداد لالإكمال متطلبات الرسالة كونهم ا�ومنه على الأئمة

  .)٢٧١(	يوقنُون بِآياتنَا وكَانُوا صبروا لَما أَمرِنَاب يهدون أَئِمةً منْهم اوجعلْنَ�

اختصاصـا  �أنه علم ورثوه عن رسـول االله : وخلاصة القول في علم أئمة أهل البيت

بهم لسر الإمامة وامتداد أنوار النبوة، وهو من جنس العلم الكسبي التحصيلي، إذ أنه حصـل  

، وعلم ضرورة يحصل إفاضة وإشراقا عندما يرغب الإمام �ليم والتلقين من رسول االلهبالتع

معرفة شيء ما، وهو مرتهن بمشيئة االله تعالى، إن شاء بسط وإن شاء قـبض، وتـوهم بـه    

الجهال على أنه علم غيب، وهو ليس كذلك إذ أن علم الغيب اختصاصا من شأن االله تعـالى  

صل عرضا بالمشيئة الإلهية، وهو تعلم من ذي علم، وعلم لـدني  وليس للإمام منه إلا ما يح

في مقدمة الأبـرار  �وهبي كشفي يحصل فيضا على الأبرار المتطهرين وأئمة أهل البيت

المتطهرين، وهو يتناسب عمقا وسعة وامتدادا مع مرتبة الإنسان في التنزه والتطهـر وفهـم   

ريتهم يتم بالدرس والإطـلاع والتجربـة   وتذوق التوحيد، وعلم تحصيلي كسائر الناس في بش

  .والتعلم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .٣/٢٤٦مخشري، الكشاف،؛ الز٨/٣٠٥الطوسي، التبيان، :تفسيرها: وظ ؛٢٤/السجدة )٢٧١(
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  الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني                        

        في علم الروايةفي علم الروايةفي علم الروايةفي علم الرواية����قواعد أئمة أهل البيتقواعد أئمة أهل البيتقواعد أئمة أهل البيتقواعد أئمة أهل البيت                

     
ً
 أولا
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ً
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ً
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                ....وأداؤهوأداؤهوأداؤهوأداؤه    الحديثالحديثالحديثالحديث    ململململتحتحتحتح: : : : ثانياً ثانياً ثانياً ثانياً     

        ....، ورعاية المحدثين، ورعاية المحدثين، ورعاية المحدثين، ورعاية المحدثينالعناية بالحديثالعناية بالحديثالعناية بالحديثالعناية بالحديث: : : : ثالثاً ثالثاً ثالثاً ثالثاً     

        ....وفهم الدراية ونقد المتنوفهم الدراية ونقد المتنوفهم الدراية ونقد المتنوفهم الدراية ونقد المتنالرواية بالمعنى الرواية بالمعنى الرواية بالمعنى الرواية بالمعنى : : : : رابعاً رابعاً رابعاً رابعاً 
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رواية تعني نقل الحديث من مصدره الأصلي إلى غيره، سواء أكان نقـلا مباشـرا أم   ال

بالوساطة، بمعنى حمله وإسناده إلى من عزي إليه بصيغة من صيغ الأداء، والروايـة تقـوم   

، يمكن الفصل بينهمـا التحمل والأداء، والأداء فرع للتحمل، ولا : على ركنيين أساسيين هما

ولا وجود للأداء من دون التحمل، فأداء الحديث بروايته وتبليغه إنما يتحقق بصـيغة تـومئ   

إلى كيفية تحمله، والرواية تقوم علـى النقـل المحـرر الـدقيق لكـل مـا أضـيف إلـى         

من قول أو فعل أو تقرير، وهي تحتاج إلى راو وهو الناقل المؤدي لما تحمله، �المعصوم

مروي وهو متن الحديث المضاف إلـى المعصـوم، وإلـى أداة وهـي آلـة النقـل       وإلى 

علم يعرف به ما أضيف إلى المعصوم من قول أو فعـل  : ، فعلم الحديث رواية)٢٧٢(وصيغته

علم الحديث الخاص بالرواية، علم يشتمل علـى أقـوال   : ((أو تقرير أو صفة، قال السيوطي

، فالرواية تعني نقـل الحـديث   )٢٧٣())رير ألفاظهاوأفعاله، وروايتها، وضبطها، وتح�النبي

  .وإسناده إلى المعصوم، بتحديث، أو إخبار أو غير ذلك

وتحرير ألفاظها وضبطها، �بعملية نقل أحاديث رسول االله�وقد قام أئمة أهل البيت

والأئمة من بعده وتدوينها، ولـولا تلـك الجهـود    �وتبعهم أصحابهم في نقل أحاديث النبي

صح لدينا من الأحاديث شيء، ولأمكن فيما بعد أن تؤول تلك الثـروة الحديثيـة    العظيمة لما

                                                 
 . ٣٩-٣٨؛ عبد االله شعبان، التأصيل الشرعي لقواعد المحدثين،١٠الفضلي، أصول الحديث،: ظ )٢٧٢(

 .١/٨تدريب الراوي، )٢٧٣(
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، وقد جعـل  )٢٧٤(والأئمة من أهل بيته إلى الضياع والتلف�الكبيرة التي جاء بها رسول االله

أئمة أهل البيت قواعد علم الرواية التي سار عليها العلماء والمحدثون من بعدهم، ويمكـن أن  

        :ل الأتينتلمس ذلك من التفصي

 
ً
 أولا
ً
 أولا
ً
 أولا
ً
        ::::وتدوينهوتدوينهوتدوينهوتدوينهالحديث الحديث الحديث الحديث     روايةروايةروايةرواية: : : : أولا

القرآن الكريم، وتعد صـيانته   بعدالحديث الشريف هو المصدر الثاني للأحكام الشرعية 

به مسؤولية كبيرة تقع على عاتق المسلمين، وهي واجب كفاية كما هو الحال بالنسبة  عنايةوال

ريف والتزييف، وقـد بـذل   لقرآن الكريم، لغرض الحفاظ على أصول الشريعة من التحإلى ا

قصارى جهدهم في هذا المجال، فمارسوا الرواية والتدوين لحديث جدهم �أئمة أهل البيت

وأمروا أصحابهم بتلقي الحديث وحفظه وروايتـه  �وآبائهم الأئمة المعصومين�المصطفى

وتدوينه، لأن ذلك يتعلق بصيانة التشريع الإسلامي من الضياع، والحفاظ عليه مـن عبـث   

 روايـة الحـديث   من الإيجابي هم هذا، في موقفهمأثرابثين ودنس الوضاعين، وقد تجلى الع

تدوين الأصـول   وما نتج عن ذلك من مدونات أصحابهم،و، وفي مدوناتهم الحديثية، هتدوينو

        :الآتيويتضح ذلك بالبيان  الأربعمائة،

        :رواية الحديث وتدوينه الموقف من -أ

قسم أصحابه من جهة رواية الحديث وتدوينـه علـى   ان�الرسول الأعظم أن توفيبعد 

ه، وقد اتجهت مدرسة الخلفـاء وعلـى رأسـها    وأجاز وآخرونقسم منهم منع ذلك، : قسمين

الحـديث  روايـة  أثرهما، إلى منـع   ىفتقاومن  بن الخطاب الخليفة أبو بكر، والخليفة عمر

        :ي الموضوعي، منهاالنقد العلم بوجهات لا تصمد مسوغه، مستندين في ذلك إلى تدوينو

مخافة أن يؤدي الاختلاف في الحديث إلى اختلاف الناس، لذا ينبغـي التوقـف عـن    

جمع الناس بعد وفاة نبـيهم  ((روايته وتدوينه والاكتفاء بكتاب االله تعالى، فالخليفة أبو بكر قد 

فـا،  أحاديث تختلفون فيها، والناس بعدكم أشد اختلا�إنكم تحدثون عن رسول االله: فقال لهم

فلا تحدثوا عن رسول االله شيئا، فمن سألكم فقولوا بيننا وبينكم كتـاب االله فاسـتحلوا حلالـه    

                                                 
 .٢٢الحكيم حسن عيسى، مذاهب الإسلاميين في علوم الحديث،: ظ )٢٧٤(
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وبـذلك  �دونه من حديث رسول االلهجمعه وأحرق ما كان قد  لذلك، )٢٧٥())وحرموا حرامه

وكان خمسـمائة  �جمع أبي الحديث عن رسول االله((: �تقول السيدة عائشة زوج الرسول

أتتقلب لشكوى أو لشيء بلغـك؟ فلمـا   : فغمني، فقلت: تقلب كثيرا، قالتحديث، فبات ليلته ي

لـم   :الأحاديث التي عندك، فجئته بها، فدعا بنار فأحرقها، فقلـت  يمأي بنية هل: قال ،أصبح

فيكون فيها أحاديث عن رجل قد ائتمنته ووثقت  ،خشيت أن أموت وهي عندي: أحرقتها؟ قال

ذلـك  صدور  تعجب منفهذه أم المؤمنين  ،)٢٧٦())نقلت ذاكولم يكن كما حدثني فأكون قد  ،به

يجيبهـا  فولم يسبق له مثل مـن قبـل،   أصلا  سوغأبيها، الذي تراه غير م من الغريب الفعل

غير مـؤتمن ولا  �أن يكون الناقل بينه و بين الرسول الأعظم بخوفه من هذا، فعله سوغام

وهل كان بينـه   !ين عشية وضحاها؟فكيف يتحول حال الراوي من الوثاقة إلى عدمها ب ثقة،

إلـى أن ينقـل الأحاديـث    من البعد الزماني أو المكاني ما يحتاج معـه  �االله وبين رسول

فما الذي يمنعه من عرض المشكوك فيـه علـى    !أو ليس هو صاحبه وصهره؟ !؟طةاسبالو

        .فتأمل بهذه الذريعة ومدى موضوعيتها، للتثبت من صحة النقل وسلامته�رسول االله

مخافة اختلاط الحديث بالقرآن واشتباه ذلك على الناس، وبقصد الحفـاظ عليـه   : نهاوم

الشريف،  من كتابة الحديث بن الخطاب وإبعاده عن الاختلاط بشيء غيره، منع الخليفة عمر

، فهـو لا  )٢٧٧())لا كتاب مع كتـاب االله : أراد أن يكتب هذه الأحاديث أو كتبها، ثم قال((وقد 

أن تنتشر حتى لا تكون كتابا إلى جنب الذي لا ينطق عن الهوى �ل االلهيريد لأحاديث رسو

عمر بـن الخطـاب أراد أن يكتـب السـنن،     ((وقد كان ، !القرآن حذرا من اللبس والاشتباه

في ذلك، فأشاروا عليه بأن يكتبها، فطفق عمر يسـتخير االله فيهـا   �فاستفتى أصحاب النبي

ن، وانـي ذكـرت   نإني كنت أريد أن أكتب الس: فقالشهرا، ثم أصبح يوما وقد عزم االله له، 

كتـاب   )٢٧٨(قبلكم كتبوا كتبا فاكبوا عليها، وتركوا كتاب االله، وإني واالله لا أشوب قوما كانوا

                                                 
 .٤٦حمدية،أبو ريه، أضواء على السنة الم: ؛ وينظر٣-١/٢،الذهبي، تذكرة الحفاظ )٢٧٥(

 .١٠/٢٨٥المتقي الهندي، كنز العمال،: وينظر؛ ١/٥،الذهبي، تذكرة الحفاظ )٢٧٦(

 .١/٦٤،ابن عبد البر، جامع بيان العلم )٢٧٧(

الخليل، : الشوب الخلط، وشاب الشراب إذا خلطه بماء، وشاب الشيء شوبا إذا خلطه فهو مشوب، ظ )٢٧٨(
 .١/٥١٠؛ ابن منظور، لسان العرب،٦/٢٩١العين،
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، ومـن المعلـوم أن   !فكيف يكون الاختلاط بين القـرآن والحـديث؟  ، )٢٧٩())االله بشيء أبدا

يلحظ فيه الجانب البلاغي والإعجـازي  الأسلوب القرآني يختلف عن الأسلوب الحديثي، إذ لم 

بقدر ما لوحظ فيه الجانب التفسيري، لأن الحديث يوضح القرآن ويفسره ويفصل أحكامه، ولا 

لإجمـاع   امخالف ياشخص ارأي في هذه القضية فما يراه الخليفة عمرينفصل عنه بل يعضده ، 

 ماعهم على تدوين الحديث،وإج ن عرف رأي الصحابةأنه بعد وأالصحابة الذين استشارهم، 

ن أيبـدو  و ،الحديث خالفهم وانتظر شهرا كاملا بعد الاستفتاء قبل أن يعلن رأيه ويمنع تدوين

، ولعله دليل على التخطيط والتصميم المسـبق، والتوقيـت   تحديد هذه المدة لم يكن مصادفة

أراد أن (( فهود، نه لم يقف عند هذا الحأ على ذلكالمحسوب لينفذ ما يخالف الإجماع، ويدل 

، )٢٨٠())كتب إلى الأمصار من كان عنده شيء فليمحـه يكتب السنة ثم بدا له أن لا يكتبها، ثم 

فهو يريد بهذا الإجراء أن يحكم قبضته على منع رواية الحديث وتداوله وتدوينه ومحو أثـره  

 ـ لغاية في نفسه د رسـول  لم يعلنها، تتعلق ببعض الأحاديث التي تتصل بخلافة المسلمين بع

والتي لا يريد تداولها بين الناس، الأمر الذي جعله يتحسس من إشاعة أحاديث رسـول  �االله

        .ونشرها، ولم يوافقه على المنع أحد من الصحابة المخلصين�االله

 عنايـة التخوف من ترك القرآن والانشغال بغيره، فإن ذلك سيشغل الناس عن ال: ومنها

 يوصي بترك الرواية بن الخطاب لذا كان الخليفة عمر، !ب االله ويؤدي إلى تركه وإهمالهكتاب

 ،لما سيرنا عمر: عن قرظة بن كعب، قال: ((ومن ذلك ما جاء في الأخبار�عن رسول االله

ومع ذلـك  : نعم تكرمة لنا، قال: أتدرون لم شيعتكم؟ قلنا: وقال ،إلى العراق مشى معنا عمر

حل، فلا تصـدوهم بالأحاديـث فتشـغلوهم،    نكم تأتون أهل قرية لهم دوي بالقرآن كدوي النإ

: قـالوا  ،وأنا شريككم، فلما قدم قرظة بن كعب�جردوا القرآن وأقلوا الرواية عن رسول االله

، في الوقـت  !فكيف يؤدي الاشتغال بالسنة إلى ترك القرآن؟ ،)٢٨١())نهانا عمر :حدثنا، فقال

للناس الأحكام ومـا   لمكلف ليبينهو ا�الذي لا يمكننا فهم القرآن إلا بالسنة، لأن رسول االله

 ولَعلَّهـم  إِلَـيهِم  نُـزلَ  ما لِلنَّاسِ لِتُبين الذِّكْر إِلَيك وأَنزلْنَا�: أمروا به ونهوا عنه، لقوله تعالى

                                                 
 .١/٦٤،ابن عبد البر، جامع بيان العلم: ؛ وظ٢٥٨-١١/٢٥٧الصنعاني، المصنف، )٢٧٩(

 .١/٦٥،ابن عبد البر، جامع بيان العلم )٢٨٠(

  .١/٧الذهبي، تذكرة الحفاظ، )٢٨١(
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ونتَفَكَّري	٢٨٢((، على ترك الرواية عـن   حث والتوجيهبال بن الخطاب، الخليفة عمر ولم يكتف

حبس وتعزيز كل مـن يتـداول الحـديث مـن     ترصد وتحذير وكان يقوم ببل �رسول االله

ابن مسعود، وأبا الدرداء، وأبا مسعود الأنصـاري،   :حبس ثلاثة((فقد �رسول االله أصحاب

ن الصحابة استمروا أيدل على الأمر ، وهذا )٢٨٣())�قد أكثرتم الحديث عن رسول االله: فقال

، لذا اضطر أن أي الخليفة عمر، في هذا الموضوع، ولم يبالوا برعلى رواية الحديث وتدوينه

قد روى القاسم بن محمد بن أبـي  فحرقها، ثم أ ،يناشدهم ليأتوا بما عندهم من مجاميع الحديث

نه ظهرت في أيدي الناس كتـب، فاسـتنكرها وكرههـا،    أ ،بلغ عمر بن الخطاب: بكر، قال

بها إلى االله أعدلها وأقومهـا، فـلا   نه قد ظهرت في أيديكم كتب، فأحأأيها الناس بلغني : وقال

ريد أن ينظر فيهـا ويقومهـا   نه يإيبقين أحد عنده كتاب إلا أتاني به، فأرى فيه رأيي، فظنوا 

أمنيـة كأمنيـة أهـل    : على أمر لا يكون فيه اختلاف، فأتوه بكتبهم، فأحرقها بالنار، وقـال 

لرواة الحديث من  الخطاب، بن ن هذا استدراج من الخليفة عمرأاضح من الو، و)٢٨٤(الكتاب

وذلـك بمقابلـة بعضـها     ،نه يريد تقويم وتصحيح ما عندهم من الأحاديثأالصحابة، بحجة 

علـى الأحاديـث التـي    �ولحافظ أصحاب رسـول االله  لما استجيب له، لا ذلكا، ولوبعض

 يـوم لصحابة عند أغلب ان الرأي العام أعبر عن ي الموقف إنما وهذا جمعوها، وتمسكوا بها،

        .في هذه القضية الخليفة عمر، مخالف لما يراهذاك 

ات التي ذكرت لمنع تدوين الحديث، وقد حاول بعضـهم الاسـتناد   مسوغهذه هي أهم ال

قد ثبـت  : ((التدوين، إذ قال الخطيب البغداديعملية منع  سويغها لتما شابهلى هذه الحجج وإ

و آ، )٢٨٥())ضاهى بكتاب االله غيره ين كراهة من كره الكتابة من الصدر الأول، إنما هي لئلاإ

وقد أمـر االله تعـالى بإطاعـة     !؟ليس السنة مكملة لأحكام الكتاب والمصدر الثاني للتشريع

                                                 
  .٢/٤١١؛ الزمخشري، الكشاف،٦/٣٨٣الطوسي، التبيان،: تفسيرها: وظ ؛٤٤/النحل )٢٨٢(
 .١/٧الذهبي، تذكرة الحفاظ، )٢٨٣(

؛ الـذهبي، تـأريخ   ٥٢؛ الخطيب البغـدادي، تقييـد العلـم،   ٥/١٨٨عد، الطبقات الكبرى،ابن س :ظ )٢٨٤(
، من حياة الخليفة عمر بن ؛ البكري١/٤٠٠الميانيجي، مكاتيب الرسول، ؛ الأحمدي٢٢١-٧/٢٢٠الإسلام،
 .٢٨٨الخطاب،

 .٥٧تقييد العلم، )٢٨٥(
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كان اعتمادهم أولا على الحفظ والضبط فـي  : ((، وقال ابن الأثير)٢٨٦(وإتباع سنته�الرسول

ا يسطرونه، محافظة على القلوب والخواطر، غير ملتفتين إلى ما يكتبونه، ولا معولين على م

: كد من الحفظ وأدق وأدوم، وقال ابـن الصـلاح  آن التدوين أ، ومن المعلوم )٢٨٧())هذا العلم

 أذن في الكتابة عنه، لمن خشي عليه النسيان، ونهى عن الكتابة عنه من وثق بحفظه�لعله((

نسان عرضـة  ن الذاكرة غير مؤتمنة دائما، والإأ، ومعلوم )٢٨٨())مخافة الاتكال على الكتاب

تساعد على الحفظ وترسخه، ولا تنـافي بـين الحفـظ    الكتابة ولحوادث والهلاك، وا للنسيان

أو نهى عن كتابـة  ((: قوله ،، وأضاف ابن الصلاحوالكتابة، بل هي مؤكدة له وموجبة لقوته

ذلك حين خاف عليهم اختلاط ذلك بصحف القرآن العظيم، وأذن بكتابتـه حـين أمـن مـن     

 ـن للقرآن لغته واستعمالاته وأسلوبه الذي يميزه أس بخفي على ذي لب ، ولي)٢٨٩())ذلك ن ع

وقـال   والمسلمون قادرون على تمييـز الأسـلوبين،   ن للسنة أسلوبها المميز،أكلام البشر، و

ن كراهية كتابة الأحاديث إنما كانت في الابتداء، كي لا تختلط بكتاب االله، فلما إ: ((السمعاني

ط ، جاز كتابته، وكانوا يكرهون الكتابة أيضاً لكي لا يعتمد العالم على وقع الأمن عن الاختلا

، إن الحفظ يعتمد على الكتابـة، ومـن لا يكتـب لا يحفـظ علـى      )٢٩٠())الكتاب بل يحفظه

، والعقل العربي يوم ذاك كان قادرا على تمييز أساليب القول المختلفة لما عليـه  )٢٩١(الأغلب

        ....الخالصة وسعة الذاكرة قاء والفطرةالصفاء والنالذائقة الفنية ومن 

المانعون لتدوين الحـديث   مما يتذرع به، )٢٩٢(ات وغيرهامسوغن هذه الإومهما يكن ف

الشريف التي أدت إلى ضياع كثير منه، وزيادة الوضع والكذب والتدليس فيه، ليس فيها مـا  

بل الأحاديث الدالة اقمح أن يكون سببا واقعيا ومقنعا للاحتجاج به في إثبات المدعى، في ليص

فالمنع لم يكن أمرا شرعيا، بل رأيا سياسيا �االله على تحقق التدوين وإباحته في عهد رسول

                                                 
 .٧/الحشر، و٥٩/النساء: ظ )٢٨٦(

 .١/٣٠جامع الأصول، )٢٨٧(

 . ١١٩،المقدمة )٢٨٨(

 .١١٩، المقدمة )٢٨٩(

 .١٦٥،آداب الإملاء والإستملاء )٢٩٠(

 .٢/١٥٣؛ المجلسي، البحار،٢٤٩الطبرسي علي، مشكاة الأنوار،: ظ )٢٩١(

؛ ٤٠٩-٢٦١؛ الجلالي، تدوين السنة الشـريفة، ٤٣نور الدين عتر، منهج النقد في علوم الحديث، :ظ )٢٩٢(
 .٣٥-٩الشهرستاني علي، منع تدوين الحديث،
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وذلك  ارتآه المانعون استنادا إلى أمور خاصة ظهرت لهم، ولم يوافقهم عليها سائر الصحابة،

  .يتضح من تعليلاتهم المختلفة للمنع، بل المتنافية في بعض الجهات

خوفهم  ،وتدوينه الشريف من هذا الإصرار على منع رواية الحديث ن الغرضيكووقد  

بعـد   الخلافة والوصايةوالمؤكدة �النبوية الواردة في حق أهل البيت من رواية الأحاديث

قيـادة  وأهليتهم ل تهممكانفضلهم و الدالة علىالأئمة من بعده، وو�للإمام علي�رسول االله

مسلمون وتـداولوها  ف بها الرهذه الأحاديث انتشرت وع نأولو �لمصطفىل خلفاًالمسلمين 

وكتبوها وضبطوها، لكانت ترتسم بالأذهان وتعلق بالأفكار وتنعقد عليها القلوب، ولكان لذلك 

ولفقـدوا صـفتهم الشـرعية    لهـم   لما استتب الأمـر و تأثير سياسي عميق في نظام الحكم،

ج من العجز الفقهي وعدم إحاطة المتصدين ، وأن هذا المنع ناتالمزعومة في خلافة المسلمين

فإذا كان الخليفة لا يعلم جميع الأحكام الصادرة �لخلافة المسلمين بجميع أحاديث رسول االله

وهذا يؤدي إلى تخطئة �عنه، فسيواجه مشكلة عظيمة، وهي مخالفة فتاواه لأقوال رسول االله

هذا المنع معارض لما صـدر  و    ،)٢٩٣(الصحابة له، وأدى ذلك إلى منع رواية الحديث وتدوينه

جملـة مـن    شـأن وفي هـذا ال  والحث عليهما، التدوينو الرواية من إباحة�االله عن رسول

        :الروايات، منها

كنت أكتب كل شيء أسمعه مـن رسـول االله   : عن عبد االله بن عمرو بن العاص، قال

    و�إنك تكتب كل شـيء تسـمعه مـن رسـول االله    : أريد حفظه، فنهتني قريش، فقالوا�

فـذكرت ذلـك    ،بشر يتكلم في الغضـب والرضـا، فأمسـكت عـن الكتابـة     �رسول االله

، وهذا أمر صـريح  )٢٩٤())أكتب فو الذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق: ((فقال�للرسول

الصـادر مـن             وتأكيد أهميتها فـي حفـظ التشـريع   �االله بالكتابة وإباحتها في حياة رسول

  .�رسول االله

                                                 
؛ الشهرسـتاني  ٤٢١-٤٠٩، تدوين السنة،؛ الجلالي٢٢الحسني، دراسات في الحديث والمحدثين،: ظ )٢٩٣(

 .٤٤-٤٣؛ الحكيم حسن عيسى، مذاهب الإسلاميين في علوم الحديث،٣٥-٩علي، منع تدوين الحديث،

؛ ٣٦٦الفاصـل،  ؛ الرامهرمزي، الحد١/١٢٥مي، السنن،الدار: وظ؛ ٢/١٦٢أحمد بن حنبل، المسند، )٢٩٤(
 .٤١، أضواء على الصحيحين،؛ النجمي١١/٩١ني عبد الحسين، الغدير،الأمي
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فيسـمع منـه   �ن رجلا من الأنصار كان يجلس إلى رسـول االله أ لك،أنس بن ماعن 

اسـتعن  : ((�فقال له رسـول االله �الحديث، ويعجبه ولا يحفظه، فشكا ذلك إلى رسول االله

 حفظـه  إلى كتابة الحديث والحث علـى �االله ، وفي هذا إشارة من لدن رسول)٢٩٥())بيمينك

  . بالتدوين، مخافة أن يتعرض للنسيان والضياع

وأعجبتـه ولـم يحفظهـا    �بي هريرة، إن رجلا من أهل اليمن سمع خطبة للنبيعن أ

، فالكتابة وسيلة لمعرفة الأحكـام  )٢٩٦())هأكتبوا لأبي شا: ((�االله وطلب كتابتها، فقال رسول

لا تتوافر القدرة على حفظها دائما، ولا يمكن الاعتماد المطلق على الذاكرة  حتفاظ بها، إذوالا

        .وحدها لجميع الناس

: قيـل )) اللهم ارحم خلفائي: ((�، قال رسول االله�عن ابن عباس، عن الإمام علي

، )٢٩٧())ن حـديثي وسـنتي  والذين يأتون من بعدي ويرو((: يا رسول االله ومن خلفاؤك؟ قال

يحث على رواية الحديث والاحتفاظ به، حفظا أو تدوينا، ويترحم على الـرواة  �االله فرسول

   .نقل الأحكام والسنة الشريفةحديث والذين يخلفونه في رواية ال

 �حياة رسول االلهمنذ �منع في مدرسة أئمة أهل البيتتإن رواية الحديث وتدوينه لم 

حجـة  فـي آخـر الغيبـة الصـغرى للإمـام ال      ،حتى آخر عهد صدور الحـديث عـنهم  

يباشـروا روايـة   لعلى حـث أصـحابهم   �، وقد دأب أئمة أهل البيت)هـ٣٢٩(φالمنتظر

، ليستطيع حملة الحـديث  )٢٩٨(ينه، ودعوهم إلى المحافظة على مدوناتهم الحديثيةالحديث وتدو

أن يحضـر   مـن أتبـاعهم   أن يفتوا الناس بما علموه من السنة، إذا لا يتسنى لكل أحدهم من

لروايـة  فلابد أن تحفظ با ، ولما كانت السنة شارحة للقرآن،)٢٩٩(مجلس الإمام ليأخذ العلم منه

                                                 
؛ عمر بن شاهين، ناسـخ  ١/٢٢الكامل، ، بن عديالجرجاني عبد االله: وظ؛ ٤/١٤٦الترمذي، السنن، )٢٩٥(

 .٢٦٨؛ الشهيد الثاني، منية المريد،٣١/٣٨١؛ المزي، تهذيب الكمال،٥٧٦منسوخه،الحديث و

 .٣/٩٥البخاري، الصحيح،: وظ؛ ٢/٢٣٨،أحمد بن حنبل، المسند )٢٩٦(

 ؛ الزيلعـي، ١/٣٣الأحكـام، العلامة الحلي، تحريـر  : ؛ وظ٤/٤٢٠قيه،الصدوق، من لا يحضره الف )٢٩٧(
    .٥٣١؛ النراقي، عوائد الأيام،١/٢٤١؛ ابن حجر العسقلاني، لسان الميزان،١/٤٧١نصب الراية،

 .٢/١٥٠؛ المجلسي، البحار،٩بين،؛ الفيض الكاشاني، الحق الم١/٥٢الكليني، الكافي، :ظ )٢٩٨(

؛ الطبرسي ٢٩١لطوسي، الغيبة،؛ ا٤٨٤؛ الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة،١البرقي، المحاسن، :ظ )٢٩٩(
  .٢/٢٨٣، الاحتجاج،أحمد
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ت دعوة أئمـة أهـل   كانأهم أسباب ضياعها، لذا الذي كان من ها إهماللتدوين، ولا ينبغي وا

إذ كـان الإمـام   �إلى رواية الحديث وتدوينـه، قائمـة منـذ عهـد رسـول االله     �البيت

، وكان هذا يقابل الدعوة إلـى  )٣٠٠(في صحيفته الجامعة�يدون أحاديث رسول االله�علي

لى زمـان عمـر بـن عبـد     إ�التي روجت لها سلطة الخلافة منذ رحيل المصطفى الحظر

قـد  على رواية الحديث وتدوينه، و والحث بالعمل�أهل البيت أئمة استمرقد ، و)٣٠١(العزيز

  :منها ،شأنطائفة من الروايات بهذا ال صدرت عنهم

فالإمـام   ،)٣٠٢())من يشتري مني علما بدرهم؟: ((�س، قال الإمام علياعن ابن عب

، �يئا من علمه الذي ورثه من رسـول االله يحث الناس على اقتناء الصحف ليملي عليهم ش

، فالإمـام  )٣٠٣())يكتـب فيهـا العلـم    يشـتري صـحيفة بـدرهم،    :يقول: ((قال أبو خيثمة

  .ويرويه ويدعو إلى تعلمه ويحث على تدوينه�يحمل علم رسول االله�علي

 ـ إعن علباء بن أحمر،  ثـم جـاء بهـا    حفا بـدرهم،  ن الحارث الأعور اشـترى ص

يـا أهـل   : ((علي خطب في الناس بعد ذلك، فقال ن الإمامإثيرا، ثم فكتب له علما ك�عليا

كان من أشد المناصرين لتدوين العلـم عمومـا    ، إن الإمام)٣٠٤())غلبكم نصف رجل الكوفة،

إلى السعي في طلب العلم ويكتبـه لهـم فـي     ويحثهم يدعو الناسووالعلم النبوي خصوصا، 

م الخط، الذي هو ركن مهم من أركـان  وصايا دقيقة في عل�للإمام علي تصحفهم، وكان

                                                 
؛ الأمـين، أعيـان   ٧/١١٩، و١/٢٣٩الكـافي،  ؛ الكليني،١٦٦و١٦٢،الصفار، بصائر الدرجات: ظ )٣٠٠(

بيومي مهران، الإمامة ؛ محمد ٢/٥٣، و١/٣٥٧يجي، مكاتيب الرسول،الميان ؛ الأحمدي٩٤و١/٩٠الشيعة،
 .١/٢٦٦وأهل البيت،

؛ الحكيم حسن عيسى، مذاهب الإسلاميين في علوم ١٠الحاكم النيسابوري، معرفة علوم الحديث، :ظ )٣٠١(
 .٨٢-٨٠و٤٣الحديث،

لمتقي الهندي، كنـز  ا ؛٨/٣٥٢الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد،: وظ؛ ١/٢١٣أحمد بن حنبل، العلل، )٣٠٢(
 .١/٢٦١العمال،

 .٣٤كتاب العلم، )٣٠٣(

 .٢/٧١٨الثقفي، الغارات،: وظ؛ ٦/١٦٨بن سعد، الطبقات الكبرى،ا )٣٠٤(
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ها الخطاطون، ويشقون منها براعتهم في تجويـد  ب يحتذي التدوين، مازالت إلى اليوم أصولاً

  .)٣٠٥(الخط العربي

، فالكتـاب  )٣٠٧())قيدوا العلم بالكتاب(( :�، قال الإمام علي)٣٠٦(عن حبيب بن جري

  .إليه الإمام ، لذا دعاالعبثمن الضياع أو النسيان أو  ،أبقى وأدوم للحفاظ على العلم

يـا  : ((بنيه وبني أخيه، وقال�دعا الحسن بن علي: ، قال)٣٠٨(عن شرحبيل بن سعد

بني وبني أخي، إنكم صغار قوم يوشك أن تكون كبار آخرين، فتعلموا العلم، فمن لم يسـتطع  

، فهذا حث على طلـب العلـم منـذ الصـغر،     )٣٠٩())منكم أن يرويه فليكتبه ويضعه في بيته

  .وادخاره في البيوتوالاحتفاظ به  ،وتدوينهيته ونشره واور

في خطبة له في منى، في جمع عظيم �، قال الإمام الحسينسليم بن قيس الهلاليعن 

وا قولي ثم ارجعـوا إلـى   اسمعوا مقالي واكتب: ((من بني هاشم والشيعة والصحابة والتابعين

، )٣١٠())فادعوهم إلى ما تعلمون من حقنا قبائلكم، فمن أمنتم من الناس ووثقتم به،أمصاركم و

وتدوينـه وروايتـه   �رسـول االله  إلى تلقي حديثه الذي هو امتداد لحديث جده م يدعوفالإما

إذا  ولاسـيما بالأولوية المعلومـة،  وروايتها �ونشره، ويكشف عن رضاه بكتابة سنة رسول

  .الدين شأنب اًرتبطمر مكان الأ

اكتب وبـث علمـك فـي    : ((�لإمام الصادقا قال لي: قال ،عن المفضل بن عمر

أخوانك فإن مت فأورث كتبك بنيك، فإنه يأتي على الناس زمان هـرج لا يأنسـون فيـه إلا    

                                                 
؛ ١/٣٨٥الميانيجي، مكاتيـب الرسـول،   ؛ الأحمدي٣١٣-١٠/٣١١المتقي الهندي، كنز العمال، :ظ )٣٠٥(

 .١٤٧، تدوين السنة،الجلالي

الـرازي   :ظ، رجل صالح، روى عن الإمامين الباقر والصادق، هو حبيب بن جري العبسي الكوفي )٣٠٦(
 .١٨٦و١٣٢؛ الطوسي، الرجال،٣/٩٧تعديل،عبد الرحمن، الجرح وال

 .١/٣٧٧، مكاتيب الرسول،الميانيجي الأحمدي: وظ؛ ٢٧٨حمزة، الثاقب في المناقب،ابن الطوسي  )٣٠٧(

ام علي بن الحسين، لم يكن أحـد  هو شرحبيل بن سعد، مولى بني حنظلة، مدني، من أصحاب الإم )٣٠٨(
 .١٢/٤١٥؛ المزي، تهذيب الكمال،١١٥الطوسي الرجال، :ظأعلم بالمغازي والبدريين منه، 

؛ الخطيـب البغـدادي، تـأريخ    ٢/٢٢٧اليعقوبي، تأريخ اليعقـوبي، : وظ؛ ١/١٣٠الدارمي، السنن، )٣٠٩(
 .٢/٢٤الخفاء،؛ العجلوني، كشف ١٣/٢٥٩بن عساكر، تاريخ مدينة دمشق،ا؛ ٦/٣٩٦بغداد،

؛ المجلسـي،  ٢/١٩، الاحتجـاج، الطبرسـي أحمـد  : ؛ وظ٣٢٠،سـليم بـن قـيس   ، كتاب الهلالي )٣١٠(
 .٣٣/١٨٢البحار،
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والرجوع إليها  ،يرشد المفضل إلى كتابة العلم وروايته وحفظه بالكتب ، فالإمام)٣١١())بكتبهم

كتـب هـي الأنـس ومحـل     ن الإوالاختلاط، ف تنإذا غلبت التقية وقلت الحفاظ، واشتدت الف

  .الاستنباط

، )٣١٢())اكتبوا فإنكم لا تحفظون حتى تكتبوا: ((�الإمام الصادقعن أبي بصير، قال 

، همخلف إلى غيردرس وينقل ويو بتدوينه، ليأعلى ظاهر القلب، ه إن المراد بالحفظ، ما يشمل

  .إليها ونظره فيهامع ما في الكتابة من حفظ الحديث عن الزيادة والنقصان ورجوع المتأخر 

فسألوني أناس من أهل البصرة،  دخل علي: ((�الإمام الصادقعن أبي بصير، قال 

، فهـذا  )٣١٣())فما يمنعكم من الكتاب؟ أما إنكم لن تحفظوا حتى تكتبوا عن أحاديث وكتبوها،

 ـ عنايةنص على التأسي في كتابة الحديث لما فيها من الحفظ وال للأجـر والثـواب،    ةالموجب

لينتفع به الناس، وكناية عن حفظـه   وحفظه لة على الحث والترغيب في تدوين الحديثودلا

نتفع به دائماعلى نحو يبقى لي.  

، إن )٣١٤())القلب يتكل علـى الكتابـة  : ((�عن حسين الأحمسي، قال الإمام الصادق

وقد الحفظ وإن كان عاليا وترغب فيه النفس، لكنه يعرض له النسيان، مع حاجته إلى التدرج 

تطمئن ها يتسع المحفوظ، وإذا كتب اعتمد القلب على الكتابة وتذكر وحفظ فهي خزانة له، وفي

 أثر عنوقد ، الحديث تدوينالقلوب للتمكن من الرجوع إليها عند النسيان، وفي هذا حث على 

كانوا يكتبون الحديث لأصحابهم، ويوفرون لهم أدوات الكتابة، وكان أنهم �أئمة أهل البيت

  :، ومن هذه الروايات التي تحدثت عن ذلك)٣١٥(أصحابهم يدونون الحديث في مجالسهم بعض

                                                 
 .٤٧٠، نهاية الدراية،حسن ؛ الصدر٢/١٥٠المجلسي، البحار،: وظ؛ ١/٥٢، الكافي،الكليني )٣١١(

 شـرح اللمعـة  ضة البهية في الرو، و٣٤٠الشهيد الثاني، منية المريد،: وظ؛ ١/٥٢الكليني، الكافي، )٣١٢(
 .١/٣٧،الدمشقية

، ؛ الغفـار ٧/٥٠ري، مستدرك الوسائل،؛ النو٢/١٥٣المجلسي، البحار،: وظ؛ ١/٥٢الكليني، الكافي، )٣١٣(
 .٢٠الكليني والكافي،

 .٢٥٠الطبرسي علي، مشكاة الأنوار،: وظ؛ ١/٥٢الكليني، الكافي، )٣١٤(

؛ الطهراني أغا ١٨٧القمي عباس، الأنوار البهية، ؛٢٧ابن طاووس، المجتنى من دعاء المجتبى،: ظ )٣١٥(
 .٢/١٢٧، الذريعة،بزرك



 ٨٧

إنك لا تحفظ فأين صاحبك الـذي  : ((�الصادقالإمام قال لي : عن أبي بصير، قال

لرجل فـي  فقال أظن شغله شاغل، وكرهت أن أتأخر عن وقت حاجتي،  تل، فق))يكتب لك؟

، لما له من الأهمية فـي  هبكتابة الحديث لمن لا يحفظ، فالإمام يأمر )٣١٦())أكتب له: ((مجلسه

  .فقهية وأصول الشريعة ومبادئها ومعرفتهاالأحكام الحفظ 

علت فداك أريـد  ج: حديثا، فقلت�الرضا الإمامسمعت من : عن علي بن أسباط، قال

 فضرب واالله يده على الدواة ليضعها بين يدي، فتناولت يده فقبلتهـا وأخـذت  : أن أكتبه، قال

 بأمر التدوين، حتى كان يقدم الـدواة  ةالكبير  الإمام عنايةيدل على  وهذا، )٣١٧(الدواة فكتبته

  .لمن يريد كتابة الحديث خدمة للعلم والدين مباشرة

كفلقـة   إن الدنيا ممثلة للإمام: كتبت في قرطاس: عن حمزة بن عبد االله الجعفري، قال

ن أصحابنا رووا حديثا مـا أنكرتـه   إداك علت فج: وقلت�الرضا الإمامجوز، فدفعته إلى 

نه قد شق عليـه، ثـم   أفنظر فيه ثم طواه، حتى ظننت : ني أحببت أن أسمعه منك، قالأغير 

أدوم  ذلـك  لأن ،إنما أمره بكتابته فـي الجلـد   ، فالإمام)٣١٨())هو حق فحوله في أديم: ((قال

، واختيـار مـا   فاظ عليهوالح بضبط الحديثوهذا يدل على عنايته وأكثر بقاء من القرطاس، 

كتب فيه شيئا لا يسرع إليه الاضمحلالهو أطول بقاء لكتابته، وكون ما ي.  

لا صحة لمـا أشـيع خطـأ مـن أن        : وخلاصة القول في رواية الحديث وتدوينه أنه 

حريصـين  �وأئمة أهل البيـت �رسول االله نهى عن تدوين الحديث، بل كان�رسول االله

حتى عصر السفراء، �ه، ولم يتوقفوا عن ذلك منذ عصر الرسولعلى رواية الحديث وتدوين

وقد أكدوا أن تدوينه أدعى إلا حفظه، وأن حفظه ضرورة من ضـرورات الـدين، إذ أنـه    

المصدر الثاني للتشريع الإسلامي، وإنه شرح وتفسير وإيضاح لمضامين القرآن الكريم، وإن 

ملية إتلافه في زمان الخليفة عمـر بـن   إتلافه وحرقه على يد الخليفة أبي بكر واستكمال ع

الخطاب، قرارات انفرادية لم يستحسنها عموم المسلمين، وهو إجراء سياسـي تقـدمت بـه    

                                                 
 .٥/٣٤، معجم أحاديث الإمام المهدي،نيالكورا: وظ؛ ٥٥٥مة، ما، دلائل الإالإماميالطبري  )٣١٦(

، مسـند الإمـام   عطـاردي ؛ عزيز االله ٢٧/٨٣؛ الحر العاملي، الوسائل،٢/٥٩الكليني، الكافي،: ظ )٣١٧(
 .١/٣٥٥الرضا،

 .٢/١٤٥؛ المجلسي، البحار،٢١٧المفيد، الاختصاص،: وظ؛ ٤٢٨الصفار، بصائر الدرجات، )٣١٨(
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المصالح الدنيوية على الدين، وكانت الغاية من منع تدوينه والمعاقبة عليه عمليـة مقصـودة   

بعـد حـين وظهـرت     والاستئثار بالسلطة، وقد غلبة إرادة المسلمين�لاستبعاد أهل البيت

الدعوة إلى جمع الحديث وتدوينه، وكانت مسوغات منع تدوين الحديث غيـر مقنعـة، إذ أن   

اختلاط الحديث بالقرآن ممتنع، وأن المسلم لا يهجر القرآن من أجل الحديث، إنما هو يعلم ما 

 ـ الحث والتأكيـد علـى  : بينهما من تلازم، ومن هذا يخلص الباحث إلى قاعدة مفادها ة إباح

  .ونشره رواية الحديث وتدوينه

       

  :����مدونات أئمة أهل البيت -ب 

إلى رفض الحالة التي تبنتها مدرسة الخلفاء في منع �اتجهت مدرسة أئمة أهل البيت

عاملا خطيرا في تشويش النصوص والأحاديث،  ؤلفت ذلك أن ظاهرة المنعتدوين الحديث، 

وذلك يؤدي إلى ضـياع الأحاديـث    بسلامة النص،فالذاكرة غير مؤتمنة دائما على الاحتفاظ 

ة إلى حفظ السـنة مـن الضـياع،    ساعيوقد تضافرت جهود أئمة أهل البيت ال والعبث فيها،

وصيانتها من التلاعب والتحريف الذي قد يعتري نصوصها بطرو الوضع أو أخطاء الرواة، 

سة أئمـة أهـل البيـت    وقد تجلت تلك الجهود في مجالات متعددة، ومن تلك المجالات ممار

، ومـن  
لتدوين الحديث الشريف، ابتداء بالإمام علي وانتهاء بالإمام الحسـن العسـكري  

 �أولهـم الإمـام علـي   ، ن وصنف في الإسلام هم أئمة أهل البيتن أول من دوأالمحقق 

مسيرة الأمة الثقافية وفجروا ل، فالأئمة هم الرواد الأوائل الذين خططوا )٣١٩(وتبعهم أصحابهم

تعـد  �ن المدونات التي أثرت عن أئمة أهـل البيـت  أينابيع العلم والحكمة في الأرض، و

مقـام الرصـد والاستقصـاء لتلـك     في  وليس الباحث هنامبادرات جادة في مجال التدوين، 

أمـر  مات التدوينية الرائدة لأئمة أهل البيت في مختلف المجالات الإسـلامية، فـذلك   اهسالإ

إعطاء أمثلة تؤكد الممارسة الباحث حاول يعنى بهذا الجانب، وإنما متروك للموسوعات التي ت

التجميد للفعاليات التدوينية في تلـك المرحلـة    ةفي مقابل حرك�التدوينية لأئمة أهل البيت

                                                 
، الإمـام جعفـر   ؛ الجنـدي ٤١٢رف الدين، المراجعـات، ؛ ش١ابن شهر أشوب، معالم العلماء، :ظ )٣١٩(

 .٢٠١الصادق،
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 �ليكون ذلك شاهدا ودليلا وتطبيقا لما دعا إليه أئمة أهل البيـت  المبكرة من تاريخ الأمة،

  :ن هذه الأمثلةوممن رواية الحديث وتدوينه، 

  ):هـ٤٠ت(����الإمام علي: أولا 

        :����الصحيفة الجامعة، أو كتاب علي -١

وخـط الإمـام   �مـن إمـلاء رسـول االله   �أول ما كتب في حديث أهل البيت هي

     إمـلاء  : كونهمـا لصحيفة الجامعة، وكتـاب علـي، مـن    امن صفات  وردما مو�علي

وطولهمـا سـبعون ذراعـا،     مـن الجلـد،   إنهمابيده، و�وخط الإمام علي�رسول االله

ملاحظة مجموع هذه بواحتفاظ الأئمة بهما، وواشتمالهما على كل الأحكام حتى أرش الخدش، 

تـارة  عبـر عنـه   نهما متحدان وهما كتاب واحـد ي أالأخبار وضم بعضها إلى بعض يظهر 

 ولا يبعد أن يتحد معهما كتاب الجفـر، إذ أنـه  ، )٣٢٠(كتاب عليب بأخرىلجامعة ولصحيفة ااب

فتكـون  �ينطوي على قانون استخراج منطويات الحروف التي تحدث عنها الإمام علـي 

وقـد  �الثلاثة كتابا واحدا، وهذا يتناسب مع تأكيد الشمولية لكل الأحكام  التي أكدها الأئمة

        .)٣٢١(وغيرها والفهارس ،والفقه ،والرجال ،الحديث في كتب الصحيفة الجامعة ورد ذكر

مسؤوليته الرسالية كان معنيا بتسجيل ما يدور في من  نطلاقاا�ن الإمام علياأالحق و

منزلة خاصة ومكانة متميـزة،  �هذا المحور ويدون ذلك أولا بأول، فكان له عند رسول االله

     كنـت أدخـل علـى    ((: سليم بن قـيس الهلالـي  في رواية �ذلك يقول الإمام علي فيو

ا سألته أجابني وإذا سكت عنـه وفنيـت   وكنت إذ...وكل ليلة دخلة ةكل يوم دخل�رسول االله

آية من القرآن إلا أقرأنيها وأملاها علي، فكتبتها �مسائلي ابتدأني، فما نزلت على رسول االله

بخطي وعلمني تأويلها وتفسيرها، وناسخها ومنسوخها، ومحكمهـا ومتشـابهها، وخاصـها    

                                                 
 ؛ الأمـين، أعيـان  ٧/١١٩، و١/٢٣٩الكـافي،  ؛ الكليني،١٦٦و١٦٢،الصفار، بصائر الدرجات: ظ )٣٢٠(

بيومي مهران، الإمامة ؛ محمد ٢/٥٣، و١/٣٥٧الميانيجي، مكاتيب الرسول، ؛ الأحمدي٩٤و١/٩٠الشيعة،
 .١/٢٦٦وأهل البيت،

؛ الشهيد الأول، ١/٥٥؛ المحقق الحلي، المعتبر،٣٦٠الرجال،، ؛ النجاشي٨/١٦٣الكليني، الكافي، :ظ )٣٢١(
 ؛ الطهراني أغا١/٢٤٢، أعيان الشيعة،؛ الأمين١/٣٦٧؛ الجواهري، جواهر الكلام،١/٤٥٥،ذكرى الشيعة

 .٢/٣٠٦بزرك، الذريعة،



 ٩٠

اب االله ولا علمـا أمـلاه   وعامها، ودعا االله أن يعطيني فهمها وحفظها، فما نسيت آية من كت

وكتبته منذ دعا االله لي بما دعا، وما ترك شيئا علمه االله من حلال ولا حرام، ولا أمـر   علي

ولا نهي، كان أو يكون ولا كتاب منزل على أحد قبله من طاعـة أو معصـية، إلا علمنيـه    

لبي علمـا  دعا االله لي أن يملأ قووحفظته، فلم أنس حرفا واحدا، ثم وضع يده على صدري 

وفهما وحكما ونورا، فقلت يا نبي االله بأبي أنت وأمي منذ دعوت االله لي بما دعوت، لم أنس 

لا لست أتخوف عليـك  : شيئا ولم يفتني شيء لم أكتبه، أفتتخوف علي النسيان فيما بعد؟ فقال

يفة ؤكد وجود هذه الصـح ، فهذه الرواية ناطقة بما لا يقبل الشك بما ي)٣٢٢())النسيان والجهل

فصح عن محتواها ففيها العلم كله، وقد ورث أئمة أهل البيت هذه وي�ونسبتها للإمام علي

فهي متداولة بين الأئمة يحتفظون بها ويرجعـون إليهـا كمـا    �الصحيفة عن الإمام علي

        :منها جملة من الروايات،صرحت بذلك 

هله، وهو عنـدنا  إن العلم فينا ونحن أ: ((�عن عبد االله بن جعفر، قال الإمام الحسن

نه لا يحدث شيء إلى يوم القيامة حتى أرش الخدش، إلا وهو عندنا إمجموع كله بحذافيره، و

قـد  هذا يؤكد وجـود الصـحيفة و  و، )٣٢٣())بيده�وبخط علي�مكتوب بإملاء رسول االله

ف بمحتواها وما اشتملت عليه من العلم والأحكام حتى أبسـط الأمـور   رِعوي ،توارثها الأئمة

        .رش الخدشمثل أ

فجعـل  �كنت مع الحكم بن عتيبة عند الإمام الباقر: ، قال)٣٢٤(عن عذافر الصيرفي

نـي قـم   يا ب: ((�له مكرما، فاختلفا في شيء، فقال أبو جعفر�يسأله، وكان أبو جعفر

، حتـى أخـرج   فيه ، فأخرج كتابا مدروجا عظيما، وفتحه وجعل ينظر))فأخرج كتاب علي

، وفي هذا تأكيد )٣٢٥())�وإملاء رسول االله�هذا خط علي((: �المسألة، فقال أبو جعفر

                                                 
 .١٢١-١٢٠الصدوق، الاعتقادات،: ؛ وظ٦٤-١/٦٢الكليني، الكافي، )٣٢٢(

المجلسـي،  : وظ؛ ١/٥١٦؛ الحر العـاملي، الفصـول المهمـة،   ٧-٢/٦الطبرسي أحمد، الاحتجاج، )٣٢٣(
 . ٤٤/١٠٠البحار،

أبا محمد، مولى خزاعة، من أصحاب الأمام الصادق،  كنىي ،ر بن عيسى الصيرفي، كوفيفهو عذا )٣٢٤(
 .٢٦٣؛ الطوسي، الرجال،٣٦٠الرجال،النجاشي،  :ظ

 .٣٦٠النجاشي، الرجال، )٣٢٥(
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آخر على وجود الصحيفة وتناقلها بين الأئمة وأهميتها والرجوع إليها في استنباط الأحكـام،  

   .عند الاختلافو

إذا أخـذ  �كان علي بن الحسين: ((�عن حفص بن البختري، قال الإمام الصادق

بهـا   عنايةهذا يؤكد وجود الصحيفة والف، )٣٢٦())طيق هذامن ي: فنظر فيه قال�كتاب علي

وتأمله بمحتواها  ونظره فيها إليها هورجوع�الإمام السجاد ، ووصولها إلىغزارة علمهاو

        . وإعجابه بها وإشادته بمضمونها

عندنا الجامعة فيها جميـع مـا يحتـاج    : ((نه قالأ�روى المفيد، عن الإمام الصادق

من فلـق فيـه   �اب طوله سبعون ذراعا إملاء رسول االلهوأما الجامعة فهو كت...الناس إليه

بيده، فيه واالله جميع ما يحتاج إليه الناس إلى يوم القيامة، حتى  �وخط علي بن أبي طالب

، فهذا وصف للجامعة وإملائها وتـدوينها  )٣٢٧())ن فيه أرش الخدش، والجلدة ونصف الجلدةأ

        .�وتأكيد وجودها عند الإمام الصادق ،ومضمونها

: قـال �عبد العزيز الأخضر الجنابذي، عن الإمام محمد الجواد، عن أبائه الأئمةعن 

إن ابن آدم أشبه شيء بالمعيار، إما راجـح بعلـم، أو   : �في كتاب علي بن أبي طالب((

برواية هـذا الحـديث عـن الإمـام     �، وفي هذا يصرح الإمام الجواد)٣٢٨())ناقص بجهل

راثته هذا الكتاب ووجوده بحوزته، وروايته وعلى وهو مدون في كتاب، وذلك دليل �علي

        .طةاسدون وعنه من 

        :����أو كتاب فاطمة ،مصحف فاطمة -٢

 ـ�كتابا يعرف عند الأئمـة �لفاطمة الزهراء�ألف الأمام علي       مصـحف  (بـ

، وأخبارا وقضايا توجب لها العـزاء  ونوادر وهو يتضمن أمثالا وعبرا، وحكما ،)٣٢٩()فاطمة

                                                 
 .٢/٣٥٣العاملي حسن، منتقى الجمان،: وظ؛ ٨/١٦٣الكليني، الكافي، )٣٢٦(

 .٢٦/١٩؛ المجلسي، البحار،١/٥٣٥الطبرسي، إعلام الورى، :وظ ؛٢/١٨٦الإرشاد، )٣٢٧(

؛ الحسيني القزوينـي،  ٧٥/٧٨المجلسي، البحار،: وظ؛ ٣/١٣٨، كشف الغمة،ابن أبي الفتح الأربلي )٣٢٨(
 .٢/٥٥٥موسوعة الإمام الجواد،

 .٤١١؛ شرف الدين، المراجعات،١/٢٤١؛ الكليني، الكافي،١٧٤الصفار، بصائر الدرجات، :ظ )٣٢٩(



 ٩٢

 فاطمـة  س هو من القرآن فـي شـيء، وإنمـا فيـه مـا سـمعته      ، ولي)٣٣٠(�بوفاة والدها

 ـ �الزهراء ره، عن الحوادث والأحكام، وأخبار الأمم والملوك في مستقبل الزمـان وحاض

  :وفي هذا الشأن ملة من الروايات منها

 �فاطمـة  كنت أنظر في كتـاب : ((�عن الفضيل بن سكرة، قال الإمام الصادق      

عن من عند الإمام ، وهذا إفصاح )٣٣١())ب فيه باسمه واسم أبيهفليس ملك يملك إلا وهو مكتو

  .فهو ليس بقرآن، وإنما كتاب أخبار وتأريخ ومحتواه الكتاب مضمون

وما يـدريهم  �وإن عندنا لمصحف فاطمة: ((�عن أبي بصير، قال الإمام الصادق

م حرف آنكما مصحف فاطمة، مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات، واالله ما فيه من قر

، فالإمام يؤكد سعة مصحف فاطمة، وخلوه )٣٣٢())وأوحى إليها االله واحد، إنما هو شيء أملاه

من  وحيفي الرواية الآتية كيف كان هذا ال�ن الإمام الصادقالقرآن مطلقا، وقد بيآي من 

   .الملك المكلف به ومن هو االله تعالىعند 

 ـ  ن فاطمـة مكثـت بعـد    إ: ((�ذاء، قـال الإمـام الصـادق   عن أبي عبيـدة الح          

خمسة وسبعين يوما، وقد كان دخلها حزن شديد على أبيها، وكان جبرائيل يأتي �رسول االله

فيحسن عزاءها على أبيها ويطيب نفسها ويخبرها عن أبيها ومكانه، ويخبرها بما يكون بعدها 

تحدث ، ولا غرابة أن )٣٣٣())�يكتب ذلك، فهذا مصحف فاطمة�في ذريتها، وكان علي

 زوجن الملائكة حدثت غيرها من النساء، مـن أمثـال،   أفقد ذكر القرآن �الملائكة فاطمة

، ومن المعلوم أفضلية الزهراء على غيرها من )٣٣٤(�مريم أم عيسىو�إبراهيم الخليل

        .فهي سيدة نساء العالمينالنساء، 

                                                 
 .٢٧٠٤مقالات، شرف الدين، :ظ )٣٣٠(

علـل  ؛ الصـدوق،  ٥٠ابن بابويه، الإمامة والتبصرة مـن الحيـرة،  : وظ؛ ١/٢٤٢الكليني، الكافي، )٣٣١(
 .١/٢٠٧الشرائع،

 .٢٦/٣٩؛ المجلسي، البحار،١/٢٣٩الكليني، الكافي،: ؛ وظ١٧٢،الصفار، بصائر الدرجات )٣٣٢(

 .١/٢٤١الكليني، الكافي،: وظ؛ ١٧٣-١٧٤الصفار، بصائر الدرجات، )٣٣٣(

 .٧٣/، وهود٤٢/آل عمران :ظ )٣٣٤(
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في �االلهأخبرني عن قول رسول : �للإمام الصادققلت : قال ،عن المفضل بن عمر     

ذاك لمريم، كانت سيدة نساء : ((نها سيدة نساء العالمين، أهي سيدة نساء عالمها؟ فقالأفاطمة 

الكلام صادرا ، فعندما يكون )٣٣٥())عالمها، وفاطمة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين

طة اسجبرائيل هو الوفالمناسبة تقتضي أن يكون �والإنزال منه على فاطمة ،االله تعالىمن 

  .وإخبارها به وتطيب نفسها، فهي أفضل نساء العالمين مطلقا في نقلهوالرسول، 

ولم ترد تسمية القرآن بلفظ المصحف لا في القرآن، ولا في الحديث، في حـين وردت  

، والكلام، والهدى، والذكر، فـي مـوارد كثيـرة فـي     والفرقانتسمية القرآن بلفظ الكتاب، 

ة، مصحف بالمعنى الخاص بكتاب االله تعالى، وإنما هو أحد ، فليس مصحف فاطم)٣٣٦(القرآن

طلق على كل كتاب كما تطلق اسم المصحف ي(( فضلا عن أن، )٣٣٧(�مدونات الإمام علي

جعفر المنصور بعث يسـأل فقهـاء    ان أبإ: عميثقد روى حبيب الخو، )٣٣٨())عليه الصحيفة

ولما سأل عبـد االله بـن   �الصادقالمدينة عن مسألة في الزكاة، فما أجاب عنها إلا الإمام 

، فمصـحف  )٣٣٩())قرأت في  كتاب أمك فاطمـة : ((له من أين أخذ هذا؟ قال: الإمام الحسن

  .)٣٤٠( كتاب مستقل وليس فيه آية من القرآن�فاطمة

  ):هـ٩٥ت(����الإمام السجاد علي بن الحسين: ثانيا 

   :ـ الصحيفة السجادية ١

فيه الناس عن مفاهيم الرسالة وأخلاق في عصر ابتعد �جد الإمام علي بن الحسينو

الإسلام وآدابه، وطغت عليهم سيرة حكامهم، ولم يتسن له أن يرتقي المنابر ويرشد الناس إلى 

ما يصلح حالهم وينقذهم من حكام الجور الذين شوهوا وجه الإسلام بسلوكهم، فجعـل ينشـر   

الحكام إلى إحقاق الحـق   ويدعو�رسالته ويدعو الناس إلى الرجوع إلى دينهم وسيرة نبيهم

                                                 
 .٢٦-٤٣/٢٥المجلسي، البحار،: وظ؛ ١٠٧، معاني الأخبار،الصدوق )٣٣٥(

 .٤٤/، والزخرف١/، والفرقان٦/، والتوبة١٨٥و٢/البقرة :ظ )٣٣٦(

 .١/٢٧٤؛ محمد بيومي مهران، الإمامة وأهل البيت،٢٠٠، الإمام جعفر الصادق،الجندي: ظ )٣٣٧(

 .٧٧، تدوين السنة،الجلالي )٣٣٨(

 .٣/٥٠٧الكليني، الكافي، )٣٣٩(

، في رحـاب  ؛ القرشي٦١ة، الشيعة في الميزان،؛ محمد جواد مغني١/٩٧مين، أعيان الشيعة،الأ: ظ )٣٤٠(
 .٦٠الشيعة،
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تهم وما يجب علـيهم،  واجباوإقامة العدل والمساواة، وكان حريصا على أن يضع الناس تجاه 

ولكن بأسلوب يختلف عن الأساليب التقليدية، لقد استعمل الأمام السجاد أسلوب الحوار مع االله 

٣٤١(بالصحيفة السجادية رفتتعالى ومناجاته في أربعة وخمسين دعاء ع(.  

من أفضل ما ألف في ذلك العصر، وتعد بعد القـرآن ونهـج   هي الصحيفة السجادية و

، )٣٤٢(البلاغة من أعظم كنوز المعارف الإلهية القيمة، فهي أخت القرآن ومصباح آل محمـد 

ومناجاته وقد ضمنها مضامين فكرية وروحية وأخلاقية �تجمع عيون أدعية الإمام السجاد

مام وعلمه، وعني بها شيعة أهل البيت عناية بالغـة، وقـد   عالية، وهي شاهد على مكانة الإ

وا بروايتها وتوارث ذلك الخلـف عـن   عن، و)٣٤٣(سموها زبور آل محمد وأنجيل أهل البيت

، عن أبيهما شهيدوإلى زيد ال ،�وطبقة عن طبقة، وتنتهي روايتها إلى الإمام الباقر ،السلف

  .)٣٤٤(�علي بن الحسين

قبولـه،   إلىعلماء الإسلام  قد ذهبو�ام علي بن الحسينوقد تواتر إسنادها إلى الإم

علـى  �، أملاها الإمام علي بن الحسـين )٣٤٥(لاختصاصها بالإجازة والرواية في كل طبقة

على ولده الإمام الصادق، وأملاهـا  �، والشهيد زيد، وأملاها الإمام الباقر�الباقرالإمام 

  .)٣٤٦(الإمام الصادق على الرواة

 جـدي هذا خط أبي وإملاء : ((قبلها ويضعها على عينيه ويقولي�كان الإمام الصادق


التي أخـذها المتوكـل بـن     بن علي، ، ولما انتهت نسخة الشهيد زيد)٣٤٧())بمشهد مني 

هـذا واالله  : ((قال�إلى الإمام الصادق ،من يحيى بن زيد الشهيد، بعد مقتل يحيى ،هارون

                                                 
 .٢/١٦٦،؛ الحسني، سيرة الأئمة الإثني عشر١٣/٣٤٤بزرك، الذريعة، الطهراني أغا :ظ )٣٤١(

 .٢٤٠، سيرة الأئمة،؛ البشوائي١٥/١٨ا بزرك، الذريعة، الطهراني أغ :ظ )٣٤٢(

 .١٥/١٨، و١٣/٣٤٥بزرك، الذريعة، ؛ الطهراني أغا١٣١و١٢٥م العلماء،وب، معالابن شهر آش :ظ )٣٤٣(

علي إنصاريان، مقدمة الصحيفة السـجادية  ؛ ١٥/١٨و، ١٣/٣٤٥الذريعة،بزرك،  الطهراني أغا :ظ )٣٤٤(
 .٦-٥الكاملة،

  .١٥٠، تدوين السنة،؛ الجلالي١٥/١٨أغا بزرك، الذريعة،الطهراني  :ظ )٣٤٥(

؛ ابن شهر اشـوب، معـالم   ٤٨٥، والرجال،٢٥٣؛ الطوسي، الفهرست،٤٢٦رجال،النجاشي، ال :ظ )٣٤٦(
؛ الشاهرودي علي النمازي، مستدركات علـم  ٢/٦١٦المعالي، الرسائل الرجالية، وأب؛ الكلباسي ١العلماء،

 .١٥/١٨، و١٣/٣٤٥بزرك، الذريعة، ؛ الطهراني أغا٦/٣٤٥رجال الحديث،

 .٧دية الكاملة،علي إنصاريان، مقدمة الصحيفة السجا )٣٤٧(
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يؤكد صحة نسبتها إلى الإمام علي  ، وهذا)٣٤٨())ودعاء جدي علي بن الحسين ،خط عمي زيد

  .�بن الحسين

، وهناك )٣٤٩(متسلسلة متضافرة، بل متواترة�فأسانيد هذه الصحيفة إلى الإمام السجاد

خر وراء الأسانيد يؤكد نسبتها إليه، هو فصاحة ألفاضـها وبلاغـة معانيهـا وعلـو     آشيء 

الثناء عليه، فهو أقـوى شـاهد   مضامينها، وما فيها من أنواع التذلل الله تعالى والتوسل إليه و

الباحثون، وأخذوا يفتشـون فـي   عني وقد �على صحة نسبتها إلى الإمام علي بن الحسين

ذكر في الصحيفة الكاملـة، فجـاءت   الكتب ليظفروا بشيء من أدعية الإمام السجاد، مما لم ي

س في الصحيفة واقتصر فيها على ما لي ،الصحيفة السجادية الثانية، التي جمعها الحر العاملي

على الحـر العـاملي،    ،، واستدراك عبد االله الأصفهاني�الكاملة من أدعية الإمام السجاد

على عبد االله الأصفهاني، فجمـع   ،استدرك حسين النوريوفجمع الصحيفة السجادية الثالثة، 

على حسين النوري، فجمع الصـحيفة   ،الصحيفة السجادية الرابعة، ثم استدرك محسن الأمين

الصحيفة السجادية السادسـة، وجمـع   زندراني، جادية الخامسة، وجمع محمد صالح الماالس

الصحيفة السجادية  ،الصحيفة السجادية السابعة، وجمع علي المرعشي ،هادي كاشف الغطاء

التي لم تـذكر فـي الصـحيفة    �أدعية الإمام السجاد ةالثامنة، وهذه الصحائف جمعت بقي

 ـ )٣٥٠(الأولى المسماة بالصحيفة الكاملة أو ت بـاللغتين  رح، ولأهمية الصحيفة السـجادية شُ

وأهم من شـرحها   ،)٣٥١(ا مائة وخمسين شرحا عدا الترجماتله ذكر وقد الفارسية،العربية و

السيد محمد الشـيرازي، وأسـتاذنا الـدكتور محمـد حسـين علـي       : في العصر الحاضر

  . )٣٥٢(الصغير

  :رسالة الحقوق -٢

                                                 
 .٩علي إنصاريان، مقدمة الصحيفة السجادية الكاملة، )٣٤٨(

  .١٥٠، تدوين السنة،؛ الجلالي١٥/١٨أغا بزرك، الذريعة،الطهراني  :ظ )٣٤٩(

 .٢١-١٥/١٩، و١٣/٣٤٥بزرك، الذريعة، الطهراني أغا :ظ )٣٥٠(

 .١/٣٢٤تنا،لي دخيل، أئم؛ علي محمد ع٣٤٩-١٣/٣٤٥بزرك، الذريعة، الطهراني أغا :ظ )٣٥١(

 .٢٣٤-٩٣الإمام زين العابدين القائد الداعية الإنسان، :ظ )٣٥٢(
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الأحداث التي مرت على آبائه الأئمة، ورأى �الحسينمام علي بن ن عاصر الإأبعد  

ل العهد الأموي، ومـا يحاولـه أولئـك    ظما تعانيه الأمة من الظلم والجور والاضطهاد في 

الطغاة من تزيف وتحريف للمفاهيم الإسلامية، وضع رسالة للمسلمين تتضمن ما يجب عليهم 

التراث  رقى، وهي من أ)الحقوقرسالة (رفت بـوما يجب لهم، تشتمل على خمسين مادة، ع

على الحقوق المترتبـة  �الإسلامي، وأنفس ذخائر المكتبة العربية، أتى فيها الإمام السجاد

على المسلم، ابتداء من حقوق االله تعالى، وحقوق النفس والجـوارح، وحقـوق الفـرائض،    

والـبطن،  وحقوق المجتمع، وحقوق الأعضاء من اللسان والسمع والبصر والرجلين واليدين 

وحقوق الأفعال من الصلاة والصوم والحج والصدقة والهدي، وغيرها من الحقـوق انتهـاء   

التي تحتوي على أسس الأخلاق الفاضلة، ومبـاني   النفيسة، وهي من الكتب )٣٥٣(بحق الذمة

 ،، عن ثابت بن أبي صفية)٣٥٤(السلوك الاجتماعي في الإسلام، ورواها المحدثون بسند معتبر

، وهي مـن المصـادر القديمـة    )٣٥٥(�السجادتلميذ الإمام  ،حمزة الثمالي المعروف بأبي

عبـد  : ، وأهمهم في العصر الحاضر)٣٥٦(عدة قد شرحها علماءافرة ووالموثوقة، ونسخها متو

  . )٣٥٧(الهادي المختار، وحسن القبانجي، وأستاذنا الدكتور محمد حسين علي الصغير

  ). هـ ١٤٨ت( ����الإمام الصادق جعفر بن محمد: ثالثا 

  :كتاب التوحيد -١

تدوينها، ويفصح عن ذلك فـي كـل   الكتب و بأمر عنايةكثير ال�كان الإمام الصادق

حاثا أصحابه على العناية بهذه القضـية   زمان ومكان مستغلا الفرص المتاحة لهذا الإعلان،

 ـأمـا إنكـم   : ((وتلقي الأحاديث وكتابتها وحفظها مؤكدا ذلك بقوله الذي رواه أبو بصير ن ل

                                                 
 .٥٧٠-٥٦٤الصدوق، الخصال، :ظ )٣٥٣(

 .١/٣٠٢علي محمد علي دخيل، أئمتنا،؛ ٢/١٧٥،الإثني عشر الحسني، سيرة الأئمة :ظ )٣٥٤(

 ابن شـعبة، تحـف العقـول،   الحراني ؛ ٤٥٧-٤٥١مالي،، والأ٥٧٠-٥٦٤الصدوق، الخصال،: ظ )٣٥٥(
الطهرانـي أغـا بـزرك،     ؛١٦٩النوري، مسـتدرك الوسـائل،   ؛١١٦؛ النجاشي، الرجال،٢٧٢-٢٥٥

 .٧/٤٢الذريعة،

 .١٥١الجلالي، تدوين السنة،: ظ )٣٥٦(

 .٣٣٣-٢٣٥الإمام زين العابدين القائد الداعية الإنسان، :ظ )٣٥٧(
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وسـنته، وآثـار   �حفظ آثار رسول االلهكتابة و، فالإمام يدعو إلى )٣٥٨())تحفظوا حتى تكتبوا

، وكـان الإمـام   )٣٥٩(وقد كان عنده رسائل وأحاديث ونسـخ �الأئمة الهداة من أهل البيت

حفي، يأخذ علمه من الكتـاب،  بأنه ص: يرد على قول أبي حنيفة الذي يصفه فيه�الصادق

 ـ   أنا رجل ص: أما في قوله: ((فيقول حف آبـائي، وإبـراهيم   حفي فقـد صـدق، قـرأت ص

وعمق اطلاعه، ووراثته علـم   ،، وهذا يدل على سعة علم الأمام الصادق)٣٦٠())�ىوموس

الذي أملاه على ) توحيد المفضل(وكان من آثاره كتاب التوحيد المعروف بـوالرسل،  الأنبياء

يلقي عليـه بحوثـا   �الإمام الصادقأربعة أيام متتالية، كان في  ،المفضل بن عمر الكوفي

حول خلق الإنسان والقوة الظاهرية والباطنية وصفاته الفطرية، وكيفية خلق أعضائه، وخلق 

خلق السماء والأرض، ومواضيع وأبحاث أخرى تتعلق ببيان عقيدة التوحيد وأنواع الحيوان، 

، )٣٦٢()كتاب فكـر (سمى الكتاب أيضا بـ، وي)٣٦١(يكتب كل ذلك ،، وكان المفضلاوفكر انظر

عد من مؤلفات الإمـام  ، وبذلك يصلح أن ي)٣٦٣())فكر يا مفضل((: هقولكان يكرر لأن الإمام 

أن يمليه علـى تلميـذه فيؤلفـه     وأؤلف كتابا ويكتبه بيده، لأنه لا فرق بين أن ي�الصادق

عد من أفضل الكتب المؤلفة فـي بـاب التوحيـد    ، والكتاب مشهور ومتداول، وي)٣٦٤(ويكتبه

، )اسم توحيد المفضـل (بـ مرشدة إلى الاعتقاد بوحدانية االله تعالى، وقد طبع الكتاب مستقلاال

، وترجمه مع بعض آخـر مـن العلمـاء    )٣٦٥(وأدرجه المجلسي في كتابه مع الشرح والبيان

  .)٣٦٦(المعاصرين إلى اللغة الفارسية

  :كتاب الجعفريات -٢

                                                 
 .٧/٥٠النوري، مستدرك الوسائل،: وظ؛ ٢/١٥٣المجلسي، البحار، )٣٥٨(

 .٣٥٨حمد عجاج، السنة قبل التدوين،الخطيب م؛ ٢/٦، مكاتيب الرسول،الميانيجي ديالأحم :ظ )٣٥٩(

، مكاتيـب  الميـانيجي  الأحمـدي : ؛ وظ٨/١٥٥محمـد بـاقر، روضـات الجنـات،     الخوانساري )٣٦٠(
 .١/١٦٣؛ الشهرستاني علي، وضوء النبي،٢/١٥الرسول،

 .١٦٤، تدوين السنة،؛ الجلالي٣١٦، سيرة الأئمة،البشوائي :ظ )٣٦١(

 .٤/٤٨٢بزرك، الذريعة، ؛ الطهراني أغا٤١٦النجاشي، الرجال، :ظ )٣٦٢(

 .ما بعدها: ؛ وظ٣/٧٦المجلسي، البحار، )٣٦٣(

 .١/١٤٠الأمين، أعيان الشيعة، :ظ )٣٦٤(

 .١٩٣-٣/٣٣البحار، :ظ )٣٦٥(

 .١٦٥، تدوين السنة،؛ الجلالي ٣١٦، سيرة الأئمة،البشوائي :ظ )٣٦٦(



 ٩٨

المرتبة على أبواب الفقه، رواها  الكتاب على مجموعة من أحاديث الأحكام،هذا يحتوي 

 ،وأحاديث الكتاب كلها مسندة عن أبائه الأئمة
ابنه الإمام الكاظم ،�عن الإمام الصادق

والنسخة الموجودة من الكتاب برواية محمد بن الأشعث الكوفي �أو مرفوعة إلى رسول االله

) الأشعثيات(بـويسمى الكتاب أيضاً �المصري، عن موسى بن إسماعيل بن الإمام الكاظم

الشيخ ، وقد ذكر )٣٦٧(يه ابن الأشعث الذي هو مجرد راو للكتاب وليس مؤلفا لهاونسبة إلى ر

له كتبا يرويها عـن أبيـه عـن    ((ن أ: �في ترجمة إسماعيل بن الإمام الكاظم ،النجاشي

ولأن الإمام جعفر �ن الكتاب من تأليف الأمام الصادقأ، وفي هذا ما يشير إلى )٣٦٨())آبائه

  )٣٦٩()الجعفريات(هو مجمع الأحاديث كلها، فإن الكتاب سمي بـ�صادقال

  ):هـ١٨٣ت (����الإمام الكاظم موسى بن جعفر: رابعا

  :����مسند الإمام موسى بن جعفر 

علم الكتاب والسنة، وقاموا بحفـظ  �ورثوا عن رسول االله�إن الأئمة من أهل البيت

، وأخذ عنهم شيعتهم هذه الروايـات،  يةالإسلام السنة ورواياتها وبيان فقهها ومحتواها للأمة

وهم ينتهـون فيهـا إلـى    �جميع أحاديثنا، إلا ما ندر تنتهي إلى أئمتنا الإثني عشر((إن و

، ومسـند الإمـام موسـى بـن     )٣٧٠())فإن علومهم مقتبسـة مـن تلـك المشـكاة    �النبي

لتـي أسـندها الإمـام    ا�مجموعة من الروايات المسندة المرفوعة إلـى النبـي  �جعفر

بطريق آبائه الأئمة، ورواها عنه موسى بن إبـراهيم أبـو عمـران المـروزي     �مالكاظ

عندما كـان الإمـام فـي سـجن هـارون      �إنه سمعها من الإمام الكاظم: البغدادي، قال

                                                 
 .١١١-١٠٩،بزرك، الذريعة الطهراني أغا :ظ )٣٦٧(

 .٢٦،الرجال )٣٦٨(

 .١٦٦، تدوين السنة،الجلالي: ظ )٣٦٩(

 .٢٩،البهائي، الوجيزة )٣٧٠(



 ٩٩

قـق  وخمسين حديثا، وح ة، ويصل مجموع ما في المسند من الأحاديث إلى تسع)٣٧١(العباسي

  .)٣٧٢(وأعيد طبعهالكتاب 

  ):هـ٢٠٢ت(����ا علي بن موسىالإمام الرض: خامسا

  :)٣٧٣(����، أو مسند الإمام الرضا����صحيفة الرضا

المحافظة على التـراث  �من الأسس العلمية التي قامت عليها مدرسة أئمة أهل البيت

النبوي الشريف وما احتوى من رواية وسيرة، ونقله أمينا كاملا عبر سلسلة الأئمة من لـدن  

لاسـيما أن المسـلمين   المسلمين جميعـا،   علىحتى آخر إمام منهم، ونشره �الإمام علي

عون، على أمانة أئمة أهل البيت ووثاقتهم، وصدق منطقهم وصحة ما يصدر عنهم، ومن مجم

عـن آبائـه الأئمـة    �هذا التراث هذه الصحيفة، وهي مجموع ما أسنده الإمـام الرضـا  

بن عـامر  د من أصحابه، وأشهرهم أحمد عدوالصحيفة برواية �المعصومين عن رسول االله

، وهـي مشـهورة   )٣٧٥(مي الرازيي، وعبد االله بن محمد بن علي التم)٣٧٤(بن سليمان الطائي

لدى المسلمين، فلها طرق كثيرة عند الشيعة الإماميـة،  �ومتواترة النقل عن الإمام الرضا

، والنسخ المخطوطة لهذه الصحيفة منتشرة في دور الكتـب العالميـة،   )٣٧٦(والزيدية وغيرهم

  .)٣٧٧(مراتوطبعت 

  ).هـ٢٦٠ت(����الإمام العسكري الحسن بن علي: سادسا

  :كتاب المقنعة

                                                 
  .٢٤٤؛ الطوسي، الفهرست،٤٠٧النجاشي، الرجال، :ظ )٣٧١(

  .١٧٣، تدوين السنة،الجلالي: ظ )٣٧٢(
  .١٥/١٧، الذريعة،الطهراني أغا بزرك: ظ )٣٧٣(
؛ ٥/٩٦؛ الخطيب البغدادي، تأريخ بغداد،٢٠٨، والخصال،١/٢٨الصدوق، عيون أخبار الرضا، :ظ )٣٧٤(

 .١٨/٢٥٤النوري، مستدرك الوسائل،

؛ الطهرانـي أغـا   ٢٢٩ام النعمـة، ، وكمال الدين وتم٣٠٣، والخصال،١٣٦الصدوق، الأمالي، :ظ )٣٧٥(
 .١٥/١٧، الذريعة،بزرك

؛ ابن شهر آشـوب، مناقـب آل أبـي    ٢/٦٤؛ الطبرسي، إعلام الورى،١٠٠النجاشي، الرجال، :ظ )٣٧٦(
، ٢١/٢٦، و١٥/١٧بزرك، الذريعة، ؛ الطهراني أغا١٠٢-١/١٠١الأمين، أعيان الشيعة،؛ ٣/٤٦١الب،ط
 .٢٤/١٤٩و

 .١٧٧، تدوين السنة،الجلالي: ظ )٣٧٧(



 ١٠٠

روايــة الحــديث وتدوينــه ونشــره عــن جــدهم �مــارس أئمــة أهــل البيــت

وذكرت لنا المصادر صورا مشرقة عن نشاطاتهم الكبيرة في هذا المجال، فقـد  �المصطفى

كتاب المقنعة، : كتبدونوا الحديث وكتبوه في الصحف الصغيرة والكتب الكبيرة، ومن هذه ال

، قـال  )٣٧٨(الحراممشتمل على مسائل الحلال ووهو �من تصنيف الإمام الحسن العسكري

روى عن أبي الحسـن علـي بـن    : ((في ترجمة رجاء بن يحيى بن سلمان ،النجاشيالشيخ 

وكل برفـع   ،ن يحيى بن سلمانأ: ن سبب وصلته به كانتإوقيل �محمد صاحب العسكر

رسالة تسمى المقنعـة فـي    ،ماميا فحظيت منزلته، وروى رجاءوكان إ�خبر أبي الحسن

: نهأ ،فصح عن عنوان الكتاب وروايته، وذكر ابن شهر آشوب، وهذا ي)٣٧٩())أبواب الشريعة

في سنة خمس وخمسين ومائتين كتاب ترجم في جهة رسـالة  �خرج من عند أبي محمد((

 ـ)٣٨٠())المقنعة، يشتمل على أكثر علم الحلال والحرام ن أدو مـن ملاحظـة الخبـرين    ، ويب

ي خـرج مـن عنـد أبـي     الكتاب الذالرسالة التي رواها رجاء بن يحيى بن سلمان، ذاتها 

  .�مما يؤكد وجود الكتاب ونسبته إلى الإمام الحسن العسكري�محمد

نه يتحد مع كتاب أ، والظاهر )٣٨١()كتاب المنقبة(سم هذا الكتاب بـا ،وقد ذكر الطهراني

اشتباه من المصنف، وذلك يتضح مـن دلالـة    تصحيف من الناسخ، أو وما هو إلا المقنعة،

تذكر الكتاب باسم  ،ن الموارد التي أخذ عنها الطهرانيأالخبرين الذين أوردناهما، فضلا عن 

المقنعة، والأخبار تشير إلى احتواء الكتاب على مسائل الحلال والحرام، ولا يمكن أن يكـون  

ف عليه من مضامين كتب المناقب، ولا يبعـد أن يكـون قـد    ذلك في المنقبة، لما هو متعار

  .)٣٨٢(تصحيفا في الكلمة حصل

                                                 
؛ ٢٣/١٤٩غـا بـزرك، الذريعـة،   الطهراني أ ؛٣/٥٢٥ابن شهر آشوب، مناقب آل أبي طالب، :ظ )٣٧٨(

 .١٨٥، تدوين السنة،الجلالي

 .١٦٦الرجال، )٣٧٩(

 .٣/٥٢٥اقب آل أبي طالب،من )٣٨٠(

 .٢٣/١٤٩الذريعة، :ظ )٣٨١(

 .٢/٢٠٣رسول جعفريان، الحياة الفكرية والسياسية لأئمة أهل البيت، :ظ )٣٨٢(



 ١٠١

، )٣٨٣(يطول ذكرها، منها مدونات للإمام محمد الجواد�وهناك مدونات أخرى للأئمة

مـن مؤلفـات    ه الباحثإن ما ذكر، وغيرهما من الأئمة، و)٣٨٤(ومدونات للإمام علي الهادي

تحديد آثارهم العلمية في ذلك لا يعني تمثيل لا للحصر، وإنما هي نماذج لل�أئمة أهل البيت

، هم بالحـديث الشـريف  عنايتذلك فقط، وإنما هي جزء ضئيل من جهودهم وعطائهم الثر، و

  .فيه الحديث وتدوينه والتصنيفبرواية  قاعدة العنايةويخلص الباحث من ذلك إلى 

  :����مدونات أصحاب أئمة أهل البيت -جـ

 ـفـي مد الذين تربوا على أيديهم وتتلمذوا  -لبيتإن أصحاب أئمة أهل ا هم، مـن  ترس

كثيرون جدا، ولا غرو في ذلك، فقد كان الأئمة  -المؤلفين للكتب في عصرهم وبمرأى منهم

يحثون أصحابهم على التدوين قولا وعملا، ويبعثون على جمع الحديث وكتابته، والاحتفـاظ  

ى بهم أصحابهم فعمدوا إلى تـأليف الكتـب   ، وقد اقتد)٣٨٥(بالكتب، بشتى الوسائل والأساليب

، وسبقوا غيرهم في هذا المجال، فدونوا الحديث صونا له من الضـياع والتلـف   تأليفا واسعا

وقطعا لدابر الفساد والتخريب الذي سعى إليه من منع تدوين الحديث،  ،)٣٨٦(والتغيير والتبديل

فالمقام أطول من ذلـك،   ،ئمةهنا في مقام استقصاء جميع مدونات أصحاب الأ يس الباحثول

عطاء أمثلة تؤكد الممارسـة التدوينيـة المبكـرة لأتبـاع أئمـة أهـل       لإ هي محاولةوإنما 

  :ومن هذه الأمثلة�البيت

  ):هـ٦٠ت(ميثم بن يحيى أبو صالح التمار: أولاً

، ومن خاصته وحواريـه، ومسـتودع أسـراره    )٣٨٧(�من أصحاب الإمام علي هو

على علـم كثيـر   �وقد كان أطلعه علي(( الإمام به كثيراوقد عني  ،)٣٨٨(ومغرس علومه

أيهـا النـاس مـن أراد أن    : ، ولذا كان ينادي ويقول)٣٨٩())وأسرار خفية من أسرار الوصية

                                                 
 .٢٤٧-١٥٩الصغير، الإمام محمد الجواد معجزة السماء في الأرض، :ظ )٣٨٣(

 .٢٦٣-٢٣١الصغير، الإمام علي الهادي النموذج الأرقى في التخطيط المستقبلي، :ظ )٣٨٤(

 .٢/١٥٠؛ المجلسي، البحار،٩؛ الفيض الكاشاني، الحق المبين،١/٥٢الكليني، الكافي، :ظ )٣٨٥(

 .٣/٣٧٢، ومناقب آل أبي طالب،٣؛ ابن شهر آشوب، معالم العلماء،٢/١٧٩المفيد، الإرشاد، :ظ )٣٨٦(

 .٨١، والرجال،٨٤-٧٩،اختيار معرفة الرجال؛ الطوسي، ٦البرقي، الرجال، :ظ )٣٨٧(

 .١٧ر محمد حسين، ميثم التمار شهيد العقيدة،المظف :ظ )٣٨٨(

 .٢/٧٩٧الثقفي، الغارات، )٣٨٩(



 ١٠٢

فو االله لأخبرنكم بما يكون إلى أن تقـوم  �يسمع الحديث المكنون، عن علي بن أبي طالب

ة ومتكلمها، ومن أعظم الشـهداء  فهو خطيب الشيعة بالكوف ،)٣٩٠(الساعة وما يكون من الفتن

رجـع إليـه   ي ت، ثقيلا كبيرا في الشيعة ومرجعـا في التشيع، ومن أهل المكاشفات والكراما

أصـوله، ومـن   ا ثبتا في تفسير القرآن مستلهما كان عالمو، )٣٩١(�لمكانته من الإمام علي

سـلني  : ((ن عباسهو الذي يقول لابو، )٣٩٢(أعلم الناس بكتاب االله تعالى، له مكانة عالية فيه

  ،)٣٩٣())وعلمني تأويلـه �ما شئت من تفسير القرآن، فإني قرأت تنزيله على أمير المؤمنين

على درجة عالية في علم التنزيل والتأويل، وإلا لما طلب من ابـن   ،ن ميثماأوهذا يدل على 

 ـ من رجال الحديث الذي ي ،كان ميثم ختبار،لاأن يسأله على سبيل ا ،عباس م، ؤخذ عنـه العل

أما سمعت الحديث : ((حدثني، فقال: �قلت للإمام للباقر: سمع منه النقل، قال ابنه صالحوي

فـي الحـديث،    ،لا كنت صغيرا، وهذا يؤكد سمو مكانة ميـثم : قلت: ، قال)٣٩٤())من أبيك؟

وتحمله منه ما يسد الفراغ ويغني الطلب، وكان له كتاب في الحديث، ينقل عنـه أصـحاب   

  .)٣٩٥(كذا ،وجدت في كتاب ميثم التمار: قالي الحديث وكثيرا ما

واستشهد قبل قدوم الإمام �في الكوفة، حين استشهد مسلم بن عقيل ،جن ميثم التمارس

على جذع نخلة فـي الكوفـة    ،إلى العراق بعشرة أيام، وصلبه عبيد االله بن زياد�الحسين

ومرقده اليوم مزار  وقيل بموضع صلبه أمام دار عمرو بن حريث،ودفن في داره، ) هـ٦٠(

  .)٣٩٦(في الكوفةمعروف 

                                                 
 .٢٩٨-١/٢٩٦،اختيار معرفة الرجالالطوسي،  :ظ )٣٩٠(

؛ علي محمد علـي دخيـل،   ١/١٢٥؛ الأمين، أعيان الشيعة،٢٨٣، تأسيس الشيعة،الصدر حسن: ظ )٣٩١(
 .٢/٥٦٤ر المؤمنين،؛ الأميني محمد هادي، أصحاب الإمام أمي١٦٣قصص أبطال الإسلام،

 .٣٢؛ الملا فاضل عباس، ميثم التمار ومكانته،١/١٢٥الأمين، أعيان الشيعة، :ظ )٣٩٢(

 .١/١٢٥الأمين، أعيان الشيعة،: وظ؛ ١/٢٩٤،اختيار معرفة الرجالالطوسي،  )٣٩٣(

المظفر محمد حسين، ميثم التمـار شـهيد   : وظ ؛٢٠٩مختصر البصائر، الحلي الحسن بن سليمان، )٣٩٤(
 .٨٥ة،العقيد

، والأمـالي،   ٢٩٨-٢٩٣،اختيار معرفة الرجـال ؛ الطوسي، ١/٢٨٨الصدوق، علل الشرائع، :ظ )٣٩٥(
 .٢٨٣، تأسيس الشيعة،حسن ؛ الصدر١٤٣رة المصطفى،؛ الطبري محمد بن علي، بشا٤٠٥و١٤٨

؛ ٢٥٠-٦/٢٤٩؛ ابن حجر العسقلاني، الإصابة في تمييـز الصـحابة،  ١/٣٢٥المفيد، الإرشاد، :ظ )٣٩٦(
؛ الزركلـي،  ٢١٨ -٣/٢١٧؛ القمي عباس، الكنى والألقـاب، ١/١٤لغطاء جعفر، كشف الغطاء،كاشف ا



 ١٠٣

  ):هـ٨٢ت(كميل بن زياد النخعي: ثانيا 

، ومن التابعين السابقين المقـربين  )٣٩٧(
ن علي والحسنمن كبار أصحاب الإمامي هو     

  من 

وأصحاب سره وحواريه، وتلميذه المبرز من بين  ه، ومن أعاظم خواص)٣٩٨(�الإمام علي

ثقة، من رؤسـاء الشـيعة    ،شريف في قومه مطاع ريم عارف،أصحابه، ثبت شجاع، عالم ك

اختاره الإمام ووكان عامله على هيت، �، شهد معركة صفين مع الإمام علي)٣٩٩(البارزين

ن عزل الولاة والقادة غير المؤهلين، وعين مكانهم من هـو أهـل لهـذا    ألهذا المنصب بعد 

، لمجاورتهـا البريـة   الكبيـران الأهمية والخطـر   المنصب، وقد كان لهيت في ذلك الحين،

  .)٤٠٠(الشاسعة التي تفصل بين العراق والشام، ولقربها من أعمال معاوية

فترة خلافته، وقريبا منه حتـى   فيومؤيديه �من كبار أنصار الإمام علي ،كان كميل

ن الإمام كان يخرجه معه في جوف الليل إلى الصحراء، للمناجـاة وليبثـه بعـض الحكـم     أ

بيدي، فأخرجني إلى ظهـر  �أخذ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: كميلوالأسرار، قال 

عـالم ربـاني،   : الناس ثلاثـة : إحفظ عني ما أقول لك: ((الكوفة، فلما أصحر تنفس ثم قال

 ، وهذا يدل على عناية الإمـام )٤٠١())ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق

على مستوى رفيع من العلم والمعرفـة، والزهـد    ،ميلوإعداده والاهتمام به، وكان ك ،بكميل

                                                                                                                                                             

؛ التســتري محمــد تقــي، قــاموس ٢٠٨ -٣/٢٠٦؛ الأبطحــي، تهــذيب المقــال،٣٣٦/ ٧الأعــلام،
 .٣١٧-١٠/٣١٠الرجال،

، روضـات  محمـد بـاقر   ؛ الخوانسـاري ٩٥و ٨٠؛ الطوسـي، الرجـال،  ٦البرقي، الرجـال  :ظ )٣٩٧(
 .٦/٥٩الجنات،

 .٧فيد، الاختصاص،مال :ظ )٣٩٨(

، ؛ ابن حجـر العسـقلاني  ٢٤/٢١٩المزي، تهذيب الكمال،؛ ٦/١٧٩ابن سعد، الطبقات الكبرى،: ظ )٣٩٩(
؛ ٥/٢٣٤الزركلي، الأعلام، ؛٣/٢٤٥عباس، الكنى والألقاب،القمي  ؛٥/٤٨٥ابة في تمييز الصحابة،الإص

  .٨، كميل بن زياد النخعي،شميالهاالخطيب  ؛١٠٤، من أعلام الصحابة والتابعين،الشاكري
؛ ابـن حجـر   ١٧/١٤٩؛ ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة،٦/١٧٩ابن سعد، الطبقات الكبرى، :ظ )٤٠٠(

، مـن أعـلام   ؛ الشـاكري ٥/٢٣٤؛ الزركلي، الأعـلام، ٥/٤٨٦العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة،
 .٨ي،، كميل بن زياد النخعالهاشميالخطيب  ؛١٠٤الصحابة والتابعين،

ابـن شـعبة، تحـف     الحرانـي : وظ؛ ٢٩٠، وكمال الدين وتمام النعمـة، ١٨٦الصدوق، الخصال، )٤٠١(
 .٢٤/٢١٩؛ المزي، تهذيب الكمال،١٠٥؛ الشريف الرضي، خصائص الأئمة، ١٦٩العقول،
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في شتى الأمـور، وكـان    والعبادة، والحيطة في عقيدته ودينه، وكان كثير السؤال من الإمام

إن وجيبه عنها ويهتم بها، ولاسيما أسئلته العلمية والفقهية، ويشرح له بقدر استيعابه، الإمام ي

كثيرة، قلما يتعلمها ويدركها غيره من النخبـة  �ليمن الإمام ع ،الأسرار التي تعلمها كميل

  .)٤٠٢(من أصحاب الإمام

الدعاء المشهور باسمه، وما جاء فيه من رفيـع الأدب   ،لكميل�إن تعليم الإمام علي 

من المعرفة العالية والقابليات الفـذة التـي    ،وفنون التهجد والعبادة، يدل على ما يمتلكه كميل

ساجدا، وهـو  �االإمام علي ،لة النصف من شعبان، رأى كميلتؤهله لاستيعاب ذلك، ففي لي

يا كميل، أوجب لك : ((�يدعو بدعاء، فطلب منه أن يعلمه هذا الدعاء، فقال له الإمام علي

اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كـل  : طول الصحبة لنا أن نجود لك بما سألت، أكتب

ملبيـا  ومثمنا لصحبة كميل �علي مامخر الدعاء المعروف، لقد كان الإآ، إلى )٤٠٣())شيء

  .طلبه، لما له من المنزلة الكبيرة والدرجة العلمية الرفيعة عندهل

 ،روى كميـل ، وقـد  �وكان لكميل كتاب في الأدعية المأثورة عـن الإمـام علـي   

القلوب أوعيـة، فخيرهـا   : ((الذي أوله�، وله الأثر المشهور عن الإمام علي)٤٠٤(الحديث

وعثمان، وعن عبد االله بن مسعود، وأبي هريرة،  ،عن الخليفتين عمر ، وروى)٤٠٥())أوعاها

وروى عنه الحديث عباس بن ذريح، وعبد الرحمن بن زياد، وعبد الرحمن بن عابس، وأبـو  

وعمره سبعون  )هـ٨٢(استشهد كميل ،)٤٠٦(إسحاق السبيعي، والأعمش، وغيرهم من التابعين

  .)٤٠٧(كان فيمن قتل الخليفة عثمان نهأبدعوى  ،سنة، قتله الحجاج بن يوسف الثقفي

  ):هـ٩٠ت(أبو صادق الهلالي سليم بن قيس: ثالثا
                                                 

 .١٠٨الشاكري، من أعلام الصحابة والتابعين، :ظ )٤٠٢(

 .٣/٣٣١ل الأعمال،، إقباابن طاووس: وظ ؛٨٤٤تهد،الطوسي، مصباح المج )٤٠٣(

 .٥/٢٣٤؛ الزركلي، الأعلام،٧/١٧٤الرازي عبد الرحمن، الجرح والتعديل، :ظ )٤٠٤(

 .٩/٥٧ابن كثير، البداية والنهاية،: وظ؛ ١٨/٣٤٦شرح نهج البلاغة،، بن أبي الحديدا )٤٠٥(

؛ الـذهبي، ميـزان   ٢٤/٢٢٣؛ المـزي، تهـذيب الكمـال،   ٦/١٧٩،ابن سعد، الطبقات الكبرى: ظ )٤٠٦(
؛ ابـن حجـر العسـقلاني، الإصـابة فـي تمييـز       ٩/٥٧؛ ابن كثير، البداية والنهاية،٣/٤١٥ال،الاعتد

 .٨/٤٠٢، وتهذيب التهذيب،٤٨٦-٥/٤٨٥الصحابة،

؛ الـذهبي،  ٣/١٨٣، والكامل في التـأريخ، ٢/٢٥٢ابن الأثير علي، اللباب في تهذيب الأنساب، :ظ )٤٠٧(
  .٥/٣٢٠تأريخ الإسلام،
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، الفارسي ومن خواص أصحابه، روى عنه، وعن سلمان�من أولياء الإمام علي هو

وعمار بـن ياسـر وأمثـالهم، وروى عـن كبـار      ، بن الأسود ، والمقدادالغفاري وأبي ذر

علـي، والحسـن،   : ك خمسة من أئمة أهل البيت هـم ، وكان عالما مؤلفا، أدر)٤٠٨(التابعين

صل بهم وكان موثقا عندهم، مقتبسا من اتو�والحسين، وعلي بن الحسين، ومحمد بن علي

 ـ اعلومهم الفياضة ومتصلبا في دينه مناوئا لأعدائهم محبوبا عنـدهم، ثقـة صـدوق     امتكلم

روي عنـه  ي�م عليوالإما�، له كتاب في الإمامة، ضم ما رواه عن رسول االله)٤٠٩(افقيه

سليم حدثنا إبراهيم بن عمران اليماني، عن : ((هعن كتاب ،النجاشيالشيخ ، قال )٤١٠(أهل العلم

له كتاب أخبرنا به ابن أبي جيد، عـن  : ((الطوسيالشيخ ، وقال عنه )٤١١())بالكتاب بن قيس

علـي   محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن أبي القاسم الملقب بماجيلويه، عن محمد بن

عيـاش، عنـه، ورواه   أبي وعثمان بن عيسى، عن أبان بن  ،الصيرفي، عن حماد بن عيسى

  . )٤١٢( ))حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عنه

الـراوي لهـذا    ،عياش أبي ن أبان بنأ، وذكر سليم بن قيسكتاب �وثق الأئمةقد و

 وقرأه عليـه، �ي بن الحسينعرض الكتاب على الإمام علقد ، سليم بن قيسالكتاب، عن 

الإمام  عرضه على، و)٤١٣())هذا حديث نعرفه�ليمصدق س: ((وقال ،صححهوالإمام  فأقره 

وأنـا قاعـد   �ليم، قد أتى أبي بعد قتل جدي الحسينصدق س((: قال، وصححهف�الباقر

بهـذا  
صدقت، قد حدثني أبي وعمي الحسن: عنده، فحدثه بهذا الحديث بعينه، فقال له أبي

                                                 
؛ ٢٧٥؛ ابن النديم، الفهرسـت، ١٠٣؛ النعماني، الغيبة،١/٦٢الكافي، كليني،؛ ال٤البرقي، الرجال، :ظ )٤٠٨(

 .٢٧٠٥،؛ شرف الدين، مقالات٢٨٢حسن، تأسيس الشيعة، ؛ الصدر١١٤لرجال،الطوسي، ا

؛ ٢٥٣-٢٥٢؛ العاملي حسن، التحرير الطاووسي،١٣٦و١١٤و١٠١و٩٤و٦٦الطوسي، الرجال، :ظ )٤٠٩(
، روضات محمد باقر ؛ الخوانساري٣/٣٥٧تفريشي، نقد الرجال،؛ ال١٦٣العلامة الحلي، خلاصة الأقوال،

 .٤/٦٦الجنات،

 .١/٣٢١،اختيار معرفة الرجال؛ الطوسي، ١٠٣النعماني، الغيبة، :ظ )٤١٠(

 .٨الرجال، )٤١١(

 .١٤٣الفهرست، )٤١٢(

 .٩/١٨٧، والتهذيب،١٩٤الغيبة،، و١/٣٢١،اختيار معرفة الرجالالطوسي،  )٤١٣(
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، وهذا الكتاب اليـوم  )٤١٥(�، ووثقه الإمام الصادق)٤١٤())�ديث عن أمير المؤمنينالح

  .موجود ونسخه متداولة

والكتاب أصل من أكبر كتب الأصول التي رواها أهل العلم من حملـة حـديث أهـل     

وأقدمها، وهو من الأصول المعتبرة التي ترجع إليها الشيعة وتعول عليهـا، وقـد   �البيت

شيخا متعبدا له نور يعلوه، وهو في الطبقة الأولى  وقد كان، )٤١٦(يم بن قيسسل حكموا بتعديل

عياش، ولما حضـرته  أبي من مصنفي الشيعة، طلبه الحجاج ليقتله فهرب وآوى إلى أبان بن 

بن أخي، وإنه كان مـن الأمـر بعـد    لك علي حقا وقد حضرني الموت يا  إن: لهالوفاة قال 

أحد من الناس سوى أبان  ،ليمالكتاب عن س ابه، فلم يروِكيت وكيت، وأعطاه كت�رسول االله

  .)٤١٧(عياشأبي بن 

 مدونات أتباعهم الأولى،بعض و�هم مدونات أئمة أهل البيتلأالموجز  ذكربعد هذا ال

بآثارهم ومدرستهم وأتباعهم ومريديهم، حافظوا الفائقة بعنايتهم ����أن الأئمةيبدو للباحث 

، فكانـت حركـة   قوا جميع الأمة إلى تدوين تلك الآثاراالله وسنته، وسب����على آثار رسول

 وشملت مختلف العلوم،التدوين عندهم قوية وفاعلة على مر العصور وفي أصعب الظروف، 

عندهم صحف ومدونات، وإنهـم كـانوا لا يقولـون بـالرأي     �أئمة أهل البيت ولما كان

اب مـدونات وأصـول   ، فصارت عند الأصحبتدوين ما قالوه فقد أمروا أصحابهم، والقياس

  .لأصول الأربعمائةانتج عن ذلك تدوين قد و يستقون منها الأحكام،

  :ائةالأصول الأربعم -د 

مـن  �أصولا وأدرجوا فيها ما سمعوه عـن أئمـتهم  أهل البيت  صنف أصحاب أئمة

الحديث، لحفظه من الضياع، وصيانته من دس أو تحريف، وقد كان جماعة مـن خـواص   

                                                 
 .١/٣٣٢،اختيار معرفة الرجالالطوسي، : وظ؛ ١٢٣،دين الإماميةفي  الصدوق، الاعتقادات )٤١٤(

 .٢/١٥٢بزرك، الذريعة، الطهراني أغا: وظ؛ ١٧/٢٩٨النوري، مستدرك الوسائل، )٤١٥(

، معجـم رجـال   ؛ الخـوئي ١٦٣؛ العلامة الحلـي، خلاصـة الأقـوال،   ١٠٣النعماني، الغيبة، :ظ )٤١٦(
 .٩/٢٣٠الحديث،

/ ٢بزرك، الذريعة، ؛ الطهراني أغا١/٣٧٤الأردبيلي، جامع الرواة، ؛٢٧٥ابن النديم، الفهرست، :ظ )٤١٧(
 .٢٦٢؛ الأميني محمد هادي، أصحاب الإمام أمير المؤمنين،٣/١١٩؛ الزركلي، الأعلام،١٥٣-١٥٢
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يحضرون مجالسهم، ومعهم في أكمامهم ألواح أبنوس، لطاف  لمخلصينا من شيعتهمو الأئمة

من  ، وكان)٤١٨(أفتى في نازلة، أثبت القوم ما سمعوه منه في ذلكأو  وأميال، فإذا نطق الأمام

حديثا، بادروا إلى إثباته في أصـولهم   نهم إذا سمعوا عن أحد الأئمةأ دأب أصحاب الأصول

أن صـنف  فكان من نتيجة ذلك،  ،)٤١٩(كله بمرور الأياملا يعرض لهم نسيان لبعضه أو كي ل

إلى عهـد الإمـام الحسـن     ،من عهد الإمام علي ن للأئمةوالمعاصرالإمامية الإثنا عشرية 

في مدة تقرب من مائتين وخمسين سنة، ما يزيد علـى سـتة آلاف وسـتمائة    
العسكري

ة من مدينة العلم النبوي ، من الأحاديث المروية عن طريق أئمة أهل البيت المستمد)٤٢٠(كتاب

وهي أربعمائـة   رفت بالأصول الأربعمائة،أربعمائة كتاب، ع تميزت منهافي مختلف العلوم، 

ن أصحاب الحديث قد جمعوا أسماء الرواة الثقـات عـن   إو ،)٤٢١(مصنَّف لأربعمائة مصنِّف

ابـن   وإنأربعة آلاف رجـل،   واعلى اختلافهم في الآراء والمقالات فكان�الصادقالإمام 

عـددهم فهـم أربعـة آلاف    �الصادقالإمام مصنف كتاب الرجال الذين رووا عن  ،عقدة

 ـفضلا عن أ، )٤٢٢(وأخرج فيه لكل رجل الحديث الذي رواهرجل،  اكتفـى بـذكر    همن بعض

  .)٤٢٣(من دون توصيفهم بكونهم من الثقات�الصادقالإمام الرواة عن 

لم تكن أقل  -ومؤلفيها-المذكورة ن الأصول أمن أقوال العلماء الأعلام،  خلصوالمست 

وذلك أن الظروف كانـت  �الصادقالإمام أصحاب  تصنيفن أكثرها من أو من أربعمائة،

وبدايـة نشـوء الدولـة     أكثر من أي وقت آخر، بسبب ضـعف الدولـة الأمويـة،    مناسبة

ته جوابانف من صمن مشهوري أهل العلم أربعة آلاف إنسان، و هروى عن، إذ )٤٢٤(العباسية

                                                 
 ؛ الطهراني أغا١٨٧؛ القمي عباس، الأنوار البهية،٢٧، المجتنى من دعاء المجتبى،ابن طاووس: ظ )٤١٨(

 .٢/١٢٧بزرك، الذريعة،

 .٣؛ كاشف الغطاء أسعد، الأصول الأربعمائة،٢٧٤البهائي، مشرق الشمسين،: ظ )٤١٩(

 .٣٠/١٦٥الحر العاملي، الوسائل، :ظ )٤٢٠(

 .١/١٤٠؛ الأمين، أعيان الشيعة،٣ابن شهر آشوب، معالم العلماء، :ظ )٤٢١(

؛ ابن ٢/٢٠٠؛ الطبرسي، إعلام الورى،٢٠٧؛ الفتال، روضة الواعظين،٢/١٧٩المفيد، الإرشاد، :ظ )٤٢٢(
 .٣/٣٧٢شهر آشوب، مناقب آل أبي طالب،

؛ الشـهيد الأول، ذكـرى   ٣٢٢؛ العلامة الحلي، خلاصة الأقوال،١/٢٦المحقق الحلي، المعتبر، :ظ )٤٢٣(
 .٦٠حسين بن عبد الصمد، وصول الأخيار،ال؛ العاملي ١/٥٩الشيعة،

 .٢/١٣١، الذريعة،الطهراني أغا بزرك: ظ )٤٢٤(



 ١٠٨

رواها أصحابه واستقر أمر المتقدمين واعتمادهم  المسائل أربعمائة كتاب تسمى الأصول، في

  .)٤٢٥(عليها في أنواع العلوم

ن الصـادق  تلامـذة الإمـامي  مـن  لـب  غفـي الأ هم ن مؤلفي الأصول الأربعمائة، إ 

مـن   غيرهمـا أصحاب عم تبل  فحسب، لا تختص بأصحابهما كانت نوإ ،)٤٢٦(
والكاظم


من عصر الإمام علي إلى عصر الإمام العسكري ،الأئمة أيضا)٤٢٧(.   

احتمال الخطـأ والغلـط    لأنالأصول عناية فائقة من العلماء والمحدثين،  وقد نالت تلك

ن سمع منه، أقل منه أو عم في الأصل المسموع شفاها عن الإمام والسهو والنسيان وغيرها،

الأصول المصححة المعتمـدة أحـد    في الكتاب المنقول عن كتاب آخر، ولذا كان الأخذ من

 هوجـود  بعض ما يوجب تصحيح الحديث والركون إليه، كان، و)٤٢٨(أركان تصحيح الرواية

فصاعدا، أو وجوده في منها في أصل أو أصلين  هراأو تكر في كثير من الأصول الأربعمائة،

  .)٤٢٩(أصل معروف لأحد الجماعة الذين أجمعوا على تصحيح ما يصح عنهم

ن للأصول الأربعمائة ترتيب خاص، لأن جلها من إملاءات المجالس وأجوبة ولما لم يك

تها مرتبة مبوبة منقحة اعمد أصحاب الجوامع الحديثية إلى نقل رواي المسائل النازلة المختلفة،

في أوائل القرن الرابـع وأواسـط القـرن الخـامس      لتناولها والانتفاع بها، إذ جمعتسهيلا 

أحاديث الفقه تتضمن لأصول من الأحاديث، أربعة كتب حديثية مبوبة الهجريين مما في هذه ا

لكلينـي، ومـن لا   لشيخ االكافي ل: كله من الطهارة إلى الديات، تسمى بالكتب الأربعة وهي

وتهذيب الأحكام، والاستبصار في ما اختلـف مـن الأخبـار     لصدوق،ا لشيخيحضره الفقيه ل

  .لطوسيا لشيخل

قلّـت  أحسن منهـا،   اموافقة للأصول الأربعمائة ومرتبة ترتيبالكتب الأربعة لأن هذه و

النسـخ القديمـة    وقلت الرغبة في استنساخها، وضـاعت عناية بتلك الأصول وأهمل نقلها ال

                                                 
؛ الشهيد الثاني، الرعاية في علم ١/٢٦؛ المحقق الحلي، المعتبر،٢/٢٠٠لورى،الطبرسي، إعلام ا :ظ )٤٢٥(

 .١٦٠الداماد، الرواشح السماوية،المير ؛ ٦٠،ن بن عبد الصمد، وصول الأخياريحسال؛ العاملي ٧٢الدراية،

 .٢/٢٠٠الطبرسي، إعلام الورى، :ظ )٤٢٦(

 .٣ابن شهر آشوب، معالم العلماء، :ظ )٤٢٧(

 .١٦١اد، الرواشح السماوية،المير الدام :ظ )٤٢٨(

 .٢٦٩البهائي، مشرق الشمسين، :ظ )٤٢٩(



 ١٠٩

إحـراق مكتبـة   : منهافي حوادث تأريخية  الأصول الأربعمائة وتلف كثير من، )٤٣٠(تدريجيا

 طوسي، عند دخول طغرل بيك إلـى بغـداد  الالشيخ و ،المفيدالشيخ  يومكتبت ،سابور بالكرخ

، )٤٣٣(وابن طاووس ،)٤٣٢(من تلك الأصول إلى عصر ابن إدريسوبقي قسم  ،)٤٣١()هـ٤٤٧(

حـرص  ، ويستخلص من ذلـك كلـه،   )٤٣٥(ى الآنحت، وبقي قليل منها )٤٣٤(وحسين النوري

على العناية الكبيرة والاهتمام الأكيد بالحديث الشريف وتدوينـه  ����أصحاب أئمة أهل البيت

  .في هذا الشأن����والمحافظة عليه، امتثالا لما دعا إليه الأئمة

  ::::وأداؤهوأداؤهوأداؤهوأداؤه    الحديثالحديثالحديثالحديث    ململململتحتحتحتح: : : : ثانياً ثانياً ثانياً ثانياً 

تثقيفهم المركـز  ببين المسلمين، �االله على تثبيت سنة رسول�عمل أئمة أهل البيت

الرجوع إليها بعد الكتاب العزيز، فهي مصدر أحكامهم وتعـاليمهم، ومنبـع   مستمر على وال

واستمر تأكيدها في كل عصر وظرف، ومارسوا عمليا روايـة الحـديث    ثقافتهم في الحياة،

الذي �لإمام عليذلك ا قد ابتدأفي كل مكان حلوا به، و�ونشر السنة عن جدهم رسول االله

يجتمـع  حيـث  وفي مسجد الكوفة أيام خلافته، �حلقات درس في مسجد رسول االلهكانت له 

فالإمام يحثهم علـى أن يسـألوه عـن     ،)٤٣٦( �حوله أصحابه، فيحدثهم بأحاديث رسول االله

أئمة أهل واستمر  الشريعة وأحكامها وجميع علومها، وما من أحد غيره يقولها ويقوى عليها،

تحمـل الحـديث    على حثوا أصحابهمو�من بعده في نشر الرواية عن رسول االله�البيت

نتناول ذلك ، وهئوأدا هوحفظه، وبيان طرق تحمل الحديث تلقيدعوتهم إلى  وذلك أثروأدائه، 

  :الأتيبالحديث 
                                                 

، ؛ الأمـين ٢٨٧، تأسيس الشيعة،حسن ؛ الصدر٨٧-١/٨٦روضة المتقين،لمجلسي محمد تقي، ا :ظ )٤٣٠(
 .١٨٧، تدوين السنة،جلالي؛ ال١٦٧-٢/١٢٥بزرك، الذريعة، ؛ الطهراني أغا١/١٤٠أعيان الشيعة،

؛ ١/٦٢،الدمشقية شرح اللمعةالروضة البهية في ؛ الشهيد الثاني، ١/٥٣٤الحموي، معجم البلدان، :ظ )٤٣١(
 .٢/١٣٤بزرك، الذريعة، ؛ الطهراني أغا٩/١٥٩الأمين، أعيان الشيعة،

 .٢/١٣٤بزرك، الذريعة، ؛ الطهراني أغا٥٨١-٥٤٩ابن إدريس، مستطرفات السرائر، :ظ )٤٣٢(

 .٢/١٣٤رك، الذريعة،بز ؛ الطهراني أغا٦٣-٦١، كشف المحجة،ابن طاووس: ظ )٤٣٣(

 .١١٨، دروس تمهيدية في القواعد الرجالية،الأيرواني: ظ )٤٣٤(

 .١٨٧، تدوين السنة،؛ الجلالي٤٨٤ليات في علم الرجال،، كالسبحاني: ظ )٤٣٥(

؛ ابن أبي الحديد، شرح ٦، التعجب،الكراجكي أبو الفتح: ؛ وظ١/٣٩١لمرتضى، الرسائل،الشريف ا )٤٣٦(
 .٢/٢٨٦نهج البلاغة،



 ١١٠

  :تلقي الحديث وحفظه -أ
 ،وصيانتها من التلاعـب والضـياع   والعمل على تلقيها وحفظها بالسنة الشريفة عنايةال

المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن الكـريم، ولا يمكـن الاسـتغناء     هاضرورة يفرضها كون

لتعاليم الإسلامية عموما، اكام الشرعية، وبأحدهما عن الآخر، والسنة الشريفة هي المبينة للأح

اتـه،  يوظيفتها الأساسية في بيان آيات الكتاب، بتفسير مجملاته، وتخصيص عموم فضلا عن

، ولتعطل العمل بـالقرآن، ولمـا أمكـن    وتقييد مطلقاته، إذ لولاها لما اتضحت معالم الإسلام

هم الحاملون للسـنة  �ل البيت، وأئمة أه)٤٣٧(استنباط حكما واحدا بما له من شرائط وموانع

علـم  مـن   ورثـوه في بيان الأحكام الشرعية، بما �الشريف، وهم الامتداد الشرعي للنبي

، مما تحتاجه الأمة فـي مجـال العقيـدة    {وبما أتوه من علم وفهم من االله�أحاديث النبيو

فة وأي تفريط أو تهاون فـي حفـظ السـنة الشـري     ،)٤٣٨(والتشريع والتعاليم الإسلامية عامة

ِِِِِِِِِّن لمفاهيم الكتـاب الكـريم،   الصادرة عن المعصومين، إنما هو تفريط في هذا المصدر المبي

المحـاولات  �ولهذا قاوم أئمة أهل البيـت كثير من الأحكام التي لم ينص عليها القرآن، لو

 العلم طلب هم الدعاة إلى كانواوالحثيثة إلى إلغاء السنة الشريفة تحت شعار حسبنا كتاب االله، 

  :هذا المجال روايات كثيرة، منهاصدر عنهم في تلقي الحديث وحفظه، وو

إن هذه القلوب أوعيـة، وخيرهـا    ،يا كميل(( :�قال الإمام علي ،كميل بن زيادعن 

 صـب لما ي آنيةن القلوب أ ، وبهذا أوضح الإمام)٤٣٩())لك أوعاها للعلم، إحفظ عني ما أقول

إلى الحرص على تلقـي   ودعاودع فيه من العلم النافع، لما ين أفضلها القلب الواعي أفيها، و

  .، والحفظ يكون بالتدوين تارة وعن ظهر القلب تارة أخرىحديثه وحفظه والعناية به

                                                 
 .١١٧الحكيم محمد تقي، الأصول العامة للفقه المقارن، :ظ )٤٣٧(

؛ الصدوق، كمال الدين وتمام النعمـة،  ١/٢٦٤؛ الكليني، الكافي،٣٤٦الصفار، بصائر الدرجات، :ظ )٤٣٨(
٢٢٣. 

 ابن كثيـر،  ؛٦/٣٧٦تأريخ بغداد، الخطيب البغدادي،: وظ ؛٢٩كمال الدين وتمام النعمة، الصدوق، )٤٣٩(
  .٩/٥٧البداية والنهاية،



 ١١١

علم الناس، وتعلم علم غيرك، فتكـون قـد   : ((قال�الإمام الحسنذكر الأربلي، أن و

ه على تلقي العلم وتعليمـه، حتـى   يحث أتباع فالإمام  ،)٤٤٠())أتقنت علمك وعلمت ما لم تعلم

                    .ينفع بعضهم بعضا

يجلس في حلقة �ن الحسينبكان الإمام علي : ، قال)٤٤١(عن عبد الرحمن بن أردك  

أنت سـيد النـاس،    ،غفر االله لك :وقال له ،زيد بن أسلم، فأنكر عليه نافع بن جبير بن مطعم

بتغـى  إن العلم ي: ((�لي بن الحسينتأتي تتخطى حتى تجلس مع هذا العبد؟ فقال الإمام ع

ويعلـى  لذا تراه  يريد أن يشجع الحركة العليمة، ، فالأمام)٤٤٢())طلب من حيث كانؤتى، وي

نـه  أن للناس، ، ليبييجلس في حلقة زيدالرغم مما هو عليه من العلم والجلالة وسمو الذات، 

م والانتفاع من حملته أيمـا  العلعن أخذ ليس من الإسلام في شيء أن تحول الفوارق الزائفة 

الإمـام علـي بـن    وإلا ففالحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهـو أحـق بأخـذها،    كانوا، 

ولا يحتاج معه إلى علم غيـره مـن   �وارث علم آبائه الأئمة وجده النبي الأكرم�الحسن

  .الفقهاء والمحدثين

فو الـذي   العلم،سارعوا في طلب (( :�، قال الإمام الباقربن يزيد الجعفي عن جابر

نفسي بيده، لحديث واحد في حلال وحرام، تأخذه عن صادق خير من الدنيا وما حملت، مـن  

إلى ضرورة المسارعة في تلقي الحديث وليس الاكتفـاء   ، فقد أشار الإمام)٤٤٣())ذهب وفضة

بطلبه فحسب، على نحو دقيق وبلاغة فائقة، إذ جعل الحديث خير من الذهب والفضـة، وإذا  

فالحديث خير منهما  من التلف والضياع، لإنسان بطبعه يحافظ عليهما بالإحراز والعنايةكان ا

  .والسعي في تحصيله وهو أولى بالإحراز والضبط،

                                                 
، وموسوعة العقائـد  ٣١٤، العلم والحكمة في الكتاب والسنة،الريشهري: ؛ وظ٢/١٩٤كشف الغمة، )٤٤٠(

 .٢/٣٣٩الإسلامية،

ابـن حجـر   : هو عبد الرحمن بن حبيب بن أردك المدني، مولى بني مخـزوم، مـن الثقـات، ظ    )٤٤١(
 .٦/١٤٤العسقلاني، تهذيب التهذيب،

؛ الذهبي، سـيرة  ٢٠/٣٨٦المزي، تهذيب الكمال،: وظ؛ ٤١/٣٦٩دمشق،مدينة ، تاريخ ابن عساكر )٤٤٢(
 .٤/٣٨٨أعلام النبلاء،

 .٢٧/٩٨الحر العاملي، الوسائل،: وظ؛ ١/٢٢٧البرقي، المحاسن، )٤٤٣(



 ١١٢

يا جـابر، واالله لحـديث   (( :�الباقر الإمام قال لي: ، قالبن يزيد الجعفي عن جابر

يوجـه   ، فالإمام)٤٤٤())تصيبه في حلال وحرام، خير لك مما طلعت عليه الشمس حتى تغرب

لما فيه من الخير والأجر والثـواب، ممـا لا    والتفقه بالدين، تلقي الحديثإلى  صاحبهعناية 

  .يساويه ملك بين مشرق الشمس ومغربها

من حفظ من أحاديثنا أربعـين حـديثا   : ((�قال الإمام الصادق، عن محمد بن مسلم

ون هـذا الخبـر مسـتفيض، بـل قيـل      مضـم إن ، )٤٤٥())بعثه االله يوم القيامة عالما فقيها

 وليس أحاديث غيـرهم، والعمل بها،  لحفظ أحاديث أهل البيت يدعو الإمام، وفيه )٤٤٦(بتواتره

 ـ ، )٤٤٧(�فلا يطلق الحديث إلا على ما كان من المعصوم مـن  : ((هويدل على ذلـك قول

كـان  أ ، وحفظ الحديث ضبطه وفهم معانيه وروايته وحراسته عن الإندراس، سواء))أحاديثنا

عثه االله يوم القيامة، معدودا يببالكتابة، وحافظ الحديث مأجور مرحوم  معن ظهر القلب أذلك 

ولو  من الفقهاء وزمرتهم وجماعتهم، فمن حفظ الحديث وراعى شروط العمل به صار عالما،

  .ليعمل به صار فقيها هبينه لغير

   الأئمـة عـن    بائـه آعـن  �الصادقالإمام إسماعيل بن الفضل الهاشمي، عن  عن

والدار الآخرة، {من حفظ من أمتي أربعين حديثا يطلب بذلك وجه االله: ((نه قالأ�رسول االله

، )٤٤٨())حشره االله يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا

بيـان  و لوجـه االله ومرضـاته،  طلبا �الحديث وحفظه عن أهل البيت تلقيوهذا حث على 

يوم القيامة بمجـرد   من حفظ الحديث، ترتب الجزاء على حفظ الحديث، ولا يبعد أن يندرجل

فمن رام التشبه بالقوم الذين لا يشقى من تشبه بهـم   ،الصالحين حفظ اللفظ في زمرة العلماء

معدود في أعدادهم ومندرج  من تشبه بقوم فهو منهمسلك مسلكهم في الذكر والفكر والتأمل، و

فكل جملة تعد حديثا،  ،اولو اشتمل الحديث على جمل متعددة لا ارتباط بينه، )٤٤٩(في مساقهم

                                                 
 .٤٦٥/النراقي، عوائد الأيام: وظ؛ ١/٢٢٧البرقي، المحاسن، )٤٤٤(

 .٣٨٢الأمالي، الصدوق،: وظ؛ ١/٤٩الكليني الكافي، )٤٤٥(

 .١/٣٤٨، هدي العقول إلى أحاديث الأصول،علي محمد بن عبد: ظ )٤٤٦(

 .٢/١٥٧المجلسي، البحار،: ظ )٤٤٧(

 .١٣٤، وثواب الأعمال،٥٤٣الصدوق، الخصال، )٤٤٨(

 .٤٠٥؛ البهائي، مشرق الشمسين،١٩/٢٧ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، :ظ )٤٤٩(



 ١١٣

 لجواز الاقتصار على نقل بعضه وتقطيعه الى أحاديث متعددة، أما لو كانت الجمل مرتبطـة 

د كله حديثا واحدا ولا يجوز تقطيعه، ومن حفـظ  ولا استغناء لجملة عن الأخرى، ع ببعضها

نه حفظ أربعين حديثا، لتسمية كل ما اشـتمل  أين حكما، صدق عليه حديثا مشتملا على أربع

 -أ  :القواعـد الآتيـة   إلى، ويخلص الباحث من هذا )٤٥٠(على حكم حديثا، ولجواز التقطيع

نشر العلم وعدم الاكتفاء بحفظه  -ب طلب العلم وتلقي الحديث وحفظه في القلوب والكتب،

  .بتعاد عن مجالسة الكذابينالاستماع إلى أهل الصدق والا -جـ وتعلمه، 

   :أدائهالحديث و طرق تحمل -ب

، بـه  الكـريم  أوسع مصادر الفكر الإسلامي وأعظمها أثرا بعد القرآنالحديث الشريف 

ه تنكشف أسرار التشريع العظيم، وقد أكد أئمة يل ما جاء في الكتاب الكريم، ومنعرف تفصي

على ذلك كثيـرا، فتكرسـت الجهـود    م أصحابهبه وحثوا  فضله والعنايةعلى �أهل البيت

مـع منـذ عصـر    بالحديث الشريف، فج عنايةالعلمية الجبارة من العلماء والمحدثين على ال

ومـن   ،نيوأصحابه الأكرم�الإمام عليابتداء بعلى أيدي الأمناء والمخلصين، �الرسول

  .�اقتداء بأئمة أهل البيت ،تبعهم من المخلصين

الحفاظ على الحديث وحمايتـه   غايتهاتدوين قواعد متينة وقد أسس العلماء بعد عصر ال

من الدس والتحريف والوضع والتصحيف، ومن تلك القواعد ما وضـعوه لتحمـل الحـديث    

وأدائه من الطرق المعتبرة التي حددوها بثمانية طرق، على أساس الحصر المنطقي القـويم  

بضوابط وأحاطوهـا بشـروط    والالتزام العرفي القائم، وضبطوا كل واحدة من تلك الطرق

القـراءة،  والسـماع،  : ، وهذه الطرق المشهورة على الترتيب المعروف)٤٥١(تضمن سلامتها

  :بإيجاز أهمهاتحدث عن أالوجادة، وسوالوصية، والإعلام، والمكاتبة، والمناولة، والإجازة، و

   :السماع 

                                                 
؛ البهـائي،  ١/١٦٥،اللئاليابن أبي جمهور، عوالي  الأحسائي؛ ٢/١٤٠، بدائع الصنائع،الكاشاني: ظ )٤٥٠(

 .١٤-١٣الأربعون حديثا،و، ٤٠٥مشرق الشمسين،

الشهيد الثاني، الرعايـة   ؛٣٦-٢/٣؛ السيوطي، تدريب الراوي،١١٨-٩٨ابن الصلاح، المقدمة، :ظ )٤٥١(
 .٢٠٧-٢٠٣؛ القاسمي، قواعد التحديث،٤١-٣٨؛ الطريحي، جامع المقال،٣٠٣-٢٣٠في علم الدراية،



 ١١٤

فقد كان أصحاب ، )٤٥٢(عد طريق السماع من أقدم طرق التحمل وأرفعها وأعلاها رتبةي

ثم انتقل الأمـر إلـى الشـيوخ    �يستمعون إلى حديثه، وكذلك أصحاب الأئمة�رسول االله

ما أن ينطق لفظ الحديث ويمليه إوالمحدثين، ويشتمل السماع على الإملاء والتحديث، فالشيخ 

على سامعيه، وتلامذته وهم يكتبونه عنه، أو يحدثهم به من غير إملاء وهم يسمعونه، سـواء  

قـول  : بقراءته من كتابه، والألفاظ التي تدل علـى السـماع   مأ ان ذلك من حفظ المحدثكأ

ة إذا كان سـماع  ، وهذه الألفاظ ترد مفرد)٤٥٣(سمعناأو ذكر لنا، أو أنبأنا، أو حدثنا، : الراوي

  .)٤٥٤(إذا كان سماع الراوي مع غيره ةعوجموموحده، الراوي 

يجيئني القوم فيسـتمعون  : قلت له�صادقسألت الإمام ال :عن عبد االله بن سنان، قال

فاقرأ عليهم من أوله حديثا، ومن وسـطه حـديثا،   : ((مني حديثكم، فأضجر، ولا أقوى، فقال

 وهـو تحمل الحـديث   طريق من طرق إلى ففي كلام الإمام إشارة، )٤٥٥())ومن أخره حديثا

 يقصر في نشر على الشيخ أن لا قاعدة مهمة أيضا وهيوفيه إشارة إلى ، من الشيخ السماع

العلم حتى لو ازداد عليه الضغط بسبب شدة تتابع الطلاب وازدحامهم، وذلك بقراءة بعـض  

، فنشـر  الحديث، أو إملائه على الرواة، من كتابه أو من حفظه، ليسمعه الرواة، أو يملـوه 

 ـ  ل الحديث أمانة ينبغي له أن لا يتراجع عنها، ولا يشترط في أداء الأمانة كثرة الروايـة، ب

  .القليل يكفي

   :القراءة 

وتسمى هذه الطريقة بالعرض أيضا، لأن التلميذ يعرض الحديث على شيخه ليعرف منه 

، فالتلميذ يعرض على الشيخ ما يقرأه بنفسـه، أو  )٤٥٦(مدى سلامة ضبطه له في السند والمتن

                                                 
؛ الطريحي، جامع المقال، ٢٣١؛ الشهيد الثاني، الرعاية في علم الدراية،٩٨المقدمة،ابن الصلاح،  :ظ )٤٥٢(

٣٨. 

؛ الشـهيد الثـاني،   ٩٨؛ ابن الصلاح، المقدمـة، ٣٢٠الخطيب البغدادي، الكفاية في علم الرواية، :ظ )٤٥٣(
 .٢٢٤؛ نور الدين عتر، منهج النقد في علوم الحديث،٢٣٦-٢٣٣الرعاية في علم الدراية،

 ؛ الخطيب البغدادي، الكفاية فـي علـم  ٢/٥٥٦الشريف المرتضى، الذريعة إلى أصول الشريعة، :ظ )٤٥٤(
 .٣٣١الرواية،

 .٢٧/٨٠؛ الحر العاملي، الوسائل،٣٨الطريحي، جامع المقال،: ؛ وظ١/٥٢الكليني، الكافي، )٤٥٥(

الطريحـي،   ؛٢٣٨-٢٣٧الشهيد الثاني، الرعاية في علم الدرايـة،  ؛١٠٠ابن الصلاح، المقدمة، :ظ )٤٥٦(
 .٣٩جامع المقال،



 ١١٥

أو تكون  يقرأه عليه غيره والتلميذ يسمع، ولا فرق بين أن تكون القراءة من حفظ واستظهار،

من كتاب، وإذا لم يكن الشيخ حافظا لزم أن يمسك أصله بيده أو بيد غيـره، إذا كـان ثقـة    

، )٤٥٨(عنـد بعـض المحـدثين    ، وهذه الطريقة مساوية لطريقة السماع في الرتبـة )٤٥٧(عنده

أسمع فأقر رئ عليه وأنا ققرأت على فلان، أو : قول الراوي: لقراءةوالألفاظ التي تدل على ا

قراءة عليه، ونحوه من الألفاظ الدالة عليه، : أخبرنا مقيدين بقولهأو  ،حدثنا: ، وكذلكالشيخ به

  .)٤٥٩(قراءة عليه :أو مطلقين من قوله

قراءتك على العالم، وقـراءة  : ((�، قال الإمام عليبن إبراهيم الهمداني عن الحارث

يث، عـن  راوي للحـد ، فالإمام يضع أساسا لتحمل ال)٤٦٠())العالم عليك سواء، إذا أقر لك به

فـي   القراءة على الشيخ تسـاوي  إنوهما في الرتبة، ويساوي بينطريق القراءة، أو السماع، 

  .على أن يقر الشيخ للتلميذ بأن هذه مروياتهالحجية والاعتبار السماع منه، 

عرض الكتـاب،  : ((قال
عن داود بن عطاء، عن الإمام الصادق، عن الإمام الباقر

تحدث عن طريقة العرض في تحمل الحديث، بـأن يعـرض   ، فالإمام ي)٤٦١())والحديث سواء

التلميذ على الشيخ ما يقرأه بنفسه أو يقرأه عليه غيره والتلميذ يسمع، من غير فرق بـين أن  

تكون القراء من حفظه واستظهاره أو تكون من كتابه، ويساوي بينها وبين طريقة السماع في 

لحديث ويمليه على سامعيه، وتلامذته وهم يكتبونه عنه، الشيخ لفظ ا أن ينطقب تحمل الحديث،

بقراءته من  مكان ذلك من حفظ المحدث، أأأو يحدثهم به من غير إملاء وهم يسمعونه، سواء 

من طرق التحمل ومساواة القـراءة  �فالإمام يؤكد ما أثبته جده أمير المؤمنين عليكتابه، 

  .بالسماع في الرتبة والحجية والاعتبار

                                                 
؛ الشهيد الثاني، الرعاية فـي علـم   ٢/٨؛ السيوطي، تدريب الراوي،١٠٠ابن الصلاح، المقدمة، :ظ )٤٥٧(

 .٢٣٨الدراية،

-٢٣٩؛ الشهيد الثاني، الرعاية في علم الدراية،٢٩٦الخطيب البغدادي، الكفاية في علم الرواية،: ظ )٤٥٨(
٢٤٠. 

؛ الطريحـي،  ٢٤٣-٢٤٢؛ الشهيد الثاني، الرعاية في علم الدرايـة، ١٠٠ابن الصلاح، المقدمة، :ظ )٤٥٩(
 .٣٩جامع المقال،

 .١/٣٨٢الأحمدي الميانيجي، مكاتيب الرسول،: ؛ وظ٢٩٨الخطيب البغدادي، الكفاية في علم الرواية، )٤٦٠(

نيجي، الأحمدي الميا ؛٣٠١الخطيب البغدادي، الكفاية في علم الرواية،: ؛ وظ١/١٥٢الدارمي، السنن، )٤٦١(
 .١/٣٨٢مكاتيب الرسول،



 ١١٦

في �حدثنا بحديث خطبة رسول االله: �قلت للإمام الصادق: يان الثوري، قالعن سف

اكتب بسم االله الرحمن الرحيم، : ((مسجد الخيف، فأمر لي بدواة وقرطاس حتى أثبته، ثم قال

نضر االله عبدا سمع مقالتي فوعاها وبلغهـا مـن لـم    : في مسجد الخيف�خطبة رسول االله

 ضـع ، وفي هذا الحديث ييه على الإمام فأقره لته ثم عرضتفكتب: سفيان قال، )٤٦٢(...))تبلغه

حيث أملى الحديث على الراوي الذي كان  ،السماع، والقراءة: الأمام طريقتين لتحمل الحديث

  .الإمام له به الحديث على الإمام فأقرالراوي ، ومن بعدها عرض يمليه الإماميكتب ما 

   :الإجازة 

ح له الرواية عنه، وتتضمن المادة العلمية الصادرة وهي إذن وتجويز من الشيخ لمن يبي

إجمالا ، ويحق للمجاز رواية ما أجيز )٤٦٣(من أجلها، فالطالب يستجيز الشيخ علمه فيجيزه له

وذكر مشايخهم طبقـة  ر للمجيز الإذن في الرواية عنهم، وذكر المشايخ الذين صد ،وتفصيلا

: ، وتنقسم الإجازة علـى قسـمين  )٤٦٤(�أن تنتهي الأسانيد إلى المعصومين بعد طبقة، إلى

الإجازة الشفهية، والإجازة التحريرية، وتعد الإجازة الشفهية أقـدم تأريخـا مـن الإجـازة     

والألفـاظ   ،)٤٦٦(أجاز لي، أو أجازني، أو أخبرنا مشافهة: ، وفيها يقول الراوي)٤٦٥(التحريرية

ك رواية كذا، أو أجـزت  أجزت ل: التي تدل على الإجازة من قبل الشيخ في الإجازة الشفهية

، أما الإجازة التحريرية فهي رخصة خطية يمنحهـا  )٤٦٧(لك رواية مسموعاتي، أو مروياتي

الشيخ لمن أجاز له الرواية عنه، بعد أن يتأكد لديه صلاح المستجيز لتحمل الحديث وروايتـه  

، والشـيخ  )٤٦٩(أخبرنا كتابة، أو في ما كتب إلي، أو في كتابه: ، وفيها يقول الراوي)٤٦٨(عنه

أجزت لك رواية كذا، أو أجزت لك رواية مسموعاتي، أو : جيز يكتب لطالب الإجازة منهالم

                                                 
 .٧٠-٢٧/٦٩المجلسي، البحار،: وظ ؛٤٠٤-١/٤٠٣الكليني، الكافي، )٤٦٢(

 .٢٦٠-٢٥٩؛ الشهيد الثاني، الرعاية في علم الدراية،١١١ابن الصلاح، المقدمة، :ظ )٤٦٣(

 .١/١٣١الطهراني أغا بزرك، الذريعة،: ظ )٤٦٤(

 .١٠١الخطيب البغدادي، تقييد العلم،: ظ )٤٦٥(

 .١١٤ابن الصلاح، المقدمة،: ظ )٤٦٦(

؛ الطريحـي،   ٢٦٧-٢٦٦؛ الشهيد الثاني، الرعاية في علم الدرايـة، ١١١ابن الصلاح، المقدمة،: ظ )٤٦٧(
 .٢٢٨؛ الفضلي، أصول الحديث،٤٠جامع المقال،

 .٢٠٦-٢٠٥القاسمي، قواعد التحديث،: ظ )٤٦٨(

 .١١٤ابن الصلاح، المقدمة،: ظ )٤٦٩(



 ١١٧

وطـرق   تتصل بقيمتهـا ، والإجازات العلمية عند المسلمين، لها أقسام أخرى )٤٧٠( مروياتي

  .)٤٧١(منحها، ومن أراد معرفتها فليراجع

متـه، فلمـا أردت أن   في خد�كنت عند الإمام الصادق: عن مسلم بن أبي حية، قال

فإنه قد سـمع منـي    ،ائت أبان بن تغلب: ((أحب أن تزودني، فقال: ودعته وقلت له أفارقه

مشـافهة،   ،، فالإمام قد أجاز أبان بن تغلب)٤٧٢())حديثا كثيرا، فما رواه لك عني فاروه عني

كأنه  ،بانحية، أن يعد كل ما رواه له أأبي م بن مسلأن يروي عنه الحديث، كما أجاز لتلميذه 

  .صادرا عنه

بن تغلب، قد روى عني رواية  إن أبان: ((�عن أبان بن عثمان، قال الإمام الصادق

تحمل الحديث وروايتـه عـن    شير إلى، فالإمام ي)٤٧٣())فما رواه لك عني فاروه عني، كثيرة

، وأجاز أبان بـن  عنه من حديث في رواية ما تحمل ،أجاز أبان بن تغلب إذطريق الإجازة، 

  .عن الإمام ،مان، إجازة شفوية في رواية الأحاديث التي رواها أبان بن تغلبعث

  :المناولة  

وهي أن يعطي الشيخ تلميذه كتابا أو حديثا مكتوبا ليقوم بأدائه عنه، وتنقسـم المناولـة   

، وذلك )٤٧٤(المناولة المقرونة بالإجازة، وهي أعلى أنواع الإجازة على الإطلاق: قسمينعلى 

أو نسـخة مقابلـة بهـذا     ،لشيخ للتلميذ أو لمن يريد أن يروي عنه أصل مروياتـه أن يدفع ا

أجزت لك أخذها فانسخها وقابل بها ثم أحرقها، أي أجزت لك أن تحـدث  : الأصل، ويقول له

                                                 
؛ الطريحـي،  ٢٦٧-٢٦٦؛ الشهيد الثاني، الرعاية في علم الدرايـة، ١١١ابن الصلاح، المقدمة،: ظ )٤٧٠(

 .٢٢٨؛ الفضلي، أصول الحديث، ٤٠جامع المقال،

؛ الشهيد الثاني، الرعاية ٢٥-٢/١٧؛ السيوطي، تدريب الراوي،١١١-١٠٦ابن الصلاح، المقدمة،: ظ )٤٧١(
 .٤٠؛ الطريحي، جامع المقال،٢٧٣-٢٦٤في علم الدراية،

الحـر العـاملي،    ؛٢/٦٢٣،اختيـار معرفـة الرجـال   الطوسـي،  : ؛ وظ١٣ال،النجاشي، الرج )٤٧٢(
 .٢٧/١٤٧الوسائل،

 .٣٠/٢٣الحر العاملي، الوسائل،: وظ ؛٤/٤٣٥الصدوق، الفقيه، )٤٧٣(

 .٢٧٨؛ الشهيد الثاني، الرعاية في علم الدراية،١١٢ابن الصلاح، المقدمة، :ظ )٤٧٤(



 ١١٨

هذا سماعي أو روايتي فاروه عني، أو أجزت لك روايته عني، أو نحو  له بها عني، أو يقول

   .)٤٧٥(ذلك

هذا من : ردة عن الإجازة، فهي أن يناول الشيخ تلميذه الكتاب ويقول لهأما المناولة المج

اروه عنـي، أو  : ويقتصر على هذا ولا يقـول لـه   ،حديثي، أو من سماعي، أو من روايتي

من المناولة، من حيـث   قسمختلف في هذا الأ، وقد )٤٧٦(أجزت لك روايته عني، أو نحو ذلك

على ما  ونخرآة من الفقهاء والمحدثين، ولم يجزه صحتها وجواز الرواية فيها، فأجازه جماع

ن الكتاب للشـيخ الـذي ناولـه    أإذا علم الراوي  ،، والأرجح الصحة والجواز)٤٧٧(نقل عنهم

مناولة، أو أخبرني مناولـة،   حدثني فلان: المستعملة لمن أراد التحديث بها ، والألفاظ)٤٧٨(إياه

  .)٤٧٩(أو حدثنا إجازة، أو مناولة، أو إذنا

الرجل من أصحابنا يعطينـي  : �قلت للإمام الرضا: د بن عمر الحلال، قالعن أحم

أن الكتاب له إذا علمت : ((فقال: ؟ قالأن أرويه عنه اروه عني، يجوز لي: تاب ولا يقولالك

المناولـة، ويصـححها    عن طريق، فالإمام يؤسس لتحمل الحديث وروايته )٤٨٠())فاروه عنه

ن الكتـاب  أت مجردة عن الإجازة، إذا علم الراوي وتيقن ويجيز الرواية فيها، حتى وإن كان

  .كتابه هو الذي ناوله الشيخ إياه،

  :الوجادة 

 ـ يثبت أنأو بخط معروف ، وهي أن يعثر الراوي على رواية للشيخ بخطه ، هالرواية ل

غيـر  أم كان الواجد معاصرا له، أفي صحيفة من غير سماع، ولا إجازة، ولا مناولة، سواء 

                                                 
؛ العاملي الحسين بـن  ٢٧٩الرعاية في علم الدراية، ؛ الشهيد الثاني،١١٢ابن الصلاح، المقدمة، :ظ )٤٧٥(

 .١٢٩عبد الصمد، وصول الأخيار،

 .٢٨٢؛ الشهيد الثاني، الرعاية في علم الدراية،١١٣ابن الصلاح، المقدمة، :ظ )٤٧٦(

؛ العاملي الحسين بـن  ٢٨٢؛ الشهيد الثاني، الرعاية في علم الدراية،١١٣ابن الصلاح، المقدمة، :ظ )٤٧٧(
 .١٤٠صول الأخيار،عبد الصمد، و

الطريحـي، جـامع    ؛٢٨٤-٢٨٣الشهيد الثاني، الرعاية في علم الدراية، ؛١/٥٢الكليني، الكافي :ظ )٤٧٨(
 .  ٤٠المقال،

 .٤٠؛ الطريحي، جامع المقال،١٤٠الحسين بن عبد الصمد، وصول الأخيار، :ظ )٤٧٩(

 .١٤١خيار،العاملي الحسين بن عبد الصمد، وصول الأ: ؛ وظ١/٥٢الكليني، الكافي، )٤٨٠(
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، وقد اختلـف المحـدثون،   )٤٨٢(، ومثل ذلك ما نجده من أحاديث في كتاب موثق)٤٨١(معاصر

فيما نقل عنهم، في جواز العمل بالوجادة من عدمه، فالشافعي وجماعة من نظـار أصـحابه   

، لو توقف العمل فيها على الروايـة  ، ووجهوه بانسداد باب العمل بالمنقولهاأجازوا العمل ب

نها أ، وحجتهم هافقهاء من المالكية وغيرهم، لا يرون العمل بمعظم المحدثين وال في حين أن

، بأن كان الموجود خطه حيا ولو اقترنت الوجادة بالإجازة، )٤٨٣(لم يحدث بها لفظا ولا معنى

فلا إشكال فـي جـواز الروايـة والعمـل      ،وأجاز الواجد، أو أجازه غيره عنه ولو بوسائط

: ، ويورد إسناد الحديث كما وجده ويقوللحكايةسبيل ا، والواجد يروي ما وجده على )٤٨٤(بها

ت في كتاب فلان بخطـه،  أنه خط فلان، أو قرأوجدت بخط فلان، أو بخط يغلب على ظني 

عن فلان، أو حدثنا أو أخبرنـا  : أن يقولله ، ولا يجوز )٤٨٥(أو بلغني عن فلان، أو قال فلان

  .)٤٨٦(هذه الألفاظ تدل على التدليس ذلك لأنفلان، أو سمعت منه، 

علت فـداك،  ج: �قلت للإمام الجواد: عن محمد بن الحسن بن أبي خالد شينولة، قال

وكانت التقية شديدة، فكتموا كتبهم، ولـم  
إن مشايخنا رووا عن أبي جعفر، وأبي عبد االله

فالإمام يجيـز  )٤٨٧())حدثوا بها فإنها حق: ((عنهم، فلما ماتوا صارت الكتب إلينا، فقال ترو ،

، من صحيفة من غير سـماع، ولا إجـازة، ولا   عن الثقات ة ما أخذوا من العلمللرواة رواي

مناولة، وهذه الطريقة في التحمل والرواية التي يقررها الإمام الجواد، هي التي أطلق عليهـا  

  .في رواية الحديثالمجردة من الأذن المحدثون فيما بعد، طريقة الوجادة 

أن بعض هذه الطرق إلى يخلص الباحث ئه، بعد التعرف على طرق تحمل الحديث وأدا

الذين كان لهم قدم السـبق فـي جعـل    ����وأهمها تستمد وجودها من كلام أئمة أهل البيت

                                                 
؛ الطريحـي،  ٢٩٨-٢٩٧؛ الشهيد الثاني، الرعاية في علم الدرايـة، ١١٧ابن الصلاح، المقدمة، :ظ )٤٨١(

 .٤١جامع المقال،

 .٣٠٤الحكيم حسن عيسى، مذاهب الإسلاميين في علوم الحديث، :ظ )٤٨٢(

 .٣٠٢-٣٠١؛ الشهيد الثاني، الرعاية في علم الدراية،١١٩-١١٨ابن الصلاح، المقدمة، :ظ )٤٨٣(

 .٣٠٣الشهيد الثاني، الرعاية في علم الدراية، :ظ )٤٨٤(

؛ الطريحـي، جـامع   ٢٩٨الشهيد الثاني، الرعاية في علم الدراية، ؛١١٧ابن الصلاح، المقدمة، :ظ )٤٨٥(
 .٤١المقال،

 .٢٩٩الشهيد الثاني، الرعاية في علم الدراية، ؛١١٨ابن الصلاح، المقدمة، :ظ )٤٨٦(

 .٢/١٦٧؛ المجلسي، البحار،٢٧/٨٤الحر العاملي، الوسائل،: ؛ وظ١/٥٣الكليني، الكافي، )٤٨٧(
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قواعدها وإقرارها وإجازة الرواية فيها، قبل أن يتوصل علماء الحديث إلى معرفتها وجعلها 

منهـا   ،قهـذه الطـر   لـبعض  قواعدقد وضعوا ال����فأئمة أهل البيت، بمدة غير قصيرة

في وضع قواعد تحمل  هممما يؤكد أثر والقراءة، والإجازة، والمناولة، والوجادة،، السماع

مة وإن المحدثين اقتبسوها من مصدرها الأساسي ومنبعها الثر، وهو حديث أئ ،الحديث وأدائه

  . للأئمة في ذلك ينبعافكان العلماء ت�أهل البيت

  ::::ثينثينثينثينالعناية بالحديث، ورعاية المحدالعناية بالحديث، ورعاية المحدالعناية بالحديث، ورعاية المحدالعناية بالحديث، ورعاية المحد: : : : ثالثاً ثالثاً ثالثاً ثالثاً 

لاستنباط أنها المصدر الثاني ذلك مكانتها الكبيرة في الدين الإسلامي، لها لسنة الشريفة ا

الاستغناء بأحدهما عن الآخـر،  الفصل بينهما أو إلى جنب القرآن الكريم، ولا يمكن  الأحكام

لذا بها والحفاظ عليها، لتوقف حفظ كيان الدين كله على ذلك، و يؤدي إلى العنايةالأمر الذي 

جهودا حثيثة من أجل الحفاظ على السنة المشرفة ووقايتها من عبـث  �بذل أئمة أهل البيت

أخطاء أو أن يعكر صفوها كذب الوضاعين،  العابثين، لتصل إلينا كاملة سالمة نقية من دون

 ،ورعـايتهم للمحـدثين   ،الرواة، وقد تمثلت هذه الجهود الجبارة بعنايتهم بالحديث الشـريف 

  :من الأمور الآتية ويتضح ذالك

  :ألفاظه الغامضة أو المبهمةشرح عنى الحديث وبيان م -أ

يراد بذلك بيان معنى الحديث وإيضاح مداليله المنطوقية والمفهومية، وشـرح بعـض   

مـن الألفـاظ    ا وقع في متون بعض الأحاديث الشـريفة م يهو أو المبهمة، الغامضة هألفاظ

ثير من الناس لقلة استعمالها، ولأنهم لم يكونوا على درجـة  التي لا يفهمها ك البعيدة عن الفهم

واحدة من الفهم، وفيهم العربي وغيره، فهي مغمورة غير مشهورة ولا بارزة، عند بعضهم، 

وربما يؤدي ذلك إلى قلب المدلول أو ضياعه، فهي تحتاج إلى إيضاح وشرح وبيان، بخلاف 

لـئلا   ،لمحدثإلى الألفاظ علم مهم بالنسبة ومعرفة هذه ا، )٤٨٨(الواضح المعروف من الكلام

تحريف الكلم عن و الكذب فيمن حيث لا يشعر ، ويقع خبار لا يدري ما يروييكون ناقلا للأ

                                                 
؛ ابن ٣٩٦-٤/٣٩٥؛ ابن فارس، معجم مقاييس اللغة،٥/١٨٧٥، و٣/١٠٩٦،الجوهري، الصحاح :ظ )٤٨٨(

؛ ابـن منظـور، لسـان    ١٦٤ابن الصلاح، المقدمـة،  ؛٣/٣٨٧الأثير مبارك، النهاية في غريب الحديث،
 .٢/٣٣٩قاموس المحيط،؛ الفيروز أبادي، ال٣٩١و٧/٢٠٠العرب،
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هذه ظفر بعتمد عليه في هذا المجال أن يي أقوى ما، و)٤٨٩(والقول على االله بغير علم ،مواضعه

، عن طريـق مقابلـة الروايـة    في مواضع أخرى في بعض روايات الحديث ةفسرم الألفاظ

بالرواية، والنص بالنص ليستدل بهذه على هذه، فما أجمل وأوجز في مكان فإنه قـد فسـر   

 ـو ،)٤٩٠(وفصل في مكان أخر، كما هو الحال في المنهج القرآني في التفسـير  ، ذلـك  لامث

صـلِّ  : ((قـال �ن النبيمن أفي صلاة المريض،  ،عمران بن حصينالذي يرويه حديث ال

على ((: �النبي ، وقد فسر قول)٤٩١())ا، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبقائم

 ،�، عن أبائه الأئمـة �حسين بن يزيد، عن الإمام الصادقالحديث الذي يرويه )) جنب

فتبين أن الجنب المراد  ،)٤٩٢())على جنبه الأيمن مستقبل القبلة: ((أنه قال�الإمام علي عن

 شـأن، روايات كثيرة في هذا ال وقد ورد عن أئمة أهل البيت س غيره،هو الجنب الأيمن ولي

  : منها

ل أميـر  ئس: ((قال ،بائه الأئمةآعن �الصادقالإمام ، عن )٤٩٣(عن غياث بن إبراهيم

مـن   إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب االله وعترتي،: �عن معنى قول رسول االله�المؤمنين

الأئمة التسعة من ولد الحسـين، تاسـعهم مهـديهم    و ،والحسين ،والحسن ،أنا: العترة؟ فقال

، )٤٩٤())حوضـه �وقائمهم، لا يفارقون كتاب االله ولا يفارقهم، حتى يردوا على رسـول االله 

فـي   بما لا يدع مجالا للشك فيها أو التأويل�التي نص عليها رسول االله فسر العترةي فالإمام

  .والإبهامغير المعنى المراد منها، ويزيل عنها اللبس والغموض 

                                                 
ابـن   ؛٧٢؛ السمعاني، آداب الإملاء والإستملاء،١٧٢الخطيب البغدادي، الكفاية في علم الرواية، :ظ )٤٨٩(

 .١٦٤الصلاح، المقدمة،

 .٩٢؛ الصغير، المبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم،١٦٤ابن الصلاح، المقدمة، ظ )٤٩٠(

 .٣/٨٩؛ العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء،١/٢١٢بسوط،السرخسي، الم: وظ؛ ٢/٤١البخاري، الصحيح، )٤٩١(

 .٢/٣٠٧البيهقي، السنن الكبرى،: وظ؛ ٢/٣١قطني، السنن، الدار )٤٩٢(

هو غياث بن إبراهيم الأسدي، بصري سكن الكوفة، ثقة له كتاب، روى عـن الإمـامين الصـادق     )٤٩٣(
 .٣٠٥النجاشي، الرجال، :ظوالكاظم، 

 .٢/٦٠، وعيون أخبار الرضا،٢٤١-٢٤٠نعمة،الصدوق، كمال الدين وتمام ال )٤٩٤(
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مـن  : �ما معنى قول النبـي : �قلت لعلي بن الحسين: قال ،)٤٩٥(عن أبي إسحاق

  تـكن

في �ن مراد النبيأ أوضح، فالإمام )٤٩٦())نه الإمام بعدهأأخبرهم : ((مولاه فعلي مولاه؟ قال 

فيهم مقامه، وقطع الطريق على من يريـد أن يصـرف   �أن يقوم الإمام عليهذا الإخبار 

، وأوضح الغموض أو الإبهام الذي ربما يكتنـف هـذا   يغالط الحقيقة وأآخر اللفظ إلى معنى 

  . اللفظ

ذات يوم، إذ جاءه رجل فدخل عليه �الإمام الباقركنت جالسا عند : عن زرارة، قال

: معهم وقعوا في وقـالوا  جار مسجد لقومي، فإذا أنا لم أصلِ لعلت فداك إني رجج: فقال له

من سمع النداء فلـم  : �أما لئن قلت ذاك، لقد قال أمير المؤمنين(: (؟ فقال!هو هكذا وهكذا

لا تدع الصلاة معهم وخلف كـل  ((: ، فخرج الرجل فقال له))يجبه من غير علة فلا صلاة له

علت فداك، كبر علي قولك لهذا الرجل حيث استفتاك، فـإن لـم   ج: ، فلما خرج قلت له))إمام

ؤتم نه لا يأزرارة، فأية علة تريد أعظم من  لا هاهنا ياما أراك بعد إ: ((يكونوا مؤمنين؟ قال

ويفصح ن مفهوم الحديث يبي ، فالإمام)٤٩٧())صلوا في مساجدكم مع أئمتكم: به؟ أما تراني قلت

  .ليزيل ما أبهم وأشكل فهمه من كلامه على الآخرينعن معناه، 

    نأن ن قومـا يـروو  إ: �للإمـام الصـادق  قلت : عن عبد المؤمن الأنصاري، قال

إن كان اختلافهم رحمة، : فقلت)) صدقوا((: ، فقال))اختلاف أمتي رحمة: ((قال�رسول االله

إنما أراد اخـتلافهم مـن البلـدان، لا    ...ليس حيث تذهب وذهبوا: ((فاجتماعهم عذاب؟ قال

 أن الذي قصده الإمام ، فالمعنى)٤٩٨())إنما الدين واحد إنما الدين واحد، اختلافهم في دين االله،

مهم فيعلمـوهم  اقـو أإلـى   اثم يرجعـو  من أوطانهم، ويختلفوا إليه�ينفروا إلى رسول االله

                                                 
: هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، مولى أسلم بن قصي، مدني، كان خصيصـا، لـه كتـاب، ظ    )٤٩٥(

 .٣٤؛ الطوسي، الفهرست،١٤النجاشي، الرجال،

الحائري جعفر عباس، بلاغة الإمام علي بـن  : وظ؛ ١٨٥، والأمالي،٦٥الصدوق، معاني الأخبار، )٤٩٦(
 .٢٣٠الحسين،

 .٣/٢٤الطوسي، التهذيب،: وظ؛ ٣/٣٧٢الكليني، الكافي، )٤٩٧(

 .١٥٧،، ومعاني الأخبار١/٨٥الصدوق، علل الشرائع، )٤٩٨(
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، وقد أوضح الإمام ذلك الأمر ليزيل اللبس والغموض ويفصح )٤٩٩(لعلهم يحذرون وينذروهم

  .عن المعنى المراد

أعوذ بك : ((�عن قول رسول االله�ئل الإمام الصادقس :قالعن سليمان بن خالد، 

هـوام الأرض،  والهامة القرابة، ة السام: ((فقال)) امة، والهامة، والعامة، واللامةمن شر الس

مبهمة معاني المفردات ال ن الإمام، وهنا يبي)٥٠٠())واللامة لمم الشياطين، والعامة عامة الناس

  .فهم الحديث بسهولة ويسريكي ليقرب المعنى إلى ذهن السائل،  أو الغامضة

، وسالم بن أبي حفصة، وأبـا  كثير النواء�الإمام الصادقذكر : عن أبي بصير، قال

كذابون قـد  علت فداك، قلت ج: ، قال))كفار عليهم لعنة االله مكذبون كذابون: ((الجارود، فقال

نهم يصـدقونا، وليسـوا كـذلك،    أكذابون يأتونا فيخبرونا : ((مكذبون؟ قال نىما مععرفتهم 

، وهـم  وأكثـر إثمـا   أشد خطرا وأعظم فتنـة،  ؤلاء، فه)٥٠١())ويسمعون حديثنا فيكذبون به

والرياء، فأوضح الإمام المعنى الغامض وأزال الإبهام وبـين   جمعوا الكذب والنفاقمكذبون 

  . المراد

أبلغ خيـرا،  : ((�موسى بن جعفرالإمام  قال لي: عن الفضيل بن يونس الكاتب، قال

تقول أنا مع الناس، وأنا كواحد مـن  ((: وما الإمعة؟ قال: ، قلت))وقل خيرا، ولا تكونن إمعة

يا أيها الناس إنهما نجدان، نجد خير ونجد شر، فما بـال نجـد   : قال�الناس، إن رسول االله

 فالإمام يفصح عن مضمون الحديث، مـن حيـث لا   ،)٥٠٢())الشر أحب إليكم من نجد الخير

ن، ولابـد أن  ينبغي للمرء أن يكون تابعا مقلدا من غير وعي، يميل مع الناس حيـث يميلـو  

، واثقا من نفسه متمسكا بدينه، وبذا بين الإمام على بصيرة من أمره ،يكون واعيا لما هو فيه

المعنى الذي أشكل فهمه، وأفصح عن مضمون اللفظ الغامض، ويخلص الباحث مما تقدم إلى 

المبهمـة   وشـرح ألفاظـه  الحـديث  غريب معنى  بيان قاعدةجعلوا �أن أئمة أهل البيت

  .ةمضوالغا

                                                 
 .١٢٢/التوبة :ظ )٤٩٩(

 .٩٢/١٤١المجلسي، البحار،: وظ؛ ١٧٣الصدوق، معاني الأخبار، )٥٠٠(

 .٣٧/٣٢المجلسي، البحار،: وظ؛ ٢/٤٩٦،اختيار معرفة الرجالالطوسي،  )٥٠١(

 .٢/٢١؛ المجلسي، البحار،٣٤٣المفيد، الاختصاص،: وظ؛ ٤١٣ابن شعبة، تحف العقول، لحرانيا )٥٠٢(
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   :نقله والأمانة في والدقة بإسناده، الحديث رواية -ب

حتى يبلغوا به إلى  واحدهم سلسلة الرواة الذين ينقلون الحديث واحدا عن  الحديث سند

الأسـمى   غايـة إلـى ال  به قائله، ويعد السند دعامة أساسية من دعائم علم الحديث، للوصول

: كان سـفيان الثـوري، يقـول   مردود، ووالغرض المطلوب، وتمييز الحديث المقبول من ال

فبالإسـناد الصـحيح    ،)٥٠٣())الإسناد سلاح المؤمن، إذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل((

الإسناد عندي مـن الـدين،   : ((وقال عبد االله بن المبارك يثبت الحديث، وتندفع عنه الشبهة،

، أي بقـي حـائرا أو   )٥٠٤())من حدثك؟ بقي: فإذا قيل له ،ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء

بيننا وبين القـوم  : ((أيضا ،أو يذكر الإسناد فيقي نفسه من الكذب، وقال ابن المبارك ،ساكتا

 ،)٥٠٦())ما ذهاب العلم إلا ذهـاب الإسـناد  : ((، يعني الإسناد، وقال الأوزاعي)٥٠٥())القوائم

: ال سفيان بن عيينةوقبمعنى إذا لم يصح الإسناد يصعب الاطمئنان إلى العلم والركون إليه، 

 ،)٥٠٧())أترقى السطح بـلا سـلم  : هاته بلا إسناد، قال: يوما بحديث، فقلت ،حدث الزهري((

 دليل على عناية المحدثين بالإسـناد  فالإسناد هو الطريق الموصل إلى متن الحديث، وكل هذا

وتصـحيحه،  الكبيرة في اعتبار الحديث  الأهمية والاهتمام به وعدم الإرسال، لما للإسناد من

وقد التزم المحدثون هذا التثبت في الإسناد وكانوا يسألون عـن   وتمييز المقبول من المردود،

من حدثك بهـذا  : بحديث، قال له الشعبي ،ما حدث الربيع بن خيثملسند الحديث ويحققونه، ف

سأله عمـن  ابن ميمون، الشعبي  عمر بن ميمون الأودي، وعندما لقيحدثني : الحديث؟ فقال

صاحب رسول  ،دثه بهذا الحديث وهكذا حتى انتهى إلى من حدثه عن أبي أيوب الأنصاريح

فالسؤال عن الشيخ والتلميذ ومفردات السند، أمر لابد منه للوقوف على أحـوال   ،)٥٠٨(�االله

  .الرواة ومعرفة وثاقتهم من عدمها

                                                 
؛ السـمعاني، آداب  ٥/١٠٣،الهروي، ذم الكـلام وأهلـه  : ؛ وظ١/٢٧،بن حبان، كتاب المجروحينا )٥٠٣(

 .١٤لاء،الإستمالإملاء و

؛ الذهبي، سيرة أعلام ٤٣٣ية،الخطيب البغدادي، الكفاية في علم الروا: وظ؛ ٥/٣٩٦الترمذي، السنن، )٥٠٤(
 .١٧/٢٢٤النبلاء،

 .١٤/٢١١المزي، تهذيب الكمال، :وظ ؛١/١٢مسلم، الصحيح، )٥٠٥(

 .١٨٨مروان خليفات، وركبت السفينة،: وظ؛ ١/٥٧بن عبد البر، التمهيد،ا )٥٠٦(

 .٥/٣٤٧الذهبي، سيرة أعلام النبلاء، )٥٠٧(

 .١/٥٥ابن عبد البر، التمهيد، :ظ )٥٠٨(
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بحث فيها، بتحقيق الأسانيد وال�ولقد عني المحدثون من أتباع مدرسة أئمة أهل البيت

، يحثهم والابتعاد عن الإرسال والتدليس ونحوهما ونقل الحديث بدقة وأمانة في الإسناد والمتن

أو  الذين كانوا يؤكدون إسناد الروايات إلى أصحابها وعدم التزيد في سندها على ذلك أئمتهم

لا عن طريق للمتن لا يمكن الوصول إليه إ توصل عن طريق السند إلى نقدكثيرا ما يف، متنها

بذل المحـدثون  لذا البحث في السند، كما هو الحال في ترجيح أحد الخبرين المختلفين مثلا، 

غاية الجهد في تتبع الأسانيد وتقصيها، حتى رحلوا من أجلها في البلاد وجالوا فـي الآفـاق،   

ليعثروا على سند صحيح أو يبحثوا في سند صوكان أئمة أهل البيـت  ،ب عليهم أمرهع� 

أو  فيـه  زيـادة من دون نقلا أمينا ونقله  ومتنه، على الأمانة في إسناد الحديث دائما شددوني

في البحـث  كبيرة  فضلن الصدق في إيراده له إباطلا، ف مكان المنقول حقا أأ، سواء نقصان

العلمي عند العلماء، لأنه ييسر للطالب إطلاعه على آراء أهل الخبـرة فـي ذلـك العلـم،     

  :منها ،كثرة الشأنفي هذا �أثورة عن أئمة أهل البيتوالروايات الم

إذا حـدثتم بحـديث   : قال أمير المؤمنين: ((�الإمام الصادققال  ،)٥٠٩(عن السكوني

مراعاة السند ينبغي ، )٥١٠())ن كان حقا فلكم، وإن كان كذبا فعليهإسندوه إلى الذي حدثكم، فأف

في طبقة أو أكثر مـن   ،إرسال أو غيرهسواء كان فيه قطع أو  ،على ما هو عليه بأمانة ونقله

قل في جميع ذلك كما هو ويسند إلى من روي عنه، فـإن  أو كان متصلا، فينطبقات الرواة، 

كان كاذبا فـلا  ، وإن بأمانة وصدق تحمل الحديث ونقلهبكان صادقا فلناقله الأجر والثواب، 

يجـب   لذا ،هكذا نه سمعهلأ مقالهشيء، بل على الكذاب كذبه، وللناقل صدقه في  يلزم ناقله

  .والصدق في نقله وتجنب الإرسال والتدليس الاعتناء بالإسناد واتصاله والأمانة فيه

 الَّـذين �: هقـول االله جـل ثنـاؤ   عن : �الإمام الصادق سألت: عن أبي بصير، قال

ونعتَمسلَ يالْقَو ونتَّبِعفَي نَهسأَح	فيحـدث بـه كمـا     هو الرجل يسمع الحديث،: ((قال، )٥١١(

                                                 
ن أبي زياد مسلم السكوني الشعيري، عامي المذهب، موثق، له كتاب كبير، روى عن هو إسماعيل ب )٥٠٩(

العدة في أصول ، و١٦٠، والرجال،٥٠؛ الطوسي، الفهرست،٢٦النجاشي، الرجال،: الإمام الصادق، ظ
 .١/١٥٠،الفقه

 .٢٧/٨١الحر العاملي، الوسائل،: وظ؛ ١/٥٢الكليني، الكافي، )٥١٠(

 .١٨/الزمر )٥١١(
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المحافظة على و الحاجة إلى الإصغاءيؤكد  ، فالإمام)٥١٢())سمعه، لا يزيد فيه ولا ينقص منه

نص الحديث وسنده عند نقله، من دون تزيد أو نقصان يؤدي إلى خلل في مضمون الحـديث  

ولابد من تمييز الحسن من الأحسن عند الإتبـاع، ولـذلك يسـتحق    ، يصرفه عن المراد منه

بالأمانة في نقل الحديث  دوما يوصي أصحابه�الصادق الإمام، وكان )٥١٣(والثوابالأجر 

، ويترحم على الأمناء والمخلصين فـي نقـل الأحاديـث    الكذب والتدليسالإرسال و وتجنب

قاعدة عـدم الإدراج فـي مـتن    إلى �الصادق ، وبهذا يشير الإمام)٥١٤(بمتونها وأسانيدها

  .الحديث أو سنده

 أو الحديث أسمعه منك أرويه عن أبيك،: �للإمام الصادققلت : عن أبي بصير قال

ويفاد من ، )٥١٥())سواء إلا إنك ترويه عن أبي أحب إلي: ((؟ قالأسمعه من أبيك أرويه عنك

واحدا، لا  ما يصدر عنهم لأن�إسناد الحديث إلى الأئمة ، وتأكيدالإسناد العالي قاعدةهذا 

روى، لا في مصدرهختلف فيه ويفي  معن الآخر وه روايته صحعن واحد من الأئمة ت فما ي

عد الحديث مسـند عـن رسـول    إذا صح السند إليه ي ذلك سواء، فرواية الحديث عن أحدهم

 ـ�االله ة الإمـام  ولا ينافيه التعدد الشخصي فطينتهم واحدة وروايتهم واحدة، وإنما كانت رواي

كان آخذا عنه، والمـراد بـالأب    إذمن كمال التأدب  اأحب إليه لما فيه
عن أبيه الصادق

 فيجوز نسبة حديث آخـر �رسول االلهلالظاهر، ولا مانع من شموله كما هو �الباقر الإمام

، وما هم فيـه مـن الفضـل فمنـه     هو الأصل والأبو ان علمهزخُفهم �االله رسولالأئمة ل

إلـى رسـول    ن مـنهم انتهـاء  باقيالوحديث أحدهم هو حديث �هفحديثهم حديث ،طتهاسوبو

ولا اخـتلاف ولا   ،نورا واحـدا  نيلما كان كل المعصومو، )٥١٦(والروايات ناطقة بذلك�االله

جازت الرواية عن كل واحد منهم، ونسبة الحديث إليـه، أمـا    تناقض في كلامهم وحديثهم،

  .ينغيرهم من الرواة والأصحاب فاللازم ذكر رجال السند متسلسل

                                                 
 .٢٧/٨٠؛ الحر العاملي، الوسائل،٦/٢٦٢الفيض الكاشاني، الصافي،: وظ؛ ١/٥١الكافي، الكليني )٥١٢(

 .٣/٣٩٣؛ الزمخشري، الكشاف،٩/١٦الطوسي، التبيان،: ظ )٥١٣(

 .٢٦٧الطبرسي علي، مشكاة الأنوار،: ظ )٥١٤(

 .١٥٣حسين بن عبد الصمد، وصول الأخيار،الالعاملي : وظ؛ ١/٥١الكليني، الكافي، )٥١٥(

 .١١الإستملاء،؛ السمعاني، آداب الإملاء و٤٢؛ المفيد، الأمالي،١/٥٣ليني، الكافي،الك :ظ )٥١٦(
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، ))إياكم والكـذب المفتـرع  : ((�دقالصاالإمام عن محمد بن علي بن مهزيار، قال 

أن يحدثك الرجل بالحديث فتتركه وترويه عـن الـذي   : ((وما الكذب المفترع؟ قال: قيل له

وعدم إغفال أو إسـقاط الـرواة    الحديثسند قاعدة ضبط ويفاد من هذا ، )٥١٧())حدثك عنه

وايـة  هذا النوع من الكـذب موجـب لـرد الر   ، وفي سند الحديث وعدم التقريب والتدليس

 ـوهو لم يشافهه وإنما أخذ عنه بوقال فلان، أو سمعته، : والراوي، لأنه إذا قال طة، فقـد  اس

ؤمن أن يكذب في غير ذلـك،  هو ليس كذلك، فلا يوأنكر حقا، وأظهر باطلا وقرب الحديث 

عـدم التـدليس    قضيةأكد �الصادق ولا يعتني بضبط الحديث في السماع والنقل، فالإمام

، وأكد الالتزام بالإسناد متسلسلا والابتعاد عـن إرسـال   فيه من الجرأة والكذببالإسناد، لما 

  . الحديث أو تدليسه

رحم االله عبدا حببنا إلى الناس، : ((يقول�الإمام الصادقسمعت  :قال ،عن أبي بصير

بغضنا إليهم، أما واالله لو يروون محاسن كلامنا لكانوا به أعز ومـا اسـتطاع أحـد أن    ولم ي

نبه الإمـام لمـا   ، لقد )٥١٨())عليهم بشيء، ولكن أحدهم يسمع الكلمة فيحط إليها عشرايتعلق 

وأوضح خطورة ذلك لأنه يـؤدي  �متن حديث الأئمةيقوم به بعض الكذابين من التزيد في 

  .ى الصادقين منهموترحم عل ةوأكد أمانة الروا، إلى بغض الناس لهم والابتعاد عن حديثهم

كان أبو الخطاب أحمقا، فكنـت  : ((�الصادقالإمام قال  عن يونس بن عبد الرحمن،

الحـديث  متن من يتزيد في  ، وصف الإمام)٥١٩())أحدثه فكان لا يحفظ، وكان يزيد من عنده

 ويفاد مما سـبق ، ويعتزلوهالذي ينقله عنه بالحمق وقلة العقل وحذر منه، ليتجنبه الأصحاب 

قاعـدة إسـناد الحـديث     وجعلـوا  ث فيهابتحقيق الأسانيد والبحعنوا �أئمة أهل البيت أن

  .في الإسناد والمتن والابتعاد عن الإرسال والتدليس ونحوهما نقله بأمانة ودقةمراعاة و

   :آداب طالب الحديث -جـ

                                                 
 .١٥٨الصدوق، معاني الأخبار، :وظ؛ ١/٥٢الكافي،الكليني،  )٥١٧(

 .  ٣١٧؛ الطبرسي علي، مشكاة الأنوار،٣٥٦ه الرضا،ابن بابويه، فق :وظ؛ ٨/٢٢٩الكليني، الكافي، )٥١٨(

 .٢٧٦ابن داود، الرجال، :وظ؛ ٥٨٤،لاختيار معرفة الرجاالطوسي،  )٥١٩(
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الحديث من جهة الإسناد والمـتن   نقل في والدقة الأمانة�أئمة أهل البيتبعد أن أكد 

على أن يكون طلب الحديث خالصا لوجـه االله   محثوا أصحابهوالابتعاد عن التزيد والتدليس، 

 للمطامع الشخصية وعرض الحيـاة الـدنيا،   طلبا تعالى، وطمعا في مرضاته وثوابه، وليس

 حديثهم يتلقواقبل أن  وتقويمهم وإعدادهم إعدادا صحيحا على تهذيب أصحابهم�واحرصو

  :يتضح من الروايات الآتية ذلكو ه،يتحملوو

 :في أول دخلـة دخلـت عليـه   �الباقر الإمامقال لي  :، قالعمر بن أبي المقدام عن

فما فالإمام يدعو إلى تعلم الصدق والتزامه قبل الحديث،  ،)٥٢٠())تعلموا الصدق قبل الحديث((

الإمام يوصي كل ويا له من توجيه إلى التحلي بمكارم الأخلاق ومحاسنها، ف أتمها من نصيحة

  .مانة، فإن بهما سعادة المرء في الدنيا والآخرةبالصدق وأداء الأ صحابهمن دخل عليه من أ

أتخلـون  (( :ميسرة بـن عبـد العزيـز   ل�الباقرالإمام  عن عبد االله بن مسكان، قال 

 :�فقـال  ونتحدث ونقول ما شئنا، إي واالله إنا لنخلو :الق ،))وتتحدثون وتقولون ما شئتم؟

  إني لأحب ريحكم وأرواحكـم، أما واالله ني معكم في بعض تلك المواطن،ألوددت  أما واالله((

ه لتلـك  حبيصرح بفالإمام  ،)٥٢١())فأعينونا بورع واجتهاد وإنكم على دين االله ودين ملائكته،

الصفوة من أصحابه الذين يخلون ويتدارسون أحاديث المعصومين، ويمتدحهم ويثني علـيهم  

والاعتقـاد  ويتمنى لو شاركهم بعض خلوتهم وحديثهم، ويصفهم بأنهم علـى الـدين الحـق    

بالورع والاجتهاد ما استطاعوا إلـى  التمسك به وإعانته بالدفاع عنه ويحثهم على  الصحيح،

  .، وهذا يشير إلى مكانتهم والوثوق بهم، وسموهم وعلو قدرهم عند الأمامذلك سبيلا

 روىوفي ذلك  بأخذ العلم من معدنه وأهله، أصحابه يوصي�كان الإمام الصادقو 

وإيـاكم والـولايج فهـم     اطلبوا العلم من معدن العلم،(( :نه قالأ ي،فالجع جابر بن يزيد عنه

فالإمام يوصي أصحابه بعدم الاعتماد على البطانـة السـيئة    ،)٥٢٢())الصدادون عن سبيل االله

والخاصة من الرجال واتخاذهم وسائط من دون االله، ويحثهم على الأخذ عن الأئمة لأن ذلـك  

                                                 
 .١٢/١٦٣الحر العاملي، الوسائل،: وظ؛ ٢/١٠٤الكليني، الكافي، )٥٢٠(

 .١٦/٣٤٧الحر العاملي، الوسائل،: وظ؛ ٢/١٨٧الكليني، الكافي، )٥٢١(

؛ المظفر محمد حسين، الإمـام  ١٧/٢٨٥النوري، مستدرك الوسائل،: وظ؛ ٢/٩٣المجلسي، البحار، )٥٢٢(
 .١٥٤الصادق،
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إن المتعلم يتغـذى بـروح   ، و)٥٢٣(ة من دونهم فهي الطاغوتخير لهم من غيرهم، وكل وليج

لى الهداية إوأقرب  كان المعلم ضالا، إنأدنى إلى الضلالة  التلميذو ويتشبع بتعاليمه، معلمه،

  . لأن غريزة المحاكاة تقوى عند التلميذ بالقياس إلى معلمه هاديا،المعلم إذا كان 

 من أراد الحديث لمنفعة الدنيا،(( :�دقالصاالإمام  قال ،)٥٢٤(خديجةأبي بن سالم  عن

لم يكن له في الآخرة نصيب، ومـن أراد بـه خيـر الآخـرة، أعطـاه االله خيـر الـدنيا        

يـؤدي   وطلب الحديث لوجه االله تعالى النية في العمل والاعتقاد خلوص، إن )٥٢٥())والآخرة

الآخر ، فلابد من طلب الحديث لنيل الأجر والثواب في اليومنإلى سعادة الداري .  

فـلا   إني أحدث أحدهم بالحـديث، (( :�الصادقالإمام قال  عن الفيض بن المختار،

نهم لا يطلبون بحديثنا وبحبنا ما عنـد  أيخرج من عندي حتى يتأوله على غير تأويله، وذلك 

نه ليس من عبـد يرفـع نفسـه إلا    أ دعى رأسا،االله، وإنما يطلبون به الدنيا، وكل يحب أن ي

في هذا الحديث  ر الإماميش، ي)٥٢٦())ما من عبد وضع نفسه إلا رفعه االله وشرفهوضعه االله، و

يبغـون مـن ذلـك     ،إلى ما يقوم به بعض الرواة من الكذب والافتراء والتزيد في الأحاديث

ن االله تعالى سيعاقبهم على ذلك وينقص من قدرهم يؤكد أو ،عرض الدنيا والمباهاة بين الناس

لوافاهم االله بـالأجر والثـواب فـي الـدنيا      ،نهم اتقوا االله وصدقواأو في الدنيا والآخرة، ول

، فالتواضع أصل كل )٥٢٧(، ومن تكبر وتجبر وضعه وخفضهومن تواضع الله رفعه ،والآخرة

أن الذي يطلب الحديث يجب عليه أن يتجنـب الأسـباب   �وقد أكد أئمة أهل البيت شرف،

وأن لا يـتعلم إلا ممـن ظهـرت ديانتـه     الشاغلة عن التحصيل، ويطهر قلبه من الأدناس، 

وتحققت معرفته، ويقصد بذلك رضا االله تعالى ولا يقصد به غرضا من أغراض الدنيا مـن  

   . آداب طالب الحديث قاعدة�وبذا وضع أئمة أهل البيت مال أو جاه،

  :في رواياتهم التنبيه على أخطاء الرواة ومواطن الكذب والتحريف -د

                                                 
 .١٨/٩٦الحر العاملي، الوسائل،: ظ )٥٢٣(

هو سالم بن مكرم بن عبد االله الجمال، مولى بني أسد، ثقة ثقـة، روى عـن الإمـامين الصـادق،      )٥٢٤(
 .٢١٧؛ الطوسي، الرجال،١٨٨النجاشي، الرجال،: والكاظم، ظ

 .١٣٨الشهيد الثاني، منية المريد، :وظ؛ ١/٤٦الكليني، الكافي، )٥٢٥(

 .١/٣٤٧،اختيار معرفة الرجالالطوسي،  :وظ؛  ١/٥١عائم الإسلام،ي، دالقاضي المغرب )٥٢٦(

 .٤٥٥ابن قولويه، كامل الزيارات،؛ ٢/١٢٢الكليني، الكافي،: ظ )٥٢٧(
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لنبوة وأعلام الهدى، وحديثهم قبس من نور الكـلام الإلهـي   معدن ا�أئمة أهل البيت

قد ومساراته لتشمل مختلف نواحي الفكر والعقيدة،  وإضاءة من هدي المنطق النبوي، تعددت

 جهودا حثيثة في سبيل تصحيح مختلف جوانب الانحراف الطارئة في حياة الأمـة بذل الأئمة 

غيـر   مزيـدا مـن الأحاديـث    أهل البيتوقد سمع أئمة �بعد رحيل رسول االله الإسلامية

وأخطائهم ومـواطن   همالرواة والمحدثين، فأشاروا إلى أوهام ةالمتداولة على ألسن الصحيحة

بهـذا   كذبهم، وأمروا أصحابهم بردها أو تصحيحها على وفق روايتها الصـحيحة، ونسـوق  

نحراف وأسبابه، بعض الأمثلة المناسبة إشارات لمن يريد التعمق في دراسة مواطن الا الشأن

  .الإسلامية ومعالم التصحيح وآثاره في حياة الأمة

مستقبل الكعبة، )٥٢٨(وهو محتب�الإمام الباقركنت قاعدا إلى جنب : قال ،عن زرارة

عاصم بن عمـر، فقـال   : ، فجاءه رجل من بجيلة يقال له))أما إن النظر إليها عبادة: ((فقال

ن الكعبة تسجد لبيت المقدس في كل غـداة،  إ: لإن كعب الأحبار كان يقو: �للإمام الباقر

صدق القول ما قال كعب، فقـال  : ، فقال))فما تقول فيما قال كعب؟(( :�الإمام الباقرفقال 

بقعة في الأرض أحب إليه {ما خلق االلهكذبت وكذب كعب الأحبار معك، : ((�الإمام الباقر

ه اليهود من الإسرائيليات والكـذب  لما يرويونبه بحزم بجدية و ، فقد تصدى الإمام)٥٢٩())منها

مبينـا   هكـد ذكر الصحيح وأبطلها، وأو ردا صريحا واضحا رد على تلك الروايةوالنفاق، و

  . فضل الكعبة على غيرها من بقاع الأرض كلها

: نه قالإإن الحكم بن عيينة روى عن أبيك : �للإمام الصادققلت : عن زرارة، قال

وكـذب   ما قال أبي هذا قـط، : ((بو عبد االله بأيمان ثلاثةأفقال صل المغرب دون المزدلفة، 

نه من وضع ابن أينفي هذا الكذب جازما ويؤكد  ، فالإمام)٥٣٠())�الحكم بن عيينة على أبي

، وصيانة الشريعة وتصحيح الحديث والتحريف، الأئمة في محاربة الكذب أثرعيينة مما يؤكد 

  .وحفظها

                                                 
الجـوهري،  : احتبى الرجل إذا جمع ظهره وساقيه بعمامته أو ثوبه واشتمل به، وقد يحتبي بيديه، ظ )٥٢٨(

 .٤/١٦٠؛ ابن منظور، لسان العرب،٢/١٣٢؛ ابن فارس معجم مقاييس اللغة،٦/٢٣٠٧الصحاح،

 .١٣/٢٦٢الحر العاملي، الوسائل، :وظ؛ ٤/٢٤٠الكافي، ،الكليني )٥٢٩(

 .٨/٢٤٤، معجم رجال الحديث،الخوئي :؛ وظ٢/٤٦٨،اختيار معرفة الرجالسي، الطو )٥٣٠(
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علت فداك حـديث يرويـه   ج: �مام الصادقللإقلت : عن عبد الأعلى بن أعين، قال

: ، قلـت ))نعـم : ((قـال )) حدث عن بني إسرائيل ولا حرج : ((قال�ن رسول االلهإالناس، 

كفى بـالمرء   :أما سمعت ما قال: ((فنحدث عن بني إسرائيل بما سمعنا ولا حرج علينا؟ قال

نه كـان فـي   ألكتاب ما كان في ا: ((وكيف هذا؟ قال: فقلت ،))كذبا أن يحدث بكل ما يسمع؟

، فكل ما أخبر به القرآن الكـريم  )٥٣١())نه كان في هذه الأمة ولا حرجأفحدث  ،بني إسرائيل

  .هبعن بني إسرائيل فهو واقع فيهم بلا ريب، ولا ينبغي نقل كلام من لا يوثق �والرسول

إن أهل الكوفة قد نزل فيهم كذاب، أما المغيرة : ((�الإمام الصادقعن زرارة، قال 

الصـلاة، وكـذب واالله،    ن نساء آل محمد إذا حضن قضينأحدثه  :إنه يكذب على أبي، قالف

إنـي  : فكذب علي وقـال  عليه لعنة االله، ما كان من ذلك شيء ولا حدثه، وأما أبو الخطاب،

واالله إن  القنـداني،  :أمرته أن لا يصلي هو وأصحابه المغرب حتى يروا كوكب كذا يقال له

يفضح الكذابين ويحذر مـنهم ويشـير إلـى أكـاذيبهم      ، فالإمام)٥٣٢())رفهذلك لكوكب ما أع

  .ويصححها بما ينسجم وروح الشريعة وتعاليمها ،وينكرها ليتجنبها الآخرون

علت فداك سمعتك تنهـى عـن   ج: �للإمام الصادققلت : عن يونس بن يعقوب، قال

لا ينقاد، وهذا ينساق وهـذا لا  هذا ينقاد وهذا : ويل لأصحاب الكلام، يقولون: ((الكلام وتقول

فويل لهم إن تركوا ما أقول وذهبـوا  : إنما قلت: ((، فقال)) ينساق، وهذا نعقله وهذا لا نعقله

من الحـديث  هأخطأ فيو على يونس فهمه أشكلما الإمام  ، فقد صحح)٥٣٣())ريدونإلى ما ي، 

  .، من توجيه لأصحاب الكلامذهب إليهأراد وإلى الصواب فيما  وأشار

ن أعلت فـداك، يـروون   ج: �للإمام الصادققلت : ، قال)٥٣٤(أبي ولاد الحناطعن 

المؤمن أكرم علـى االله   ،لا: ((أرواح المؤمنين في حواصل طيور خضر حول العرش؟ فقال

                                                 
 .٢/١٥٩المجلسي، البحار، :وظ ؛١٥٩الصدوق، معاني الأخبار، )٥٣١(

؛ التستري محمد تقـي،  ٢/٢٥٠المجلسي، البحار، :وظ؛ ٢/٤٩٤،جالاختيار معرفة الرالطوسي،  )٥٣٢(
 .١٠/١٩١قاموس الرجال،

 .٢/١٩٤المفيد، الإرشاد، :وظ؛ ١/١٧١الكليني، الكافي، )٥٣٣(

روى عن الإمام الصادق، ثقة، لا بأس به، له أصـل،  ، هو حفص بن سالم المخزومي، كوفي، مولى )٥٣٤(
 .١١٧ت،؛ الطوسي، الفهرس١٣٥النجاشي، الرجال،: ظ
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يصحح ما وهم  ، فالإمام)٥٣٥())من أن يجعل روحه في حوصلة طير، ولكن في أبدان كأبدانهم

  .هامع وينسجم والحكمة العقل والمنطقو يتناسب مستدلا على ذلك بما فيه الراوي،

إن عمار السـاباطي روى عنـك   : �للإمام الصادققلت : قال ،عن محمد بن مسلم

! أين يذهب، أيـن يـذهب  : ((ن السنة فريضة، فقالأروى : ، قلت))هي؟وما ((: رواية، قال

 يها، أو لم يسهمن صلى فأقبل على صلاته ولم يحدث نفسه ف: ليس هكذا حدثته، إنما قلت له

فيها، أقبل االله عليه ما أقبل عليها، فربما رفع نصفها، أو ربعها، أو ثلثها، أو خمسها، وإنمـا  

موطن الخطأ في الرواية  ن الإمام، فقد بي)٥٣٦())أمرنا بالسنة ليكمل بها ما ذهب من المكتوبة

  .ف، وتعاليم الدين الحنيالشريعة الغراءووأشار إلى تصحيحها بما يتماشى 

بخراسـان  �الرضـا الإمـام  كنت قائما على رأس  :قال عن محمد بن زيد الطبري،

يـا إسـحاق   : ((فقال ،وفيهم إسحاق بن موسى بن عيسى العباسي وعنده عدة من بني هاشم،

مـا قلتـه   �ن الناس عبيد لنا، لا وقرابتي من رسول االلهإإنا نزعم : ن الناس يقولونأبلغني 

الناس عبيد لنا : قاله، ولكني أقول همائي، ولا بلغني عن أحد منمن آبمن أحد  ولا سمعتهقط، 

يـرد مـزاعم أولئـك     ، فالإمام)٥٣٧())لنا في الدين، فليبلغ الشاهد الغائب في الطاعة، موالٍ

عم ليحملوا االمز هلجلسائه بطلان هذ وضحويفيهم،  الينغمالو المنحرفين عن منهج أهل البيت

والعمل بخبر الواحـد  نشر الحديث قاعدة  بهذا ويضع ،مينبلاد المسلفي  وهذلك عنه، وينشر

بأمر الغلاة، وإعلان الحـرب   عنايةشديد ال وقد كان الإمام ،المحفوف بما يفيد الاعتماد عليه

  .)٥٣٨(ليسوا من شيعته، وإنما هم أعداء له، يريدون الإساءة له والوقيعة في أتباعه فهمعليهم، 

: بن رسول االله، إن قوما يقولونيا ا: �لرضاام الإمقلت ل: عن الحسين بن خالد، قال

قـاتلهم االله، لقـد حـذفوا أول    : ((فقال إن االله خلق آدم على صورته،: قال�إن رسول االله

قـبح االله وجهـك   : ن يتسابان فسمع أحدهما يقول لصاحبهمر برجلي�الحديث، إن رسول االله

 ـ يا عبد االله، لا تقـل هـذا لأخيـك،   : �ووجه من يشبهك، فقال خلـق آدم علـى   {ن االلهإف

                                                 
 .٦/٢٨٦المجلسي، البحار، :وظ؛ ٣/٢٤٤الكليني، الكافي، )٥٣٥(

 .٤/٧١الحر العاملي، الوسائل،: وظ؛ ٣/٣٦٢الكليني، الكافي، )٥٣٦(

 .١٦/١٦١؛ الحر العاملي، الوسائل،٢٥٣المفيد، الأمالي،: وظ ؛١/١٨٧الكليني، الكافي، )٥٣٧(

 .١٦/١٤٤الحر العاملي، الوسائل، ؛٢/٢٢٣الكليني، الكافي، :ظ )٥٣٨(
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نهى الرجل عن السباب بهذا الأسـلوب، لأن فـي   �ن النبيأ ن الإمامبيفقد ، )٥٣٩())صورته

لرجل الـذي وجـه إليـه    إلى ايرجع ) صورته(والضمير في �ذلك مسبة لآدم أبي البشر

لى ن االله تعالى خلق آدم عأحتى يكون المعنى  ،الله تعالىإلى لفظ الجلالة االسباب، ولا يرجع 

  .وينقيها من التدليس والتجسيم والتشبيه�رسول االله يصحح سنة جده ، فالإمام{صورته هو

بن رسـول االله، مـا   يا ا: �لرضالإمام اقلت ل: ، قال)٥٤٠(عن إبراهيم بن أبي محمد

إن االله تبارك وتعالى ينزل كل : نه قالأ�تقول في الحديث الذي يرويه الناس عن رسول االله

     لعن االله المحرفين الكلم عن مواضـعه، واالله مـا قـال    : ((�دنيا؟ فقالليلة إلى السماء ال

نزل ملكا إلى السماء الدنيا كل ليلة في إن االله تبارك وتعالى ي: �كذلك، إنما قال�رسول االله

هل من سائل فأعطيه؟ هـل مـن   : الثلث الأخير، وليلة الجمعة في أول الليل، فيأمره فينادي

من مستغفر فأغفر له؟ يا طالب الخير أقبل، يا طالب الشر أقصر، فلا  تائب فأتوب عليه؟ هل

يزال ينادي بذلك حتى يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر عاد إلى محله من ملكوت السماء، حدثني 

رسول الالكذب على  ، فقد نفى الإمام)٥٤١())�عن رسول االله ،عن آبائه بذلك أبي، عن جدي،

ول، وصحح الحديث وأسنده عن آبائه الأئمة الميامين إلى عن التجسيم والحل{ونزه الباري�

 ـ ؤلـف ت�ن موارد التصحيح التي ذكرها أئمة أهل البيت، إ�االله رسول أحـد   ةمجموع

الخطـأ  قاعـدة دفـع   ، وتضع أساس الأدوات المهمة لفهم المراد من الحديث الشريف وبيانه

  .الحديث الوهم والاشتباه والتدليس والتحريف عنو

  :وتخريجهم والرواة نخبة من العلماءال إعداد -هـ

ن مرجعيتهم إف�انتزعت من أئمة أهل البيت قدالمرجعية السياسية على الرغم من أن 

لالها على مفاصل اجتماعية واسـعة،  وبسطت ظر والحصار، ظالفكرية قد تجاوزت أطر الح

، هدى والصـلاح علم والالتي تبنت حمل راية ال من العلماء عن طريق تربية النخبة الصالحة

                                                 
 .٢/١٩٢الطبرسي أحمد، الاحتجاج،: وظ؛ ٢/١١٠، وعيون أخبار الرضا،١٥٢الصدوق، التوحيد، )٥٣٩(

هو إبراهيم بن أبي محمد يحيى بن المبارك العدوي اليزيدي، بصري سكن بغداد، وكان ذا حظ وافر  )٥٤٠(
 .٧/٢٧٤ق،؛ ابن عساكر، تأريخ مدينة دمش٦/٢٠٦الخطيب البغدادي، تأريخ بغداد، :ظمن الأدب، 

ابـن فهـد، عـدة    : وظ؛ ٤٩٦، والأمالي،١٧٦، والتوحيد،١/٤٢١الصدوق، من لا يحضره الفقيه، )٥٤١(
 .٤٠،الداعي
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حيل رسـول  ، وبعد رفكرية تتحمل عبء نشر مبادئ الإسلام الأصيل فكانت أساسا لمدرسة

 يعملون على تصحيح المسار، واتجهوا نحو بناء مدرسة إسلامية انطلق أئمة أهل البيت�االله

نخبـة مـن   الفعكفوا على إعداد �رسول اهللالذي جاء به الإسلامي الأصيل، تحمل المنهج 

المدينـة فـي   كانت له حلقات درس في �فالإمام علي ،بالكتاب والسنة وتخريجهم العلماء

حوله فيحدثهم بأحاديث رسـول  الناس كان يجتمع  إذوفي مسجد الكوفة، �مسجد رسول االله

 إلى غزارة علمه ونقاء مصدره، ليحثهم على السؤال والانتفـاع منـه،   وينبههم، )٥٤٢( �االله

في كـل  الإمام ، و)٥٤٣(نه بيدهالذي كان يدو�ن رسول االلهعلمه المتلقى م ويشير إلى مصدر

  .هذا معني بتعليم الناس وإعداد النخبة من حملة العلم والتشريع

، فقـد  ، بعضها مبتكرةفي نشر العلم والتثقيف بطرق مختلفة�واستمر أئمة أهل البيت

عليـه  ونتيجة للضغط والتسلط والتضييق الذي كان مفروضا �كان الإمام علي بن الحسين

، يشتري العبيد ويخضعهم لأجواء تعليمية وتربوية ثم يحررهم بعد ذلـك،  الحاكمةمن السلطة 

ويكرر ذلك فـي كـل    فهم، ويطلقهم في نهاية الحول،يثقتمهم ويعلبدأ بتويستبدلهم بغيرهم وي

ثم تحريرهم ليصبح كل مـنهم   لتعليم العبيد وتربيتهمأحدث مركزا تربويا،  فالإمام ،)٥٤٤(عام

  .يقومون بنشاطهم التربوي تجاه الآخرينو ،قتدى به يمثالا

أواخر الدولة الأموية وضعفها، وأوائل الدولة 
الصادقوالباقر وقد عاصر الإمامان 

، )٥٤٥(�فرت لهما الظروف الملائمة لنشر علـوم أهـل البيـت   االعباسية واضطرابها، فتو

وكانت �مام علي بن الحسينفأسسا مدرسة أهل البيت العلمية التي وضع نواتها الأولى الإ

في مسجد المدينة، تجمع بين الحـين والآخـر   �الحلقات العلمية التي تجتمع للإمام الباقر

العلوم الفقه والحديث وغيرها من القرآن ومن مختلف الأقطار لدراسة  من طلبة العلم، المئات

                                                 
 .١٠/١١٨؛ المجلسي، البحار،٥٧٢الصدوق، الخصال،: وظ؛ ٤٣١،سليم بن قيس، كتاب الهلالي )٥٤٢(

 .١٢١-١٢٠؛ الصدوق، الاعتقادات،٦٤-١/٦٢الكليني، الكافي، :ظ )٥٤٣(

 .٢٦٥، سيرة الأئمة،؛ البشوائي٤٤٤ن طاووس، إقبال الأعمال،اب: ظ )٥٤٤(

 .٢/١٣١، الذريعة،الطهراني أغا بزرك: ظ )٥٤٥(
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 ه في الآفاق مامن علم انتشر معجزة في علمه ونبوغه،�الباقروكان الإمام  ،)٥٤٦(المختلفة

 ،والسنة وعلم القرآن ،من علم الدين والآثار
لم يظهر عن أحد من ولد الحسن والحسين((

وروى عنه معالم الدين، بقايا الصـحابة  �والسيرة وفنون الأداب، ما ظهر عن أبي جعفر

ووجوه التابعين ورؤساء فقهاء المسلمين، وصار بالفضل بـه علمـا لأهلـه تضـرب بـه      

  .قاعدة رواية الأكابر عن الأصاغر، ويفاد من عمل الإمام هذا )٥٤٧())الأمثال

عبد االله  فيه قالبعلمه وعبقريته، حديث العلماء ومحط أنظارهم، �وكان الإمام الباقر

أصغر منهم عند أبي جعفر محمد بن علي  ،ما رأيت العلماء عند أحد قط: ((بن عطاء المكي

بين يديه كأنه صبي بين يدي  ،لالته في القومولقد رأيت الحكم بن عتيبة مع ج
بن الحسين

 قال عنـه ، أنواع العلوم كان أستاذا يأخذ عنه كبار العلماء ومشاهيرهم ، فالإمام)٥٤٨())معلمه

علـي بـن    يدع خلفـا لفضـل   ،ن مثل علي بن الحسينأما كنت أرى : ((محمد بن المنكدر

الإمـام  كـان  و، )٥٤٩())فأردت أن أعظه فـوعظني  ،حتى رأيت ابنه محمد بن عليالحسين، 

 ـ  لمعلمهم الذي رشدهم، وملهم العلماء والصوفية ومم�الباقر يتقـدموه   ميسبقوه بعلـم ول

جابر بن عبد االله الأنصاري، ومن التابعين، جابر بـن   ،من الصحابة وقد روى عنه ،بفضيلة

ح، وعطاء بن أبي ربا ،يد الجعفي، وكيسان السختياني صاحب الصوفية، وعمار بن دينارزي

وأبان بن تغلب، ومن الأعلام، ليث بن أبي سليم، وابن جريح، وحجاج بـن أرطـأة، ومـن    

  .)٥٥٠( مالكو، حنيفة الزهري، والأوزعي، وأبو ،الفقهاء

: فيقـول �لإمام البـاقر لالعلمية السامية  مكانةال ، عنجابر بن يزيد الجعفي ويتحدث

على إعداد النخبة  ى حرص الإمام، وهذا دليل عل)٥٥١())حدثني أبو جعفر سبعين ألف حديثا((

كان  قد، و، للقيام بواجباتهم الشرعية في نشر الأحكام والدفاع عن العقيدةلتلقي العلم والمعرفة

                                                 
؛ الأمين، أعيان الشيعة، ٣/٣٧٢؛ ابن شهر آشوب، مناقب آل أبي طالب،٢/١٧٩المفيد، الإرشاد، :ظ )٥٤٦(

 .٢/٢٠١؛ الحسني، سيرة الأئمة الإثني عشر،١/١٤٠

 .٢/١٥٧المفيد، الإرشاد، )٥٤٧(

 ٢/١٦٠، ن. م  )٥٤٨(

 .٢/١٦١المفيد، الإرشاد ، )٥٤٩(

 .٣/٣٢٧ر آشوب، مناقب آل أبي طالب،ابن شه؛ ٣/١٨٨نعيم، حلية الأولياء، وأب :ظ )٥٥٠(

 .١/٩٩الأمين، أعيان الشيعة، :وظ؛ ٦٦المفيد، الاختصاص، )٥٥١(
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كوفي رحـل إلـى المدينـة وتتلمـذ علـى يـد الإمـامين البـاقر          هوو -محمد بن مسلم

وفضلائهم وعظماء الرواة ، من كبار شخصيات الشيعة يعد -مدة أربع سنوات
والصادق

ما شجر في : ((في الفقه والحديث، يقول
والصادق ،والمثال البارز لتلامذة الإمامين الباقر

وسألت أبا عبد  حتى سألته عن ثلاثين ألف حديث،�رأيي شيء قط إلا سألت عنه أبا جعفر

على ليل الحرص الكبير من أصحاب الأئمة ، وهذا د)٥٥٢())عن ستة عشر ألف حديث�االله

فـي   لأصـحابهم  ئهمإثراوالعمل على  الأئمة العناية الأكيد منو ،الدينفي التفقه أخذ العلم و

  .لدفاع عنهحماة لليكونوا بناة للدين و مختلف أنواع العلوم،

شجع تلامذته وأصحابه على الإفتاء ونشر العلم بين الناس، ومن ي�كان الإمام الباقرو

 ،والبـاقر  ،السـجاد : ئمـة مـن تلامـذة الأ  لأبان بـن تغلـب، الـذي هـو      ذلك ما جرى

وكان مقدما في علم الفقه والحديث واللغة وغيرها من العلوم، وألف كتبا كثيرة �والصادق

ثلاثـين ألـف   �الصـادق الإمـام  يحفظ عن كان في التفسير وعلم القراءة والفرائض، و

فـإني   النـاس،  اجلس في مسجد المدينة وافت: ((له يقول�الباقرالإمام  كان، و)٥٥٣(حديث

وأعده الإعداد المناسب للدفاع عن  ، فبعد أن أهله الإمام)٥٥٤())رى في شيعتي مثلكب أن يأح

 أهل بيتأمره ببث علمه بين الناس لينتفعوا به، وينهلوا من علم  والإفتاء، الدين ونشر العقيدة

  .بعضا منه ،الذي أخذ أبان بن تغلب�رسول االله

         عـن   ،عـن آبائـه الأئمـة    العلـوم والمعـارف  قـد تلقـى   �الصادقكان الإمام و

قـد  عن نشر الشريعة وحفظهـا، و  مسؤولا اَإمام لكونهه الشرعية واجباتوقام ب�رسول االله

في تأسيس مدرسة أهل البيت في المسجد النبـوي الشـريف،   �الباقرالإمام سهم مع أبيه أ

 العلوم المختلفـة،  وقام بنشر العلم والمعرفة وبثهما بين الفقهاء والمفسرين والمحدثين، ورواد

وينهلون من سلسـبيل موردهـا    ى هذه المدرسة من مختلف بقاع العالميفدون علالذين كانوا 

وحده المدرس لألوف الطلاب ولعشرات العلوم والمعـارف  �وكان الإمام الصادق، العذب

                                                 
 .١/٣٨٦،اختيار معرفة الرجالالطوسي،  :وظ؛ ٢٠١المفيد، الاختصاص، )٥٥٢(

 .٤١٧-١/٤١٣؛ أسد حيدر، الإمام الصادق والمذاهب الأربعة،١٢-١٠جاشي، الرجال،الن :ظ )٥٥٣(

 .٥٧الطوسي، الفهرست، :وظ؛ ١٠النجاشي، الرجال، )٥٥٤(
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 نقل الناس عنـه (( وقد ،)٥٥٥(بلغوا أربعة آلاف ن الرواة عنهأقد تواتر النقل على ووالفنون، 

نقل عن أحد من أهـل بيتـه   من العلوم ما سارت به الركبان، وانتشر ذكره في البلدان، ولم ي

الأخبار، ولا نقلوا عنهم كما نقلوا  ةالعلماء ما نقل عنه، ولا لقي أحد منهم من أهل الآثار ونقل

فإن أصحاب الحديث قد جمعوا أسماء الرواة عنه مـن الثقـات علـى    �عن أبي عبد االله

كان حريصا على بث  ، فالإمام)٥٥٦())في الآراء والمقالات، فكانوا أربعة آلاف رجل اختلافهم

ن الحسن بن إ حتى العلم ونشره وإعداد حملته والمواظبة على تعليمهم حتى بلغوا عددا كبيرا،

تسعمائة شيخ، كل يقول  -مسجد الكوفة -أدركت في هذا المسجد: ((كان يقول ء،علي الوشا

  .، فتلامذة الإمام كانوا شيوخا وعلماء بفضل ما تعلموه منه)٥٥٧())دحدثني جعفر بن محم

فاد منه جماعة من أعيان العلماء وأعلامهم، أالحديث و�الإمام الصادق وقد نقل عن

الثـوري،   سفيان، وبن جريح، ومالك بن أنسعبد الملك يحيى بن سعيد الأنصاري، و :منهم

، وأيوب السـختياني، وغيـرهم، وعـدوا    جاجبن الح حنيفة، وشعبة وبن عيينة، وأب وسفيان

كما هـو  �وقد اعتمد الإمام الصادق، )٥٥٨(شرفوا بها وفضيلة اكتسبوهاتأخذهم عنه منقبة 

قـد كـان   وعلى الحركة التهيئية، ، من قبله في السير بالخطة المنهجية
شأن الإمام الباقر

مر عظـيم يـا أبـا    ك لأعدلأإني : ((قال يوما لمسمع كردينفيصرح لبعض أصحابه بذلك، 

رى فـي شـيعتنا   جالس أهل المدينة، فإني أحب أن ي: ((، وقوله لأبان بن تغلب)٥٥٩())السيار

  .هو تعليم الناس وتوعيتهم بدينهم ومعتقدهم كبيريعد تلامذته لأمر  ، فالإمام)٥٦٠())مثلك

ويلفـت   أصـحابه بعض يحاول أن يصرف وجوه الناس إلى �الصادقوكان الإمام 

، )٥٦١(عن مسألة معينـة  هعندما يسأل ليجيب السائل همأحدإلى شير كان ي ،فمثلا ،النظر إليهم

يجيـز  �كان الإمام الصـادق و خصمه ويظهر عليه، همويبتسم مشجعا عندما يحاجج أحد
                                                 

؛ ابن شهر آشوب، مناقـب آل أبـي   ٢/٢٠٠؛ الطبرسي، إعلام الورى،٢/١٧٩المفيد، الإرشاد، :ظ )٥٥٥(
  .٣/٣٧٢طالب،

 .٢/١٧٩المفيد، الإرشاد، )٥٥٦(

  .٤٠الرجال، النجاشي، )٥٥٧(
 .١١٢، الأئمة الإثني عشر،؛ السبحاني٤٣٦ابن طلحة، مطالب السؤول،: ظ )٥٥٨(

 .٣٠١العلامة الحلي، إيضاح الاشتباه، :وظ؛ ٤٢٠النجاشي، الرجال، )٥٥٩(

 .٧٠العاملي حسن، التحرير الطاووسي، :وظ؛ ٢/٦٢٢،اختيار معرفة الرجالالطوسي،  )٥٦٠(

 .١٢٥-٢/١٢٢لطبرسي أحمد، الاحتجاج،؛ ا١٩٩-٢/١٩٤المفيد، الإرشاد، :ظ )٥٦١(
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لأصحابه الكلام بالتخصص الذي يحسنه كل واحد منهم، ويقوم مناظراتهم، ويلفـت نظـرهم   

، ولهشام ))تجري الكلام على الأثر فتصيب: ((ران، فمثلا، يقول لحم)٥٦٢(ويثني على بعضهم

قيـاس رواغ تكسـر باطـل    : ((مؤمن الطاق ، وللأحول))تريد الأثر ولا تعرف: ((بن سالم

تتكلم وأقرب ما تكون من الخبـر عـن   : ((، ولقيس بن الماصر))ن باطلك أظهرأبباطل، إلا 

ق يكفي من كثير الباطل، أنت أبعد ما تكون منه، تمزج الحق بالباطل، وقليل الح�رسول االله

لا تكاد تقع تلوي رجليك إذا هممت بالأرض : ((، ولهشام بن الحكم))والأحول قفازان حاذقان

شـجع  ي ، فالإمام)٥٦٣())طرت، مثلك فليكلم الناس، فاتق الزلة والشفاعة من روائها إنشاء االله

يل والحجـة والبرهـان،   أصحابه وتلامذته على المران والمناظرة العلمية القائمة على الـدل 

م هفـواتهم ويثنـي   ويقو ،ويرشدهم إلى أساليب الدفاع الموضوعية عن الدين والفكر والعقيدة

  .على حسناتهم، ويدعو لهم بالتسديد

نك كرهت منا أبلغني : �قلت للإمام الصادق: ، قالالطيار وقد روى حمزة بن محمد

ثلك للناس فلا نكرهه، مـن إذا طـار   أما كلام م: ((مناظرة الناس، وكرهت الخصومة، فقال

لا  ، فالإمـام )٥٦٤())حسن أن يطير، فمن كان هكذا فلا نكره كلامـه أحسن أن يقع، وإن وقع ي

مـؤهلا   لمن كان مـنهم  مطلقا من دون قيود، وإنما يأذن يأذن لأصحابه بالكلام مع الخصوم

 ـقد و ة،ن في أساليب الحوار والمناظروتلامذته الحذاق المتمرس لاسيمالذلك،  ة بلغ من عناي

للمناظرة فـي التوحيـد وصـفات االله     ابين أصحابه مجالس نه كان يعقدأ بهذا الجانب،الإمام 

، ليـزداد  تعالى، للتدريب على كيفية الاحتجاج على الخصوم من الزنادقة والدهريين وغيرهم

، يزينشديد المحبة لبعض أصحابه المتم�الصادق ، وكان الإمام)٥٦٥(أصحابه مرانا في ذلك

إذا قدم أحدهم استقبله وصافحه وعانقه، ووسع له وأمر له بوسادة، ورحـب بمقدمـه    وكان

  .)٥٦٦(وكناه بكنيته

                                                 
 .مصادره: ؛ وظ٢٧٤-٢٧٣الصغير، الإمام جعفر الصادق زعيم مدرسة أهل البيت، :ظ )٥٦٢(

 .٢/١٩٩المفيد، الإرشاد، :وظ؛ ١/١٧٣الكليني، الكافي، )٥٦٣(

 .٢/١٣٤، جامع الرواة،ابن أبي الفتح الأربلي :وظ؛ ٢/٦٣٨،اختيار معرفة الرجالالطوسي،  )٥٦٤(

 .٩/٤٢؛ التستري محمد تقي، قاموس الرجال،٢/٥٦٤،اختيار معرفة الرجاللطوسي، ا :ظ )٥٦٥(

 .١١/٣٢٦؛ النجاشي، الرجال،٢/١٩٥؛ المفيد، الإرشاد،١/١٧٢الكليني، الكافي، :ظ )٥٦٦(
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المعوزين من طلبة العلم بمبـالغ نقديـة، وبتهيئـة    يساعدون �وكان أئمة أهل البيت

 موإعـداده  العناية بطلاب العلموقاعدة تمويل التعليم ويفاد من هذا ، )٥٦٧(وسائل العيش لهم

في الإعداد والعطاء جيلا بعد جيل حتى تخـرج   واستمر أئمة أهل البيتوإملاء العلم عليهم، 

  .علوم القرآن والسنةمدرستهم الآلاف من حملة  في

  ::::الرواية بالمعنى وفهم الدراية ونقد المتنالرواية بالمعنى وفهم الدراية ونقد المتنالرواية بالمعنى وفهم الدراية ونقد المتنالرواية بالمعنى وفهم الدراية ونقد المتن: : : : رابعاً رابعاً رابعاً رابعاً 

 وتـأتي بعـد   السنة الشريفة هي المصدر الثاني للتشريع في الدين الإسلامي الحنيـف،  

، وبيان آيات الكتاب الكـريم،  ستغناء عنها في تشريع الأحكامالقرآن الكريم التي لا يمكن الا

بها والحفاظ عليها لصيانة الدين وحفظه، ولـذا   العنايةوتفصيل أحكامه، الأمر الذي يفرض 

وضعوا قد عايتها، والعناية بروايتها، ووفهمها ور العناية بها على�حرص أئمة أهل البيت

للتعامل مع الأحاديث الشريفة ومتونها، ابتداء بروايتها بـالمعنى، وفهمهـا فهـم     القواعد

   :الآتي وبيان ذلك في العرض ،رعاية ودراية لا فهم رواية، ونقد متنها ومضمونها

  :رواية الحديث بالمعنى -أ

ن رواية الحديث بعين ألفاظه ما أمكن أحسن أالمسلمين في  مذاهبخلاف بين لا يوجد 

 يته بالمعنى وأولى بالإتباع، ولا يتقدم عليها قول آخر ولا يساويها لاسيما في الأزمانمن روا

للإمـام  قلت : أبو بصير قال ،)٥٦٨(لبعد العهد وفوات القرائن وتغيير المصطلحات المتأخرة،

هـو  : ((قال ،)٥٦٩(	أَحسنَه فَيتَّبِعون الْقَولَ يستَمعون الَّذين�: قول االله جل ثناؤه: �الصادق

الحـديث  ، وهذا )٥٧٠())الرجل يسمع الحديث فيحدث به كما سمعه لا يزيد فيه ولا ينقص منه

ولا  ،على نقل الحديث معنى ما أمكن ،قاعدة أرجحية نقل الحديث لفظا وتحصيلهصريح في 

  .نزاع فيه ووجهه ظاهر

                                                 
  .٢٦٩، تأريخ التربية عند الإمامية،؛ الفياض٢/٦٢٦،اختيار معرفة الرجالالطوسي، : ظ )٥٦٧(
حسين بن ال؛ العاملي ١٣٦؛ ابن الصلاح، المقدمة،٢٣٢كفاية في علم الرواية،الخطيب البغدادي، ال :ظ )٥٦٨(

 .٢/١٦٤؛ المجلسي، البحار،١٥١عبد الصمد، وصول الأخيار،

 .١٨/الزمر )٥٦٩(

 .١٥٣عبد الصمد، وصول الأخيار،بن حسين الالعاملي  :وظ؛ ١/٥١الكليني، الكافي، )٥٧٠(



 ١٤٠

الشـروط  ولا خلاف أيضا على عدم جواز رواية الحديث بالمعنى لمن لا تتوافر فيـه  

ولم يجيزوا فـي   يقتصر على رواية ما سمعه باللفظ الذي سمعه،و، للرواية بالمعنى المطلوبة

، بل يتعين اللفظ الذي سمعه إذا تحققه وإلا لم تجز )٥٧١(هذا المورد الرواية بالمعنى بلا خلاف

 ـ  : ((له الرواية، قال الشهيد الثاني ادير ومن لا يعلم مقاصد الألفاظ وما يحيـل معانيهـا ومق

بل يقتصر على رواية ما سمعه بـاللفظ   التفاوت بينهما لم يجز له أن يروي الحديث بالمعنى،

 ن العالم بذلك كله هل يجوز لـه نقـل  أ، وإنما وقع النزاع في )٥٧٢())الذي سمعه بغير خلاف

معنى، وإنما التغيير في اللفظ، في المعنى بشرط عدم التغيير فيه بزيادة أو نقيصة بال الحديث

 أقوال علىوهذا النزاع  يجوز له ذلك؟ ه حروفا أو نقص أو زاد، أم لاالفظ مساو، سواء ساوب

  :هماأساسيين العبرة في قولين إنما ، و)٥٧٣(، من أراد معرفتها فليراجعها في مضانهاعدة

  

  .وعدم سقوطه بذلك عن الحجية ،الجواز إذا قطع بأداء المعنى تماما: القول الأول

ولا مانع منه إذا كان الناقل عالمـا بالعربيـة    و المعروف عند المسلمين،ههذا القول و     

عارفا بفنونها وآثارها، وأن يكون البدل مفيدا معنى المبدل منه من دون زيـادة أو نقصـان،   

قال جمهور السلف والخلف من الطوائف كلهـا، إلا  بهذا وومساويا له في الوضوح والجلاء، 

: من علم شروط النقل بـالمعنى رواية في  ،ل الشهيد الثاني، قا)٥٧٤(من شذ من أهل الخلاف

فأما إن علم بذلك، جاز له الرواية بالمعنى على أصح القولين، لأن ذلك هو الذي تشهد بـه  ((

أحوال الصحابة والسلف الأولين، وكثيرا ما كانوا ينقلون معنى واحدا في أمر واحد بألفـاظ  

دون اللفـظ، ولأنـه يجـوز التغييـر     من لى المعنى مختلفة، وما ذاك إلا لأن معولهم كان ع

                                                 
؛ الشـهيد الثـاني،   ١٣٦؛ ابن الصلاح، المقدمة،٢٣٣ية،الخطيب البغدادي، الكفاية في علم الروا :ظ )٥٧١(

 .١٥١عبد الصمد، وصول الأخيار،بن حسين الالعاملي  ؛٣١٠الرعاية في علم الدراية،

 .٣١٠الرعاية في علم الدراية، )٥٧٢(

؛ ٣٦-١/٣٥؛ ابن عربي، أحكام القـرآن، ٢٣٨-٢٣٢علم الرواية، الخطيب البغدادي، الكفاية في :ظ )٥٧٣(
، أضواء على السنة و ريهأب؛ ٢٧٦-٣/٢٢٧؛ المامقاني، مقباس الهداية،١٣٨-١٣٦لمقدمة،بن الصلاح، اا

 .٨٤-٧٧؛ الصالح، علوم الحديث ومصطلحه،١٠٥-٧٧المحمدية،

حسين بن ال؛ العاملي ١٣٦؛ ابن الصلاح، المقدمة،٢٣٣الخطيب البغدادي، الكفاية في علم الرواية، :ظ )٥٧٤(
 .٤٨٠-٤٧٩مي محمد بن حسين، قوانين الأصول،؛ الق١٥٣عبد الصمد، وصول الأخيار،



 ١٤١

ألفاظ الحديث العربية بألفـاظ غيـر   إذا جاز إبدال ف، )٥٧٥())بالعجمية للعجمي فبالعربي أولى

وهذا يسمى في المصطلح الأصـولي  عربية مفيدة للمعنى، فجواز إبدالها بألفاظ عربية أولى، 

ما كـانوا  �حاب أئمة أهل البيتوأص�رسول االله ن أصحابأومن المعلوم بقياس الأولى، 

وقد ويستحيل عادة حفظهم جميع الألفاظ بعينها،  -رإلا ما ند -يكتبون الأحاديث عند سماعها

روى عـنهم  ، ولاسيما الأحاديث الطويلة مع تطاول الأزمنة، وكثيرا ما يواحدةً مرةًسمعوها 

من كثرة الإنكار والقدح بما  مع ما نرى ،نكر ذلك عليهمالمعنى الواحد بألفاظ متغايرة، ولم ي

كانوا يعدونه من أسبابه كالرواية عن الضعفاء، وإن ذلك هو الطريقة المعهودة عنـد البشـر   

والشارع بناؤه في المحاورات على طريقة العرف والعادة، وقد رخص في روايـة الحـديث   

، وواثلـة  وابن عباس، وأنس بن مالك، وأبو الدرداء، �الإمام علي: بالمعنى جماعة منهم

حسـن البصـري،   البن الأسقع، وأبو هريرة، ثم جماعة من التابعين يكثـر عـدهم، مـنهم    

  .)٥٧٦(البربري ، وعكرمةبن جبر وعمر بن دينار، وإبراهيم النخعي، ومجاهد، والشعبي

نهم أجازوا رواية الحديث بالمعنى وأذنوا أيجد �والمتتبع لما أثر عن أئمة أهل البيت

والروايـات   ،المحافظة على مضمون الحديث وعدم تغيير المعنـى  بذلك لأصحابهم، بشرط

  :منها ،كثيرة شأنالواردة عنهم في هذا ال

أسمع الحديث منك فأزيد وأنقـص؟  : �للإمام الصادق قلت: عن محمد بن مسلم، قال

بجواز نقـل الحـديث    ، وهذا تصريح من الإمام)٥٧٧())إن كنت تريد معانيه فلا بأس: ((قال

موافق لليسر ونفي الحرج من ضبط الألفاظ والجمود عليها، ونفي البأس مـن   بالمعنى، وهو

ن المراد بالزيادة والنقصان المـرخص بهمـا،   إلا ينافي كون النقل باللفظ أولى، و قبل الإمام

  .)٥٧٨(المراد من الحديثالمعنى ر يهما اللتان لا مدخلية لهما في تغي

إني أسمع الكلام منك فأريد أن أرويه : �قلت للإمام الصادق: قال ،عن داود بن فرقد

: ، قلـت ))تريد المعاني؟: ((لا، فقال: ، قلت))فتعمد ذلك؟: ((كما سمعته منك فلا يجيء، قال
                                                 

 .٣١١الرعاية في علم الدراية، )٥٧٥(

؛ القاسـمي،  ١٣٦؛ ابن الصلاح، المقدمة،٢٤٧-٢٣٩الخطيب البغدادي، الكفاية في علم الرواية، :ظ )٥٧٦(
 . ٢٢٤قواعد التحديث،

 .٢٧/٨٠الحر العاملي، الوسائل، :وظ؛ ١/٥١الكليني، الكافي، )٥٧٧(

 .٣/٢٣٥؛ المامقاني، مقباس الهداية،٤٨١مد بن حسين، قوانين الأصول،القمي مح :ظ )٥٧٨(



 ١٤٢

، فليس المراد من نقل الرواية مجرد القصر على اللفظ، بل يجوز )٥٧٩())فلا بأس: ((نعم، قال

فظة على المعنى، وتأديته كما هـو،  ة بشرط المحاحاجتغيير الألفاظ مع إرادة معانيها عند ال

  .ة يمنعه مطلقاحاجفهو جائز مطلقا، ومن يمنعه عند ال عند الحاجة إليهولما جاز هذا 

لا أرويه  أسمع الحديث منك فلعلي: �للإمام الصادققلت : ، قال)٥٨٠(عن ابن المختار

 ـ  : ((كما سمعته فقال قعـد  ام، وإذا أصبت الصلب منه فلا بأس، إنما هو بمنزلـة تعـال وهل

وهذا يعني جواز رواية معاني الحديث بألفاظ مرادفة للأصل بما لا يخل فـي   ،)٥٨١())واجلس

  .والمضمون الخاص بالروايةالمحتوى 

إذا أصـبت معنـى حـديثنا    : ((�الإمام الصادقالسياري، قال أحمد بن محمد عن 

أو أنقصت، أو ، بمعنى إذا عرفت معنى حديثنا فلا بأس لو زدت )٥٨٢())فأعرب عنه بما شئت

والرواية بالمعنى ينبغـي   ،قدمت أو أخرت، إذ لم يكن ذلك مؤثرا على المعنى المقصود بيانه

أن تظل مقيدة ببعض العبارات الدالة على الحيطة والورع، فعلى راوي الحديث إذا شك فـي  

ما يـدل  ( ، أو)كما ورد( ، أو)كما قال( ، أو)كذا: (لفظ من روايته أن يتبعه بعد انتهائه بقوله

رواية الحـديث  جواز قاعدة  وضعوا�أئمة أهل البيت ، ويخلص الباحث إلى أن)٥٨٣()عليه

وخلوصه من التفاوت  ،المعنى بالمعنى، بشرط المحافظة على مضمون الحديث وعدم تغيير

  .والاختلاف من جميع الجهات

  .أخيرالمنع مطلقاً، أي لا يجوز مخالفة الألفاظ ولا التقديم والت :الثانيالقول 

لبعض الكلام على بعض وإن كان المعنـى   تغيير اللفظ ولا التقديم أو التأخير فلا يجوز

 لا يجوز تغييرفالزيادة والنقصان في شيء من الحروف،  لك لا يجوزفي الجميع واحدا، وكذ

طائفة مـن   هم، رواية الحديث بالمعنى ، والذين لم يرخصوا في)ونبيك( بدلا من) ورسولك(
                                                 

 .٢٧/٨٠الحر العاملي، الوسائل، :وظ؛ ١/٥١الكافي، ،الكليني )٥٧٩(

هو الحسين بن المختار أبو عبد االله القلانسي الكوفي، روى عن الإمامين الصادق والكاظم، له كتاب،  )٥٨٠(
 .١٠٧،؛ الطوسي، الفهرست٥٤النجاشي، الرجال، :ظ

 .٢٧/١٠٥الحر العاملي، الوسائل، :وظ؛ ٣١٢اية،درالشهيد الثاني، الرعاية في علم ال )٥٨١(

؛ المجلسـي،  ٢٧/١٠٥الوسـائل،  الحـر العـاملي،   :وظ؛ ٥٧٠ابن إدريس، مستطرفات السـرائر،  )٥٨٢(
 .٢/١٦٣البحار،

ث شرح ث الحثيأحمد محمد شاكر، الباع ؛١٥٥حسين بن عبد الصمد، وصول الأخيار،الالعاملي  :ظ )٥٨٣(
 .٨٣الصالح، علوم الحديث ومصطلحه،؛ ١٤١اختصار علوم الحديث،



 ١٤٣

 ـ يث والفقه والأصول، منهم القاسم بن محمد،أصحاب الحد ة، ومحمـد بـن   وورجاء بن حي

ينبغي سد باب الرواية بالمعنى : ، وأبو بكر الرازي، معللين ذلك بأنهبن سهيل سيرين، وثعلبة

 هـذا  وقـع  وقد، ذلك نه يحسنأظن يممن  نقله به، كي لا يتسلط على الحديث من لا يحسن

  .لكثير من الرواة قديما وحديثا

سميا لا ، المراد النقل بالمعنى يوجب اختلاف المقصود واستحالة إصابة المعنىوكذلك  

ن كل أحد إلى زماننا هذا بدل أللفظ، ولو  طبقةمع كثرة الطبقات وتطاول الأزمنة وتغيير كل 

ذلـك خروجـا عـن معـاني الأخبـار       لكانما نقل، وجعل الحرف بدل الحرف فيما رواه 

بالمعنى، لا يجوزون النقل مطلقا، بل عند  نقل الحديثالقائلين بجواز  نأ والحقيقة، )٥٨٤(جملة

  .)٥٨٥(خلوصه من التفاوت والاختلاف من جميع الجهات وتوافر الشروط اللازمة لذلك

نضـر االله  : ((نه قالأ�االله زيد بن ثابت، عن رسولرواه واستدل القائلون بالمنع بما 

، ومن العجيب )٥٨٦())فرب حامل فقه ليس بفقيه ،افأداها كما سمعه ،امرأ سمع مقالتي فوعاها

ن هذا الحديث نفسه قد جاءت رواياته بصيغ كثيرة، وكل رواية تختلف عن الأخـرى فـي   أ

اللفظ والمعنى فهي مضطربة المتن، فتأتي مرة بالضاد المعجمة، ومـرة بالصـاد المهملـة،    

تصرت على الفقرة الأخيرة جملة من الروايات اق فضلا عن أنومرة رحم االله بدل نضر االله، 

، وهذا الاضطراب في المتن يدل علـى ضـعف   )٥٨٧(إلى غير ذلك، وأخرى على التي قبلها

 فضلا عن أنهـا الروايات الأخرى المجوزة للرواية بالمعنى،  قياسا إلىالرواية وعدم حجيتها 

 التأدية بالمعنى مـن غيـر تغييـر    وأن، )٥٨٨(تضمنت دعاء ولا دلالة في ذلك على الوجوب

محمول علـى   الالتزام باللفظبوجه، يصدق أنه أداها كما سمعها وإن لم تشتمل على اللفظ، ف

                                                 
؛ ٣٦-١/٣٥ابن عربي، أحكام القـرآن، ؛ ٢٣٦-٢٣٢الخطيب البغدادي، الكفاية في علم الرواية، :ظ )٥٨٤(

ي، مقبـاس  المامقـان  ؛١٥١حسين بن عبد الصمد، وصول الأخيار،ال العاملي؛ ١٣٦ابن الصلاح، المقدمة،
؛ الصـالح، علـوم الحـديث    ١٠٥-٧٧، أضـواء علـى السـنة المحمديـة،    و ريـه أب؛ ٣/٢٢٩الهداية،

 .١٣٦و٧٩و٧٧ومصطلحه،

حسين بـن  الالعاملي  ؛٣١٠؛ الشهيد الثاني، الرعاية في علم الدراية،١٣٦ابن الصلاح، المقدمة، :ظ )٥٨٥(
 .٤٧٩القمي محمد بن حسين، قوانين الأصول، ؛١٥١عبد الصمد، وصول الأخيار،

 .٢٢٥الخطيب البغدادي، الكفاية في علم الرواية، :وظ؛ ٤٢ابن شعبة، تحف العقول، نيالحرا )٥٨٦(

؛ الصـدوق،  ١/٧٤؛ الدارمي، السـنن، ٣/٢٢٥؛ أحمد بن حنبل، المسند،٤٠١الشافعي، الرسالة، :ظ )٥٨٧(
 .١٤٩الخصال،

 .٣/٢٤١المامقاني، مقباس الهداية،: ظ )٥٨٨(



 ١٤٤

وعندها لا تنافي مع روايات الإذن في روايـة   ،ولا خلاف في أرجحيته ما أمكن الاستحباب،

  .الحديث بالمعنى

ظـر  نإذا كان أحد الراويين يروي الخبر بلفظه والآخر بمعناه ي: ((قال الشيخ الطوسي 

في حال الذي يرويه بالمعنى، فإن كان ضابطا عارفا بذلك، فلا ترجيح لأحدهما على الآخر، 

لأنه قد أبيح له الرواية بالمعنى واللفظ معا فأيهما كان أسهل عليه رواه، وإن كان الذي يروي 

، أو يجوز أن يكون غالطا فيه ينبغي أن يؤخذ بخبـر  الخبر بالمعنى لا يكون ضابطا للمعنى

  .)٥٨٩())رواه باللفظ من

له  يجوزتوافر فيه شروط ضبط النقل بالمعنى ت الراوي الذي نوخلاصة ما تقدم هو أ 

لشروطه فلا يجوز له  بالمعنى غير ضابط للحديث صح منه، وبخلافه إذا كان الراوييذلك و

، فالرواية بالمعنى غير مطلقة من جهة الجواز أو المنع، وإنما هي مقيـدة بشـروط، إن   ذلك

  .جوزتوإذا لم تتحقق لا  ت الرواية،تحققت جاز

  :لا فهم رواية ودراية فهم الحديث فهم رعاية -ب

والوقوف على معطياته، وعـدم   ودرايته بفهم الحديث ورعايته�أئمة أهل البيت عني

وقـد وردت  الاكتفاء بروايته فقط، كي لا يشتبه من لم يعرف ولم يدر ماذا أريد من الحديث، 

  :، منهاملة من الرواياتبهذا الشأن ج

مثل القرآن، ناسـخ  �إن أمر النبي: ((�، قال الإمام عليسليم بن قيس الهلاليعن 

: الكلام له وجهان�ومنسوخ، وخاص وعام، ومحكم ومتشابه، وقد كان يكون من رسول االله

ى بجمع الحديث وروايته، من تنعلا ينبغي أن يف، )٥٩٠())كلام عام، وكلام خاص، مثل القرآن

وفهمه، ومعرفة ضعفه وصحته، وفقهه ومعانيه، ولغته وإعرابه، وأسماء  ودرايته دون علمه

رجال سنده، متحققا من كل ذلك بحسب الإمكان، معتنيا بإعراب مشكله وضبطه مـن كتـب   

، والوقوف على ناسخه ومنسوخه، وخاصه وعامه، وما إلـى  اللغة، وتبيين غامضه وغريبه

  .ذلك من أمور

                                                 
 .١٥٢،العدة في أصول الفقه )٥٨٩(

 .٢٥٦الصدوق، الخصال، :وظ ؛١/٦٣الكافي،الكليني،  )٥٩٠(



 ١٤٥

ومـوت الجهـل،    هم عيش العلم،: ((�متحدثا عن أهل بيت النبي�ليقال الإمام ع

وصمتهم عن حكم مـنطقهم، لا يخـالفون    يخبركم حلمهم عن علمهم، وظاهرهم عن باطنهم،

الحق ولا يختلفون فيه، هم دعائم الإسلام وولائج الاعتصام، بهم عاد الحـق إلـى نصـابه،    

ه، عقلوا الدين عقل وعاية ورعاية، لا عقل وانزاح الباطل عن مقامه، وانقطع لسانه عن منبت

لا يخالفون الحـق  �، فأهل البيت)٥٩١())سماع ورواية، فإن رواة العلم كثير، ورعاته قليل

قولا وفعلا، لأنهم فهموا الدين وفقهوا تشريعاته وأحكامـه،   فيهولا يعدلون عنه، ولا يختلفون 

ورعاية، وامتازوا على غيـرهم مـن   وعقلوا الدين عقل وعاية  ورثوا علم الرسالة ذلك أنهم

يشير إلى فضل رعاية الحديث ودرايته وفهمه وعـدم الاكتفـاء   �المخلوقين، فالإمام علي

  .بسماعه ونقله وروايته

عقلوا الخبر إذا سمعتموه عقل رعاية لا عقل رواية، فإن رواة ا: ((�قال الإمام علي

عرفة معناه والعمل به، وعدم الاقتصار ، فالمراد فهم الخبر وم)٥٩٢())العلم كثير ورعاته قليل

، فالأمام نهـى  فليس المراد محض الرواية على تحمل لفظه ونقله من دون دراية لمضمونه،

عن أن يقتصر إذا سمع طرف من العلم والحكمة على الرواية من دون دراية للمعنى المراد، 

اية، وبين أن مـن يراعـي   وأمر أن يعقل ما يسمع من الحديث والعلم عقل معرفة وفهم ودر

  .ذلك ويتدبره ويقوى عليه هم قليلون قياسا إلى غيرهم

اعرف منازل : ((، قال
عن الإمام الصادق، عن أبيه الإمام الباقرعن بريد الرزاز، 

ن المعرفة هي الدراية للرواية، وبالدرايات للروايـات  إالشيعة على قدر روايتهم ومعرفتهم، ف

فوجدت في الكتاب، �رجات الإيمان، إني نظرت في كتاب لعلييعلو المؤمن إلى أقصى د

حاسب الناس على قدر ما أتاهم من ن االله تبارك وتعالى يإ ،ن قيمة كل امرئ وقدره معرفتهإ

فهم الحديث والوقوف على معطياته ومعانيه، وقد  الإمامأكد  فقد، )٥٩٣())العقول في دار الدنيا

لحديث ومعرفته مضامينه، ووقوفه على أحكامه، وهو جعل المقياس في فضل الراوي، فهمه ل
                                                 

 ؛ المجلسـي، ١٣/٣١٧ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، :وظ؛ ٦ابن شعبة، تحف العقول، الحراني )٥٩١(
 .٢٦/٢٦٦البحار،

؛ ١٨/٢٥٤ابن أبي الحديـد، شـرح نهـج البلاغـة،     :وظ؛ ٩٥الشريف الرضي، خصائص الأئمة، )٥٩٢(
 .٢/١٦١المجلسي، البحار،

 .١/١٠٦؛ المجلسي، البحار،٢-١الصدوق، معاني الأخبار، :وظ؛ ١/٥٠الكافي،الكليني،  )٥٩٣(



 ١٤٦

ن تفـاوت المنـازل بـالعلم    إستدل به على سمو منزلة الراوي وعظيم مكانته العلمية، وما ي

من الإمام ودرجتـه   ، وعلى قدر علمه وفهمه يكون قربه)٥٩٤(بمنزلته منهميوجب إنزال كل 

لأخـذ  فهو باله، السماع منه والطاعة عنده، وكلما كان الراوي قريبا من الإمام ، كان أولى ب

  .)٥٩٥(منه أولى وأحق

علمنا صعب مستصـعب،   يا مفضل،: ((�عن المفضل بن عمر، قال الإمام الصادق

عرف شيعتنا إلا بحسب درايتهم ن يترجم عنه إلا تلويحا، وما يأوسرنا وعر بعيد عن اللسان 

ما لا يتصرف في عقل، ولا يتضح لنا، ومعرفتهم بنا، وسحقا لمن يروي ما لا يدري، ويعتقد 

ن القرآن نـزل  أفي لب، وذلك إيمان الناس ووعر الحواس والحجة فيه على صاحبه، وذلك 

فاستمع لما يوحى إليك وانظر بعين عقلك، وانصب بنـور  ، على إياك أعني واسمعي يا جارة

غير درايتهـا،  من  فعلم الرواية، لما كان عمدة العلم التفهم والتفقه فيه، )٥٩٦())لبك واسمع وعِ

، والعلم الخالي من التفهم والوعي لا خير فيه، بل ينتفي العلم حينئـذ،  المنشودنفع الليس فيه 

لا يقبله العقل وتأباه الفطرة السليمة، ولابـد مـن    وإن كان ،سمعفلا ينبغي الرواية لكل ما ي

لا فبعدا لمن ينقـل مـا لا   ، وإالتأمل والتدبر في معنى الرواية، وعدم الاكتفاء بتحملها ونقلها

  .يعي ولا يفهم

إن رواة الكتاب كثير، وإن رعاته قليل، : ((�، قال الإمام الصادقعن طلحة بن زيد

يحـزنهم  والجهال  وكم من مستنصح للحديث مستغش للكتاب، فالعلماء يحزنهم ترك الرعاية

 المعرفـة ولفقه والفهـم  ن أهل اأ، إن الرواة الناقلين للحديث كثيرون، إلا )٥٩٧())حفظ الرواية

مجتهد وصـاحب درايـة ومراعـاة     بمضمون الحديث وأحكامه قليلون، وليس كل راوٍ منهم

نفسه ناصـحا خالصـا مـن     يعد وكم من راوٍ ،ونقليل تالدراية من الثقا فأصحابللحديث، 

 وهذا من ضعف الرعايـة  لكنه ليس كذلك، فلا يعرض الحديث على الكتاب الكريم،و الغش،

                                                 
 .١١/المجادلة :ظ )٥٩٤(

 .٨/٣٤٤، موسوعة المصطفى والعترة،؛ الشاكري١٤١قر،حياة الإمام محمد البا ،القرشي: ظ )٥٩٥(

 .١/٢٧٥محمد نقي، صحيفة الأبرار، )٥٩٦(

 .٤/٢٣٠حاديث أهل البيت،النجفي هادي، موسوعة أ :وظ؛ ١/٤٩الكليني، الكافي، )٥٩٧(



 ١٤٧

، والتحفظ على الرعاية سبب العلم )٥٩٨(فهو زخرف ولم يوافقه خالف القرآن فكل ما، يةوالدرا

وتركها سبب الجهل وهو ما يحزن العلماء، والجهال يحرصون على نقل الرواية خاصة غير 

حفظ الرواية مـن دون الدرايـة والعنايـة     على لذا كانوا يحرصونمبالين في فوات العلم، 

  .ها، فهم يسعون في حفظ الرواية وإن أضاعوا حدودها لعدم الدرايةوالرعاية ويحزنهم فوات

أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا، ((: �الإمام الصادق ، قالعن داود بن فرقد

، )٥٩٩())إن الكلمة لتنصرف على وجوه، فلو شاء إنسان لصرف كلامه كيف شاء ولا يكـذب 

لمـا يحمـل فـي    �ظر في كلام المعصـومين الن نعامإن التفقه في العلم يوجب التأمل وإ

جليلة غير ظاهرة ولكنها محتملة التأويل والاستنباط، فالجمود على اللفظ  مضامينه من معانٍ

ليس معناها  إذ جمود وحرج وتضييق، وهذه الرواية صريحة في تحقق الاجتهاد في أزمنتهم

  .إلا تحصيل الحكم عن الأئمة المعصومين

لا يكون الرجل مـنكم فقيهـا حتـى    : ((�الإمام الصادق عن إبراهيم الكرخي، قال

يعرف معاريض كلامنا، وإن الكلمة من كلامنا لتنصرف على سبعين وجها لنا من جميعهـا  

يؤكد مراعاة الاتزان والقواعد العلمية في التعامـل مـع الروايـات،     ، فالإمام)٦٠٠())المخرج

ل إلى مرتبة الفقاهة من لم يعرف وعدم الركون في ذلك إلى الظن والذوق الشخصي، فلا يص

 ووجوهه وتأويله، وهذا ما لا يمكن أن يكون إن لم تعقـل أحـاديثهم  �مخارج كلام الأئمة

، ففي بعض رواياتهم تقية أو تورية تحتاج إلى رواية ونقللا عقل  ،وتدبر ودراية عقل رعاية

  . )٦٠١(تروٍّ وتأمل

ارنا متشابها كمتشابه القـرآن  إن في أخب: ((�الرضا قال الإمام، )٦٠٢(عن أبي حيون

ومحكما كمحكم القرآن فردوا متشابهها إلى محكمها، ولا تتبعـوا متشـابهها دون محكمهـا    

                                                 
؛ ٩؛ الفيض الكاشاني، الحق المبين،٢٦٦؛ الطبرسي علي، مشكاة الأنوار،١/٩العياشي، التفسير، :ظ )٥٩٨(

 .١/٨٨البحراني يوسف، الحدائق الناضرة،

 .٢/١٨٤المجلسي، البحار،؛ ٢٧/١١٧الحر العاملي، الوسائل،: وظ؛ ١الصدوق، معاني الأخبار، )٥٩٩(

 .١٣/١٠٣؛ الجواهري، جواهر الكلام،٢/١٨٤المجلسي، البحار، :وظ؛ ٢الأخبار،الصدوق، معاني  )٦٠٠(

 .٢٦٤علي أكبر غفاري، دراسات في علم الدراية،: ظ )٦٠١(

النجاشـي،  : ولا يعرف بغير هذا الإسم، له كتاب في الملاحم والفتن، ظ، الرضاالإمام مولى  هو )٦٠٢(

 .٢٧٢؛ الطوسي، الفهرست،٤٥٨الرجال،



 ١٤٨

هذا دليل آخر على ضرورة فهـم الروايـات الصـادرة عـن أئمـة أهـل       ف، )٦٠٣())فتظلوا

فهم رعاية ودراية، والغوص في أعماقها وسبر أغوارها، وإبانة معانيها، وإجـلاء  �البيت

فإن فيها المحكم والمتشابه، والـنص   ،ضامينها، وعدم الجمود على روايتها والاكتفاء بنقلهام

، والابتعاد عن ، لمعرفة المراد منهابعضا بعضها ةوالظاهر والقطعي والظني، ولابد من مقابل

قاعـدة فهـم   �المتشابه لما فيه من الضلال وابتغاء الفتنة، وبهذا وضع أئمة أهل البيـت 

   .م رعاية ودراية، وعدم الاكتفاء بالروايةالحديث فه

  :نقد متن الحديث ومضمونه -جـ

إلينـا  قـل  يتكون من إسناد، ومتن نُ�إن الحديث الشريف الوارد إلينا عن أهل البيت

أن يفصلوا هذين الجزأين، فيدرسون  الإسناد، ولا يمكن لدارسي الحديث ونقاده، طة ذلكاسبو

، فهو وحـدة واحـدة لا   هعلى الحديث من دون النظر إلى متنالسند ويعدون ذلك كافيا للحكم 

انتفـاء   :هاتقبل الفصل والتجزئة، ويتضح ذلك من الشروط التي وضعوها لقبول الحديث، من

وضعف السند وحده غير كـاف لـرد    ،)٦٠٤(الشذوذ والعلة، وهما متعلقان بالمتن والسند معا

تركيبا وتكوينا وعبـارة،   نها للمعصومأن ذا كانت لغته بأصالتها ودقتها، كاشفة عإالحديث، 

نه لا ملازمة عقلية أو اعتبارية بين صحة السند وصحة الحديث، وإن كان السند صـحيحا  وأ

قد نن، والثقة قد يشتبه أو يغفل أو ينسى، إذ لا يكفي لقبول الحديث أو رفضه أن تورجاله ثقا

، وهـذا مـا أكـده    )٦٠٥(المـتن سنده من دون أن ننقد متنه، ولا يلزم من صحة السند صحة 

  :يةتفيما يظهر من عباراتهم الآ العلماء،

: مجموعة من القرائن التي تدل على صحة متضمن الخبر ثم قال ،ذكر الشيخ الطوسي

))نظر فيـه فـإن   فمتى تجرد الخبر عن واحدة من هذه القرائن كان خبرا واحدا محضا، ثم ي

ف متضمنه من كتاب أو سـنة أو إجمـاع،   كان ما تضمنه هذا الخبر هناك ما يدل على خلا

الكتـاب والسـنة    ، فأصول النقـد عنـده،  )٦٠٦())وجب إطراحه والعمل بما دل الدليل عليه

                                                 
 .٢/١٩٢،الطبرسي أحمد، الاحتجاج :وظ؛ ٢/٢٦١يون أخبار الرضا،الصدوق، ع )٦٠٣(

 .٧١و٣٨،، المقدمة؛ ابن الصلاح١/٣٧؛ الدار قطني، العلل،٣٨-١/٣١أحمد بن حنبل، العلل، :ظ )٦٠٤(

 .٥٢-١٣؛ حسين الحاج حسن، نقد الحديث،٤٤-١/١٨ابن الجوزي، الموضوعات، :ظ )٦٠٥(

 .١/١٤٥،العدة في أصول الفقه )٦٠٦(
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هـذه  : ((وقـال أيضـاً   ،أو لواحد منها والإجماع والتي يمكن رد الحديث إذا كان مخالفا لها

فسها، لما بينا من القرائن كلها تدل على صحة متضمن أخبار الآحاد ولا يدل على صحتها أن

، وفي هذا إشارة إلـى علاقـة سـند    )٦٠٧())وافقت هذه الأدلةوإن جواز أن تكون مصنوعة 

فقد يصح المتن إلا أن السند غير صحيح، وقد يحدث خلاف ذلك، ولا يكفـي   متنه،بالحديث 

لصحة الحديث وثبوته أن يكون السند صحيحا، بل للحديث في لغته وقوته مـا يـدل علـى    

يرد الحديث لضعف سنده أحيانا إذ قد تدل القرائن الأخرى على قبوله، فكأن لغة  صحته، ولا

  .  المعصوم واضحة الصدور عنه، لاسيما إذا انتفت علته

فاة حكم العقـل، وحكـم القـرآن    اقبل خبر الواحد في منلا ي: ((وقال الخطيب البغدادي

، )٦٠٨())مقطوع بهلسنة، وكل دليل ا ىوالفعل الجاري مجر ،والسنة المعلومة ،الثابت المحكم

والدليل المقطوع به يمكن أن يشمل كثيرا من الأصول والمباني، كالتاريخ الصـحيح والعلـم   

  .القطعي، وما شابه ذلك مما لا يتطرق إليه الشك

نه إفكل حديث رأيته يخالف المعقول، أو يناقض الأصول، فاعلم : ((قال ابن الجوزيو 

 ،، فلابد من عرض متن الحديث المشكوك فيه على القرآن)٦٠٩())هموضوع، فلا تتكلف اعتبار

فإذا خالفها فإن هـذا   ،والحس والمشاهدة ،وطبائع الأمور ،والتاريخ ،واللغة ،والعقل ،والسنة

يقواعد نقد متن الحديث، وكثيرا ما يكون الحديث  وفقعلى علة في متنه تمنع من قبوله،  عد

ن من الوضاعين من حملتهم الشهرة أح مركب عليه، وذلك ضعيفا، أو واهيا، والإسناد صحي

  .ومحبة الظهور، فجعل للإسناد الضعيف إسنادا صحيحا مشهورا

ولا يصح لكونـه شـاذا أو    هذا حديث صحيح الإسناد،: قد يقال: ((وقال ابن الصلاح

حديث ، فلا يقال ، فقد يصح إسناد الحديث أو يحسن، من دون متنه لشذوذ أو علة)٦١٠())معللا

  .صحيح أو حسن من دون تقييد في المتن أو السند، فلا تغني صحة أحدهما عن صحة الأخر

إن صحة الإسناد شرط من شروط صحة الحـديث، وليسـت   : ((قيم الجوزيةقال ابن و

موجبة لصحة الحديث، فإن الحديث إنما يصح بمجموع أمور منها صحة سنده، وانتفاء علته، 
                                                 

 .١/١٤٥،ن. م  )٦٠٧(

 .٤٧٢الكفاية في علم الرواية، )٦٠٨(

 .١/١٠٦الموضوعات، )٦٠٩(

 .٣٨المقدمة، )٦١٠(
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، فلا تردد في )٦١١())لا يكون راويه قد خالف الثقات أو شذ عنهموعدم شذوذه ونكارته، وأن 

الأسـانيد، والحكـم    صـحيحة وإن كانت  تومخالفة للثقا ارد الأحاديث التي في متونها نكر

قد يكـون  فعلى المتن أو الحسن  بالصحةلا يلزم منه الحكم  ،الإسنادعلى بالصحة أو الحسن 

  .شاذا أو معللاالمتن 

 ،لاسـتجماع شـروطه مـن الاتصـال     ،قد يصح الإسناد أو يحسن: ((قال السخاويو

، وليس جميع الشروط المأخوذة بالصحة )٦١٢())دون المتن للشذوذ أو علة ،والعدالة، والضبط

، إذ قـد يصـح   من حيـث الصـحة   ، ولا تلازم بين الإسناد والمتنترجع إلى الإسناد وحده

تن لشذوذ أو علة، وقد لا يصح السند الإسناد، أو يحسن لاستجماع شرائطهما، ولا يصحح الم

إن الحديث صحيح مطلقا، بل يجـب  : قالويصح المتن من طريق آخر، ففي هذا المورد لا ي

  .التقييد بصحة السند أو صحة المتن

والعلة في السند قد ...العلة قد تكون في السند وقد تكون في المتن: ((الدامادالمير وقال  

ن نوع صحته بيلا يحكم بصحة الحديث ولا حسنه إطلاقا، بل ي، ف)٦١٣())تقدح في المتن أيضا

تنه، ولا كل حديث صح م هصح سند حديثأو حسنه، وهل وقع في الإسناد أو المتن، فما كل 

  .)٦١٤(صح متنه صح سنده

، في تصحيح الرواية وعدم الجمـود  لى فوائد نقد متن الحديث ومضمونهبعد أن وقفنا ع

لابـد   ونقلنا أقوال بعض العلماء والمحدثين في ذلك، ،وحده في تصحيحها على صحة السند

 ،بتصـحيح الروايـات   عنايـة الو هذا المجال في وريادتهم�أئمة أهل البيت من تأكيد سبق

 ، وقد بذلوا)٦١٥(من نقد متونها ومضامينها وإرشاد أصحابهم إلى مراعاة ذلك والعمل بهابتداء 

الانحراف والفساد والتدليس التي تعرضـت  لتصحيح جوانب  من جهود مباركة ما استطاعوا

 تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويـل الجـاهلين،   عنها لها السنة الشريفة، فوقفوا ينفون

عد عظيمـة وكفيلـة بتنزيـه    القواعد التي وضعوها لنقد متن الحديث، وهي قوا انطلاقا من

                                                 
 .٢٤٦-٢٤٥الفروسية، )٦١١(

 .١/١٠٥فتح المغيث، )٦١٢(

 .٢٦٦-٢٦٥الرواشح  السماوية،  )٦١٣(

 .٩٣صول الأخيار،العاملي الحسين بن عبد الصمد، و: ظ )٦١٤(

 .٤١٤الكاشاني، الصافي،؛ الفيض ١/١٤٢القاضي المغربي، دعائم الإسلام، :ظ )٦١٥(
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 في كل عصر، يقهاتطب ويمكن، )٦١٦(مما لحق بها من عمل الوضاعين والمغرضين الأحاديث

تمثلـت  وقد حسبما يتجدد من المعارف والعلوم، وتنطبق على كتب الحديث كلها بلا استثناء، 

واللغة، وطرح ما كان  ،والعقل ،والسنة القطعية ،بعرض متون الأحاديث على القرآن الكريم

  :هاوهي كثيرة، من شأنهذا البمن الروايات الواردة  ذلك جليامخالفا لها، ونتلمس 

 في الحديث الانحرافالوضع ومن إشارة صريحة إلى �ما قامت به فاطمة الزهراء

بعـد رحيـل   �عد من البوادر الأولى لنشوء ظاهرة النقد عند أهل البيتمما ي ،والرد عليه

ما منعها ميـراث فـدك   ل ،على الخليفة أبي بكر�جاء في احتجاجها ذلك ماو�المصطفى

إنا معاشر الأنبياء لا : يقول�ني سمعت رسول االلهإباالله شهيدا وكفى  شهد االله،أإني : ((بقوله

نورث ذهبا ولا فضة، ولا دارا ولا عقارا، وإنما نورث الكتاب والحكمـة والعلـم والنبـوة،    

إلا �، فما كان من الزهـراء )٦١٧())ومالنا من طعمة فلولي الأمر بعدنا أن يحكم فيها بحكمه

، وذلـك  )٦١٨(العزيز لتظهر مخالفته لـه وبطلانـه   قد هذا الخبر وتعرضه على الكتابتنأن 

ولا لأحكامه مخالفا، بل  ،عن كتاب االله صادفا�ما كان أبي رسول االله !سبحان االله: ((بقولها

، أفتجمعون إلى الغدر اعتلالا عليه بالزور، وهذا بعـد وفاتـه،   رهكان يتبع أثره، ويقفو سو

 يرِثُني�: ، يقول حكما عادلا، وناطقا فصلاشبيها بما بغي من الغول في حياته، هذا كتاب االله

فيمـا وزع مـن   {، وبـين )٦٢٠(	داوود سلَيمان وورِثَ�: ، ويقول)٦١٩(	يعقُوب آلِ من ويرِثُ

ما أزاح به علـة   ،، وأباح من حظ الذكران والإناثوشرع من الفرائض والميراث ،الأقساط

فصـبر جميـل    ،كلا بل سولت لكم أنفسكم رين،وأزال التظني والشبهات في الغاب ،المبطلين

 نقدت متن الحديث وأثبتت عدم صـحته �، فالزهراء)٦٢١())واالله المستعان على ما تصفون

 قرآنوكل ما خالف ال للنصوص المحكمة من آيات القرآن الكريم، تهمخالفل، ووضعه وبطلانه
                                                 

 .٢/٤٩١؛ عطاردي عزيز االله، مسند الإمام الرضا،١/٢٢، عيون أخبار الرضا،الصدوق: ظ )٦١٦(

؛ الطوسي، تلخـيص  ٤/٧٠الشافي، الشريف المرتضى، :وظ؛ ٤المفيد، حديث نحن معاشر الأنبياء، )٦١٧(
 .  ٣/١٤٤الشافي،

 .١٦٥و١٤٠و٧٧التستري نور االله، الصوارم المهرقة، :ظ )٦١٨(

 .٦/مريم )٦١٩(

 .١٦/النمل )٦٢٠(

الطبرسي أحمد،  ؛١٢٠-١١٨،مة، دلائل الإماالإماميالطبري  :وظ؛ ١٧بن طيفور، بلاغات النساء،ا )٦٢١(
 . ٢١٤-١٦/٢١١؛ ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة،١/١٤٤الاحتجاج،
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دة لنقد متن قاع تضع بهذا �، والزهراء)٦٢٢(يضرب به عرض الحائط فهو زخرف مردود

  .، وتصحيح ما وافقه وإسقاط ما خالفهالحديث بعرضه على القرآن الكريم

ن السبب في تشريعه كان في رؤيا رآها إ: قول الناس في الآذان�ونقد الإمام الحسين

الوحي ينـزل  : ((�الحسين فأمر بالأذان، فقال الإمام �عبد االله بن زيد، فأخبر بها النبي

والآذان وجه دينكم، بل سمعت أبي  أخذ الآذان عن عبد االله بن زيد، نهأعلى نبيكم وتزعمون 

وأقام  ،فأذن مثنى مثنى�ملكا حين عرج برسول االله{هبط االلهأ: يقول�علي بن أبي طالب

، فالإمام يستند في نقده لهذا )٦٢٣())يا محمد هكذا آذان الصلاة :ثم قال له جبرائيل مثنى مثنى،

الموافـق   ن بطلانه ويذكر القـول الصـحيح  ، ليبيلسنة القطعيةإلى الحكمة والمنطق وا الخبر

  .�لذلك، المنسجم مع روح الشريعة ومكانة رسول االله

إنا نروي عندنا عن : �للإمام الصادققلت : قال ،)٦٢٤(عن عبد الأعلى مولى آل سام

كذبوا إنمـا قـال   : ((�إن االله تبارك وتعالى يبغض بيت اللحم، فقال: نه قالأ�رسول االله

ينقـد مـتن    فالإمـام  ،)٦٢٥())البيت الذي يغتابون فيه الناس ويأكلون لحومهم: �رسول االله

ورد في القرآن الكريم من مبادئ ما والحديث ويكذبه ويوجهه الوجهة الصحيحة التي تتناسب 

  . )٦٢٦(وأحكام، ومنها تحريم التجسس والغيبة

إن  :�قال رسـول االله (( :، قال�عن أبائه الأئمة الإمام الصادق،عن السكوني، عن 

وما خالف كتاب االله ، كتاب االله فخذوهفما وافق ، وعلى كل صواب نور، على كل حق حقيقة

ويجلي يسطع نورها ، للقرآن تهاموافق الحقة هوز الأخبار الصحيحة ، إن ما يمي)٦٢٧())فدعوه

                                                 
 .١١٥-٢٧/١٠٩الوسائل، الحر العاملي،: ظ )٦٢٢(

؛ البروجـردي حسـين،   ٨١/١٥٦المجلسي، البحار، :وظ؛ ١/١٤٢القاضي المغربي، دعائم الإسلام، )٦٢٣(
 .٤/٦٢٣جامع أحاديث الشيعة،

إذا وقـع   هو عبد الأعلى بن لؤي بن غالب، مولى أولاد سام الكوفي، من أصحاب الإمام الصادق، )٦٢٤(

 .٢٤٢، والرجال،٢/٦١٠،اختيار معرفة الرجالالطوسي، : يطير، ظ

 .٢/١٠٤هدى، سماء المقال،ال وباسي أبالكل :وظ؛ ٦/٣٠٨الكليني، الكافي، )٦٢٥(

 .١٢/الحجرات: ظ )٦٢٦(

  .٣٠،رسالة في المهر، ؛ المفيد٤٤٩،الأمالي، الصدوق :وظ؛ ١/٦٩،الكافي، الكليني )٦٢٧(
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ذب الموضـوع  الك كلاموال، به يعرففالحديث الصحيح له ضوء كضوء النهار ، العتمة عنها

  .، فما وافق القرآن أخذناه، وما خالف القرآن نبذناه)٦٢٨(له ظلمة كظلمة الليل تدل عليه

 نا حديثا إلا ما وافق القرآنلا تقبلوا علي: ((�الإمام الصادققال  ،عن هشام بن الحكم

حـديث  قاعدة لنقد ال، فالإمام يضع )٦٢٩())أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة، السنةو

  .هماخالفما هما وطرح ا وافققطعية الصدور، والأخذ بمال، والأحاديث القرآنبعرضه على 

  

، )٦٣٠())أعربوا حديثنا فإنا قوم فصحاء: ((�الصادقالإمام عن جميل بن دراج، قال 

 لـئلا  بمراعاة قواعد الإعراب، والإمام يوصي )٦٣١(والإبانة والإيضاح الإعراب هو الإظهار

قاعدة لنقد الحديث وهذا تلقيه الحديث، ولا يشتبه عليه الحكم، السامع عند  يخفى المعنى على

هـم  �وأهل البيت ،لقبوله أو رده وصولا، ومبادئهاوبيانها انطلاقا من عرضه على اللغة 

 ـ�ورثوا علم أفصح من نطق بالضاد جدهم المصطفىأهل البلاغة والفصاحة والبيان،  لا ف

وفي تراكيبهم أسرار ودقائق لا يوقف  العرب،أساليب آن والقر أساليبيصدر عنهم ما يخالف 

شاهد علـى   ،واضطراب المعنى، فركاكة اللفظ وبعده عن فصاحة المعصومين عليها إلا بها،

  .)٦٣٢(كذب الحديث

ن إيزعمـون   ان قومإ�ذكر عند الإمام الكاظم: عن يعقوب بن جعفر الجعفري، قال

إن االله تبارك وتعالى لا ينزل ولا يحتـاج  : ((فقال ،يااالله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدن

 ،ولم يقرب منه بعيـد  لم يبعد منه قريب، إنما منظره في القرب والبعد سواء، إلى أن ينزل،

إنه  :أما قول الواصفين وهو ذو الطول لا إله إلا هو العزيز الحكيم، حتاج إليه،ولم يحتج بل ي

                                                 
، ؛ سـبط ابـن العجمـي   ٣١٦الحد الفاصل،، ؛ الرامهرمزي٦/١٨٦،الطبقات الكبرى، ابن سعد :ظ )٦٢٨(

 .٣١الكشف الحثيث،

  .٢/٢٥٠البحار،، المجلسي :وظ؛ ٢/٤٨٩،ة الرجالاختيار معرف، الطوسي )٦٢٩(
 .٣٥٣؛ الشهيد الثاني، منية المريد،٩١المفيد، الفصول المختارة، :وظ؛ ١/٥٢الكليني، الكافي، )٦٣٠(

؛ ٣/٢٠٠؛ ابن الأثير مبارك، النهاية في غريب الحديث،٤/٢٩٩ابن فارس، معجم مقاييس اللغة،: ظ )٦٣١(
 .١/٥٨٨ابن منظور، لسان العرب،

 .١٥١؛ العاملي الحسين بن عبد الصمد، وصول الأخيار،١/٦٣الرازي، مفاتيح الغيب،: ظ )٦٣٢(
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يستدل على كـذب   ، فالإمام)٦٣٣())ه إلى نقص أو زيادةتبارك ينزل فإنما يقول ذلك من ينسب

تعـالى، بعيـدا عـن التجسـيم      اللهبالعقل والمنطق مؤكدا صفات الكمال والجلال  الزعمهذا 

  .والحلول

حـرم حرامـا وأحـل    {اللهإن ا: ((�الرضاالإمام قال  عن أحمد بن الحسن الميثمي،

أو دفـع   تحريم مـا أحـل االله،   أو ، وفرض فرائض، فما جاء في تحليل ما حرم االله،حلالا

لأن  ع الأخـذ بـه،  بلا ناسخ نسخ ذلك، فذلك ما لا يسفريضة في كتاب االله رسمها بين قائم 

غيـر فـرائض االله   حلل مـا حـرم االله، ولا لي  حرم ما أحل االله، ولا يلم يكن لي�رسول االله

فـرائض والحـلال   لما في القرآن من ال اكل ما جاء مخالفالإمام يؤكد أن ، ف)٦٣٤())وأحكامه

 ـلسنة الصحيحة ا اأمومردود، و مكذوبوالحرام باطل و لا تخـالف  الصدور عن المعصوم ف

  .ولا تضاده القرآن

في رسالته إلى أهل الأهواز، فـي الـرد علـى أهـل الجبـر      �قال الإمام الهادي

والتمست شواهدها من التنزيل، فوجد لهـا موافقـا    فإذا وردت حقائق الأخبار،: ((والتفويض

يـذكر المـنهج    ، فالإمام)٦٣٥())كان الإقتداء بها فرضا لا يتعداه إلا أهل العناد ،عليها دليلاو

موافقتها للكتاب وعدم مخالفتها لما فيـه مـن    انطلاقا منالصحيح في التعامل مع الروايات، 

هـذه  إن مـردودة،   مكذوبـة الأحكام، فما كانت كذلك فهي صحيحة وإن لم تكن كذلك فهي 

تبناهـا أئمـة أهـل     وعها تفصح عن وجود حركة دائبة لنقد مـتن الحـديث،  الأخبار بمجم

بعرضـها علـى   مضامينها ووتمحيص متون الأحاديث  نقدقاعدة تمثلت في وضع �البيت

  .وتصحيح ما وافقها وإسقاط ما خالفها، لكتاب، والسنة القطعية، واللغة، والعقل الحصيفا

  

        الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث

                                                 
 .٧٥الحر العاملي، رسالة الإثني عشرية في الرد على الصوفية، :وظ؛ ١٨٣الصدوق، التوحيد، )٦٣٣(

 .٢/٤٩١، مسند الإمام الرضا،عطاردي عزيز االله :؛ وظ١/٢٢ار الرضا،الصدوق، عيون أخب )٦٣٤(

المجلسـي،  ؛ ٢/٢٥٣الطبرسـي أحمـد، الاحتجـاج،    :وظ؛ ٤٦ابن شعبة، تحف العقـول،  الحراني )٦٣٥(
 . ٥/٧٠البحار،



 ١٥٥

        م الدرايةم الدرايةم الدرايةم الدرايةفي علفي علفي علفي عل����قواعد أئمة أهل البيتقواعد أئمة أهل البيتقواعد أئمة أهل البيتقواعد أئمة أهل البيت

     
ً
 أولا
ً
 أولا
ً
 أولا
ً
        ....الحديثبصدور بصدور بصدور بصدور     قطعقطعقطعقطعالالالال: : : : أولا

        ....جهة صدور الحديثجهة صدور الحديثجهة صدور الحديثجهة صدور الحديث    معرفةمعرفةمعرفةمعرفة    ::::ثانياً ثانياً ثانياً ثانياً     

        ....صدوراً صدوراً صدوراً صدوراً     قربقربقربقربالعمل بالحديث الأالعمل بالحديث الأالعمل بالحديث الأالعمل بالحديث الأ: : : : ثالثاً ثالثاً ثالثاً ثالثاً 

        ....الأخذ بصفات الراوي، والشهرة في الروايةالأخذ بصفات الراوي، والشهرة في الروايةالأخذ بصفات الراوي، والشهرة في الروايةالأخذ بصفات الراوي، والشهرة في الرواية: : : : رابعاً رابعاً رابعاً رابعاً 

        ....الاحتياطالاحتياطالاحتياطالاحتياطالعمل بالعمل بالعمل بالعمل بوووو، ، ، ، والتسليموالتسليموالتسليموالتسليمرد، رد، رد، رد، الوقوف والالوقوف والالوقوف والالوقوف وال    ::::خامساً خامساً خامساً خامساً 

        ....الحديثالحديثالحديثالحديثبببب    العملالعملالعملالعمل    التخيير والسعة فيالتخيير والسعة فيالتخيير والسعة فيالتخيير والسعة في: : : : سادساً سادساً سادساً سادساً 

        

        

        

        

        

        

دراسة نقدية يتوصل منها إلى تقويم نقله وروايتـه، مـن    ي دراسة الحديثناية تعالدر

حيث صدوره عن المعصوم أو عدم صدوره، فهي شقيقة الرواية ومتممة لها، فهما يكمـلان  

بعضهما بعضا، فلا اطمئنان للرواية من دون الدراية، ولا عمل للدراية ما لـم تكـن هنـاك    



 ١٥٦

القواعد والمباحث والمسائل التي يعرف بهـا حـال الـراوي    رواية، فالدراية هي مجموعة 

ومسائلها التي يتم بوساطتها الحكم  والمروي قبولا أو ردا، عن طريق جزئيات القواعد العامة

علم الحـديث  : ((، قال السيوطي)٦٣٦(على فروع علم الرواية، وموضوعها الراوي والمروي

، وشروطها، وأنواعها، وأحكامهـا، وحـال   الخاص بالدراية، علم يعرف منه حقيقة الرواية

، ومن هذا التعريـف نلحـظ أن   )٦٣٧())الرواة وشروطهم، وأصناف المرويات وما يتعلق بها

الدراية قد ردت إلى الرواية والنظر فيها، وعلم الدراية من أهم علوم الحديث وبه يعرف نقل 

ده، وعدالـة رواتـه أو   الحديث وإسناده، وطرق تحمله، واتصاله وانقطاعـه، وقبولـه أو ر  

جرحهم، وشروطهم في التحمل والأداء، ومصنفاته ومعرفة اصطلاح أهلها، فالدرايـة علـم   

يبحث فيه عن متن الحديث وطرقه من صحيحها وسقيمها وعليلها، وما يحتـاج إليـه مـن    

  .)٦٣٨(شروط القبول والرد، ليعرف ما يقبل من ذلك فيعمل به، وما يرد منه ليتجنب عنه

علم الدراية يقوم بدراسة المتن والسند معا، ابتداء من تناول مداليل الحديث المنطوقيـة  ف

منها والمفهومية، وتناول رواة الحديث من جهة كونهم ممدوحين أو مجروحين، وما يناسـبهم  

ومعرفة طرق التحمل والأداء، ومن هنا يمكـن التعـرف علـى     من ألفاظ الجرح والتعديل،

  .)٦٣٩(لمعرفة المقبول والمردود من الأحاديث القواعد التي ترشد

وحثـوا أصـحابهم علـى    �ودرايته بعناية أئمة أهل البيت وحظي الحديث الشريف

دراسته وإجراء الموازنة بين المثبت والمنفي، والمقبول والمردود منه، وقد روي عن الإمام 

أنه �م الصادق، وروي عن الإما)٦٤٠( ))عليكم بالدرايات لا بالروايات: ((أنه قال�علي

لبنات هـذه  �أئمة أهل البيت ، وبذالك وضع)٦٤١( ))خبر تدريه خير من ألف ترويه: ((قال

الدراسة وأسسها وقواعدها انطلاقا من تقسيم الأحاديث إلى الصحيحة والحسـنة والضـعيفة،   

الموضوعة والمختلقة، وبيان علل الحـديث وغامضـه أو مبهمـه،     والإشارة إلى الأحاديث

                                                 
 .٤١-٤٠؛ عبد االله شعبان، التأصيل الشرعي لقواعد المحدثين،١٠الفضلي، أصول الحديث،: ظ )٦٣٦(

 .٩-١/٨تدريب الراوي، )٦٣٧(

 .٤٥الدراية،؛ الشهيد الثاني، الرعاية في علم ١/٩السيوطي، تدريب الراوي،: ظ )٦٣٨(

 .٢٧-٢٦الحكيم حسن عيسى، مذاهب الإسلاميين في علوم الحديث،: ظ )٦٣٩(

 .٢/١٦٠المجلسي، البحار،: ؛ وظ١٩٤الكراجكي أبو الفتح، كنز الفوائد، )٦٤٠(

 .٢/٢٠٦المجلسي، البحار،: ؛ وظ٦٤٠ابن إدريس، مستطرفات السرائر، )٦٤١(



 ١٥٧

سوخه، ومعالجة مختلفه وغير ذلك مما أشار إليه البحث، وما سيشير إليه، فأئمة وناسخه ومن

قد جعلوا لأصحابهم قواعد علم الدراية التي سار عليها العلماء والمحدثون من �أهل البيت

  :   بعدهم، ويمكن أن نتلمس ذلك من البيان الأتي

 
ً
 أولا
ً
 أولا
ً
 أولا
ً
        ::::بصدور الحديثبصدور الحديثبصدور الحديثبصدور الحديث    القطعالقطعالقطعالقطع: : : : أولا

صـدوره   عـدم ، أو بصدور الحديث قطعي إلى الضوابط تؤد�أئمة أهل البيت جعل

 لأن ،فحسـب  الصـدور  ظنونالم حديثيختص بالإنما وتطبيق هذه الضوابط عن المعصوم، 

حتاج إلى تطبيق يلا والصدور من الشارع المقدس،  حديث مقطوعكون فيها اليهناك حالات 

 ،)٦٤٢(لقطع بصدورهطرق كثيرة تؤدي إلى اب ا لروايتهكون متواتريكأن  ،عليه هذه الضوابط

 ،)٦٤٣(بلغ حد التواتريولو لم  فيقطع بصدوره معلوما من الدين بالضرورة، هأو يكون مضمون

وفـي غيـر هـذه     ،)٦٤٤(من المسلمين ة المتفق عليهامن السنة الجامعة غير المفرق يكونأو 

ولابـد حينئـذ مـن     ،)٦٤٥()خبر الواحد(بـ لحديث ظني الصدور ويعبر عنهكون ايالحالات 

 قطـع فإن كان موافقا لهما أو لأحدهما حصـل ال  والسنة، القرآنعلى محكم  همضمونعرض 

 عنـه،  حصل القطع بعدم صدوره لأحدهما،لهما أو ، وإن كان منافيا المعصومعن  هبصدور

 اصـالح  ويجعله بمحكم السنة، حديث للأسباب المتقدمة يلحقهبصدور ال قطعحصول العند و

 حاديـث صـدور الأ صحة للتحقق من إذن فلابد  ،عليه هانون صدورظالم حاديثلعرض الأ

الشريفة، ليحصل القطـع   والسنة قرآن الكريم،من عرضها على محكم ال المظنون صدورها،

  :الآتي ويتضح ذلك في البحث بصدورها عن المعصومين أو عدمه،

  :الكريم على القرآنالشريف عرض الحديث  -أ

                                                 
حسين بـن عبـد الصـمد، وصـول     الملي العا ؛٢/٢٨٣و ،١/١١الرسائل،، الشريف المرتضى: ظ )٦٤٢(

 .٩٥، نهاية الدراية،حسن ؛ الصدر٩٢الأخيار،

فـتح   ؛ ابن حجر العسقلاني،٣/١٢٦، المواقف،؛ الأيجي١/٤٧٠منتهى المطلب، العلامة الحلي،: ظ )٦٤٣(
 .٥/٣٦٧، القواعد الفقهية،؛ البجنوردي١٢/١٧٨الباري،

ابن أبـي الحديـد، شـرح نهـج      ؛٥/٣٦٤لكافي،ا الكليني، ؛٤/٢٥٤الفتوح، ابن أعثم،الكوفي  :ظ )٦٤٤(
 .١٧/٥٢البلاغة،

 المحقق الحلـي،  ؛١/٩٧،العدة في أصول الفقه ؛ الطوسي،١/٢١الرسائل، الشريف المرتضى، :ظ )٦٤٥(

 .١٠٢نهاية الدراية، الصدر حسن،؛ ١٤٠معارج الأصول،



 ١٥٨

بطـرق متعـددة فـي     ن الكـريم، عرض الحديث الشريف على القرآوردت روايات 

تؤسـس   من كونهـا  ،هذه الروايات الحاجة إلىنشأ تو ،)٦٤٦(المصادر الحديثية لدى المسلمين

 ـ  ،الآحاد حاديثميزانا شرعيا وقاعدة تعرض عليها أ طة الـرواة عـن   االمنقولة إلينـا بوس

ها موافقت استنادا إلى أو عدم صدورها، ،القطع بصدورها عنهمبغية تحصيل �المعصومين

ميزانا لرد ما روي من الحديث بطرق لـم   قرآناتخذت المخالفة لل لذا، مخالفتها لهأو  قرآنلل

لـم   الذيوالمعصومين، إلى  المنسوبكلام الرواة  إنما هو فالمردود علم صدقها من كذبها،ي

عنهم، أو المسـموع مـن    الصدور ديث الثابت المقطوعوليس المردود الح، تثبت نسبته إليهم

 ـ  ،قـل وي ونُص بما رصن العرض خُأيدل على ذلك و ،ساطة منهمدون و بـه   دثومـا ح

 فلم يرد عن أحد دون ما سمعه الراوي من المعصومين مباشرة،من  طة الرواة الناقلين،اسبو

الـذي ورد  وإنمـا   على كتاب االله، و ما سمعتموه مناأ قول،نعرضوا ما ا :قولهالمعصومين 

فـالمطروح   ،)٦٤٧(أو ما جاءكم به من أحد دثتم به،أو ما ح ،اوي لكم عناعرضوا ما ر :عنهم

حتى يثبت  كلام الرواة المنسوب إليهم،ا هو وإنم ،المقطوع الصدور حديثهمهو للعرض ليس 

ن الفصـل  أعلى  مجمعون المسلمونو�العلم بعدم صدوره عنهم ، أوالقطع بصدوره عنهم

علـى   حاديـث ولما كان مفاد عـرض الأ ، )٦٤٨(بالرد إلى كتاب االله تعالى إنما يكون في ذلك

 قـرآن لا المراد من موافقة ، فلابد من تحديدهو معرفة موافقتها أو مخالفتها له ،القرآن الكريم

  :ته بهذا الشأنأو مخالف

للحديث المروي عن  خصوص المطابقة التامة في هذا المقام ليس المراد بها ،الموافقةف

 للحـديث  تامـة ال منافـاة الوإنما المراد بها عدم  ،ىالقرآن لفظا ومعنلمدلول آيات  المعصوم

وعـدم   المروي عن المعصوم لمنطوق القرآن أو فحوى خطابه أو لحنه أو دليـل خطابـه،  

القرآن من أحكام وتشـريعات لا تقبـل    لما هو ثابت في آيات للحديث، المعارضة المستقرة

                                                 
الإحكام ابن حزم،  ؛٤/١٣٤السنن، الدار قطني، ؛١/٦٩الكافي، الكليني، ؛١/٨التفسير، العياشي،: ظ )٦٤٦(

 .٢/٢٤٤البحار،المجلسي،  ؛٢/١٩٨في أصول الأحكام،

 /٢،ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكـام  ؛٤/١٣٤السنن، قطني، ؛ الدار١/٦٩الكافي، الكليني،: ظ )٦٤٧(
 .٢٧/١٢٠الحر العاملي، الوسائل، ؛١٩٨

 .١/٣٩أعلام الموقعين، ابن قيم الجوزية،: ظ )٦٤٨(



 ١٥٩

ني إلغاء حجية السـنة بوصـفها   المطابقة التامة تع لأن ،)٦٤٩(التأويل أو التقييد أو التخصيص

 ـ ،القرآن الكريم لتشريع إلى جنبل المصدر الثاني  هوحصر وظيفتها في تأكيد ما ورد في آيات

ة التـي  السنة مصدرا للأحكام الشـرعي  وصفلمراد الشارع المقدس ب خالفوهذا م فحسب،

       عـن  المقـدام بـن معـد يكـرب،     ايةرو يدل على ذلك ما ورد فيو ،)٦٥٠( يجب الأخذ بها

فالسنة النبوية الشريفة صنو  ،)٦٥١())ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه(( :أنه قال�االله رسول

، )٦٥٢(واجبة ومقترنـة بإطاعـة االله تعـالى   �الكتاب في البيان والتشريع، وإطاعة الرسول

علماء المسلمين من ية أيضا لما استقرت عليه سيرة منافالمطابقة التامة بين الحديث والقرآن و

منافية لأثرها و ،مستقلة لم ترد في القرآن مصدرا لتشريعات الشريفة كونها سنةالتعامل مع ال

  .)٦٥٣(وتفصيل ما ورد من أحكام مجملة في القرآن ،وتقييد المطلق ،في تخصيص العام

المروي  حديثلل الثابتة والمعارضة المستقرة التامة المراد بها المنافاةإن ف ،أما المخالفة

فإذا عارض مـدلول   لمنطوق القرآن أو فحوى خطابه أو لحنه أو دليل خطابه، عن المعصوم

كان ذلك دلـيلا   ،ثابتة مدلول آية قرآنية معارضة مستقرة�المروي عن المعصوم حديثال

مـن االله   آيات الكتاب والسنة المقطوعة الصدور وحي لأن المعصوم، عن هعلى عدم صدور

يدل علـى  و ،)٦٥٤(في كلام الشارع المقدس لاختلافوا ومن المستحيل أن يقع التنافي تعالى،

أن يكون في حكمه {أبى االله(( :أنه قال�الإمام الباقرإبراهيم بن إسحاق، عن ذلك ما رواه 

الحكـم  في  قضفالإمام جعل وجود الاختلاف والتنا ،)٦٥٥())اختلاف أو بين أهل علمه تناقض

ودليلا على عدم صـدوره عـن    ،)٦٥٦(غير االله تعالى عندكاشفا عن صدوره من  الشرعي،

الممكـن  ومن غير وهو الوحي الإلهي  واحدقطعية والسنة ال القرآن لأن مصدر�المعصوم

                                                 
 .٢/٤١٤اضرات في أصول الفقه،مح ،الرفاعي: ظ )٦٤٩(

 .٧/الحشر: ظ )٦٥٠(

 العمـال، المتقـي الهنـدي، كنـز     ؛٢/٣٩٢، السنن،و داودأب: وظ ؛٤/١٣١أحمد بن حنبل، المسند، )٦٥١(
١/١٧٤. 
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عـن   فإذا لم يكن الحديث المـروي ن يقع التنافي والاختلاف في كلام االله تعالى، المعقول أو

لـه   بل يكون موافقا ،قرآن مخالفة مستقرة ثابتة، فإنه لا يعد مخالفاًلل خالفامنافيا وم المعصوم

والمفسرة لها، يشمل أيضا  قرآنالمؤكدة آيات الحاديث يشمل الأ مثلماوهذا  ،ويعمل بمقتضاه

بوصـفها   قرآنوعلى هذا تحتفظ السنة بمكانتها من ال ،)٦٥٧(لها الأحاديث المخصصة والمقيدة

 ـ أيضا تحتفظ بوظيفتهاو اته،يومخصصة لعموم ،مفسرة لمجملاته تقل إلـى  في التشريع المس

 ـن المراد بالمخالفة في روايات العرض هو خصوص المنافـاة والم أيؤكد  مماوه، جنب ة خالف

 ما رواه أحمد بن الحسـن الميثمـي،   ،حديث لا مطلق المخالفةوال قرآنبين ال الثابتة المستقرة

 تنازع عنده قوم من أصحابه في الحـديثين المختلفـين عـن     :نهأمن �عن الإمام الرضا

وفـرض   وأحـل حـلالا،   حرم حراما،{إن االله(( :�فقال في الشيء الواحد،�رسول االله

أو دفع فريضة في كتاب االله  أو تحريم ما أحل االله، فما جاء في تحليل ما حرم االله، فرائض،

لـم يكـن   �فذلك مما لا يسع الأخذ به، لأن رسول االله رسمها بين قائم بلا ناسخ نسخ ذلك،

حرم ما أحل االله،لي ل ما حرم االله،حلولا ي فالسـنة  ،)٦٥٨())غير فـرائض االله وأحكامـه  ولا لي 

أو  مؤكـدة،  أو ،مؤسسـة  هـي لم تكن لتخالف كتاب االله تعالى، وإنمـا   المقطوعة الصدور

مـن المعلـوم   و ،الكتاب الكريم من الأحكامشرع ، أو مقيدة، أو مفصلة ومبينة لما مخصصة

، فالسـنة  )٦٥٩())نة عامه وخاصه ولكنها مبيلا تكون مخالفة لكتاب االله�ن سنة رسول االلهأ((

المقطوعة الصدور عن المعصوم لا تخالف القرآن ولا تنافيه، بل تكون موافقة له وشـارحة  

  .ومبينة لعمومه وخصوصه

لا تنحصر فائدته بتحديد الموقف من  االله تعالى على كتاب الأحاديث الشريفة إن عرض

الحديثيفحسب نن المختلفي، له في مبحث علاج التعـارض   الأصوليينفهم من إيراد كما قد ي

حتـى  بل استعمالها يشمل  ،)٦٦٠(وترجيح ما يوافق الكتاب منها على ما يخالفه بين الأحاديث،

لا إذا رد إفإنه لا ي ،فإذا انفرد حديث بحكم ولم يكن له معارض الأحاديث التي لا مخالف لها،

خصيص فإنـه يقبـل ولا   بته للآية هي التقييد أو التوأما إذا كانت نس لآية كريمة،كان منافيا 

                                                 
 .٤٤٩و ٤٣٩الخراساني، كفاية الأصول،: ظ )٦٥٧(

 .٢/١٢٢الصافي، الفيض الكاشاني،: وظ ؛٢٣-١/٢٢الصدوق، عيون أخبار الرضا، )٦٥٨(

 .٢٨٨الرسالة، الشافعي، )٦٥٩(

 .٦/١٨٠المحكم في أصول الفقه، الحكيم محمد سعيد، ؛٤٤٤كفاية الأصول، الخراساني،: ظ )٦٦٠(
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وأما إذا كـان   ،)٦٦١(هذا النوع من المخالفة منافاة توجب الرد ، فالعرف لا يعدمنافاة في ذلك

االله تعالى عرضان معا على كتابللحديث مخالف فإنهما ي، أو  الكتاب، ؤخذ بما وافق إطلاقفي

 -وإن كان فـي ذاتـه  ويطرح الآخر  ،)٦٦٢(خطابه، أو فحوى خطابه أو لحنه أو دليل عمومه

مثال الحـديث المخـالف   و ،العزيز صالحا لتخصيص الكتاب -لولا مخالفته بالحديث الآخر

نحن معاشـر الأنبيـاء لا   (( :لحديث�الزهراءفاطمة من رد  ،)٦٦٣(ذكره المردود ما تقدم

 ـ من محكم القرآن نلآيتيفإنه مردود لمنافاته التامة  ،)٦٦٤())نورث ا نـص فـي توريـث    هم

في أخبار كثيرة، إن كل مـا روي عـنهم مـن    �وقد ورد عن المعصومين ،)٦٦٥(الأنبياء

الحديث وخالف القرآن، فهو زخرف، يطرح ويضرب به عرض الحائط، ولا يعمل به، إلـى  

مثال الحديث الذي لولا مخالفته بحديث غيره لأصبح صالحا لتخصـيص  أما و، )٦٦٦(غير ذلك

المرأة على عمتها ولا لا تنكح (( :قال�ن النبيأمن  ما رواه أبو هريرة، عموم آيات القرآن،

 :نـه قـال  أ�عن الإمام الباقر محمد بن مسلم، اهفإنه معارض بما رو ،)٦٦٧())على خالتها

فـإذا   عن تزويج المرأة على عمتها وخالتها إجلالا للعمة والخالـة، �إنما نهى رسول االله((

 نجد الرواية المبيحـة  تعالى رض الروايتين على كتاب االلهوبع ،)٦٦٨())أذنت في ذلك فلا بأس

 لَكُـم  وأُحلَّ� :-بعد ذكر المحرمات من النساء -موافقة لإطلاق قوله تعالى للنكاح مع الإذن،

لأنهـا   مطلقة ودالة على جواز نكاح المرأة على عمتها وخالتها فالآية ،)٦٦٩(	 ذَلِكُم وراء ما

من  ه معلوممضمونولا  ه أبو هريرة، خبر آحاد غير مجمع عليه،عامة في جميعهن، وما روا
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 ـ  ،)٦٧٠(، فلا ينسخ به القرآنالدين بالضرورة ن الإمـام  ومضمون الحديث الثاني الـوارد ع

 ـ لذا ي ،يتماشى مع إطلاق الآية الكريمة�الباقر رد الحـديث الأول المخـالف   ؤخذ بـه وي

  .هاصالحا لتخصيص -بالحديث الثانيلولا مخالفته  -وإن كان ،للإطلاق الوارد فيها

عـن   بصدور الحديث أو عدم صدوره قطعؤدي إلى الي القرآنالعرض على  ولما كان

مـن  لذا يجب تحكيم هذه الضابطة في جميع الأحاديث الواردة في كتب المسلمين  ،المعصوم

علـوم  ن مضـمونها م ألا تعني  المحدثين العام صحة الرواية في اصطلاحلأن  دون استثناء،

 ،)٦٧١(كـذب عليـه  الثقة قد يخطئ أو ي ولما كانن رواتها ثقات، أ :الصدور، وإنما تعني فقط

لا  كلها،بوجود كتاب أحاديثه صحيحة  :القولوإن  ن صحة ما يرويه يبقى في دائرة الظن،إف

 ـف ،الحديث على محكم القرآن من عرض، فلابد إذن لحسم الموقف ،)٦٧٢(يخلو من مبالغة  ام

 ،الأئمـة  قلـه يولـم   وليس بشيء، باطل،لأنه ، )٦٧٣(غير حجةفهو في نفسه  هل امخالف كان

متـى  ، وأما ما كان موافقا للقرآن فهو حجة يؤخذ به ويعتمد عليه، ف)٦٧٤(على الجدار يطرحو

 ،القـرآن فالواجب عرضهما على  ان على وجه لا يمكن رد أحدهما إلى الآخر،حديثاختلف ال

وكل مـا   ض عليه حتى وإن لم يكن في مقام اختلاف الأخبار،وذلك لاستفاضة الأخبار بالعر

وذلك لاستحالة مخالفـة   ،فيه تمويه وترقيش ويجب طرحه وعدم الأخذ به زخرفه فهو خالف

 وأما مـا ورد عـن   لأنه آيتهم وحجتهم وأخبارهم تابعة له ومقتبسة منه، ،قرآنلل المعصومين

كتاب العزيز فليس مـن المخالفـة فـي    ا لأحكام البينمخصصا أو مقيدا أو م�المعصومين

  :منها كثيرة، قرآنوروايات العرض على ال ،)٦٧٥(شيء

سيأتي (( :�قال رسول االله، �عن الإمام علي بن أبي طالب عن عبد االله بن عباس،

ومن حدثكم بحـديث لا   فمن حدثكم حديثا يضارع القرآن فأنا قلته، ناس يحدثون عني حديثا،

                                                 
 .١/٤٣٨؛ الفيض الكاشاني، الصافي،٣/١٦٧الطوسي، التبيان،: ظ )٦٧٠(
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كما هو صـريح هـذه    ،للقرآنكل حديث من الموافقة للابد ف ،)٦٧٦())يضارع القرآن فلم أقله

 ،وإنما نُسب إليـه  لم يقله�االله رسول لأن ويرد، دفعوجب أن ي لهولو كان مخالفا  الرواية،

  .)٦٧٧(لقرآن وعدم مخالفتهل تهبموافق ، إنما هيالحديثصحة فاعتبار 

إنها تكون (( :�قال رسول االله، �عن الإمام علي بن أبي طالب عن زر بن حبيش،

 فما وافق القرآن فخذوا به، يروون عني الحديث فأعرضوا حديثهم على القرآن، ،رواة بعدي

فهذه الرواية نصت صراحة على عرض الحـديث   ،)٦٧٨())وما لم يوافق القرآن فلا تأخذوا به

مـات  مـن علا  إنالمعروف بين العلماء على القرآن وعد ما وافقه، وطرح ما خالفه، ومن 

ما في كتاب االله فإذا جاء حديث بحكم يخالف  ،العزيزأن يكون مخالفا للكتاب  ع الحديث،وض

  . فهو موضوع وباطل ومردود ويجب أن لا يؤخذ به ،فيه ولا مجال للتأويل من أحكام،

انظروا أمرنا وما جاءكم عنا، فإن (( :�الإمام الباقر قال ،بن يزيد الجعفي عن جابر

لجأ إليه لا يوجد كتاب ي ،)٦٧٩())إن لم تجدوه موافقا فردوهو فخذوا به، وجدتموه للقرآن موافقا

وصفه االله تعالى بأنـه القـول    الذي ،للخروج من حالات الحيرة والتردد سوى القرآن الكريم

لأنـه   ،بين يديه ومن خلفـه ولا يمكن أن يأتيه الباطل من  الذي فيه تبيان كل شيء، الفصل،

إلى ضرورة موافقـة الحـديث   �، ولذا أشار الإمام الباقر)٦٨٠(يدتنزيل من االله الحكيم الحم

  .للقرآن ليؤخذ به، أما إذا كان مخالفا له فيجب رده

 :�علـي  الإمـام  قال، �عن أبائه الأئمة ،�عن الإمام الصادق عن السكوني،

ومـا خـالف    فما وافق كتاب االله فخذوه، إن على كل حق حقيقة، وعلى كل صواب نور،((

 تبـع، إن علامة الحق أن يكون موافق لما فـي الكتـاب العزيـز في    ،)٦٨١())فدعوهكتاب االله 

وللباطل ظلمة تدل عليه فللحق نور يميزه، ترك،وعلامة الباطل أن يكون مخالف لما فيه في ،

  .فيؤخذ بما وافق الكتاب العزيز ويدع ما خالفه

                                                 
 .٢/١٩٨،في أصول الأحكام حكامالإ بن حزم،ا )٦٧٦(
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 ١٦٤

ن بـر أو فـاجر   ما جاءك في رواية م(( :�الإمام الصادققال  عن محمد بن مسلم،

 ،)٦٨٢())وما جاءك في رواية من بر أو فاجر يخالف القرآن فلا تأخذ به ن فخذ به،آيوافق القر

ولا فرق في ذلك بين كـون الـراوي ثقـة أو     شامل لجميع الروايات، قرآنفالعرض على ال

وإنمـا  �فوثاقة الراوي بمجردها لا تؤدي إلى العلم بصدور ما يرويه عن المعصوم فاسقا،

 فضلا عـن  ، ويبقى احتمال خطأه في السماع والنقل قائما،نا فقط من احتمال تعمد الكذبتؤمن

  . )٦٨٣(احتمال خطأ النساخ لروايته، والى احتمال أن تكون الرواية موضوعة على الثقات

إذا ورد علـيكم  (( �:الصـادق الإمـام  قال  ،)٦٨٤(عن عبد الرحمن بن أبي عبد االله

وما خالف كتاب االله  فما وافق كتاب االله فخذوه كتاب االله،مختلفان فاعرضوهما على  حديثان

ن أحدهما توافقه آيـة مـن   أسندا إلا و متساويان متنا مختلفان خبران ورد ، فإذا)٦٨٥())فردوه

وذلـك   علـى غيـره،   الموافق للآيـة  رجحالآخر، فإنه يالخبر كتاب االله في حكمه بخلاف 

فالمناسبة الإرتكازية تقتضـي كـون    ،)٦٨٦(لظن بهفي ا زيادة قوة هولأنها تفيد لاعتضاده بها،

مـا  وهـذا   ،)٦٨٧(الكتاب مرجحا مستقلا سواء اعتضد مع غيره من المرجحات أم لم يعتضد

لـم يقـل    المضمون، هذاب حدثعندما �، فالإمام الصادق)٦٨٨(هذه الرواية الصحيحة أكدته

وهـذا   ،)٦٨٩(الهـوى لا ينطق عن لأنه معصوم  شيئا من عند نفسه بغير وحي من االله تعالى،

شرع في السنة أحكاما مخالفـة لمـا   من عند االله ولم يفهو  يقوله المعصوم ن كل ماأضي تيق

  .  )٦٩٠(ثبت تشريعه في القرآن

                                                 
 .٢٦٧مشكاة الأنوار، الطبرسي علي، :وظ؛ ١/٨التفسير، العياشي، )٦٨٢(

 .٢٤و١/٢٢معجم رجال الحديث، ،الخوئي: ظ )٦٨٣(

النجاشـي،  : يمون البصري، مولى كندة، من أصحاب الإمام الصادق، ثقة، ظهو عبد الرحمن بن م )٦٨٤(
 .٢٣٦، والرجال،٢/٥٩٩؛ الطوسي، اختيار معرفة الرجال،٣٠الرجال،

 .٢٧/١١٨الوسائل، الحر العاملي، :وظ ؛٩٥الأصول الأصيلة، الفيض الكاشاني، )٦٨٥(

 .٢/٢٣٤رعية،، التعارض والترجيح بين الأدلة الشاللطيف البرزنجي عبد: ظ )٦٨٦(

جـواهر العقـول فـي شـرح فرائـد       ،القوجاني ؛٤/٦١فرائد الأصول، الأنصاري مرتضى،: ظ )٦٨٧(
 . ١٥٢الأصول،

 .١٨٦-٦/١٨٥المحكم في أصول الفقه، الحكيم محمد سعيد،: ظ )٦٨٨(

 . ٤-٣/النجم: ظ )٦٨٩(

 .٢٧/١١٣الوسائل، الحر العاملي، ؛٢/١٩٨،م في أصول الأحكامالإحكا ،ابن حزم: ظ )٦٩٠(
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ما لم يوافق من الحديث القـرآن فهـو   (( :�الإمام الصادققال  ،عن أيوب بن راشد

باطل ومرفوض فهو  ،كل ما جاء من حديث لا يصدقه كتاب االله ولا يوافقهف ،)٦٩١())زخرف

وزخرف، قد حرف وزين ما فيه من التغيير والتمويه، فلا يؤخذ به ولا يعتمد عليه، والحديث 

قاعدة عرض الحديث على لا يمكن أن يخالف القرآن مطلقا، ويفاد من هذا  المقطوع بصدوره

  .فته لهالقرآن لتحصيل القطع بصدوره أو عدمه استنادا إلى موافقته للقرآن أو مخال

  : الشريفة عرض الحديث على السنة -ب

تفيد عرض أخبـار الآحـاد علـى السـنة     �وردت روايات كثيرة عن المعصومين

أو المجمـع علـى    بالتواتر، مأو المنقولة عنه ،هم مباشرةالمسموعة من ،المقطوعة الصدور

 ادا إلـى م، اسـتن بصدور خبر الواحد أو عدم صدوره عـنه  قطعواتخاذها ميزانا للروايتها، 

فالسنة المقطوعة الصدور هي المراد الـواقعي للشـارع ولا    ،لهامخالفته أو الخبر  تهاموافق

ميزانـا لـرد أخبـار     لهاولهذا اتخذت المخالفة  يمكن أن يصدر عنه خلاف الحكم الواقعي،

 باطل ومخـالف للكتـاب   فهو والحكم بعدم صدورها عن المعصومين، فكل ما خالفها الآحاد

: قال تعالى هو الوحي الإلهي ليس غير،د واحد، القرآن والسنة يصدران من مور لأن ،أيضا

 الرسـولُ  آتَـاكُم  وما�: ، وقال تعالى)٦٩٢(	يوحى وحي إِلَّا هو إِن�الْهوى عنِ ينطقُ وما�

ا فَخُذُوهمو اكُمنَه نْهوا عفَانتَه	وحي إلهـي   معصومفالآيات ناطقة بأن ما يصدر عن ال ،)٦٩٣(

  .)٦٩٤(مخالفته مل به ولا تجوزيجب الع

هي المصدر الثاني للتشريع إلى جنب القرآن  الشريفة ن السنة النبويةأ فيه لا شكومما 

مـن   ن القرآن موحىهو أالفرق بينهما إلا أن  من االله تعالى،منزل الكريم، وكل منهما وحي 

 حسـب، بمعانيهـا ف  من االله تعالى سنة موحاةوال ،وأسلوبه وصياغته بلفظه ومعناه االله تعالى

وعلى هـذا   ،)٦٩٥(ويؤديها بأسلوبه الخاص يقوم بصياغة ألفاظهاالذي هو �لرسول الكريموا

                                                 
 الحـر العـاملي،   ؛١٤١،في أصـول الفقـه   الوافية الفاضل التوني، :وظ ؛١/٦٩الكافي، الكليني، )٦٩١(

 .٢٧/١١٠الوسائل،

 .٤-٣/النجم )٦٩٢(

 .٧/الحشر )٦٩٣(

 .٤/٨٢و ،٤/٢٨الكشاف، الزمخشري، ؛٩/٥٦٤، و٩/٤٢١الطوسي، التبيان،: ظ )٦٩٤(

 .٩٣الحكيم محمد تقي، الأصول العامة للفقه المقارن،: ظ )٦٩٥(
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 تصلح لتكون ضـابطة  وأهل بيته المعصومين،�ن النبي الأكرمع المقطوعة الصدورفالسنة 

ن أبه من أهل العلم علـى  عتد اتفق من ي((وقد  ،لنقد الروايات والتأكد من صدورها كالقرآن

وقد  وإنها كالقرآن في تحليل الحلال وتحريم الحرام، السنة المطهرة مستقلة بتشريع الأحكام،

أي أوتيت القرآن وأوتيت مثله  ،)٦٩٦())ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه(( :نه قالأ�ثبت عنه

السنة القطعية الصدور  فلا يمكن إطلاقا أن تخالف ،)٦٩٧())من السنة التي لم ينطق بها القرآن

الرواية عليهـا   عرضوالسنة التي تصلح لوكل ما خالفها فهو مخالف للقرآن أيضا،  ،القرآن

  .جمع عليهالم وأبالتواتر أو بالضرورة من الدين  صدوره عن المعصومب قطعهي ما 

تأسـيس   الأحاديث على القرآن والسنة القطعية الصدور، عرضروايات  المراد منإن 

تتمثل بعرض الأحاديث المضنون صدورها على ما كان مقطوع الصدور، فإن كانـت  قاعدة 

إما لأنها موضوعة على مخالفة له مخالفة تامة، دل ذلك على عدم صدورها وعدم حجيتها، 

تحصيل العلـم   ، فالمراد من العرض)٦٩٨(أو لخطأ أو اشتباه الرواة الناقلين لها، المعصومين

قد رسـم أئمـة أهـل    و ،ينقله الرواة من أحاديث المعصومين مما بما هو سنة وحجة واقعا،

وضـع القواعـد    انطلاقا من منهجا دقيقا محكما لتحقيق السنة الشريفة وتمحيصها،�البيت

قد جعلوا الكتـاب  و ،المروية عنهممعرفة السليم من السقيم من الأحاديث بوالموازين الخاصة 

، بهذا المعنىوقد وردت جملة من الروايات  ،العزيز والسنة القطعية الصدور ميزانا في ذلك

  :منها

واردد إلى االله ورسوله ما يضـلعك مـن   (( :لمالك الأشتر�عليالإمام  في عهد جاء

 آمنُواْ الَّذين أَيها يا �:فقد قال سبحانه لقوم أحب إرشادهم ويشتبه عليك من الأمور، الخطوب،

 اللّـه  إِلَـى  فَـردوه  شَـيء  في تَنَازعتُم فَإِن منكُم الأَمرِ وأُولِي الرسولَ وأَطيعواْ اللّه أَطيعواْ

فـالرد إلـى االله    ،)٦٩٩(	تَأْوِيلاً وأَحسن خَير ذَلِك الآخرِ والْيومِ بِاللّه تُؤْمنُون كُنتُم إِن والرسولِ

                                                 
 ،كنـز العمـال   المتقـي الهنـدي،   ؛٢/٣٩٢، السنن،أبو داود :وظ ؛٤/١٣١أحمد بن حنبل، المسند، )٦٩٦(

١/١٧٤. 

 .١/١٦٠إرشاد الفحول، الشوكاني، )٦٩٧(

 .٤٤-١/٣٦الموضوعات، ابن الجوزي،: ظ )٦٩٨(

 .٥٩/النساء )٦٩٩(
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السـنة   :أي ،)٧٠٠())جامعة غير المفرقةوالرد إلى الرسول الآخذ بسنته ال الأخذ بمحكم كتابه،

كلمـة  و المعصـوم،  ىها إلتنسب صحة ولم يختلفوا في ،جمع المسلمون على صدورهاأالتي 

أن يأمر االله  عقلا عتنومن المم تنازع فيه المؤمنون،ما تعم كل  شيء نكرة في سياق الشرط،

ن الرد إلى االله تعالى هـو  وإذا كا لا يوجد عنده فصل النزاع، تعالى بالرد عند النزاع إلى ما

  . )٧٠١(وإلى سنته بعد وفاته إليه في حياته، رجوعهو ال�هفالرد إلى رسول الرد إلى كتابه،

صدق علينا إلا بما يوافـق  لا ي(( :�الإمام الباقر قال، بن حكيم الصيرفي عن سدير

ن إ، ففلا مناص من عرض الرواية على محكم الكتاب والسنة ،)٧٠٢())�كتاب االله وسنة نبيه

تطرح ولا يعتد بها، فالمقياس في قبول وإن خالفتهما  ،يصدق بها ويؤخذ بمضمونهاوافقتهما 

  . الرواية وتصديقها، موافقتها للكتاب والسنة

عن اختلاف الحديث يرويـه  �الإمام الصادقسألت  :قال الحسين بن أبي العلاء، عن

شاهدا من كتـاب  له كم حديث، فوجدتم إذا ورد علي(( :قال ومنهم من لا نثق به، من نثق به،

فالإمام تحدث عن عرض  ،)٧٠٣())وإلا فالذي جاءكم به أولى به�أو من قول رسول االله االله،

 فحديث الثقـة مطلق الحديث الذي ينقله الرواة على الكتاب والسنة، ولم يحدده في راو معين، 

، لاحتمال وضـعه  ثاقة عن ذلكؤخذ به ولا تغني الورد ولا يلو كان مخالفا للقرآن ي أو غيره

ن مجرد فسق الـراوي  وأ ،وتدليس سنده، أو وروده بطريق الخطأ أو اشتباه الراوي الناقل له

وقد يصـدق   الفاسق لا يكذب على طول الخط لأن لا يسوغ رد حديثه رأسا لاحتمال صدقه،

لتبـين بشـأنه   د خبر الفاسق رأسا قبـل ا لم يأمر بر القرآن الكريمن أ، ويدل على ذلك أحيانا

 الَّذين أَيها يا�: قال تعالى ،ى ذلكترتيب الأثر عل ، ومن ثَموإقامة الدليل على صدقه أو كذبه

 فَعلْـتُم  مـا  علَـى  فَتُصـبِحوا  بِجهالَـة  قَومـاً  تُصيبوا أَن فَتَبينُوا بِنَبأٍ فَاسقٌ جاءكُم إِن آمنُوا

ينمنَاد	ن تثبتال منفلابد  ،)٧٠٤(يمن صدق الخبر أو كذبه قبل المبـادرة إلـى العمـل     والتَب

                                                 
 .١٧/٥٢شرح نهج البلاغة، بن أبي الحديد،ا )٧٠٠(

روح  الألوسي، ؛١/٦٥ابن كثير تفسير القرآن العظيم، ؛١/٣٩عين،أعلام الموق ابن قيم الجوزية،: ظ )٧٠١(
 .١٩/٥٦،الميزان ؛ الطباطبائي،٢٥/١٦المعاني،

 .٢٧/١٢٣الحر العاملي، الوسائل، :؛ وظ١/٩التفسير، العياشي، )٧٠٢(

 .٩الحق المبين، الفيض الكاشاني، ؛١/٦٩الكافي، الكليني، :وظ ؛١/٢٢٥المحاسن، لبرقي،ا )٧٠٣(

 .٦/الحجرات )٧٠٤(
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لأنه خارج من طاعة  وإن كان فسق الراوي مفروغا منه في الآية الكريمةأو رده،  بمتضمنه

 ـاللجوء إلى العرض على الكتاب والسنة المويجب  ،)٧٠٥(االله إلى معصيته  الصـدور  ةقطوع

أو  موافقة ما يرويـه لهمـا  استنادا إلى  ،خبر بهفيما رواه وأ أو كذبه الراوي لمعرفة صدق

وإن كـان راويـه    رد ما خالفهما،يو ، فيؤخذ بما وافقهما وإن كان راويه فاسقا،مخالفته لهما

 ه،صـدور ب للمقطـوع المعيار لقبول الرواية وتصديقها هو الموافقة وعدم المنافـاة  ، وإن ثقة

ويفاد أيضا من هذا الحديث، والحديث  ،يلوالأمان غير حاصل بالخبر إلا بوجود الشاهد والدل

وهو أن يـروي الصـحابي   ، والأخذ به في ترجيح الحديثقاعدة الشاهد الذي يليه، وضع 

، فالشواهد منها معنوية ومنهـا  حديثا يوافقه في روايته له صحابي آخر في اللفظ أو المعنى

   .لفظية

م عنا حديث فوجدتم عليه شاهدا إذا جاءك(( :�قال الإمام الباقر ،بكير بن عن عبد االله

 ،)٧٠٦())ثم ردوه إلينا حتى يستبين لكـم  عنده،وإلا فقفوا  فخذوا به، أو شاهدين من كتاب االله،

وجـب   ،السـنة  مـن القـرآن أو  ولم يتوافر شاهد  يؤيده إذا لم يقم الدليل على صحة الخبر 

خـلال الـدخول فـي     لا يقع المكلف بالمحرمات منلئ ،بشأنه الوقوف عنده ومراجعة الإمام

وجـب  السـامع   وأعلى الراوي  فما أشكل فهمه من حديث الأئمة الشبهات من حيث لا يعلم،

  .)٧٠٧(الإمام ولي الأمر ليفصح عن بيانه ويستنبط أحكامه رده إلى

كل شـيء مـردود إلـى    (( :يقول�الإمام الصادقسمعت  :قال ،عن أيوب بن الحر

فالروايات تعرض علـى   ،)٧٠٨())فهو زخرف االله، وكل حديث لا يوافق كتاب الكتاب والسنة،

وترد المنافية لهمـا،   حكم بحجية الموافقة لهما للعلم بصدورها حينئذ،في محكم الكتاب والسنة،

  . ، لأنها محرفة ومزيفة ومزينة وبعيدة عن الواقعللعلم بعدم صدورها وبطلانها

لينا حديثا إلا ما وافق القرآن لا تقبلوا ع(( :�قال الإمام الصادق ،هشام بن الحكمعن 

، فكل حـديث لا يوافـق القـرآن    )٧٠٩())أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة والسنة،

                                                 
 .١٨/٣١١الميزان، الطباطبائي، ؛٣٤٤-٩/٣٤٣الطوسي، التبيان،: ظ )٧٠٥(

 .٢٧/١١٢،الحر العاملي، الوسائل :وظ؛ ٢/٢٢٢الكافي، الكليني، )٧٠٦(

 .٨٣/النساء: ظ )٧٠٧(

 .١/٦٩الكافي، الكليني، :وظ ؛١/٩التفسير، العياشي، )٧٠٨(

 .٢/٢٥٠المجلسي، البحار، :وظ ؛٢/٤٨٩،اختيار معرفة الرجال الطوسي، )٧٠٩(
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 عن المعصـومين  ولا يدل عليه شاهد صدق من الأحاديث الثابتة ،الصدور ةقطوعوالسنة الم

يلمقطـوع مـن   لا يتحدثون بما يخـالف ا �وأئمتهم أهل البيت نأوذلك  عتد به،طرح ولا ي

  .القرآن والسنة

 تجيئنا الأحاديث عـنكم مختلفـة،   :�الرضا قلت للإمام: ، قالعن الحسن بن الجهم

وإن لم يكـن   فإن كان يشبهها فهو منا، وأحاديثنا،{ما جاءكم عنا فقسه على كتاب االله: ((فقال

كتـاب   علىينبغي قياسهما �ختلفان عن الأئمةفإذا ورد حديثان م ،)٧١٠())يشبهها فليس منا

وإن �المعصومين حق صادر عنشبههما الحديث فهو فإن أ ،قطوعة الصدوراالله والسنة الم

  .، ولا تصح نسبته إليهملم يشبههما فهو باطل مردود

فإنا  لا تقبلوا علينا خلاف القرآن،(( :�الرضا الإمام قال بن عبد الرحمن، عن يونس

قال  :ولا نقول نا عن االله وعن رسوله نحدث،إ إن تحدثنا حدثنا بموافقة القرآن وموافقة السنة،

وكلام أولنـا مصـداق لكـلام     إن كلام آخرنا مثل كلام أولنا، فيتناقض كلامنا، فلان وفلان،

 ،)٧١١())أنت أعلم وما جئت به :وقولوا فإذا أتاكم من يحدثكم بخلاف ذلك فردوه عليه، آخرنا،

لاقا من عرضها علـى محكـم الكتـاب    قاعدة لقبول الروايات وعدها انطشير إلى ي فالإمام

والسنة، فإن وافقتهما فهي صادرة عن أئمة أهل البيت واقعا، وإن خالفتهما فهي موضوعة 

فهم يتحدثون عن  لا يصدرون إلا عن الوحي الإلهي،ولا يتكلمون بخلافهما �لأنهموباطلة 

حد لا تعدد ولا لا يختلف مطلقا، لأن مورده وا وكلامهم واحد�وعن الرسول العزيز الكتاب

  .تناقض ولا تضاد فيه

وخلاصة ما تقدم يبدو أن ضابطة العرض على الكتاب والسنة المعلومة الصدور ليست 

نابعة من أفكار العلماء واجتهاداتهم الشخصية، وإنما هي مجعولة من الشارع المقدس، وهي 

تاز من طريقة نقد لا تقبل الخطأ وتؤدي إلى القطع بصدور الحديث أو عدم صدوره، وبهذا تم

السند المبنية على ثبوت وثاقة الراوي، التي لا تؤدي إلى أكثر من الظن بصـدور الحـديث،   

وتأكيد الشارع المقدس على عرض روايات الثقات وغيرهم، على الكتاب والسنة يدل علـى  

                                                 
  .٢٧/١٢١الوسائل، الحر العاملي، :وظ ؛٢/١٠٨الاحتجاج، الطبرسي أحمد، )٧١٠(
 .٢/٤٩٠،اختيار معرفة الرجال الطوسي، )٧١١(
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 ـ  ن أنه لا يعد مجرد وثاقة الراوي أو عدمها سببا للأخذ بمضمون الرواية أو رده، ولا بـد م

لقاعـدة  �إحراز عدم المخالفة لما هو ثابت وقطعي الصدور، وبذا يؤصل أئمة أهل البيت

أو عدمها، فـإن   تهالعرض على الكتاب والسنة التي تؤدي إلى العلم بصدور الحديث وصح

حصل  ا لهما أو لأحدهما، وإن كان منافيهما أو لأحدهما حصل القطع بصدورهكان موافقا ل

  .القطع بعدم صدوره

  ::::جهة صدور الحديثجهة صدور الحديثجهة صدور الحديثجهة صدور الحديثمعرفة معرفة معرفة معرفة : : : : نياً نياً نياً نياً ثاثاثاثا

انطلاقـا  الحديث وذلك صدور جهة معرفة ضابطة تؤدي إلى �أهل البيتأئمة  جعل

ويختص تطبيـق هـذه   لى فتاوى المخالفين والأخذ بما خالفها ورد ما وافقها، عرضه ع من

ما بويؤخذ  فتعرض حينئذ على فتاوى المخالفين ،إذا وقع بينها الاختلاف حاديثالضابطة بالأ

وأمـا  وكونها مراد الشارع المقدس الذي يجـب العمـل بـه،     اللعلم بصدوره ،)٧١٢(خالفها

، لأنهـا  فلابد من طرحها وعدم الأخـذ بهـا   التي يكون مضمونها موافقا لفتاواهم حاديثالأ

لذا سأتناول الحديث الموافق للمخالفين وسببه، وأتنـاول عـرض    ،)٧١٣(موضوعة ومزورة 

   :الآتي تاوى المخالفين وماهية ذلك العرض وغايته، على النحوالأحاديث المختلفة على ف

   :الحديث الموافق للمخالفين -أ

السلطات الظالمة والحكام الجهلة على إمامة المسلمين ومقاليـد أمـورهم،    إن استيلاء

في مرافق الحياة كلها حتى التشريع والعقيدة إلى حد سـفك الـدماء وقتـل الـنفس      هموتدخل

ن بعض خلفاء بني العباس ممن كان على الاعتزال قتل جماعة من العلماء، أ المحرمة، حتى

وفي مثل هذه الأجواء زيفت عناصر الجهل والـزور   ،)٧١٤(طالبا منهم القول بحدوث القرآن

كبيـرا فـي   أثرا ت السياسة أد قدفإرادات الحاكمين وأهوائهم،  تخدمنصوصا وثبتت أحاديث 

أنفسـهم لوضـع    المنتفعين جند بعض الوضاعينحتى  ث،عملية الوضع والاختلاق في الحدي

، ليحظـوا بـذلك   الأحاديث التي تصور مشروعية الدولة ووجودها بقصد التقرب إلى السلطة

فظهر حديث كثير موضوع وبهتان  ،عند الولاة ويقربوا مجالسهم ويصيبوا الأموال والضياع
                                                 

 .٦/٣٠٣التهذيب، الطوسي، ؛٣/١١من لا يحضره الفقيه، ؛ الصدوق،١/٦٨الكافي، الكليني،: ظ )٧١٢(

 .٢/٢٢٤الكافي، الكليني، ؛١/٢٥٥المحاسن، البرقي،: ظ )٧١٣(

   .١/١٩في علم الكلام دراسة فلسفية، أحمد محمود صبحي، ؛٤٦-١/٤٥المواقف، ،الأيجي: ظ )٧١٤(
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الحديث الموافـق   وجود اعث علىالب فإنولذا  ،)٧١٥(فساد الحديث ومضامينهإأدى إلى  منتشر

ما يوافق بس في ذلك التراث هو مرتبط بعدم الوثوق بما د، والوضع والتزويرهو  للمخالفين

  :الآتيبيان المن  ويتضح ذلك السلاطين،

  : الوضع والتزوير

هم المعارضين وصفبأتباعهم و�أئمة أهل البيتتطارد  المنحرفة الجائرة السلطة تكان

ومعتمدا في استنباط التشـريع علـى المصـادر     قيدة وفكرا كاملا مستقلا،لكون عتالذين يم

 ون مصدر قلق لأولئـك الحكـام  عدلذا كانوا ي ،الشريفة والسنة الكريم الأساسية وهما القرآن

وتشـريع   الذين يريدون الاستبداد بحكم الأمة وفرض إرادتهم على عقيدتها، الطغاة الظالمين

وفي مثل هذه الظروف والأجواء يكون وضع الحديث المخـالف   ،)٧١٦(الأحكام على أهوائهم

تفريـق المـذاهب وإلقـاء    لالأئمة وأصحابهم من عقائد وأحكام وبثها بين المسـلين   عندلما 

ومن سـار فـي    وأذنابهم هو المتوقع من أولئك الحكام غير الورعين ومن أتباعهم لخلاف،ا

فيما رواه عنه أبان بن أبي عياش، �باقر، وإلى ذلك يشير الإمام ال)٧١٧(ركبهم وتقرب إليهم

لم نزل أهل البيت نُذل ونُقصى ونُحـرم ونُقتـل   : ((راوي كتاب سليم بن قيس الهلالي، بقوله

ونُطرد، ونخاف على دمائنا وكل من يحبنا، ووجد الكذابون لكذبهم موضعا يتقربون به إلـى  

لاتهـم الماضـين بالأحاديـث    أوليائهم وقضاتهم وعمالهم في كل بلدة، يحدثون عدونا عن و

الكاذبة الباطلة، ويروون عنا ما لم نقله تهجينا منهم لنا وكذبا منهم علينا وتقربا إلى ولاتهـم  

وقضاتهم بالزور والكذب، وكان عظـم ذلـك وكثرتـه فـي زمـن معاويـة بعـد مـوت         

فقتلت الشيعة في كل بلدة، وقطعت أيديهم وأرجلهم على التهمة والظنة من ذكـر  �الحسن

وأتبـاعهم  �، فالإمام يصف ما كان يتعرض له أئمة أهل البيت)٧١٨())حبنا والانقطاع إلينا

                                                 
؛ العلـوي محمـد بـن عقيـل، النصـائح      ٧-٥المدني، الدرجات الرفيعة في طبقات الشـيعة، : ظ )٧١٥(

 .٢٦٨الإسلاميين في علوم الحديث،حكيم حسن عيسى، مذاهب ال؛ ١٥٢الكافية،

الأمينـي عبـد    ؛٣٦النزاع والتخاصم، المقريزي، ؛١١/٤٤البلاغة، شرح نهج ابن أبي الحديد، :ظ )٧١٦(
 ،؛ الجلالي١/٢٤٣ل البيت،الحياة الفكرية والسياسية لأئمة أه رسول جعفريان،؛ ١٠/٢٢٧الغدير، الحسين،

 .٤٢٢-٤١١تدوين السنة،

؛ ١٠٨-١٠٧الجندي، الإمام جعفر الصـادق،  ؛٤٤-١١/٤٣شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، :ظ )٧١٧(
  .٢٦٩-١/٢٦٠الحياة الفكرية والسياسية لأئمة أهل البيت، رسول جعفريان،

  .٢/٢١٨المجلسي، البحار، :وظ؛ ١٨٨الهلالي، كتاب سليم بن قيس، )٧١٨(
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من القتل والتشريد على أيدي الحكام البغاة، وما كان يقوم به زبانيتهم من الكـذب والوضـع   

والتدليس في الحديث ليحرفوا الحقائق ويوهموا الناس، وما كانوا ينسبونه من الزور والبهتان 

ل البيت بقصد تشويه تأريخهم الناصع المجيد ومسيرتهم المشرقة لينقصوا من قدرهم لأئمة أه

ويحطوا من مكانتهم ويبغضوهم إلى الناس، وهذا بطبيعة الحال أدى إلى التزويـر ووضـع   

  .    الحديث الموافق لرغبات المخالفين وشيوعه وانتشاره بين الناس

 ،فيما رواه عنه عبد االله بن زرارة ،المنحرفة هذه الفرقة�وقد وصف الإمام الصادق

فغيـروا وبـدلوا    ،سنة من كـان قـبلكم   مركب االله به�إن الناس بعد نبي االله(( :�هلوقب

فما من شيء عليه الناس اليوم إلا وهـو محـرف    وحرفوا وزادوا في دين االله ونقصوا منه،

ثي هذه الطائفة فـي  الإمام لعلوم محد يم منووهذا تق ،)٧١٩())عما نزل به الوحي من عند االله

والتبديل، لما نزل بـه الـوحي مـن التشـريع      وما هم عليه من الوضع والتحريف زمانه،

 اهرو فيمـا  ،عند المخالفين حديثإلى ضعف الأيضا �الإمام الصادق أشاروقد  ،والأحكام

نهـم قـد   أ ،نهم علماء وفقهاءأيظن هؤلاء الذين يدعون (( :�هلوقب ،عنه إسحاق بن عمار

 �وصح لهـم عـن رسـول االله    ،حتاج هذه الأمة إليهتيع الفقه والعلم في الدين مما أتوا جم

ولا �وليس كل علم رسول االله علموه ولا صار إلـيهم عـن رسـول االله    ،وعلموه وحفظوه

فلا يكون  ،سألون عنهقد يرد عليهم في ،ن الشيء من الحلال والحرام والأحكامأوذلك  عرفوه،

كان يـدفعهم  فزعمهم الباطل هذا وادعائهم الكاذب،  ،)٧٢٠())�عندهم فيه أثر عن رسول االله

نسـبون إلـى   لا يكـي  تحريف لالالأحاديث و اختلاقإلى و ،بغير علمفي دين االله إلى التقول 

مشيرا إلى ضعفهم في مجال  في ذيل حديثه السابق،�الإمام الصادق وبذلك صرح الجهل،

 ،جيبـون سألوا فـلا ي إلى الجهل ويكرهون أن يويستحيون أن ينسبهم الناس (( :لقاف ،الرواية

فلذلك استعملوا الرأي والقياس في ديـن االله وتركـوا الآثـار     ،فيطلب الناس العلم من معدنه

، فبسبب جهلهم في الأحكام وقصر نظرهم وعجزهم عـن فهـم معـالم    )٧٢١())ودانوا البدع

                                                 
 .٢/٢٤٨المجلسي، :وظ ؛١/٣٥٢،اختيار معرفة الرجال الطوسي، )٧١٩(

 .٣/٢٧٤الثقلين،نور  الحويزي، ؛٢٨٥الاختصاص، المفيد، :وظ ؛٢/٣٣١التفسير، العياشي، )٧٢٠(

البحرانـي هاشـم، غايـة     ؛٢٧/٦١الوسـائل،  الحـر العـاملي،   :وظ؛ ٢٥٨الاختصاص، المفيد، )٧٢١(
 .٤/٣٢١المرام،
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لفضلهم وعلمهم، مالوا إلى الشريعة وإدراك أحكامها، وعزوفهم عن أئمة أهل البيت وتنكرهم 

  .القياس والبدع لتسويغ ذلك العجز والتقصير

 لى سيرة الصـحابة والتـابعين،  وفتاواهم إيستندون في أحكامهم  أولئك المدعون كانو 

 التـابعين، و همذواقأوالصحابة راء آلأن اختلاف  ،وفتاواهم وهذا أدى إلى اضطراب أحكامهم

نهم أكما  ،واستنباط الحكم الصحيح ع الآراء والفتاوىيصعب معها جم كبيرةكان على درجة 

فإنهم قد أعيـتهم الأحاديـث أن    بذريعة نقص النصوص، والقول بالرأي اتجهوا نحو القياس

 ،كل هذا أدى إلى ضعفهم في مجال الحديث والروايـة ، )٧٢٢(يحفظوها فقالوا بالرأي والقياس

 ـ    وإعراضهم عن الروايات الصـحيحة  ل البيـت وورثـة علـم              الصـادرة عـن أئمـة أه

اعتمادهم الروايات الموضوعة التي لا تعارض إرادة السـلطة  حملة شريعته، وو�رسول االله

قاعدة عرض �لذا جعل أئمة أهل البيت السلاطين، إلىسس لمشروعيتها وتقربهم زلفى ؤوت

وتتعـارض  تتماشى ورغبات الحكام التي الروايات  مخالفةالمخالفين و فتاوىعلى الأحاديث 

   .، والأخذ بما خالفهاوطرحهامع الدين وأحكامه 

   :على فتاوى المخالفينالمختلفة  ديثاحعرض الأ -ب

 السـلطات  لأجـل  لأنها موضـوعة  ،ن هناك روايات موافقة للمخالفينأن عرفنا أبعد  

، أصـبح تمييـز   ن اجتمعت الأحاديث كلها في ميدان واحـد أوبعد  ،)٧٢٣(ومصالحها الجائرة

 رأي المخالفين،منسجما مع شكل ب الوارد ،خر الموافق للسياسةالآمن  للحق، الموافقالحديث 

الحـديث  في طـرف   هفاحتمال كون ل إلى الحق،وحتى يمكن الوص لابد منه، أمر ضروري

 ما كان موافقا لما عليـه الأئمـة   والراجح من الحديث ،)٧٢٤(واردأمر يخالف المخالفين  الذي

لـذا أمـر    والمعـول عليـه،   والمعمـول بـه  الطرق المعتمدة المنقول عنهم ب وأصحابهم،

 ـ  ،أصحابهم بعرض الأحاديث المختلفة على فتاوى المخالفين�الأئمة  هـا وافقا وطـرح م

                                                 
 رسول جعفريـان، ؛ ٧/٨١؛ الرافعي، فتح العزيز،٦٥-٤/٦٤الجصاص، الفصول في الأصول،: ظ )٧٢٢(

 .١/٢٧٨الحياة الفكرية والسياسية لأئمة أهل البيت،

الحكيم  ؛٤٤-١١/٤٣شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، ؛٤٤-١/٣٦الموضوعات، ابن الجوزي، :ظ )٧٢٣(
 .٢٦٨مذاهب الإسلاميين في علوم الحديث، حسن عيسى،

، المجلسي ؛٢٧/١١٨الوسائل، العاملي،؛ الحر ٤/١٣٣،اللئاليعوالي  ابن أبي جمهور، الأحسائي: ظ )٧٢٤(
 .٢/٢٣٥البحار،
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 الأمور توضيح ذلك يستدعي وبيان ،)٧٢٥(فيه الرشادما خالفهم  لأنوذلك ، هاخالف اموالأخذ ب

  :الآتية

ــاوى المخــالفين يخــتص بالرو -١ ــى فت ــة عــن إن العــرض عل ــات المنقول اي

التي ليس لهـا   عنهم الصادرة أما الروايات المفردة ،فيها إذا وقع الاختلاف�المعصومين

محصلا للعلـم بصـدورها، إذ    ذلك فإن ورد ما يوافقها في روايات المخالفين يكون مخالف،

هـو   من العرض على فتاوى المخالفين، ليس الغرضف تكون حينئذ من السنة المجمع عليها،

بصـدور  بل الأمر يرتبط بعدم الثقـة   ،همل ارأي دام ذلكما  لكل ما يرد عنهم مخالفة دائماال

وأتباعهم، وما لحـق  �القاسية التي مر بها الأئمةلظروف ل نظرا لفتاواهم،الأخبار الموافقة 

  .)٧٢٦(بالحديث الشريف من الوضع والتزوير بأيدي الطغاة والمنحرفين

تخطئة التراث  المخالفين والأخذ بما يخالفها، تاوىفمن العرض على  غايةال تليس -٢

لمخـالفين، وإنمـا   لومخالفة الفتاوى بما هي فتاوى  الآخر وشجبه في الحديث والفقه مطلقا،

ويؤيد ذلـك   ،التي تتماشى مع ميول السلطة وإرادة الحاكمين المراد مخالفة الفتاوى المنحرفة

  :من روايات، منها�ما ورد عن الإمام الصادق

الإمـام  عـن   ،المختلفـين  حـديثين ال شـأن فـي مقبولتـه ب   ،بن حنظلةما رواه عمر 

 ؤخذ بـه، نظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيي(( :نه قالأ�الصادق

قلت، ))ترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامةوي: أرأيـت إن   علت فـداك، ج

ووجدنا أحد الخبرين موافقـا للعامـة والآخـر     ،كتاب والسنةكان الفقيهان عرفا حكمه من ال

علت فـداك،  ج :فقلت ،))ما خالف العامة ففيه الرشاد(( :قال ؤخذ؟بأي الخبرين ي مخالفا لهم،

 تـرك، حكامهم وقضـاتهم في  نظر إلى ما هم إليه أميل،ي(( :قال فإن وافقهما الخبران جميعا؟

بأن الروايتين المختلفتين إذا كانتا معا موافقتين لفتـاوى  ، فالإمام يصرح )٧٢٧())ؤخذ بالآخروي

                                                 
 .٦/٣٠٣التهذيب، الطوسي،؛ ٣/١١من لا يحضره الفقيه، ؛ الصدوق،١/٦٨الكليني، الكافي،: ظ )٧٢٥(

 البحراني يوسف، ؛٣٦النزاع والتخاصم، المقريزي، ؛١١/٤٤ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة،: ظ )٧٢٦(
الأمينـي عبـد الحسـين،     ؛١٥٢؛ العلوي محمد بن عقيـل، النصـائح الكافيـة،   ١/٥الحدائق الناضرة،

 .١٠/٢٧٧الغدير،

-٦/٣٠٢التهـذيب،  الطوسـي، ؛ ٣/١١من لا يحضره الفقيه،الصدوق،  :؛ وظ١/٦٨،لكافياالكليني  )٧٢٧(
 .١٠٧-٢٧/١٠٦الوسائل، الحر العاملي،؛ ٣٠٣
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وإنما تطرح خصوص الموافقة منهما لما عليـه حكـامهم    فإنهما لا تطرحان معا، المخالفين،

موافقتهـا لفتـاواهم   مـن  رغم على الؤخذ بالأخرى وي لما هو معلوم من انحرافهم، وقضاتهم

رد على أساس التشكيك في أصل صدوره لفين يالموافق للمخا لغيره المخالفالحديث أيضا، ف

  .بسبب الوضع والتزوير

والمراد بالعامة أولئـك   ،)وموافقة العامة العامة، مخالفة(ورد على لسان الروايات  -٣

ون لهم جملة سوغالرعاع وقادتهم من الفقهاء المتملقين الذين كانوا يسيرون بركاب الحكام وي

حتى انتشر الوضع علـى عهـدهم انتشـارا     باطلة، ديثبما يضعون لهم من أحا ،تصرفاتهم

وهم، أبو حنيفة، ومالك،  وليس المراد بالعامة في تلك الروايات أئمة المذاهب الأربعة كبيرا،

المراد أولئك الكذابين من أذناب الحكام فقهـاء   إنما أتباعهم،لا و والشافعي، وأحمد بن حنبل،

، )٧٢٨(اة لعواطفهم وميولهم السياسـية وغيرهـا  ومحدثين ممن يستسيغون الكذب والدس مراع

نهـا موضـوعة   كومرتبط بما تكشف عنه هذه الموافقة من  ،فطرح الرواية الموافقة لفتاواهم

 ى المخالفين،الأخذ بالرواية المخالفة لفتاوإن و ،حالاوترد  المعصوم أصلا وغير صادرة عن

  .�لفتاواهم عن الإمام الفةصدور الرواية المخ من المخالفةهذه مرتبط بما تكشف عنه 

تأمر بعرض الأحاديث المختلفة على �وردت روايات كثيرة عن أئمة أهل البيت -٤

  : منها والأخذ بما خالفها، ،وطرح ما وافقها ،فتاوى المخالفين

انظر إلى مـا  (( :نه قالأ في الخبرين المختلفين،�الإمام الباقرعن  ،ما رواه زرارة

فالإمـام   ،)٧٢٩())وخذ بما خالفهم فإن الحق فيمـا خـالفهم   ،فاتركهوافق منهما مذهب العامة 

وفتاواهم، ومخالفتهم فيما هم فيه، والأخذ بما خـالفهم   المخالفين مذهبيوصي بالعرض على 

ن بعـض الفتـاوى   أوهي وفي هذا إشارة إلى نكتة في المقام  ،لأنه الحق الذي ينبغي أن يتبع

كل نظر مخـالف لهـذه    ويعد ن يتبناها السلطان الجائر،كا التي كانت سائدة عند المخالفين،

  .الفتاوى خروجا على إرادته و سلطانه

                                                 
المحكم فـي   الحكيم محمد سعيد، ؛٢٥٦-٢٥٥الأصول العامة للفقه المقارن، الحكيم محمد تقي،: ظ )٧٢٨(

 .٦/١٩٣أصول الفقه،

الروضة البهية فـي شـرح    الشهيد الثاني، :وظ ؛٤/١٣٣لي،ئاعوالي الل ابن أبي جمهور، الأحسائي )٧٢٩(
 .١٧/٣٠٣مستدرك الوسائل، النوري،؛ ٢/٢٤٦البحار، ،؛ المجلسي١/٤٠الدمشقية، اللمعة
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إذا ورد علـيكم  (( :�الإمام الصـادق  :قال الكناني الكوفي، عن الحسين بن السري

فـي  فإذا كان في الحديث ما يشبه المخـالفين   ،)٧٣٠())حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم

إذا تساوت الروايتان في ف ،يؤخذ بهوما لم يشبه ما في أيديهم  ،فإنه يطرحأحكامهم وفتاواهم 

علـم مختلـف    إشارة إلـى ، وفي هذا )٧٣١(مل بأبعدهما عن قول المخالفينالعدالة والعدد ع

الحديث الذي تعد معرفته ومعرفة ما يترتب عليه مـن أعظـم المهمـات عنـد الفقهـاء      

فيه عن الأحاديث المتعارضة التي يقع التنـافي بـين   ، وهو العلم الذي يبحث )٧٣٢(والمحدثين

  . )٧٣٣(مدلوليها، وعن كيفية علاج هذا التعارض ورفعه

 كيف نصنع بالخبرين المختلفـين؟  :�لرضاا للإمام قلت :قال ،عن محمد بن عبد االله

وانظروا  فانظروا إلى ما يخالف منهما العامة فخذوه، إذا ورد عليكم خبران مختلفان،(( :فقال

يكون أحدهما مخالفا لأهـل  (( فإذا ورد حديثان مختلفان ،)٧٣٤())لى ما يوافق أخبارهم فدعوهإ

فما كـان مـن    ،)٧٣٥())لاحتمال التقية في الموافق المخالف، حرجوالآخر موافقا في الخلاف،

عمـل بـه لأنـه    طـرح ولا ي ي الأخبار موافقا لما عليه سيرة المخالفين من الحكام وأذنابهم،

الحكـم  وبيـان   الدائم ؤخذ به لأنه صادر على نحو التشريعكان مخالفا لهم ي وما ،موضوع

قاعدة وميزان لترجيح أحد الخبرين المختلفين، وهي مخالفة المخالفين، الواقعي، ويعد هذا 

فتقبل الرواية المخالفة لما عندهم من  خبر أو فتوى أو رأي، وتطرح الرواية الموافقة لما 

  .عندهم من ذلك

  

  

  

                                                 
 المجلسـي،  ؛٢٧/١١٨الوسـائل،  الحـر العـاملي،  : وظ ؛٩٥الأصول الأصيلة، الفيض الكاشاني، )٧٣٠(

  . ٢/٢٣٥البحار،
 .٢٥٥،معالم الأصول ،العاملي حسن ؛١٥٦معارج الأصول، المحقق الحلي، :ظ )٧٣١(

 .١٧١العاملي الحسين بن عبد الصمد، وصول الأخيار، :ظ )٧٣٢(

 .٢٨الصدر حسن، نهاية الدراية، :ظ )٧٣٣(

 .٢/٢٣٥البحار، ،المجلسي :وظ ؛٢٧/١١٩الوسائل، الحر العاملي، )٧٣٤(

 .٢٥٥،معالم الأصول ،العاملي حسن )٧٣٥(
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  : صدوراً صدوراً صدوراً صدوراً     قربقربقربقربالعمل بالحديث الأالعمل بالحديث الأالعمل بالحديث الأالعمل بالحديث الأ: : : : الثاالثاالثاالثاثثثث

الذي تأخر صدوره عن صدور الحديث الحديث هو قرب صدورا، لألحديث اابالمقصود 

 كان المتأخر ريخ صدورهما،ألم توع�ان عن رسول االلهحديثفلو اختلف ال ،)٧٣٦(المخالف له

وعدم وجـود   يخومع جهل التأر لم يكن، أمكان مطابقا للأصل أسواء  أولى بالعمل به، منهما

حتمـل أن يكـون   حتمل أن يكون أحـدهما ناسـخا ي  لأنه كما ي جب التوقف،و مرجح أخر،

ما كانت ترد دفعة  الشرعية ن الأحكامإ وقد ثبت في تأريخ التشريع الإسلامي، ،)٧٣٧(منسوخا

 بلغ الحكم عامـا، فكثيرا ما كان يبحسب الحوادث والمصالح،  متدرجابل كان تبليغها  واحدة،

على وفق مـا تحتـاج    ،أو ينسخه يقيدهة من الزمن ما يخصص ذلك الحكم أو مدبلغ بعد يثم 

وهـذا   ،)٧٣٨(والمسلمين إليه العقيدة الإسلامية من تشريع يتماشى مع المصلحة العامة للإسلام

 صدور الحديثين المختلفين وقتفلابد من النظر إلى  ،)٧٣٩(الكريم القرآنالأمر وارد مثله في 

وقـت  ر يإذا اقترن به من الأمارات ما يدل على تأخ منهما ؤخذ بالمتأخريل�عن رسول االله

 صـدر عـن    الـذي  الخبر، ومن صور ذلك، أن يقدم على مخالفه العمل به قدمفي صدوره،

أو أن يكـون   ر فيه،في مكة، لظن التأخ في المدينة على الخبر الذي صدر عنه�رسول االله

لاف الأخر فيقدم غير المؤرخ لاحتمال تـأخره علـى   أحد الخبرين مؤرخ بتأريخ مضيق بخ

هو الأغلب علـى الظـن،    الأغلب، أو أن يكون احتمال رواية أحد الخبرين بعد رواية الآخر

  .)٧٤٠(كأن يرويه من تأخر إسلامه أو تأخر موته، فيقدم على خبر من سبقه في ذلك

عـرف تـأريخ   لـم ي و�صادرين عن أئمة أهل البيت ان المختلفانحديثأما إذا كان ال

ولـم يكـن    ،ولا مناسبات الصدور وملابساتها، ولا الظروف المحيطة بهم هم،صدورهما عن

كما هو الحال مـع جهـل تـأريخ صـدور      توقف عن الأخذ بأحدهما،في آخر، حهناك مرج

                                                 
 .٢/٣٦٢الأصول،مفتاح الوصول إلى علم  ،البهادلي: ظ )٧٣٦(

 .٢٥٤،معالم الأصول ،؛ العاملي حسن١٥٦معارج الأصول، المحقق الحلي،: ظ )٧٣٧(

 .١١٩؛ الطباطبائي، القرآن في الإسلام،٢/٤٢٨الزمخشري، الكشاف،: ظ )٧٣٨(

 .١٣-١٢/والمجادلة ،١٠٦/البقرة: ظ )٧٣٩(

التعارض والترجيح  ،؛ البرزنجي عبد اللطيف٢٦٩-٤/٢٦٨الأمدي، الإحكام في أصول الأحكام،: ظ )٧٤٠(
 .٢/٢٣٩بين الأدلة الشرعية،
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بين  مطلقا وإن كان هناك من يرى وجوب التخيير ،)٧٤١(�االله ن عن رسولين المختلفيالخبر

وجـب القـول   �أما إن كان عن الأئمة(( :فيقوللفين الصادرين عن الأئمة، المختالخبرين 

والنسـخ لا يكـون بعـد     لأن الترجيح مفقود عنهما، هل،لم تأريخهما أو جسواء ع بالتخيير،

لأنه معارض بالأخبار الدالة على  ،وفي هذا القول نظر ،)٧٤٢())فوجب القول بالتخيير�النبي

وإنما يصار إليه  ،)٧٤٤(والقول بالتخيير ليس قولا مطلقا ،)٧٤٣(صدورا قربالعمل بالحديث الأ

بل  ين المختلفين واضطرار المكلف إلى العمل بأحدهما،حديثالمرجحات بين ال عند فقدان كل

  .)٧٤٥(هناك أخبار بالإرجاء، أو التوقف، أو الاحتياط عند فقد المرجح

لبيتأئمة أهل الم تأريخ صدور الحديثين المختلفين عن أما إذا ع�قربؤخـذ بـالأ  في 

فكـل إمـام    تقية أو نحوها، االحديث الأول صادر عدو ،كونه مراد الشارع المقدس صدورا،

الظـروف  ووما يتناسـب   ،وأعرف من غيره بالمصلحة الدينية العليا ،أعلم بزمانه وأحكامه

 ،هسوغصدورا له ما ي قربالأخذ بالحديث الأف ،)٧٤٦(، وما يستوجب عليه القيام بهالمحيطة به

وقـوع   م بسـبب أوما يناسبها، العليا مصلحة الب أئمة أهل البيت دراية سواء أكان ذلك بسبب

، أو لتبدل ر موضوعهيتغي وأ الحديث المتقدم،العمل ب أمد لانتهاء ،النسخ في الحديث المتأخر

  :، ويتضح ذلك من البيان الآتي)٧٤٧( المصلحة على اختلاف الأزمنة

  

  

                                                 
 .٢٥٤معالم الأصول، ،العاملي حسن: ظ )٧٤١(

 .١٥٦معارج الأصول، المحقق الحلي، )٧٤٢(

الحـر   ؛٢٨٦مختصـر البصـائر،   الحلي الحسن بن سليمان، ؛٢/١٨و ،١/٦٧الكافي، الكليني،: ظ )٧٤٣(
 .١١٢و٢٧/١٠٩العاملي، الوسائل،

 .٤/٤٨ئد الأصول،فرا الأنصاري مرتضى،: ظ )٧٤٤(

ابن  الأحسائي ؛٢٣٢والآمالي، ،٥/٤٦٧التهذيب، الطوسي، ؛٤/٣١٩و ،٢/٢٢٢الكافي، الكليني،: ظ )٧٤٥(
 .٤/١٣٣لي،ئاأبي جمهور، عوالي الل

المظفـر   ؛١/١٠٦الحدائق الناضرة، البحراني يوسف، ؛٤/٢٠٣من لا يحضره الفقيه، الصدوق،: ظ )٧٤٦(
 .٣/١٩٨محمد رضا، أصول الفقه،

؛ الحكيم محمد سعيد، المحكـم  ١٥/٢١٤؛ الطباطبائي، الميزان،٨-٧ابن حزم، الناسخ والمنسوخ، :ظ )٧٤٧(
 .٢٩٦و٥/٢٩٤في أصول الفقه،
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  : لإسلام والمسلمينا بمصلحة����يتأئمة أهل البدراية  -أ

ن إمـام  أهو  الحديثين المختلفين،بين صدورا من  قربلألحديث االأخذ با وهوج إن من

من وأحرص على الدين ومعالمه  ،أعلم بزمانه وأحكامهوأعرف بمصالح أصحابه  كل عصر

به ب الأخذ يجو ر رافع لهامتأخفالحديث ال تقية، لمتقدمفلو كان في الحديث ا غيره من الناس،

وإن كان فـي الحـديث    ،لغيره ولا صارف عنه الحكم الواقعي المراد للشارع المقدس،كونه 

الصدوق بهذه الميزة عنـد  الشيخ  وقد عمل ،)٧٤٨(وجب الأخذ به لدفع الضرر ر تقية،متأخال

ذكر حديثين مختلفين أحـدهما عـن الإمـام    إذ  على الآخر، ترجيحه أحد الخبرين المختلفين

 ت أفتي بهذا الحـديث، لس: ((ثم قال
الصادقجعفر عن الإمام  رخوالآ، عسكريالحسن ال

ولو صح الخبران جميعا لكان الواجـب الأخـذ   
يبل أفتي بما عندي بخط الحسن بن عل

وكل إمـام أعلـم    ن الأخبار لها وجوه ومعان،أوذلك �كما أمر به الصادق بقول الأخير،

ناشئ عـن   أحاديث الأئمةن اختلاف أفالظاهر  ،)٧٤٩())بزمانه وأحكامه من غيره من الناس

 أعـرف مـن   منهم فكل إماموالحفاظ على دينهم،  عن أصحابهم الضرر دفعل ونحوها، التقية

لذا يقدم الحديث المتـأخر علـى    ،ا في وقتهبمصلحة الإسلام والمسلمين وما يصلح لهم غيره

  : منها ملة من الروايات،ج بهذا الشأن�عن أئمة أهل البيت وقد وردغيره عند الاختلاف 

وحديث  ،إذا جاء حديث عن أولكم :�للإمام الصادققلت  :قال ،عن معلى بن خنيس

فإن بلغكم عن الحي فخذوا  خذوا به حتى يبلغكم عن الحي،(( :بأيهما نأخذ؟ فقال ،عن أخركم

ث الإمـام  الأخذ بما وصل من حدي لازمالف ،)٧٥٠())دخلكم إلا فيما يسعكمإنا واالله لا نُ...بقوله

فإذا وصل ما ينافيـه عـن    ن حديثهم واحد،الإمام اللاحق لأما لم يختلف مع حديث  السابق،

رحلـة ومـا   هو اللسان الناطق وهو أعلم بالمف ،على من سبقه مقدم الحي أخذ به لأن حديثه

 ،مـن سـبقه  وهذا ما يزيـد الإمـام اللاحـق علـى      ،يناسبها من العمل لمصلحة المسلمين

                                                 
هدي العقـول إلـى أحاديـث     ،محمد بن عبد علي ؛١/١٠٦الحدائق الناضرة، البحراني يوسف،: ظ )٧٤٨(

 .٢/١٧٠الأصول،

 .٤/٢٠٣من لا يحضره الفقيه، )٧٤٩(

 الحـر العـاملي،   ؛٢٨٦مختصر البصـائر،  الحلي الحسن بن سليمان، :وظ ؛١/٦٧،الكافي الكليني، )٧٥٠(
 .٢٧/١٠٩الوسائل،
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، ويشرعون لهـم مـن   يوسعون عليهمبل  ،دخلون أصحابهم بالضيق والحرجيلا �فالأئمة

  .الأحكام ما يناسب ظرفهم ويخفف عنهم

يا أبا عمرو أرأيتـك لـو حـدثتك    (( :�قال الإمام الصادق عن أبي عمرو الكناني،

أو  فأخبرتك بخلاف ما كنت أخبرتك، بحديث أو أفتيتك بفتيا ثم جئتني بعد ذلك فسألتني عنه،

قد أصبت : ((فقال ،بأحدثهما وأدع الآخر :قلت: قال ،))؟بأيهما كنت تأخذ ك بخلاف ذلك،أفتيت

أبـى   إنه لخير لـي ولكـم،   أما واالله لئن فعلتم ذلك، عبد سرا،أبى االله إلا أن ي يا أبا عمرو،

 ن الإماملو أ ، هو)٧٥٢(مضمون هذه الرواية الصحيحةف ،)٧٥١())لنا ولكم في دينه إلا التقية{االله

خلاف بثم أخبر أو أفتى  نه أمر بشيء أو نهى عنه،أ الأئمة الكرام، أوالحديث عن آبائه  نقل

فالعمل يكون على وفق الإخبـار   أو العكس، ،دون الثانيمن لاحتمال التقية في الأول  ذلك،

وفق الوظيفة الفعلية التي يـدركها  على  ،مصلحة الدين العلياولأنه أدرى بما ينسجم  ،ثحدالأ

إليه في عبادة السر وإظهار التقيـة فـي   ابه ويرجع لأنه هو الذي يسع أصح عصر، كلإمام 

، أي في دولة الباطـل  ))عبد سراأبى االله إلا أن ي(( :وذلك مراد قول الإمام ،)٧٥٣(مقام العمل

وذلك بالاعتقاد بالحق قلبا، والعمل بالحكم الأصلي سرا، وإظهار خلافهما علنا وفـي ذلـك   

  .  )٧٥٤(ثواب كثير

يتك لو حدثتك بحديث العام ثـم  أأر(( :�قال الإمام الصادق ،عن الحسين بن المختار

 :فقال لي خذ بالأخير،آكنت  :قلت :قال ،))بأيهما كنت تأخذ؟ ،جئتني من قابل فحدثتك بخلافه

بخلافـه فـي    هثم حدث ،بحديث في هذا العامالراوي حدث  ن الإمامألو ف ،)٧٥٥())رحمك االله((

بدليل رجـوع   ،أمر ارتكازي في الذهنهو و ،الحديث المتأخربخذ أي الراوي نإف ،تيالعام الآ

هـو الحكـم    قرب صـدورا الأ إليه، لأن الحديث الراوي له بنفسه من دون أن ينبهه الإمام

ن الحديث المتأخر يتضمن أأو  الحكم الأول واقع موقع التقية أو نحوها،في حين أن  ،الواقعي

تختلف من جهة شـدة  تتفاوت و ن الأزمان والأشخاصأولا شك (( بيان الحكم الفعلي خاصة

                                                 
 .٢٧/١١٢الحر العاملي، الوسائل، :وظ؛ ٢/٢١٨الكافي، الكليني، )٧٥١(

 .٣/٤١٦البهسودي، مصباح الأصول،: ظ )٧٥٢(

 .٦/١٩٧،المحكم في أصول الفقه، الحكيم محمد سعيد: ظ )٧٥٣(

 .٢٦٤؛ علي أكبر غفاري، دراسات في علم الدراية،٧٢/٤٢٩،المجلسي، البحار: ظ )٧٥٤(

 .٢٧/١٠٩،الوسائل، الحر االعاملي :؛ وظ١/٦٧،الكافي، الكليني )٧٥٥(
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، فيكون الحديث المتأخر هو الأقرب للواقع والأنسب للمرحلة، فينبغي )٧٥٦())التقية أو لزومها

  .أن يتبع من دون سواه

  :وقوع النسخ بالحديث المتأخر -ب

 ،متأخرمنه  بحكم ،النسخ عند المحدثين عبارة عن رفع الشارع حكما شرعيا منه متقدما

فـع حكمـه   روالمنسوخ هو مـا  فإن دل الحديث على رفع حكم شرعي سابق فهو الناسخ، 

من الاختلاف في الأحاديث والأحكام إنما  اإن كثيرو ،)٧٥٧(بدليل شرعي متأخر عنه ،الشرعي

الجمـع بينهمـا   ترجيح أحدهما أو  بالنفي والإثبات وتعذر حديثانفلو اختلف ال ،من ذلك ينشأ

وذلـك  منسوخ  ن المتأخر ناسخ والآخرأتعين  على الآخر، حدهماألم تقدم تأويل وعببعض ال

 ذهـب  قـد و ،أو تبديل موضـوعه  ،أو لتغيير ظرفه ،لانتهاء أمده ،)٧٥٨(بإزالة العمل بحكمه

  . )٧٥٩(والحديث الشريف ،ن إلى وقوع النسخ في القران الكريموالمسلم

أو والتصريح به من المعصوم، ليهالنص عطريق  عن في الحديث عرف وقوع النسخوي 

كقـول   ،التأخير وأالتاريخ كأن يكون في اللفظ ما يدل على التقديم بأو  ،هنقلو الصحابي بقول

والناسخ والمنسـوخ وإن كانـا متنـافيين     ،)٧٦٠(وهذا في سنة كذا ،هذا في سنة كذا :الراوي

و تحديد زمـن المنسـوخ   مراد الشارع من أول الأمر هأن ن الناسخ يكشف عن أإلا  ،ابتداء

لتـدرج  لو التأخير، ذلكمراعاة لمصلحة يراها في  هنه الناسخ، وآخره إلى حينبالزمن الذي بي

فـي  وردت  وقد ،)٧٦١(سلميننمو الإيمان ورسوخه في قلوب المعلى وفق  في تبليغ الأحكام،

  :منها، جملة من الرواياتذلك 

                                                 
 .٣/١٩٩،أصول الفقه ،المظفر محمد رضا )٧٥٦(

شـرح   ؛ النـووي، ١٦٧،المقدمـة ، ابن الصلاح ؛٣٥،ناسخ الحديث ومنسوخه ،عمر بن شاهين: ظ )٧٥٧(
؛ ٣٠٧الصدر حسن، نهايـة الدرايـة،   ؛١٢٧الرعاية في علم الدراية ،الثاني الشهيد؛ ١/٣٥صحيح مسلم،

 . ١٤٤محو السنة أو تدوينها، ،حسين غيب غلامي

 . ١١٧،وصول الأخيار ،حسين بن عبد الصمدالالعاملي  ؛٤٤١المقدمة،، ابن خلدون: ظ )٧٥٨(

مدي، الإحكام فـي  الأ ؛٣/٢٩٥؛ الرازي، المحصول،٢/٥١٣،العدة في أصول الفقهالطوسي، : ظ )٧٥٩(

الأصول العامة للفقه  ،الحكيم محمد تقي؛ ٢٨٤؛ الخوئي، البيان في تفسير القرآن،٣/١١٧أصول الأحكام،
 .٢٨٥،مذاهب الإسلاميين في علوم الحديث ،الحكيم حسن عيسى ؛٢٣٦،المقارن

وصـول   ،دحسين بن عبد الصـم الالعاملي  ؛١٢٩-١٢٨الرعاية في علم الدراية، الشهيد الثاني،: ظ )٧٦٠(
   .١١٨،الأخيار

 .٢/٣٤٧مفتاح الوصول إلى علم الأصول، البهادلي،: ظ )٧٦١(
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كنت نهيتكم عن زيـارة القبـور   (( :�قال رسول االله عن أبيه، ،عن عبد االله بن بريدة

وجاء هـذا   نسخ النهي عن زيارة القبور بالإذن في زيارتها،�االله فرسول ،)٧٦٢())فزوروها

لأنها تذكر بالموت حتى لا  ،موعظةلما في زيارة القبور من العبرة وال الإذن بأسلوب الأمر،

وهو ناسخ لمـا   ؤخذ به،ذي يهو الث المتأخر فهذا الحدي ينشغل الناس بالدنيا ومتاعها الزائل،

الناسـخ   قضـية ب صـلة  ذا لجانب التـأريخي يظهر أن او قبله من النهي عن زيارة القبور،

كان المسلمون حديثي عهـد بالإسـلام وقـريبين مـن     فلما  ،الشريف والمنسوخ في الحديث

قبور صيانة نعوا ابتداء من زيارة الم ،ن عبدوا الأصنام والأوثان مدة من الزمنأبعد الجاهلية 

ولمـا تمكـن    ،من الانحراف فربما كانوا يتكلمون بكلام الجاهلية الباطل لعقيدتهم الإسلامية

واستقرت قواعده وتمهدت أحكامه، وامتلأت بالإيمـان نفوسـهم وسـبر    الإسلام من قلوبهم 

، لتذكرة بـاليوم الآخـر  للعبرة وا أذن لهم بزيارتها ارتدادهم عن عقيدتهم،من وأمن أغوارهم 

  .)٧٦٣(والزهد في الدنيا ومتاعها الزائل

مثل القـرآن ناسـخ   �إن أمر النبي(( :�الإمام علي قال الهلالي، سليم بن قيسعن 

وحـديث رسـول    الكـريم  لما كان القرآنف ،)٧٦٤())ومحكم ومتشابه وخاص وعام، ومنسوخ،

سـوخ  كان فيهما الناسخ والمن ،)٧٦٥(الآخر منهما صدق كلييصدران من مورد واحد و �االله

 ـف لاختلاف الأوقات ومراعاة مصلحة الدين والعباد، دي إلـى  من رد المتشابه إلى المحكم ه

  .، ومن تبع المتشابه والتأويل ضل عن الطريق القويمالصراط المستقيم

ما بال أقوام يـروون عـن فـلان     :�للإمام الصادققلت  :قال ،عن محمد بن مسلم

نسخ كمـا  إن الحديث ي(( :قال يجيء منكم خلافه؟تهمون بالكذب فلا ي�وفلان عن رسول االله

وأعرف بواقـع   طهارأعلم بمقاصد آبائهم الأ�، إن المتأخرين من الأئمة)٧٦٦())القرآننسخ ي

                                                 
 الصـدوق،  ؛٣١١السنن، النسائي، ؛١/١٤٥السنن، ابن ماجة، :وظ ؛١/١٤٥المسند، أحمد بن حنبل، )٧٦٢(

 .٢/٦٢،؛ الشهيد الأول، ذكرى الشيعة٢/٤٣٩علل الشرائع،

 .٢٨٨مذاهب الإسلاميين في علوم الحديث، ى،الحكيم حسن عيس؛ ٥/٣١٠،النووي، المجموع :ظ )٧٦٣(

 .٢٥٦، والخصال،١٢٠،الاعتقادات الصدوق، :وظ؛ ١/٦٣الكافي، الكليني، )٧٦٤(

  .٤-٣/النجم: ظ )٧٦٥(
، الحـر العـاملي الوسـائل    ؛٢/٤٢٤ذكرى الشـيعة،  ،الشهيد الأول :وظ ؛١/٦٤، الكافي ،ينيالكل )٧٦٦(

٢٧/١٠٨. 
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أعلم بذلك، فيتكلمون في  الأئمةن الأزمنة تختلف في مراعاة مصلحة التقية، وأكلامهم، وذلك 

ؤخذ بحديكل وقت بما تقتضيه مصلحة ذلك الوقت، فيث المتأخر منهم، ويناسخا لما قبله عد، 

  .)٧٦٧(الأئمة من بعده عند�أودعه رسول االله أمر الناسخف

      أخبرنـي عـن أصـحاب     :�للإمـام الصـادق  قلـت   :قال عن منصور بن حزم،

فمـا بـالهم    :قلـت  :قال ،))بل صدقوا(( :قال أم كذبوا؟�صدقوا على محمد �رسول االله

جيبـه فيهـا   فيسأله عن المسألة في�ن الرجل كان يأتي رسول االلهأأما تعلم (( :اختلفوا؟ فقال

 ،)٧٦٨())فنسخت الأحاديث بعضها بعضـا  ثم يجيئه بعد ذلك ما ينسخ ذلك الجواب، بالجواب،

نه من أإلا  الصالحون المخلصون لم يكذبوا عليه ولم يبدلوا،�ن أصحاب رسول االلهأمعلوم ف

فـي حياتـه وبعـد    �ذبون علـى رسـول االله  ن بعض الصحابة كانوا منافقين يكأالواضح 

إذا  هـذا  وعلـى  نسخ القـرآن، نسخ كما ين الحديث يأيرى �الصادق والإمام ،)٧٦٩(وفاته

 ، وذلـك لأن منهما يؤخذ بأقوال اللاحق اختلفت أقوال الإمام اللاحق مع أقوال الإمام السابق،

 ممكنا بأي وجه من الوجـوه، المتقدم إذا لم يكن التوفيق بينهما الحديث المتأخر ينسخ  الحديث

بناء علـى القـول   (( عليه ناسخا للمتقدم عدالمتأخر يفيمكن ترجيح أحدهما على الآخر، لا و

، وحماة دينه�فهم ورثة علمه ،)٧٧٠())عندهم�عن الناسخ الذي أودعه رسول االله�بكشفهم

لآخـذ  قاعـدة ا  إلـى  هذاورعاة أحكامه، وأمناؤه على حلاله وحرامه، ويخلص الباحث من 

الجمـع  تـرجيح أحـدهما أو    إمكـان  مالحديثين وعد اختلافيث الأقرب صدورا عند دبالح

  .بينهما

  ::::الأخذ بصفات الراوي، والشهرة في الروايةالأخذ بصفات الراوي، والشهرة في الروايةالأخذ بصفات الراوي، والشهرة في الروايةالأخذ بصفات الراوي، والشهرة في الرواية: : : : رابعاً رابعاً رابعاً رابعاً 

خـدموا   والأحاديث النبوية، الإسلاميةحفظة الشريعة �ن أئمة أهل البيتفي ألا شك 

وضـعوا لهـا   وولا مشكلة إلا  جابوا عنها،أوفما تركوا مسألة إلا  الدين خدمة لا نظير لها،
                                                 

 .٤/٧١فرائد الأصول، الأنصاري مرتضى،: ظ )٧٦٧(

 .٢/٢٨٢البحار، ،المجلسي ؛٢٧/٢٠٨الحر العاملي، الوسائل، :وظ ؛١/٦٥الكليني، الكافي، )٧٦٨(

 ؛١/٩٣عيون أخبار الرضـا،  ؛ الصدوق،١٦/٣٤٤، الصحيح،ابن حبان ؛١/٦٢الكافي، الكليني،: ظ )٧٦٩(
  .١٥الرسالة السعدية، ؛ العلامة الحلي،١٩٣تحف العقول، ابن شعبة،الحراني 

 .٤/٧١فرائد الأصول، رتضى،الأنصاري م )٧٧٠(
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 ومن جملة ما تطرقـوا إليـه،   وزنوها بالقسطاس المستقيم،وولا صغيرة ولا كبيرة إلا  حلا،

 فالسند منه ما يعود إلى الراوي ومنه ما يعود إلى الرواية، سند الحديث،ه وكشفوا الأستار عن

أورع  أو ثين أشهر بالعدالة والثقـة، أن يكون رواة أحد الحديفهو فأما ما يعود إلى الراوي، 

هو وأما ما يعود إلى الرواية ف أعلم وأفطن وأذكى،أو  أضبط وأذكر للرواية، أو ،أفقهو أتقىو

وقد  ،)٧٧١(أو مستند إليها ومعمول بها ،أو مجمع عليها ،أن تكون رواية أحد الحديثين مشهورة

  :الآتي النحوإلى ذلك على �أهل البيت أشار أئمة

  :راوي الحديث صفات -أ

يتفاوتون من حيـث  �عن المعصومين ن الرواة الذين نقلوا الأحاديثأمما لا شك فيه 

فإذا ورد حديثان مختلفـان لـم    السريرة، نقاءوملكة العدالة و وجودة القريحة، حسن الضبط،

عالما  ،وكان راوي أحدهما فقيها مجتهدا علم تأريخ صدورهما،ولم ي ،ممكنا يكن الجمع بينهما

ل ئالتتبع في المسـا و والجهد في العبادات، معروفا بالتورع من الشبهات، بمدلولات الألفاظ،

قـدم  فإنه ي المهارة في القواعد الأصولية، قادرا على استنباط الأحكام من الألفاظ،أو  الفقهية،

بين و ما لا يجوز،ملأن الراوي الفقيه يميز ما يجوز  على مخالفه الذي لا يكون راويه فقيها،

 نإو ،)٧٧٢(غير الفقيه فليس كذلكالراوي  ، أما حملهما يمكن حمله على ظاهره وما لا يمكن 

، فتقـدم  )٧٧٣())ما لم ينضم إليهما الأفقهية لا يوجب ذلك، مجرد أصدقية الراوي وأورعيته((

الترجيح بصفات الراوي مـن  رواية الفقيه على رواية غيره عند الاختلاف في الحديث، وإن 

الأصحاب ومركز في أذهان الناس  عندمعروف  وغيرها، ةاقوصدق وورع ووث هتفقو عدل

فإن الراوي إذا فرض كونـه أفقـه وأصـدق    ((وعلى هذا  ،)٧٧٤(غير محتاج إلى التوقف فيه

 ،وورعـه  لكشف اختياره للرواية مع كمـال فقاهتـه   ،)٧٧٥())لم يبعد ترجيح روايته وأورع،

اطلاعه على قدح في الرواية الأخرى المخالفـة  عن  ،وتنبهه لدقائق الأمور وجهات الصدور

                                                 
التعارض والترجيح بين  ،؛ البرزنجي عبد اللطيف٢٦٢الأصول،ل في علم منتهى السؤو الآمدي،: ظ )٧٧١(

 .٢/١٥٢الأدلة الشرعية،

كفايـة   الخراسـاني،  ؛٤/٢٢٤الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي، ؛٣٧٦المستصفى، الغزالي،: ظ )٧٧٢(
 .٢/١٥٣لتعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية،ا ،البرزنجي عبد اللطيف ؛٤٤٨الأصول،

 .٤/٦١الأنصاري مرتضى، فرائد الأصول، )٧٧٣(

 .٦/١٧٤المحكم في أصول الفقه، الحكيم محمد سعيد،: ظ )٧٧٤(

 .٤/٦٠فرائد الأصول، ،الأنصاري مرتضى )٧٧٥(



 ١٨٥

فالخبر المخالف لا يخلو من الخلل صدورا أو جهـة ولا بـأس    لروايته لم يطلع عليه غيره،

  .)٧٧٦(بالتعدي منه إلى غيره

 محـدثين الترجيح بصفات الراوي بين الحديثين المختلفـين أمـر معلـوم عنـد ال    إن 

ن الطائفة قـدمت  أيشهد لذلك  ،والعالم والأعلمبالضابط والأضبط، قد رجحوا و ،والأصوليين

ونظـائرهم ممـن أجمعـت     ،والفضل بن يسار ،وبريد بن معاوية ،ما رواه محمد بن مسلم

 ،)٧٧٧(كـذلك  وامن ليسم رواية غيرهم على ،همالعصابة على تصديقهم وتصحيح ما يصح عن

العالم والأعلم أبعـد  ن رواية أ(( هو ،حتج بهالسبب في ذلك الترجيح الذي يصلح لأن يلعل و

فـيمكن أن تكـون    ،)٧٧٨())نسب بنقل الحديث على وجهه فكانت أولـى أمن احتمال الخطأ و

، ن غيره من الفطنة والذكاء والدراية بمقاصد الأحكام ومعرفتهـا ملما يمتاز به روايته أرجح 

وصف يغلب معه ظـن  (( ليشمل كل الراوي الترجيح بصفات الشيخ حسن العامليوقد عمم 

فهذه المزايا مما يمكن الاطمئنان  ،)٧٧٩())والضبط والعلم، والورع، والفطنة، ،كالثقة دق،الص

ن أ((المتقدمـة   ويبـدو مـن النصـوص    معها إلى الأخذ بالرواية وتقديمها على ما يخالفها،

فـي   وقـد ورد  ،)٧٨٠())الترجيح بصفات الرواة في الجملة مما اتفقت عليه كلمات الأصوليين

  :منها ،جملة من الروايات راويرجيح بصفات الالت

نهما أيا سيدي  :فقلت: في الخبرين المختلفين وفيه�الباقرالإمام عن  ،ما رواه زرارة

خذ بما يقول أعدلهما عنـدك وأوثقهمـا فـي    (( :فقال معا مشهوران مرويان مأثوران عنكم؟

 أعـدل  فكون أحد الـراويين  بصفات الراوي،فهذه الرواية صريحة بالترجيح  ،)٧٨١())نفسك

                                                 
 .٤٤٧كفاية الأصول، الخراساني،: ظ )٧٧٦(

؛ ١/١٥٢،العدة في أصـول الفقـه  و ،٨٣٠و٦٧٣و٢/٥٠٧جـال، ، اختيار معرفة الرالطوسي: ظ )٧٧٧(
 .١٥٤معالم الأصول، ،العاملي حسن

 .١٥٥معارج الأصول، المحقق الحلي، )٧٧٨(

 .٢٥٠معالم الأصول، )٧٧٩(

 .٢/٣٦١مفتاح الوصول إلى علم الأصول، البهادلي، )٧٨٠(

النـوري،   ؛٢/٢٤٥، البحـار، المجلسـي  :وظ ؛٤/١٣٣لي،ئاعوالي الل ابن أبي جمهور، الأحسائي )٧٨١(
 .١٧/٣٠٣،درك الوسائلمست
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هـذه  وجـود   ذلك أن الأخرى، الرواية يوجب ترجيح روايته على وأوثق من الراوي الآخر،

  .)٧٨٢(شرعا روايتهوجب ترجيح وذلك ي ،الصفات أشد في أحد الراويين

 :قلـت  :وفيه ،نن المختلفيفي الحديثي�عن الإمام الصادق ،ما رواه عمر بن حنظلة

واختلفـا   رضيا أن يكونا الناظرين في حقهمـا، فإن كان كل رجل اختار رجلا من أصحابنا ف

وأصدقهما  الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما،(( :قال فيما حكما، وكلاهما اختلفا في حديثكم؟

 ن الإمـام أمما لا شك فيـه   ،)٧٨٣())لتفت إلى ما يحكم به الآخرولا ي في الحديث وأورعهما،

فالروايـة   على ما لـيس كـذلك،   ،يثرجح حكم الأعدل والأفقه والأصدق والأورع في الحد

  .)٧٨٤(بل صريحة في وجوب الترجيح بصفات الراوي في الحديثين المختلفين ظاهرة،

جعلاهما و ،نرجلين اتفقا على عدلي عن�الإمام الصادقل ئس ،عن داود بن الحصين

 علـى قـول   ،فاختلف العدلان بينهمافرضيا بالعدلين  بينهما في حكم وقع بينهما فيه خلاف،

نفذ حكمه ولا في نظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما،ي(( :أيهما يمضي الحكم؟ قال

يوجه بضرورة النظر إلى صفات الراوي والأخذ بها عند �فالإمام ،)٧٨٥())لتفت إلى الآخري

لاطلاعه على قدح فـي   على غيره، حديثبال الأفقه والأعلم والأورعحكم رجح في ،الاختلاف

فالرواية صـريحة   ،العلم بصدورها أو جهته ناحيةمن  ،ة المخالفة لم يطلع عليه غيرهالرواي

  .بالترجيح السندي

عن رجل يكون بينه وبين �الإمام الصادق ألتس :قال النميري، عن موسى بن أكيل

 :قـال  فاختلفا فيما حكما، فحكما، ن يكونان بينهما،فيتفقان على رجلي منازعة في حق، له أخ

نظر إلـى  ي(( :فقال حكم كل واحد منهما للذي اختاره الخصمان،: ، قلت))يختلفان؟ وكيف((

قاعـدة التـرجيح بـين    ويفاد مما تقدم  ،)٧٨٦())فيمضي حكمه{أعدلهما وأفقههما في دين االله

الحديثيووثاقتـه  ، من حيث عدالته وفقاهته وعلمـه وورعـه  ن بصفات الراوين المختلفي 

                                                 
 .٥/٣١٦نهاية الدراية في شرح الكفاية، الأصفهاني محمد حسين،: ظ )٧٨٢(

 .٦/٣٠٢الطوسي، التهذيب، ؛٣/٩الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ؛ وظ١/٦٨الكافي، الكليني، )٧٨٣(

 .٤/٦٠فرائد الأصول، ،الأنصاري مرتضى: ظ )٧٨٤(

 الحـر العـاملي،   ؛٦/٣٠١، التهـذيب، الطوسـي  :وظ ؛٣/٨مـن لا يحضـره الفقيـه،    الصدوق، )٧٨٥(
 .٢٧/١١٣الوسائل،

 .٢٧/١٢٣الوسائل، الحر العاملي، :وظ ؛٦/٣٠١الطوسي، التهذيب، )٧٨٦(
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على خبر من كـان دونـه فـي هـذه      من يتصف بهايرويه  وصدقه، فيرجح الخبر الذي

  .الصفات

  :الشهرة في رواية الحديث -ب 

ن الأصحاب على نحو بيأو تداولها  انتشار الرواية وكثرة الرواة الناقلين لها، بهايراد  

 ـالشهرة في الرواية و ،)٧٨٧(ويقابلها الندرة والشذوذ ،مستوعب في الجملة أحـد  رجح بهـا  ي

لو اختلف ف ،وجب الوثوق بصدورهت من الأمور التي حديثكثرة النقل للو ن،مختلفيال الحديثين

ته علـى الخبـر   رواعدد حدهما الذي يمتاز بكثرة أرجح ي�ان الصادران عن الأئمةحديثال

فـإذا   ولأن كل واحد يفيد ظنا، لقوة الظن، إذ العدد الأكثر أبعد عن الخطأ من الأقل،((الآخر

 تعدد الـرواة يحصل من  إذ ،)٧٨٨())حتى ينتهي إلى التواتر المفيد لليقينانضم إلى غيره قوي 

ؤخذ لذا ي رجح على فاقد الشهرة،ين المختلفين يحديثمع اشتهار أحد الو بينهم، الحديثاشتهار 

بالشـهرة بالروايـة  قد قام إجماع المحققين على التـرجيح  و ترك الشاذ النادر،بالمشهور وي، 

  .)٧٨٩(ها للترجيح لا موضعا للكلام فيهوصلاح تهافالقول بحجي

ولا أقـل مـن كونـه موثوقـا      مقطوع الصدور، حديثوشهرة الراوية توجب كون ال

فـلا   الشاذ المعارض له مقطوع العدم أو موثوق بعدمـه،  حديثوإذا كان كذلك فال بصدوره،

 ـ ترك،في حديثتعمه أدلة حجية ال فـإن   اء،والترجيح بالشهرة في الرواية موافق لسيرة العلم

فالشـهرة بـين الـرواة     ،النـادر  على الشاذ حاديثطريقتهم مستمرة بتقديم المشهور من الأ

تـرجيح   وقد ورد فـي  ،)٧٩٠(طمأن بصدورهاالرواية مما يموجبة لكون �وأصحاب الأئمة

  :منها ،جملة من روايات حديثين المختلفين، بالشهرة في الروايةال أحد

                                                 
الحكيم محمـد   ؛٣/٤٤٠هداية االمسترشدين في شرح أصول معالم الدين، صفهاني محمد تقي،الأ: ظ )٧٨٧(

 .٣/١٤٧دراسات في علم الأصول، الشاهرودي علي الهاشمي، ؛٢١٣تقي، الأصول العامة للفقه المقارن،

 .٢٥٠معالم الأصول، ،العاملي حسن )٧٨٨(

 ؛٤٤٧و٤٤٣كفايـة الأصـول،   الخراسـاني،  ؛٦٩-٤/٦٨فرائد الأصول، ،ي مرتضىالأنصار: ظ )٧٨٩(
/ ٣أصول الفقـه،  ؛ المظفر محمد رضا،٥/٣١٥نهاية الدراية في شرح الكفاية، الأصفهاني محمد حسين،

 .٢١٣ول العامة للفقه المقارن،الحكيم محمد تقي، الأص ؛٢٠٢

الأصفهاني محمد  ؛٤٤٧كفاية الأصول، الخراساني، ؛٤/٦٨فرا ئد الأصول، ،الأنصاري مرتضى: ظ )٧٩٠(
 ،القوجـاني  ؛٣/٢٠٢أصول الفقـه،  المظفر محمد رضا، ؛٥/٣١٧نهاية الدراية في شرح الكفاية، حسين،

 .١٦٠جواهر العقول في شرح فرائد الأصول،
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علت فداك يـأتي عـنكم الخبـران أو    ج: فقلت�قرالباالإمام سألت : قال ،زرارةعن 

 يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشـاذ : ((بأيهما آخذ؟ فقالالحديثان المتعارضان ف

وترك ما يقابله وهـو الحـديث    هؤكد إتباع الحديث المشهور لأصحاب، فالإمام ي)٧٩١())النادر

ولمـا كـان الحـديث     ف حكمـه، ن الشاذ نقيض المشهور يكون محكوما بخلاأ ذاكالشاذ، 

  .المشهور مأمور بإتباعه، فيكون الحديث الشاذ مأمور بتركه

ن بعـد تسـاوي   ن المختلفيفي الحديثي�الصادقالإمام عن  ،رواه عمر بن حنظلةما 

ضل واحد منهم على فَقلت فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا ي :وفيه ،رواتهما بالصفات

المجمع عليـه   إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به، نظري(( :�فقال خر،الآ

ؤخذ به من حكمنا،من أصحابك، في فـإن   ترك الشاذ الذي ليس بمشهور عنـد أصـحابك،  وي

 جتنـب، ه فين غيوأمر بي تبع،ن رشده فيأمر بي :وإنما الأمور ثلاثة المجمع عليه لا ريب فيه،

قال رسول االله رسوله،رد علمه إلى االله ووأمر مشكل ي�: حلال بين وشـبهات  ن وحرام بي

كب المحرمات وهلك ومن أخذ بالشبهات ارت فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، بين ذلك،

ن هو الأخذ بما ن المختلفييحديثإن المرجح الذي لا خلاف فيه بين ال ،)٧٩٢())من حيث لا يعلم

فما اشتمل عليه الأول هو الحكم  لآخر المخالف له،ترك اوي فإنه لا ريب فيه، يوافق الإجماع،

فيتعين  غير مشهور،شاذا الآخر كان و مجمعا عليهن فلو كان أحد القولي الذي يجب العمل به،

لا ريـب فـي    جمع عليهالم لما كانو ،)٧٩٣(البين الواضح الظهور بالمجمع عليه حينئذ الأخذ

، فالمعيار في هذا المرجح علـى مـا   نهلا ريب في بطلا مشهورالغير  صحته، فيكون الشاذ

معروفا بين الأصحاب والآخر  جمعا عليهم حديثينكون أحد ال�الصادق تضمنه قول الإمام

الآخر الذي روايتـه   حديثترك الوي ،الموافق للرواية المشهورة حديثؤخذ بالفي شاذا نادرا،

 ـبي مشهورالغير  الشاذ تبع، والحديثن رشده فيبي المجمع عليهفالحديث  ،شاذة ونادرة ه ن غي

ؤيد ذلكجتنبفين أوهذا قرينة علـى   لحديث النبوي المذكور،ل�الإمام الصادق إيراد ، وي

                                                 
؛ النـوري،  ٢/٢٤٥البحـار،  ،المجلسـي : وظ ؛٤/١٣٣لي،ئاعوالي الل ن أبي جمهور،اب الأحسائي )٧٩١(

 .١٧/٣٣،مستدرك الوسائل

 .٦/٣٠٢التهذيب، الطوسي، ؛٣/١٠من لا يحضره الفقيه، الصدوق، :وظ ؛١/٦٨الكافي، الكليني، )٧٩٢(

 ـ  ؛٢/٢١٩هدي العقول إلى أحاديث الأصول، ،بن عبد علي محمد: ظ )٧٩٣( ، ميالشاهرودي علـي الهاش
 .٣/١٤٨دراسات في علم الأصول،
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وهـذا لا يتحقـق إلا فـي     ن الرشد عند كل أحد،بي كانالمشهور ما الحديث الإمام أراد من 

، ويفاد مـن  بصدورهوجب الوثوق ت من الأمور التي حديثكثرة النقل للف الشهرة في الرواية،

فإنها توجـب الاطمئنـان    ،قاعدة الترجيح بالشهرة في الرواية بين الحديثين المختلفين هذا

الذي أهملـه   ،بصدور أحد الحديثين المختلفين، والركون إليه في مقابل الحديث الشاذ النادر

تمال دسـه  رتاب فيه وإن كان راويه ثقة في نفسه لاحفي هم،عندولم تعرف روايته  الأصحاب

  ، )٧٩٤(في كتابه أو نحو ذلك

  ::::الاحتياطالاحتياطالاحتياطالاحتياطالعمل بالعمل بالعمل بالعمل بوووو، ، ، ، والتسليموالتسليموالتسليموالتسليمرد، رد، رد، رد، الوقوف والالوقوف والالوقوف والالوقوف وال    ::::خامساً خامساً خامساً خامساً 

القول فيها بغيـر  و أصحابهم من الخوض في الأمور المشتبهة�أئمة أهل البيتحذر 

فـي التعامـل مـع الحـديث      ،وأوصوهم باتخاذ الحيطة والحذر والتأني والتروي ،)٧٩٥(علم

هناك حالة يشتبه  تفإذا كان ،والتشريعالحديث له صلة بالعقيدة  لاسيما إذا كان ،)٧٩٦(الشريف

الفساد أو  ر والشر،يوضوحا في معرفة الخ فيها ولا يمتلكونالأئمة  فيها الأمر على أصحاب

 يعرفوا الحقيقـة ل ،فإن عليهم أن يقفوا ليبحثوا ويسألوا ويتثبتوا ،الحق والباطلأو  والصلاح،

من دون أن يعرفوا إلى أين وفـي أي   ذا تحركوا في الشبهةإم لأنه كله،التي تضيء الموقف 

أئمـة   لذا أمر ،)٧٩٧(هلكة التي قد يقعون فيها وهم لا يعلمونالفقد تنتظرهم  مجال يتحركون،

، الاحتيـاط بوالعمل  ،والتسليم لهم�أتباعهم بالوقوف عند الشبهة والرد إليهم�أهل البيت

  :الآتيويظهر ذلك من التفصيل 

  :����ئمةإلى الأعند الشبهة والرد  الوقوف -أ

يؤدي إلـى الضـلال    ذلك لأن علم،ير المعلوم عدم جواز القول والعمل بغو الثابت من

ترك ي ويعرف معناه، تيقن من الحديثفإذا لم ي ،)٧٩٨(والبعد عن الهدى والرشاد تباع الهوىوإ

لهلكة ووقـوع فـي   دخول في ا من دون معرفته ودرايته، روايته والعمل به لأن روى،ولا ي

                                                 
 .٦/١٧٨المحكم في أصول الفقه، الحكيم محمد سعيد،: ظ )٧٩٤(

 .٦/٣٠٢التهذيب، الطوسي، ؛٣/١١من لا يحضره الفقيه، الصدوق، ؛١/٦٨الكافي، الكليني،: ظ )٧٩٥(

 .٣٦٩الأنوار البهية، ؛ القمي عباس،٢٣٢الأمالي، الطوسي، ؛٤/٣١٩الكافي، الكليني، :ظ )٧٩٦(

 .٢٧/١٠٧الوسائل، الحر العاملي، ؛١/٥٠الكافي، الكليني،: ظ )٧٩٧(

 .٣٣و٢٨/، والأعراف٨٠/البقرة: ظ )٧٩٨(
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وعـدم الـدخول فـي     منه، والتثبتعنده  وجب الوقوف اشتبه الأمر وتردد فيه،فلو  الحرام،

وقد ورد في هذا الشأن جملـة مـن   �إلى أئمة أهل البيتوإرجاع الأمر  الشبهة واجتنابها،

  :منها الروايات،

فقفوا عنـده  إن اشتبه الأمر عليكم (( :�قال الإمام الباقر بن يزيد الجعفي، عن جابر

 وجـه  فإذا لم تعلم الأمـور علـى   ،)٧٩٩())رح لناحتى نشرح لكم من ذلك ما شُ وردوه إلينا،

وقـوف  فليس أفضل من ال ،شعريوتزل القدم من حيث لا  ،ؤمن أن تقع المخالفةفلا ي الحقيقة،

ويشرحوا  ، ويزيلوا الاشتباه والالتباسنوا ما يحتاج إلى بيانليبي والرد إلى الأئمة عند الشبهة

  .المعنى المراد

جملـة مـن    هبعد ذكـر �الإمام الصادقعن  ته،في مقبول ،عمر بن حنظلة ما رواه

فإن الوقوف عند الشبهات  إذا كان ذلك فإرجئه حتى تلقى إمامك،((: قال�، أنهالمرجحات

 ،ه فيجتنبغيو أ ن رشده ليتبع،، إذا أشكل الأمر ولم يتبي)٨٠٠())في الهلكات خير من الاقتحام

 الـدخول  فإن ذلك خير من، والأئمة من بعده�رد علمه إلى االله تعالى ورسولهييتوقف فيه و

  .فيها الهلاكوالشبهة في 

واحـد   يرد علينا حديثان، :قلت�الإمام الصادقسألت  :قال ،عن سماعة بن مهران

ك فتسـأله  لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحب(( :يأمرنا بالأخذ به والآخر ينهانا عنه؟ قال

وجد له دليـل  ولم ي رجح أحدهما على الآخر،وجد ما يي لمفإذا اختلف الحديثان و ،)٨٠١())عنه

حتى يصل البيان  ،التثبت والطلبو التوقف عن العمل وجب ،خصوصمن عموم ولا من لا 

  .ابغيره مأ ةطابوسمن الأئمة 

نزل بكم ممـا لا   لا يسعكم فيما(( :�الإمام الصادق قال ،عن حمزة بن محمد الطيار

ويجلـو    حتى يحملوكم فيه على القصد، تعلمون إلا الكف عنه والتثبت والرد إلى أئمة الهدى،

يجب الكف والتثبت عن القول أو العمل بغيـر   ،)٨٠٢())عرفوكم فيه الحقوي عنكم فيه العمى،

                                                 
 .٢/٢٨٥ار،بحال ،؛ المجلسي٢٧/١٢٠الحر العاملي، الوسائل، :وظ؛ ٢٣٢الأمالي، الطوسي، )٧٩٩(

 .٣/١١الصدوق، من لا يحضره الفقيه، :وظ؛ ١/٦٨الكافي، الكليني، )٨٠٠(

 .٢٧/١٢٢الوسائل، الحر العملي، :وظ ؛٢/١٠٩حتجاج،الا ،سي أحمدالطبر )٨٠١(

 .٢٣/١٨٣البحار، ،؛ المجلسي١/٥٠الكافي، الكليني، :وظ ؛٢/٢٦٠التفسير، العياشي، )٨٠٢(



 ١٩١

 ـ أو إلى نوابهم مع تعذر الوصول إلـيهم، ى الأئمة بل يجب حينئذ الرد إل علم،  ـف  نإك لا ش

وينبعـث   ،العمى ويعرف الحقجلى يبهم في كل وقت، و الأصل في جميع ذلكهم �الأئمة

  .)٨٠٣(سألونهم أهل الذكر الذين يالضوء وينكشف الظلام، ف

 أنه�الرضا الإمامعن  في حديث اختلاف الأخبار، ،ما رواه أحمد بن الحسن الميثمي

ولا تقولوا  فنحن أولى بذلك، ،إلينا علمهوما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه فردوا (( :قال

وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيـان مـن    وعليكم بالكف والتثبت والوقوف، فيه بآرائكم،

 وجد شاهد عليه من كتاب أو سـنة، ولا ي من الحديث علميجب التوقف فيما لا ي ،)٨٠٤())عندنا

البحـث والطلـب   ذل الوسـع فـي   بلابد من و ،)٨٠٥(فهو أولى بذلك ، ورد حكمه إلى الإمام

أو نائبه، والمستخلص من هـذا   الإمام من وبيانه شرحه يرد ، حتىوالتحصيل لمعنى الحديث

والرد إلى الأئمة ليبينوا ما يحتاج إلـى بيـان،   والكف والتثبت قاعدة الوقوف عند الشبهة 

  .ويزيلوا الاشتباه ويشرحوا المعنى المراد

  :����ئمةالتسليم والعمل بأحاديث الأ - ب

 حتى يعلموا ما يقولون، برأيهم أن لا يقولوا شيئا أصحابهمعلى �أكد أئمة أهل البيت

ضيق به صدورهم من توأن لا يردوا ما  ،ملتزمين الصدق وقول الحق الذي أمر االله تعالى به

 حـديث بل عليهم أن يتبينوا صدق ال الحديث إذا كان محتمل الصدق ولا يخالف بديهة العقل،

ويأخذون بما  من بعده،�والأئمة�إلى االله تعالى والرسول نويردون ما لا يعلمو أو كذبه،

وقد  ،)٨٠٦(من هدي القرآن الكريم هكل ذلكمنطلقين في  وينتهون عما نهوهم عنه،م به هوأمر

 جملـة مـن   شأنبهذا الت وورد، أصحابهم بالأخذ والتسليم بأحاديثهم�أمر أئمة أهل البيت

  :منها ،رواياتال

                                                 
 .٨/٦الكافي، الكليني،؛ ٥٧الصفار، بصائر الدرجات، :ظ )٨٠٣(

  .٢٧/١١٥الوسائل، الحر العاملي، :وظ ؛١/٢٤عيون أخبار الرضا، الصدوق، )٨٠٤(
  .٤/٣٩٨زبدة الأصول، ،روحانيال: ظ )٨٠٥(
 .٧/والحشر ،٦/والحجرات ،١٦٩/والأعراف ،١٧١و٨٣و٥٩/النساء: ظ )٨٠٦(
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معرفـة   :لف الناس ثلاثةإنما كُ(( :�الإمام الباقرقال  بن حكيم الصيرفي، عن سدير

يجب على المسلمين  ،)٨٠٧())والرد إليهم فيما اختلفوا فيه والتسليم لهم فيما ورد عليهم، الأئمة،

 والرجوع إليهم فيمـا اختلفـوا فيـه،    ،وإطاعتهم والأخذ بما وصل إليهم عنهم معرفة أئمتهم،

من دون بينة أو برهان، ولابد من وجود الإمام في كل عصر وزمـان،   بهوعدم رده أو تكذي

  .)٨٠٨(ولا مناص للمسلم من معرفته وإلا مات ميتة الكفر والضلالة

إذا (( :�قال الإمام علي�ائه الأئمةعن أب، الإمام الصادقمحمد بن مسلم، عن  عن

ولا  ن لكـم الحـق،  حتى يتبي وسلموا وقفوا عنده سمعتم من حديثنا ما لا تعرفون فردوه إلينا،

يتضـح   ولـم  في معرفته مشتبه�عن الأئمةحديث  فإذا ورد ،)٨٠٩())تكونوا مذاييع عجلى

به، وعـدم الـتكلم فيـه جهـرا أو      ف عنده والتسليمووالوقإليهم  رده فاللازم معناه ومراده،

فيه  الأئمة عفلا شيء أسلم من الأخذ بما وسالتعجيل في إفشائه ما لم تتبين حقيقته ومعرفته، 

ن فيه تحرز عن القول علـى االله  إف ،حكما واقعيادون الجزم والحكم من  من باب التسليم لهم،

  .وتخلصا من التهجم على الأحكام بغير بصيرة وفهم سبحانه بغير علم،

علت فداك إن الرجل ليأتينا مـن  ج :�لإمام الصادقلقلت  :عن سفيان بن السمط قال

أليس عنـي  (( :فقال فيضيق بذلك صدورنا حتى نكذبه، ظيم من الأمر،خبرنا عنك بالعقبلك في

 لا، :فقلت له: قال، ))نه ليل؟أوللنهار  نه نهار،أفيقول لليل (( :قال قلت بلى، :قال ،))يحدثكم؟

لا �عـن الأئمـة   فإذا كان المـروي  ،)٨١٠())رده إلينا فإنك إن كذبت فإنما تكذبنا(( :فقال

ممـا   وأ وكان محتملا للصدق أو الكذب، يمتنع حصوله واقعا، ولايستحيل عقلا ولا يتضاد 

مكنـه  حتى وإن لـم ي  فلا يجوز لأحد أن يجحده ويكذبه، ،في المخلوقينمثله يجوز أن يكون 

 بل يجب التسليم بـه ورده إلـى إمـام   فإن ذلك تكذيب للأئمة،  ،ومعرفة حقيقتهفهمه و علمه

 وأقـربهم  أحب أصحاب الأئمةإن من و ،)٨١١(عما أشكل فهمه ودرايتهنه ويكشف ليبيالعصر 

                                                 
 .٢٧/٦٧لوسائل،االحر العاملي،  :وظ ؛١/٣٩٠الكافي، الكليني، )٨٠٧(

 .٢٣/٩٤؛ المجلسي، البحار،١/٤المفيد، رسائل في الغيبة،: ظ )٨٠٨(

 ،؛ المجلسـي ٦١٥همة في أصول الأئمة،المالفصول  العاملي،الحر : وظ ؛٦٢٧الخصال، الصدوق، )٨٠٩(
 .١٨٩/ ٢البحار،

 .٢/١٨٧البحار، ،المجلسي :وظ ؛٥٥٧بصائر الدرجات، الصفار، )٨١٠(

 .٤-٣/النجم: ظ )٨١١(
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حـالا   أسـوأهم مـن  الراد لهم والمسلم لأمرهم، و وأكتمهم لحديثهم، إليهم، أفقههم وأورعهم،

جحده وكفر من ، فلم يحتمله وروى عنهموي إليهمنسب الذي إذا سمع الحديث ي ،إليهم وأمقتهم

 الأمر كان أما إذا ا من دينهم،ولا يدري لعل الحديث صدر عنهم، فيكون بذلك خارج دان به،

ويعارض بديهية العقل ومنطـق الأشـياء، فيجـوز رده    في المخلوقين،  يقعمما لا يجوز أن 

  .)٨١٢(وجحده وتكذيبه

مـن سـره أن يسـتكمل    (( :�لإمام الصادققال ا عن يحيى بن زكريا الأنصاري،

وفيمـا   ،روا وما أعلنوافيما أس الإيمان كله فليقل القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد،

حـق   الأئمـة  معرفـة  ،وكمال الإيمان تمام الدين إن من ،)٨١٣())بلغني عنهم وفيما لم يبلغني

 الأخذ والتصديقو م بأمرهم،يسلالتو في الأمور كلها، ع إليهمورجالووالاعتقاد بهم  ،معرفتهم

ينطقـون عـن    فهم لا ،م يصلوفيما ل عنهم صلو ، وفيمابكل ما ورد عنهم في السر والعلن

قاعـدة التسـليم للأئمـة    ، ويخلص الباحث من هذا )٨١٤(وإنما عن الوحي يتحدثون الهوى،

  .ختلف فيهيفيما  والرجوع إليهم والأخذ بما ورد عنهم

  : الاحتياطبالعمل  -جـ

فعليـه أن   إذا شك المكلف في تكليف معين ولم يتمكن من الوصول إلى حكمه الواقعي،

قت الشك والعجز في و من ذلك، تمكنأو يتجنبها جميعا عند ال ،كليفالت يأتي بجميع محتملات

وكان أحـدهما   الحديثان ولم يترجح أحدهما على الآخرفلو اختلف  ،)٨١٥(عن تحصيل الواقع

أئمـة أهـل   وقـد أجـاز    ،ؤخذ به بخلاف الآخر الذي لـيس كـذلك  في أقرب إلى الاحتياط،

 سـبيلا،  إلى معرفة حكمه الواقعييجدوا  لمأمر  كللأصحابهم العمل بالاحتياط في �البيت

جملة من  ذلك وقد وردت في إلى أن يسألوا عنه ويعرفوه، ،فيه وأمروهم أن يحتاطوا لدينهم

  : منها ،رواياتال

                                                 
مسـتدرك سـفينة    ؛ الشاهرودي علي النمازي،٩٢مختصر البصائر، الحلي الحسن بن سليمان،: ظ )٨١٢(

 .١/١٩٩البحار،

  .٤٠الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة، الحر العاملي، :وظ؛ ١/٣٩١الكافي، الكليني، )٨١٣(
 .٢/٢٢٣الكليني، الكافي،: ظ )٨١٤(

الأنصاري محمد علي، الموسوعة الفقهية  ؛٢٩٣الأصول العامة للفقه المقارن، الحكيم محمد تقي،: ظ )٨١٥(
 .١/٥٤٣الميسرة،



 ١٩٤

 ن للمخـالفين، ن المـوافقي المختلفـي  حديثينفي ال�عن الإمام الباقر ،ما رواه زرارة

فإذا اختلـف   ،)٨١٦())ترك ما خالف الاحتياطإذن فخذ بما فيه الحائط لدينك وا(( :قال�نهأ

لاحتيـاط  ا وافـق ؤخذ بمـا  ي ،من الآخر ويرجحه عليهوجد ما يميز أحدهما ولم ي الحديثان،

ترك ما خالف الاحتياطعمل بهويوي ،.  

لـك أن تنظـر   (( :قالأنه �الصادقالإمام عن ما أرسله ابن أبي جمهر الأحسائي، 

يلزم البحث والتقصي في طلب الحكم والتروي فيـه مـا    ،)٨١٧())الحزم وتأخذ الحائطة لدينك

  .وجد إلى العلم به سبيلاالأخذ بالاحتياط لمصلحة الدين في جميع ما لم يو أمكن،

 عن رجلين أصابا صـيدا، �الإمام الكاظمسألت  :قال عن عبد الرحمن بن الحجاج،

بـل عليهمـا أن    لا،(( :أو على كل واحد منهما جزاء؟ فقال الجزاء بينهما، وهما محرمان،

 فلم أدر ما عليـه،  ن بعض أصحابنا سألني عن ذلك،إ :قلت ،))يجزي كل واحد منهما الصيد

 ،)٨١٨())حتى تسألوا عنـه فتعلمـوا   فعليكم بالاحتياط، ،إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا(( :فقال

 لأمـور، ايتضح حكمه من يأمر بلزوم الاحتياط فيما لم يقر صاحبه على ما صنع، و فالإمام

  .إلى حين السؤال عنه وحصول العلم به

يسـأله عـن وقـت المغـرب     �نه كتب إلى الإمام الكاظمأ عن عبد االله بن وضاح،

، )٨١٩())وتأخذ بالحائطـة لـدينك   أرى أن تنتظر حتى تذهب الحمرة،(( :فكتب إليه والإفطار؟

فظ الدين وامتثال آخذا بالاحتياط لح يأمر صاحبه بالانتظار حتى تغيب حمرة الشمس، فالإمام

  .، وتجنبا للاشتباه والوقوع في المحذورأحكامه

قـال  �علي إن أمير المؤمنين(( :�الرضاالإمام قال  عن داود بن قاسم الجعفري،

يرشـد صـاحبه    ، فالإمام)٨٢٠())فاحتط لدينك بما شئت أخوك دينك، :لكميل بن زياد فيما قال

به والحرص من العناية حفظة وبذل المزيد إلى أن الدين أمر مهم يكون بمنزلة الأخ، فيجب 
                                                 

النـوري،   ؛٢/٢٤٥البحـار، ، المجلسـي  :وظ ؛٤/١٣٣لي،ئاعوالي الل ابن أبي جمهور، الأحسائي )٨١٦(
 .١٧/٣٠٣،مستدرك الوسائل

 .٢/٢٥٩البحار، ،المجلسي ؛٢٧/١٧٣الوسائل، الحر العاملي، :وظ ؛١/٣٩٥لي،ئاعوالي الل )٨١٧(

  .٢٧/١٥٤الوسائل، الحر العاملي، ؛٤٦٧/ ٥الطوسي، التهذيب، :؛ وظ٤/٣١٩الكافي، الكليني، )٨١٨(
 .٢/٤٤٥ذكرى الشيعة، الشهيد الأول، :وظ ؛١/٢٦٤والاستبصار، ،٢/٢٩٥الطوسي، التهذيب، )٨١٩(

 .٢/٢٥٨، البحار،؛ المجلسي١١٠،الطوسي، الأمالي :وظ ؛٢٨٣الأمالي، ،المفيد )٨٢٠(



 ١٩٥

على وفـق  قاعدة العمل ما أمكن، ويفاد من هذا  كله ومراعاة الاحتياط في ذلك سلامته،على 

عليـه من الأخـر ويرجحـه   م وجود ما يميز أحدهما دن وعالاحتياط عند اختلاف الحديثي، 

  .فيؤخذ بما وافق الاحتياط ويعمل به، ويترك ما خالف الاحتياط

        ::::التخيير والسعة في العمل بالحديثالتخيير والسعة في العمل بالحديثالتخيير والسعة في العمل بالحديثالتخيير والسعة في العمل بالحديث: : : : سادساً سادساً سادساً سادساً 

يدل أحـدهما   خبران مختلفان جامعان لشرائط الحجية،�أئمة أهل البيتإذا ورد عن 

صار إلى الترجيح بغيرهمـا إن  ي ،هنفس خر على تحريم ذلك الفعلويدل الآ على وجوب فعل،

، لى التوقف والإرجـاء وإلا صير إ جد،خر إن وآ حأو بهما مع اعتضاد أحدهما بمرج أمكن،

وهو ما عمل به أصحابنا  إلى التخيير همرجع أيضا التوقف نإ :وقيل ،)٨٢١(التخيير بينهماأو 

 ،)٨٢٣(ن لا مطلقـا ن المختلفيبفقد المرجح بين الخبري مقيد التخييرإن و، )٨٢٢(وجماهير العلماء

من  بار التخييروأخ من جهة، التوقف والإرجاء بين أخبار والتوفيق وجوها للجمع وقد ذكرت

  .)٨٢٤(ومن أراد معرفتها فليراجعها في مضانها جهة أخرى،

مارتين للمكلف عند تعارضهما حدى الأإختيار اجعل الشارع وظيفة (( :والمراد بالتخيير

عنـد  ف ،)٨٢٥())المرجحات بإحدى أو ترجيح إحداهما على الأخرى وعدم إمكان الجمع بينهما،

جعل الشارع المقدس ، ن على الآخر بالطرق المعلومةختلفيالم حديثينالعجز عن تقديم أحد ال

ن مقتضـى الأصـل عنـد    أ(( وذلـك  ،به مللرفع الحيرة عن المكلف أن يختار أحدهما ويع

فينتج عن ذلك  ،)٨٢٦())ن محتمل الإصابة للواقعلأن كل من المتعارضي التعارض هو التخيير،

وإن اختار التحـريم لزمـه    لزمه الفعل، ن اختار الوجوبإبأيهما شاء، ف المكلف خذأالتخيير 

                                                 
 .١/٩٨الحدائق الناضرة، البحراني يوسف، :ظ )٨٢١(

 .١٧١العاملي الحسين بن عبد الصمد، وصول الأخيار،: ظ )٨٢٢(

  .٤/٤٨، فرائد الأصول،الأنصاري مرتضى: ظ )٨٢٣(
 ، مرآة العقول،المجلسي ؛٣٩٠الفوائد المدنية، ،يالأسترأباد ؛٢/١٠٨، الاحتجاج،الطبرسي أحمد: ظ )٨٢٤(

 .١٠٤-١/١٠٠الحدائق الناضرة ، ؛ البحراني يوسف،٢١٩-١/٢١٨

    .٤٨٩الأصول العامة للفقه المقارن، الحكيم محمد تقي، )٨٢٥(
 .٣/٣٦٦مصباح الأصول، ،البهسودي )٨٢٦(



 ١٩٦

لا  إذطـرح الآخـر،   أحد الخبرين تخييرا ووحينئذ قد أوجب الشارع المقدس الأخذ ب الترك،

  .)٨٢٧(يمكن الأخذ بهما معا

فالتخيير في الأخذ بأحد الخبريعند تعذر الجمع بينهما أو ترجيح أحـدهما   ن،ن المختلفي

 نه لا يجوز للمكلف الإخلال بهما أجمع،أوذلك  ،)٨٢٨(على الآخر هو المشهور ولا خلاف فيه

فإن  ،)٨٢٩(ويكون له فعل واحد منهما وله الخيار في تعيين أيهما شاء ولا يلزمه الجمع بينهما،

ن بالفعل لا علـى التعيـين،  ذلك يكشف عن جعل من قبل الشارع المقدس لحجية أحد الخبري 

وعلى هذا فكل من الخبرين،ن المختلفي للواقع على تقدير إصابته،نجز م عذر للمكلف على وم

الأشياء علـى  أن الأمر بالشيئين أو ((وذلك  فللمكلف أن يختار ما يشاء منهما، تقدير خطأه،

ولا يجـوز   نه لا يجـب الجميـع،  أبمعنى  لكن تخييرا، وجه التخيير يقتضي إيجاب الجميع،

ن المكلف اختار ما شاء مـن  ألو و ،)٨٣٠())وأيها فعل كان واجبا بالأصالة الإخلال بالجميع،

الخبريولا ((وإن لم يصبه فهو معذور ،فإن أصاب الواقع فقد تنجز به ن وعمل به،ن المختلفي

 لأنه على تقدير الخطأ في تركهما لا معذرة له في مخالفة الواقع، يجوز ترك العمل بهما معا،

فلا معذرة في ترك العمل بالخبرين ، )٨٣١())نه معذور في مخالفة الواقع لو أخذ بأحدهماأبينما 

  .المختلفين معا، وإنما المعذرة في تخيير أحدهما والعمل به وإن خالف الواقع ولم يصبه

وهو الروايـات   ن،ن المختلفيدليل خاص يثبت الحجية التخييرية في مورد الخبري هناكو     

عـدم  مرة بالتخيير لأن فة الأخبار الآفلا يجوز مخال، )٨٣٢(�الصادرة عن أئمة أهل البيت

وقد حكم الشرع والعقل بالتخيير عند  العمل بها يستلزم مخالفة الواقع ولا معذرة له في ذلك،

تكافؤ الخبري٨٣٣(نن المختلفي(، فالتخيير في الأخذ بأحد الخبرين عند تعذر الجميع أو ن المختلفي

                                                 
 .٢/٣٢٦لوصول إلى علم الأصول،مفتاح ا ،البهادلي: ظ )٨٢٧(

 .٧٢،معالم الأصول ،العاملي حسن: ظ )٨٢٨(

الأصـفهاني   ؛٧٢معالم الأصول، ،؛ العاملي حسن٢/١٦٠المحصول في علم الأصول، ،الرازي: ظ )٨٢٩(
 .٢/٢٨٧هداية المسترشدين في شرح أصول معالم الدين، محمد تقي،

 .٧٢معالم الأصول، ،العاملي حسن )٨٣٠(

 .٣/١٩٠أصول الفقه، رضا، المظفر محمد )٨٣١(

  .٢/٤١٧محاضرات في أصول الفقه، ،الرفاعي: ظ )٨٣٢(
 .٥٣-٤/٥٢فرائد الأصول، ،الأنصاري مرتضى: ظ )٨٣٣(



 ١٩٧

التخيير سعة و ،)٨٣٤(اع عليهقل الإجمهو الذي اختاره المشهور ونُ أحدهما على الآخرترجيح 

على المكلف وتخفيف للضيق والحرج والحيرة، والروايـات الصـادرة عـن أئمـة أهـل      

  :منها ،كثيرة شأنفي هذا ال�البيت

نه قال بعد ذكره عـدة مـن المرجحـات بـين     أ�الباقرالإمام عن  ،ما رواه زرارة

الخبريلا شك فـي ظهـور   ف ،)٨٣٥())فتأخذ به وتدع الآخر ،إذن فتخير أحدهما(( :نن المختلفي

بينهمـا   ن بعد فرض التعادلن المختلفييحديثهذه الفقرة من الرواية في وجوب التخيير بين ال

  .ما يرجح أحدهما على الأخر لأنها جاءت بعد ذكر المرجحات وفرض انعدام ،وفقد المرجح

 إذا سمعت من أصحابك الحـديث (( :�الإمام الصادققال  ،عن الحارث بن المغيرة

بـين   علـى التخييـر   يـدل وهذا  ،)٨٣٦())فموسع عليك حتى ترى القائم فترد إليه وكلهم ثقة،

 إلى حين لقاء الإمام القائم بالأمر في كل عصر وترقب لقائـه،  الخبرين المختلفين المتعادلين

أو  والرخصة في الأخذ بالحديث الذي يرويه الثقات من الأصحاب وحجيته، حتى رؤية الإمام

  .يقينايؤخذ منه الحكم ل نائبه

عن رجل اختلف عليه رجـلان  �الإمام الصادق سألت :قال ،بن مهران عن سماعة

كيف يصـنع؟   أحدهما يأمر بأخذه، والآخر ينهاه عنه، ،في أمر كلاهما يرويه ،من أهل دينه

يظهر من السـعة  فالذي  ،)٨٣٧())فهو في سعة حتى يلقاه من يخبره، يرجئه حتى يلقى(( :فقال

ل اليقـين مـن نـواب    خبر بالحكم على سبيأو كل من ي ،على التخيير لحين لقاء الإماملة دلا

  .عموماالإمام خصوصا و

 :�الإمام الكـاظم إلى  ،قرأت في كتاب لعبد االله بن محمد :قال ،عن علي بن مهزيار

فروى بعضهم  في ركعتي الفجر في السفر،�اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد االله

موسـع  (( :�فوقـع  وروى بعضهم لا تصلهما إلا على الأرض، ما في المحمل،ن صلهأ

                                                 
  .٣/١٨٨أصول الفقه، المظفر محمد رضا، ؛٤٤١كفاية الأصول، الخراساني،: ظ )٨٣٤(
؛ النـوري،  ٢/٢٤٦البحـار،  ،المجلسـي  :وظ ؛٤/١٣٣،اللئاليعوالي  ابن أبي جمهور، الأحسائي )٨٣٥(

 .١٧/٣٠٤،مستدرك الوسائل

 .٢٧/١٢٢الوسائل، الحر العاملي، :وظ ؛١٠٩-٢/١٠٨،الاحتجاج ،الطبرسي أحمد )٨٣٦(

 .٢٧/١٠٨الوسائل، الحر العاملي، :وظ ؛١/٦٦الكافي، الكليني، )٨٣٧(



 ١٩٨

أيضا يستظهر منها التخيير فـي العمـل بكـل مـن      الرواية وهذه ،)٨٣٨())عليك بأية عملت

  .أو على الأرض معا ،وجواز صلاة ركعتي الفجر في السفر في المحمل المرويين،

 ،ئنا الـرجلان وكلاهمـا ثقـة   يجي :�الرضاللإمام  قلت :قال عن الحسن بن الجهم،

بحديثي٨٣٩())إذا لم تعلم، فموسع عليك بأيهما أخذت(( :فقال ن، فلا نعلم أيهما الحق؟ن مختلفي(، 

  .نن المختلفيدلالة هذه الرواية وافية جدا وظاهرة في التخيير بين الخبريف

فقال  ن،ين المختلفعن الحديثي�الرضاالإمام  ئلس: قال عن أحمد بن الحسن الميثمي،

أو بأيهما شئت وسعك الاختيار من باب  فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعا،(( :بعد كلام طويل

ن فالرواية ظاهرة في التخيير بـين الخبـري   ،)٨٤٠())�التسليم والإتباع والرد إلى رسول االله

فـي  �وإتباعا للمعصومين دفعا للضيق والحرج، والاكتفاء بالأخذ بحكم أحدهما، ن،المختلفي

  .إليهم لهم والرد لتسليماالأخذ بأحاديثهم و

كتـب لـه    إذφالحجةالإمام إلى  ما جاء في جواب مكاتبة محمد بن عبد االله الحميري،

هل يجـب   ،ن المصلي إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثةأعن الاختلاف في  ،سألهي

إ(( :كبر؟ فكتب إليه الأمامعليه أن يفإنه إذا انتقل من حالة إلـى   :ا أحدهماأم :نن فيه حديثي

نه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية فكبر أ :فإنه روي :خرحالة أخرى فعليه التكبير، وأما الآ

وكذلك في التشهد الأول يجـري هـذا    ،ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير

 ينفـالمكلف مخيـر بـين هـذ     ،)٨٤١())وبأيهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا المجرى،

فاد من  فله أن يأخذ بأحدهما فإنه يجزيه ويفرغ ذمته، ن،الخبريقاعدة حجيـة تخييـر   هذا وي

أحد الخبرين نن المختلفيعدم وجود ما يرجح أحـدهما  تعذر الجمع بينهما و، عند المتعادلي

  .  على الآخر

     

  
  

                                                 
 .٢٧/١٢٣الوسائل، الحر العاملي، :وظ؛ ٣/٢٢٨التهذيب، الطوسي، )٨٣٨(

 .٢/٢٢٤البحار، ،المجلسي :؛ وظ٢/١٠٨الاحتجاج، ،الطبرسي أحمد )٨٣٩(

 .٢٧/١١٥الوسائل، الحر العاملي، :وظ ؛١/٢٤عيون أخبار الرضا، الصدوق، )٨٤٠(

 .٦/٣٦٣الوسائل، الحر العاملي، :وظ ؛٢/٣٠٤الاحتجاج، ،الطبرسي أحمد )٨٤١(
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        لفصل الرابعلفصل الرابعلفصل الرابعلفصل الرابعاااا

        في علم الرجالفي علم الرجالفي علم الرجالفي علم الرجال����قواعد أئمة أهل البيتقواعد أئمة أهل البيتقواعد أئمة أهل البيتقواعد أئمة أهل البيت
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        ....تصنيف الرواةتصنيف الرواةتصنيف الرواةتصنيف الرواة: : : : أولاأولاأولاأولا

        ....تقويم مصنفاتهمتقويم مصنفاتهمتقويم مصنفاتهمتقويم مصنفاتهمووووأو تضعيفهم أو تضعيفهم أو تضعيفهم أو تضعيفهم رواة رواة رواة رواة الالالال    توثيقتوثيقتوثيقتوثيق: : : : ثانياثانياثانياثانيا

        ....إلى الرواة الثقاتإلى الرواة الثقاتإلى الرواة الثقاتإلى الرواة الثقات    رجوعرجوعرجوعرجوعالالالال: : : : ثالثاثالثاثالثاثالثا

        ....رفض الغلو وذم الغلاةرفض الغلو وذم الغلاةرفض الغلو وذم الغلاةرفض الغلو وذم الغلاة: : : : رابعارابعارابعارابعا

        ....����أهل البيتأهل البيتأهل البيتأهل البيت    اتصال سند روايات أئمةاتصال سند روايات أئمةاتصال سند روايات أئمةاتصال سند روايات أئمة: : : : خامساخامساخامساخامسا

        

        

        

        

        

        

        

        

السند وبيان حـال الـراوي مـن حيـث التوثيـق      مفردات  دراسةبعلم الرجال يعنى 

فهـو  ، واللاتوثيق، وموضوعه المحدث، وغايته التعرف على وثاقته وضعفه ومدى ضـبطه 

يبحث عن رواة الحديث وأوصافهم المتصلة بجواز قبول رواياتهم وعدمها، ويحتاج إليه كـل  



 ٢٠١

فلا بد له من �ينمن أراد أن يستنبط الأحكام الشرعية من الأحاديث المروية عن المعصوم

النظر إلى رواة الحديث والاطمئنان إليهم والاعتماد عليهم في جواز الأخذ عنهم، حتى يكون 

حديثه حجة له في عمل نفسه أو الإفتاء لغيره، ويعنى الباحث في هذا العلم بترجمـة حيـاة   

المحدث، وذكر رحلاته في طلب العلم، وأسماء شيوخه الذين أخذ عـنهم الحـديث، ومـدى    

  .)٨٤٢(إحاطته وصدقه، مع ذكر أقوال الثقات في مرتبته بين رجال الحديث

، )٨٤٣())ما وضع لتشخيص رواة الحديث، ذاتا ووصفا، مدحا وقـدحا ((فعلم الرجال هو 

وفيه تعرف أسماء الرواة وأسماء آبائهم، وصفاتهم من الوثاقة ونحوها، وبيان صفات المـدح  

، أو )٨٤٤(لى ذلك من معرفة الحديث المعتبر من غيرهالحسنة أو القدح الذميمة، وما يترتب ع

، من حيث الأحوال التي لهـا  العلم الباحث عن رواة الأخبار الواردة عن رؤساء الدين((هو 

، وهذا العلم يقتدر به على معرفـة  )٨٤٥())مدخل في الرد والقبول، وتمييز ذواتهم عند الاشتباه

ورواة سلسلته، انطلاقا من البحـث عـن    أحوال الخبر الواحد، صحة وضعفا، بمعرفة سنده

أحوال الرواة من جهة اتصافهم بما يوجب قبول روايتهم أو عدمه، مـن حيـث الوثاقـة أو    

  . الجرح، ومن حيث التمييز عند الاشتباه أو الاشتراك

قواعد هذا العلم وأسسه، وسار علـى نهجهـم العلمـاء    �وقد وضع أئمة أهل البيت

  :ناسجين على منوالهم، ويتضح ذلك من التفصيل الآتيوالمحدثين، مقتفين آثارهم 

  

   

 
ً
 أولا
ً
 أولا
ً
 أولا
ً
        ::::تصنيف الرواةتصنيف الرواةتصنيف الرواةتصنيف الرواة: : : : أولا

أَيهـا   يـا � :كانت من قوله تعالى ،إن مبتدأ الدعوة إلى معرفة أحوال الرواة وتصنفيهم

                                                 
؛ الحكيم حسن عيسى، ١٥-١٣الفضلي، أصول الحديث، ؛١٠/٨٠بزرك، الذريعة، الطهراني أغا :ظ )٨٤٢(
  .٢٠ذاهب الإسلاميين في علوم الحديث،م

  .٢٩الملا علي كني، توضيح المقال، )٨٤٣(

؛ التبريزي، بهجة ٧الملا علي كني، توضيح المقال، ؛٢/٢٢٠شريعتمدار، رسالة في علم الدراية، :ظ )٨٤٤(
  .٤الآمال،

  .١/١٧٢المامقاني، تنقيح المقال، )٨٤٥(



 ٢٠٢

علَـى مـا فَعلْـتُم    تُصبِحوا الَّذين آمنُوا إِن جاءكُم فَاسقٌ بِنَبإٍ فَتَبينُوا أَن تُصيبوا قَوما بِجهالَة فَ

ينمالعظـيم الشـأن بالبحـث     الخبـر  وأدعوة لتمييز النبأ الآية الكريمة  ففي هذه ،)٨٤٦(�نَاد

، ومـا يترتـب   كون الناقل له فاسقا أو عادلا والتبين من والفحص عنه للوقوف على حقيقته

الخارج مـن طاعـة االله    ولما كان الفاسق هو ،)٨٤٧(على ذلك من أثر في قبول الخبر أو رده

وأشار هذه الدعوة �االله أكد رسول ، فلا يؤتمن في نقله وروايته، لذا)٨٤٨(تعالى إلى معصيته

وحذر منه في جملة  الراوي الكذاب، فتوعده إلى أظهر مصاديق الفاسق في هذا المقام، وهو

        :، منهامن الروايات

 :�قـال رسـول االله   ،�عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري، عن الإمام عليعن 

رسـول   مـن هذا تحذير ف ،)٨٤٩())الكذابين كذبنه كذب فهو أأث عني بحديث يرى من حد((

وحث منه على رفضه والتوقف عن رواية أحاديث الكـذابين،   عليه من إشاعة الكذب �االله

عن أحـوال الـرواة والفحـص     فمن روى عنهم فهو مثلهم، بل هو أكذبهم، لذا يجب البحث

ثاقتهم وأمانتهم أو عدمها، ليتسنى قبول أحاديثهم ونقلهـا أو التوقـف عليهـا    والتنقيب عن و

  .وردها

ما لم أقله فليتبـوأ مقعـده مـن     من قال علي(( :�رسول االله قال أسامة بن زيد،عن 

يشدد النكير على الكذابين ويتوعدهم بالنار وأشد العذاب، فلابد من �فرسول االله ،)٨٥٠())النار

الحديث ومصدره قبل نقله وروايته ليقطـع الطريـق علـى الكـذابين     التروي والتثبت من 

  .والمنحرفين

بيتـا فـي    متعمدا فليتبـوأ كذب علي من (( :�رسول االله قال ،عن أبي سعيد الخدري

ينهى عن الكذب ويصف من يكذب عليه بأنه يؤسس لنفسه للإقامة �فرسول االله ،)٨٥١())النار

                                                 
 .٦/الحجرات )٨٤٦(

  .١٨/٣١١الطباطبائي، الميزان،  :ظ )٨٤٧(
  .٩/٣٤٢الطوسي، التبيان، :ظ )٨٤٨(
 .١/١٤؛ ابن ماجة، السنن،١/٧مسلم، الصحيح،: وظ؛ ١/١١٣أحمد بن حنبل، المسند، )٨٤٩(

؛ الصدوق، من لا يحضره ٢٠/٤٤٤الطبراني، المعجم الكبير،: وظ؛ ٢/١٥٨المسند، أحمد بن حنبل، )٨٥٠(
 .٣/٥٦٩الفقيه،

 .٦/٢٦٢، المعجم الكبير،الطبراني: ؛ وظ١١/٢١٦الصنعاني، المصنف، )٨٥١(



 ٢٠٣

فيها، فلابد من تحري الصدق في نقل الحديث والتحقـق  والخلود  والسكن الدائم في نار جهنم

  .من سلامة رواته وصلاح حالهم والاطمئنان لوثاقتهم قبل تحمل حديثهم وروايته

يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من (( :�قال رسول االله ،أبي هريرةعن 

 ـ الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإيـاهم،  ، )٨٥٢())لونكم ولا يفتنـونكم لا يض

يخبـر  كان يستشرف المستقبل ويلم بالنفسية الحاقدة التي ينطوي عليها بعضهم و�الرسولف

مشيرا إلى  بعده من تجاوز على سنته الشريفة وإدخال فيها ما ليس منها، سيقعصراحة عما 

قـة بأنـه   هذه الأحاديـث ناط ف الكذابين والوضاعين ومحذرا من الفتنة والضلال بتصديقهم،

لأغراض فاسـدة ومقاصـد   -عليه في حياته ذبكما كُ-وفاتهبعد �كذب على رسول االلهسي

دليـل   الأحاديـث ما تضمنته هذه ف باطلة للتقرب إلى السلطة الحاكمة وترويج الآراء الزائفة،

فعلا وهي تشير إلـى   ما أن تكون قد صدرت عنهإلأنها �ى رسول االلهعل على وقوع الكذب

 ، والمطلوب علـى عنه فتكون مكذوبة وموضوعة عليه لم تصدر أو أنها ،يهوقوع الكذب عل

يثبت بها المدعى على كل تقـدير سـواء    حاديثفهذه الأ ،)٨٥٣(ن حاصل كما لا يخفىالتقديري

        .لم تصح، وهذا من لطائف الاستدلال مصحت أأ

فيمـا  ، فيما روى عنه سليم بن قيس الهلالي ،تأكيد هذه الدعوة�الإمام علي تابع وقد

عي في تصنيف الرواة، أقدم وثيقة علميةد  عدلنشأة الفكر الحـديثي وبداياتـه    الأولى النواةوي

طلـق  الفكرة الأولى التي انو ،ياترومالو الرواة عامة للتعامل معال الأسسالرائدة في وضع 

 وقـد  ه،البحث عن أحوال الرواة وتقييم رواياتهم من حيث الاعتبار أو عدممنها التفكير في 

أحـوال الـراوي   و علم الحديث من حيث أحوال الخبر وكيفيات النقل، مبادئالإمام فيها  نبي

 ـ(( :�قالوحدد فيها أصناف الرواة، ف ية،لملمية والعالناقل من ناحية الصفات الع ذب قد كُ

أيها الناس قد كثرت علي الكذابـة فمـن    :على عهده حتى قام خطيبا فقال�على رسول االله

وإنما أتاكم الحديث من أربعـة   ذب عليه بعده،ثم كُ ي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار،كذب عل

لا يتأثم ولا يتحرج أن يكـذب   متصنع بالإسلام، ظهر الإيمان،رجل منافق ي :ليس لهم خامس

ولكنهم  نه منافق كذاب، لم يقبلوا منه ولم يصدقوه،أفلو علم الناس  متعمدا،�على رسول االله
                                                 

 .١٢/٣٦٤المقريزي، إمتاع الأسماع، :؛ وظ١/٩الصحيح، مسلم، )٨٥٢(

 .٤٧، كليات في علم الرجال،؛ السبحاني١٥٠ي، الأربعون حديثا،البهائ :ظ )٨٥٣(
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وقد أخبره  وهم لا يعرفون حاله، ورآه وسمع منه وأخذ عنه،�ذا صحب رسول االلهه :قالوا

وإِذَا رأَيتَهم تُعجِبك أَجسامهم وإِن � :{فقال ووصفهم بما وصفهم، االله عن المنافقين بما أخبره،

لِهِملِقَو عمقُولُوا تَسلدعاة إلى النار بـالزور  ثم بقوا بعده فتقربوا إلى أئمة الضلالة وا ،)٨٥٤(�ي

وأكلوا بهم الـدنيا، وإنمـا    وحملوهم على رقاب الناس، فولوهم الأعمال، والكذب والبهتان،

        .فهذا أحد الأربعة ،الناس مع الملوك والدنيا إلا من عصم االله

فهو  ولم يتعمد كذبا، شيئا لم يحمله على وجهه ووهم فيه،�ورجل سمع من رسول االله

نـه  أعلم المسلمون فلو �فيقول أنا سمعته من رسول االله عمل به ويرويه،في يده يقول به وي

        . نه وهم لرفضهأعلم هو و ول وهم لم يقبلوه،

أو سـمعه   شيئا أمر به ثم نهى عنه وهو لا يعلـم، �ورجل ثالث سمع من رسول االله

نـه  أفحفظ منسوخه ولم يحفظ الناسـخ، ولـو علـم     ينهى عن شيء ثم أمر به وهو لا يعلم،

        .نه منسوخ لرفضوهأسوخ لرفضه، ولو علم المسلمون إذ سمعوا منه من

     مـبغض للكـذب خوفـا مـن االله وتعظيمـا      �وآخر رابع لم يكذب على رسـول االله 

ولم يـنقص   لم ينسه بل حفظ ما سمع على وجهه فجاء به كما سمع لم يزد فيه،�لرسول االله

مثل القرآن �فإن أمر النبي منسوخ،فعمل بالناسخ ورفض ال وعلم الناسخ من المنسوخ، منه،

  . )٨٥٥())ومحكم ومتشابه وخاص وعام، ناسخ ومنسوخ،

 مجامع الكمـال و من الدلالة الواضحة على تصنيف الرواة لا يخفى ما في هذا الحديث

عرف حالها مـن  ما لم ي�االله الأحاديث الواردة عن رسولعلى العمل بظواهر  عدم الإقدامو

محكمـة   خاصة أم عامة، مقيدة أم مطلقة، ناسخة أم منسوخة، ،وبةمكذوبة أم غير مكذ كونها

العلم بحال الرواة وأصنافهم مـن أسـس   ، ف)٨٥٦(إلى غير ذلك ظاهرة أم مؤولة، أم متشابهة،

ولا  وعليه تبنى القواعد السمعية، لذا يجب على كل مجتهد معرفته وعلمه، الأحكام الشرعية،

فلا بـد مـن معرفـة    �تفاد من أخبار المعصومين إذ أكثر الأحكام يسوغ له تركه وجهله،

                                                 
 .١٩/٢٨٠؛ الطباطبائي، الميزان،١٠/١٠الطوسي، التبيان،: تفسيرها: ؛ وظ٤/المنافقون )٨٥٤(

 .١٩٣ابن شعبة، تحف العقول،الحراني ؛ ٢٥٦، الخصال،الصدوق: ؛ وظ٦٣-١/٦٢الكليني، الكافي، )٨٥٥(

  .٧٨فائق المقال، ،البصري: ظ )٨٥٦(
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عمل بروايتـه، وعمـن لا يجـوز    روى المشايخ عن الثقة وغيره، وعمن ي إذ الطريق إليهم،

        .)٨٥٧(الاعتماد على نقله

وحثـوا   ورواياتهـا وتـدوينها،   هاحفظو الأحاديثتلقي ب�أئمة أهل البيتوقد عني 

وكذلك كانـت عنـايتهم بـالرواة     وأخلاقا،وسلوكا  على الالتزام بها علما وعملا، صحابهمأ

 يات من حيث القبول والرد، ووضعوا في ذلك أدق قواعـد النقـد العلمـي الصـحيح    اوالرو

وتركوا لنا في تصنيف الرواة وبيان أحوالهم مبادئ نادرة لا توجد في أي أمة مـن   ،هاوأحكم

هـذا   لمكمظروا عفان(( :قوله�عن الإمام الصادق ،)٨٥٩(وقد روى أبو البختري ،)٨٥٨(الأمم

وانتحـال   خلف عدولا ينفون عنه تحريف الغـالين،  البيت في كل عمن تأخذونه فإن فينا أهل

يتحدث عن القيمة العلمية للحديث الشريف ويحـث   الإمامف ،)٨٦٠())وتأويل الجاهلين المبطلين،

كد أثـر  ويؤعلى العناية بهذا العلم، والفحص والتدقيق عن أحوال رواته والتثبت من أمانتهم، 

الغالون  :وهم يشير إلى ثلاثة أصناف من المتجاوزين على الحديث ،الأئمة في الدفاع عنه و

لمعرفـة الأحاديـث    فلابـد  ،)٨٦١(والمبطلون أهل الشبهة، والجاهلون الخطاءون المنافقون،

والـذهن   والفكـر الوقـاد،   والنظر الدقيق، الفكر العميق، من ،وأسانيدها ورجالها وأحوالها،

وملازمة الورع والتقوى في العمـل والفتـوى، عنـد الحكـم علـى رواة الحـديث        د،النقا

 –في وثيقته العلمية القيمةالطريق للعلماء والمحدثين �هد الإمام عليموقد  ،)٨٦٢(ياتهماورو

من جهـة معرفـة   الحديث  لعلم العامة وضع الأصول والقواعد والأسس إذ-التي مر ذكرها

  :ما صنف الرواة أربعة أصناف هيعند ،أحوال الرواة ورواياتهم

  

  :الكذاب الراوي المنافق -أ

                                                 
  .٣العلامة الحلي، خلاصة الأقوال، :ظ )٨٥٧(
  .٦-٥، الوسيط في علوم ومصطلح الحديث،أبو شهبه: ظ )٨٥٨(
 ،النجاشـي : ظ اب،له كت روى عن الأمام الصادق، بن عبد االله القرشي المدني، هو وهب بن وهب )٨٥٩(

  .٣١٧الرجال، الطوسي، ؛٤٣٠الرجال،
 .١٠٧؛ الشهيد الثاني، منية المريد،١/٣٢الكليني، الكافي،: وظ ؛٣٠بصائر الدرجات، الصفار، )٨٦٠(

  . ٤٤٣-٤٤٠؛ الصالح، شرح نهج البلاغة،٤٨-١١/٣٨ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، :ظ )٨٦١(
 .٨١، فائق المقال،البصري: ظ )٨٦٢(
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ممـن تعمـد    ،الراوي الكذاب والوضاع ونحوهمـا  ،ويدخل في هذا الصنف من الرواة

رجـل  (( :�بدليل قول الإمام علي�أو أحد الأئمة المعصومين�الكذب على رسول االله

ظهــر الإيمــان،منــافق ي أن يكــذب علــى  لا يتــأثم ولا يتحــرج تصــنع بالإســلام،م             

 ،)٨٦٣())نه منافق كذاب، لم يقبلوا منـه ولـم يصـدقوه   أفلو علم الناس  متعمدا،�رسول االله

من ف ،)٨٦٤())لم يترجح صدق المخبر به لبعض الموانع((وهو مردود هؤلاء المنافقين  وحديث

 صـدق بهـا،  فتترك روايته وتـرد أقوالـه ولا ي   لا يقبل حديثه ولا يصدق به، كذب متعمدا

لا تقبـل  تسقط مهابته عند الناس، وفتضح وينكشف وأمره يسحاله  والمنافق مهما استتر فإن

ويتحـتم   عقوبة الفاسق أن لا تذكر محاسنه،فرد عليه صدقه، وعقوبته أن ي ،عندهم أبدا توبته

ن االله توبته بينه وبـي ف وإن تاب وحسنت توبته تغليظا له، ،كتب حديثه أبداولا ي جرحه دائما،

خطـورة الكـذب علـى     وسـببه  هـذا كلـه   مرد نأولا يخفى  ،)٨٦٥(وهو أعلم بها تعالى

فمهما كان الباعث على الكذب فإن الدين إما جنة وإما نار، والكذاب لم يعمل �المعصومين

خل معهم فيها وإن دومن شابه قوم في صفة  ،والدين وقارب الخارجين عنه بمقتضى المذهب

        .)٨٦٦(صدق عليه اسم الإسلام

الحديث الموضوع، وهو أحد أنـواع مـا   يسميه المتأخرون  حديث هذا الصنف من الرواة،و

أو  ،جتمع فيه شـروط الحـديث الصـحيح، أو الحسـن    تلا الذي  يسمى بالحديث الضعيف،

الحديث الموضوع من أهم أنواع الضعيف وأظهر مصاديقه المتفق عليهـا   عدوي ،)٨٦٧(الموثق

تلق المصنوع من بعض الكذابين، والمنسوب زورا وبهتانا إلى أحـد  المحدثين، فهو المخ عند

سواء أكان عمدا أم خطأ، وهو شر الأحاديث الضعيفة المـردودة وأقواهـا   �المعصومين

خطرا، وأشدها ضررا على الدين وأهله، وهو مجال رحب لإبراز المجالات المنهجية التـي  

                                                 
 .٢٥٦الصدوق، الخصال،: وظ ؛١/٦٢كليني، الكافي،ال )٨٦٣(

 .٧١الشهيد الثاني، الرعاية في علم الدراية، )٨٦٤(

 .٩١؛ ابن الصلاح، المقدمة،١٤٥الخطيب البغدادي، الكفاية في علم الرواية،  :ظ )٨٦٥(

  .٢/١٤٦، هدي العقول إلى أحاديث الأصول،محمد بن عبد علي: ظ )٨٦٦(
؛ العاملي الحسـين بـن   ٨٥، والرعاية في علم الدراية،٣٠في علم الدراية، البداية الشهيد الثاني،: ظ )٨٦٧(

 .١/١٧٧؛ المامقاني، مقباس الهداية،١/٢٢البهائي، الوجيزة، ؛٩٨عبد الصمد، وصول الأخيار،
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         .)٨٦٨(اعتمدها الوضاعون في صورها المختلفة

من أجلّ العلـوم  �ن العلم بأحوال الرواة حملة أحاديث المعصومينألا شك فيه مما و

لما هو معلوم مـن   ،عليهوذلك مما تشتد الحاجة إليه وتتوافر الدواعي  رفعها خطرا،أو قدرا،

 أثر سوغي ذاوه ،)٨٦٩(واختلاط بعضها ببعض�كثرة وقوع الكذب في أحاديث المعصومين

لاحتراز التام من الكـذب والـدس   او�أحاديث المعصومينأئمة الجرح والتعديل في تنقية 

وهذا يقتضي بذل الجهود الجسيمة لانجاز هذه المهمة  فيها، وتجريدها من الوضع والانتحال،

أهـل  أئمة يرفدها بحر التي المنابع الثرة  من وهذه الجهود تستمد وجودها ومقوماتها ،شاقةال

  .�الإمام علي وثيقةبينا في  وقد لمسنا أثر ذلك ،)٨٧٠(الذي لا ينضب�تالبي

  :الراوي الواهم -ب

، )٨٧١(إسقاط شيئا من الكلام وأترك والغفلة والغلط  ، ويراد بهالوهم من خطرات القلب

 ، ويؤديه على غير وجهـه مـن دون أن  هو الذي لم يحفظ الحديث بألفاظه ،والراوي الواهم

يعي معاني الألفاظ ومضامينها  ، فهو الراوي غير الحافظ، الذي لا)٨٧٢(يتعمد الكذب في ذلك

ووجوهها، وما يخل بمعانيها ومقدار التفاوت فيها عند نقل الحديث بالمعنى، فيخرج الحـديث  

: �بدليل قول الإمـام علـي   ،من دون أن يتعمد ذك عما أراده المعصوم بزيادة أو نقصان

كذبا، فهو في شيئا لم يحمله على وجهه ووهم فيه، ولم يتعمد �ورجل سمع من رسول االله((

نه وهم أفلو علم المسلمون �يده يقول به ويعمل به ويرويه، فيقول أنا سمعته من رسول االله

فهو رديء الحافظة لا يحفظ الحديث ولا يتقنه  ،)٨٧٣())أنه وهم لرفضهعلم هو  ولم يقبلوه، ول

و ولا يتثبت فيه، وتغلب عليه الأوهام فيما قد حفظه ووعاه، ويكثـر عليـه الغلـط والسـه    

                                                 
ريه، أضواء علـى   وأب؛ ٨٥، والرعاية في علم الدراية،٣٠البداية في علم الدراية، الشهيد الثاني، :ظ )٨٦٨(

؛ عبد االله شـعبان،  ٢٦٥؛ الحكيم حسن عيسى، مذاهب الإسلاميين في علوم الحديث،١١٨دية،السنة المحم
 .٥٤٥التأصيل الشرعي لقواعد المحدثين،

  .١/٨١، تكملة الرجال،الكاظمي: ظ )٨٦٩(
   .٢٣٠-٢٢٩سلامية،، الإمام محمد الباقر مجدد الحضارة الإالصغير: ظ )٨٧٠(
   .٤/١٨٧عجم مقاييس اللغة،؛ ابن فارس، م٤/١٠٠الخليل، العين،: ظ )٨٧١(
   .١٦٩العاملي الحسين بن عبد الصمد، وصول الأخيار،: ظ )٨٧٢(
 .١٩٣ابن شعبة، تحف العقول،الحراني ؛ ٢٥٦، الخصال،الصدوق: ؛ وظ٦٣-١/٦٢الكليني، الكافي، )٨٧٣(
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والاشتباه والنسيان، فهو صدوق ورع في نفسه لا يتعمد الكذب، ولكن يغلـب عليـه الـوهم    

والخطأ والسهو والغلط، في حـتج  كتب من حديثه الترغيب والترهيب والزهـد والآداب، ولا ي

حديث هذا الصنف من الـرواة، الحـديث   دخل في ضمن ، وي)٨٧٤(بحديثه في الحلال والحرام

ن سبب الاشتباه والوهم والخطأ، هو أيفتقد لشروط الرواية فيها، وذلك المروي بالمعنى الذي 

ن أالراوي لم يحفظ ألفاظ الحديث كما هي، بل نقل الحديث بمعناه ولم يضبطه، وقد سبق أن 

        .)٨٧٥(تحدثنا عن رواية الحديث بالمعنى بما لا مزيد عليه

كونه حديثا لـم  لضمن أقسام الحديث الضعيف في  من الرواة يقع صنفوحديث هذا ال

وهـو علـى    ،)٨٧٦(، فلم يتلقاه العلماء بالقبول والعمـل بالمضـمون  تجتمع فيه صفات القبول

وضعيف ضعفا يوجب تركـه وهـو    وهو يشبه الحسن، ضعيف لا يمتنع العمل به، :نوعين

 بشروط معينـة  عمل به في القصص والمواعظ والفضائل،والحديث الضعيف ي، )٨٧٧(الواهي

  . )٨٧٨(م ثبوت وضعه وجعلهعد ، أهمهامحددةو

        :الراوي غير الضابط -جـ

ز بين أنواع الأهو الراوي الذي لا يغير المتتبع للأحاديث  ديث ناسخها ومنسوخها،احمي

فهو حافظ متحفظ لكنه ليس ذا تتبع تـام   ويغفل عن ذلك أحيانا، ووقت صدورها ومناسبتها،

شيئا أمر به ثم �ع من رسول االلهورجل ثالث سم: ((�بدليل قول الإمام علي ،)٨٧٩(وفقاهة

فحفظ منسوخه ولـم   أو سمعه ينهى عن شيء ثم أمر به وهو لا يعلم، نهى عنه وهو لا يعلم،

نـه منسـوخ   أنه منسوخ لرفضه، ولو علم المسلمون إذ سمعوا منه أيحفظ الناسخ، ولو علم 

ان فيه علـى  ؤخذ منه ما كومثله من كان على حال ثم تحول إلى غيرها، في، )٨٨٠())لرفضوه

مـن  و حال الأداء لا حال التحمل،الاستقامة المعتبر في شرائط الراوي هو ف حال الاستقامة،

                                                 
  .٦-١/٥الرازي عبد الرحمن، الجرح والتعديل، :ظ )٨٧٤(
  .١٢٧-١٢٣،لأطروحةا: ظ )٨٧٥(
 .٦٤رضا مؤدب، علم الدراية المقارن،؛ ١/٤٨ول، ذكرى الشيعة،الشهيد الأ :ظ )٨٧٦(

 .١٥٨الصالح، علوم الحديث ومصطلحه، :ظ )٨٧٧(

 .١١٦القاسمي، قواعد التحديث، ؛٩٤الشهيد الثاني، الرعاية في علم الدراية، :ظ )٨٧٨(

 .٢/١٤٦، هدي العقول إلى أحاديث الأصول،محمد بن عبد علي: ظ )٨٧٩(

 .١٩٣ابن شعبة، تحف العقول،الحراني ؛ ٢٥٦، الخصال،الصدوق: ؛ وظ٦٣-١/٦٢الكليني، الكافي، )٨٨٠(



 ٢٠٩

ذلك ك ،)٨٨١(كان حال الأداء جامعا للشرائط قبلت رواياته وإن كان فاقدا للشرائط حال التحمل

رد يو وي عنه قبل الاختلاط،قبل ما ري خلط بخرف أو فسق وغيرهما،(( الحال للراوي الذي

نـه مـا رواه بعـد    مقبل فالراوي الذي خلط لا ي ،)٨٨٢())ك فيه للشك بالشرطوما شُ ما بعده،

 ـالعقيـدة مـن الغـلاة و    ما يرويه المنحرفون وفاسـدو لا يقبل وكذلك  الاختلاط، ن يالمتهم

فما يختص الغلاة بروايته فإن ((ممن تغير حالهم من الصلاح إلى الفساد  ن وغيرهميوالمضعف

وترك مـا   مل بما رووه في حال الاستقامة،ع رف لهم حال استقامة وحال غلو،من عكانوا م

لـم  إذا ع فالخبر الوارد عمن له حال استقامة وحـال قصـور،   ،)٨٨٣())روه في حال خطأهم

وتركها إن كانت في حال  تاريخ الرواية فلا شبهة في العمل بها إن كانت في حال الاستقامة،

يخ وجب الرجوع إلى القرائن الخارجية والاجتهاد فيها مـن حيـث   هل التارالقصور، وإن ج

 ضمن الحديث الحسن،في وهذا الصنف من الرواة يدخل حديثهم ، )٨٨٤(قبول الرواية أو ردها

 ذلك،هذا وولم يهبط إلى حد الضعيف وإنما هو وسط بين  لم يرتق إلى حد الصحيح، أنهذلك 

        .وهذا يتضح من معرفة الحديث الحسن

هو ما اتصل سنده إلى المعصوم بإمامي ممدوح من غير نص على (( :يث الحسنفالحد

 ـ  اعدالته مع تحقق ذلك في جميع مراتبه أو تحقق ذلك في بعضها بأن كان فيهم واحدا إمامي

مـا كـان   أي أنه  ،)٨٨٥())غير موثق مع كون الباقي من الطريق من رجال الصحيح اممدوح

بحيث كان المـدح   مع توثيق الباقي، ديل كلا أو بعضا،رواته إماميين ممدوحين من دون التع

، )٨٨٦(صرح بعدالة الراوي أو ضعفه مع صحة عقيدتـه ومعتدا به، ولم ي يقرب من التعديل،

هو ما اتصل سنده إلى المعصـوم بإمـامي    ن الحديث الحسن عند محدثينا،أومن ذلك يتضح 

د يحصل تعديل لبعض مراتبه وق ،من مراتبهمن غير نص على عدالته في كل مرتبة  ممدوح

والمدح فـي كافـة    والإمامي، فلابد من تحقق اتصال السند، ومدح لسائر المراتب الأخرى،

                                                 
 .٢/٥٦؛ المامقاني، مقباس الهداية،٢٢٠ابن الصلاح، المقدمة، :ظ )٨٨١(

 .٣٩الشهيد الثاني، البداية في علم الدراية، )٨٨٢(

 .١/١٥١،العدة في أصول الفقهالطوسي،  )٨٨٣(

  .٢/٥٩؛ المامقاني، مقباس الهداية،٤٦٣القمي محمد بن حسين، قوانين الأصول، :ظ )٨٨٤(
 .٨١الشهيد الثاني، الرعاية في علم الدراية، )٨٨٥(

مقباس  المامقاني، ؛١/٢٢الوجيزة، البهائي، ؛٩٦وصول الأخيار، حسين بن عبد الصمد،الالعاملي  :ظ )٨٨٦(
  .١/١٦٠الهداية،
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        .)٨٨٧(المراتب بالرغم من اتصاف بعض مراتبه بالعدالة

راويه من المشهورين ((كان  فهو ما :الآخرين المسلمين محدثيأما الحديث الحسن عند 

يبلغ درجة رجال الصحيح لكونه يقصر عـنهم فـي الحفـظ     نه لمأبالصدق والأمانة، غير 

عتبر في كل وي ما ينفرد به من حديث منكرا، عدوهو مع ذلك يرتفع عن حال من ي والإتقان،

، بمعنى )٨٨٨())سلامته من أن يكون معللا هذا مع سلامة الحديث من أن يكون شاذا ومنكرا،

نه يقصر عن حد رواة الصحيح في درجـة  أن راويه من المعروفين بالصدق والأمانة، إلا أ

الصحيح لذاته بمـا نقلـه   (( :قال السيوطيالحفظ والإتقان، ويكون سالما من الشذوذ والعلة، 

 ،)٨٨٩())عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، فإن خف الضبط فهو الحسن لذاته

 أوفيف الضبط، أي أنه يقصر عن حد الصحيح في درجة ضبط الراوي، بأن يكون راويه خ

يتضح من ذلك  ،)٨٩٠())هو ما اتصل سنده بنقل عدل خفيف الضبط وسلم من الشذوذ والعلة((

هو ما اتصل سنده بنقل عدل خفيف الضبط وسلم مـن   ،عند غير الإمامية ن الحديث الحسنأ

ن فتبي نه لا يحظى رواته بضبط تام،أإلا  فهو له شبه كبير بالحديث الصحيح، الشذوذ والعلة،

وأمـا   شترط في الصحيح الضـبط التـام،  نه يأهو  ،عندهم ن الفرق بين الصحيح والحسنأ

تحدث أ، سودرجتههو الضبط  هماولما كان المائز بين ،)٨٩١(رط فيه أصل الضبطشتالحسن في

  .بإيجاز هعن

ه أكثرهم لأنه لا اعتمـاد ولا وثـوق   ب عنيوقد  المسلمين، ينمحدثعند ال شرطالضبط 

فسر الضبط بأن يكون متيقظـا غيـر   (( وقد ،)٨٩٢( ضبطه وإتقانه لما يرويهإلا مع بالراوي 

 ،)٨٩٣())وضابطا لكتابه من التبديل والتغيير إن حدث منـه  ،حافظا إن حدث من حفظه ،مغفل

 ضابطا لكتابه ،من حفظه به إن حدث هلحديثمراد من الضبط هو أن يكون الراوي حافظا فال
                                                 

  .٥٧رضا مؤدب، علم الدراية المقارن، :ظ )٨٨٧(
  .٣٤بن الصلاح، المقدمة،ا )٨٨٨(
 .٨١تدريب الراوي، )٨٨٩(

 .١٥٧الصالح، علوم الحديث ومصطلحه، )٨٩٠(

 .١/٨١السيوطي، تدريب الراوي، :ظ )٨٩١(

الرعاية فـي   الشهيد الثاني، ؛١/١٦٤،السيوطي، تدريب الراوي ؛٨٦-٨٤ابن الصلاح، المقدمة، :ظ )٨٩٢(
ثيث شرح اختصـار  ث الحالباع ؛ أحمد محمد شاكر،٨٠-٧٩القاسمي، قواعد التحديث، ؛١٨٥علم الدراية،
 .٩٤،علوم الحديث

 .١/١٦٤،السيوطي، تدريب الراوي )٨٩٣(
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عارفا بما يختل به  ط والتصحيف والتحريف إن حدث منه،حافظا له من الغل ،الذي يستند إليه

فمـن   ،محترزا عن التحريف والغلط وفطنا واعيا،، )٨٩٤(يجوز له ذلك إذالمعنى إن روى به 

  .)٨٩٥(لا ضبط له يغلب عليه السهو في كيفية النقل وغيرها

من لا ف من أعظم الشرائط في الرواية، ، وهو)٨٩٦(شرط في قبول خبر الواحد الضبطو 

أو يبدل لفظا بـآخر فيختلـف الحكـم     أو يزيد، بط له قد يسهو عن بعض الحديث فينقصض

أو يروي عن شخص فيسـهو   يط،سويسهو عن الو�أو يروي عن النبي ويضطرب المعنى،

        .)٨٩٧(لاحظ في شرط الضبط في الراوي قوة الذاكرة ودقة الملاحظةوي ويروي عن غيره،

لا يكون سهوه  بأن منه، والنسيان قوع السهوهو ندرة و الراوي ضبطتمام والمعيار في 

، لأنه حينئذ سينحصر مصداقه أن يكون منزها عنه أبدالا  ،)٨٩٨(أكثر من ذكره أو مساويا له

ن معنى الضبط هو غلبة التذكر على السـهو والنسـيان لا   أوفي الواقع �بأئمة أهل البيت

ضـبط الـراوي    دعوي ،)٨٩٩(الأن ذلك من طبيعة البشر ما لم يكن معصوم انعدامهما مطلقا،

جدت رواياته موافقة لهـا  بمقارنة رواياته بروايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان، فإن و

وإن  رف حينئذ كونـه ضـابطا ثبتـا،   أو كانت المخالفة نادرة ع غالبا ولو من حيث المعنى،

رف اختلال ضبطه ولم كانت رواياته كثيرة المخالفة لروايات الثقات الضابطين المعروفين، ع

٩٠٠(حتج بحديثهي(.  

        :الراوي الضابط الثقة -د

 وشروط القبول في روايته، الذي تتوافر فيه شروط الصدق في نقله،العدل هو الراوي 

                                                 
 .١٨٥الرعاية في علم الدراية، الشهيد الثاني،: ظ )٨٩٤(

  .٥٦-٥٥، فائق المقال،؛ البصري٢١٧بهائي، مشرق الشمسين،ال :ظ )٨٩٥(
؛ ١/٥، منتقـى الجمـان،  ؛ العاملي حسن١٨٧حسين بن عبد الصمد، وصول الأخيار،الالعاملي  :ظ )٨٩٦(

 .٤٩-٢/٤٧المامقاني، مقباس الهداية،

 .١٢٨الصالح، علوم الحديث ومصطلحه، :ظ )٨٩٧(

 .٢٧٠البهائي، مشرق الشمسين، :ظ )٨٩٨(

ي، مشرق ؛ البهائ١/١٦١؛ المزي، تهذيب الكمال،١٧٤الكفاية في علم الرواية، الخطيب البغدادي، :ظ )٨٩٩(

 .٢/٤٤؛ المامقاني، مقباس الهداية،١٩٤-١/١٩٢،الفوائد الرجالية، ؛ بحر العلوم٢٧٠الشمسين،

؛ الشهيد الثاني، الرعاية في علـم  ١/١٦٦؛ السيوطي، تدريب الراوي،٨٦ابن الصلاح، المقدمة، :ظ )٩٠٠(
  .٤٦-٢/٤٥؛ المامقاني، مقباس الهداية،١٩٣الدراية،
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وآخر رابع : ((�بدليل قول الإمام علي حتج به،معتبر يمن جهته صحيح مقبول  والحديث

بـل   ،لم ينسه�الله وتعظيما لرسول االلهمبغض للكذب خوفا من ا�لم يكذب على رسول االله

وعلم الناسـخ مـن    ولم ينقص منه، حفظ ما سمع على وجهه فجاء به كما سمع لم يزد فيه،

 مثل القـرآن ناسـخ ومنسـوخ،   �فإن أمر النبي فعمل بالناسخ ورفض المنسوخ، المنسوخ،

والتثبت  معروف بشروط العدالة في نفسهفهو الراوي ال )٩٠١())ومحكم ومتشابه وخاص وعام،

 أمين في نفسه عـالم بدينـه،   مما يقتضيه حكم العدالة في نقل الحديث والرواية، ،في روايته

لا  من أهل التمييـز والتحصـيل،   وإتقان به وتثبت فيه، صاحب ورع وتقوى وحفظ للحديث،

ولا تغلب عليه الأوهام فيما قد حفظه ووعاه، قليل الغلط والسـهو   يشوبه كثير من الغفلات،

وتجري أمور الدين  حكم به،وي عتمد عليه،وي تمسك بالذي رواه،فهو أهل للعدالة ي شتباه،والا

وحديث هذا الصنف من الرواة يـدخل  ، )٩٠٢(وثق في نفسهوعدل ي صدوق في نقله،وهو  به،

  .ضمن الحديث الصحيحفي 

 عـن  ،الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط(( :هو الحديث الصحيحو 

 ،اتصـال السـند   هفمن شـروط  ،)٩٠٣())ولا يكون شاذا ولا معللا ،العدل الضابط إلى منتهاه

والسلامة مـن   وضبطهم، وعدم الشذوذ بأن لا يخالف الثقة من هو أوثق منه، ،وعدالة الرواة

ظاهره السـلامة   فضلا عن أن العلة التي هي أسباب خفية غامضة قادحة في صحة الحديث،

وعرفـه  ، )٩٠٥(اتصلت روايته إلى المعصوم بنقل الراوي العدل الإمامي، أو هو ما )٩٠٤(منها

ما اتصل سنده إلى المعصوم بنقل العدل الإمامي عن مثلـه فـي   و وه(( :الشهيد الثاني بقوله

فـي الخبـر    )الاتصـال (شرط ف ،)٩٠٦())جميع الطبقات حيث تكون متعددة وإن اعتراه شذوذ

ويشـمل   طوع وإن كان رواته عدولا إمـاميين، ويخرج بهذا الشرط المق الصحيح أمر لازم،

                                                 
 .١٩٣ابن شعبة، تحف العقول،الحراني ؛ ٢٥٦، الخصال،الصدوق: ؛ وظ٦٣-١/٦٢الكليني، الكافي، )٩٠١(

  .١٠-١/٥، الجرح والتعديل،الرازي عبد الرحمن: ظ )٩٠٢(
 ؛٥؛ الهندي، تذكرة الموضـوعات، ١/٢٧السيوطي، تدريب الراوي،: وظ؛ ١٥بن الصلاح، المقدمة،ا )٩٠٣(

  .٢١،ث الحثيث شرح اختصار علوم الحديثالباع أحمد محمد شاكر،
؛ عبد االله شعبان، التأصـيل  ٥٣،؛ رضا مؤدب، علم الدراية المقارن١/٣١،حنبل، العللحمد بن أ :ظ )٩٠٤(

  .٣٨٢الشرعي لقواعد المحدثين،
  .١/٤٨الشهيد الأول، ذكرى الشيعة،: ظ )٩٠٥(
 .٧٧الرعاية في علم الدراية، )٩٠٦(
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 الحديث الحسـن،  )العدل(ويخرج بقيد �وأئمة أهل البيت�النبي الأكرم )المعصوم(تعبير 

شامل كل طبقات الـرواة مـن دون    )جميع الطبقات(وقيد  الحديث الموثق، )الإمامي(وبقيد 

ت فيـه شـروط الخبـر    يشمل الحديث الشاذ إذا تـوافر  ،)وإن اعتراه شذوذ(وقيد  استثناء،

 الشاذ هو مـا رواه الثقـة،  الخبر المراد من أن إذ  ن الشاذ لا ينافي الصحيح،أالصحيح ذلك 

 وهكذا فكم من حديث شاذ تتوافر فيه شـروط   ن متن الخبر يخالف المشهور،أك لوكل ما هنا

يوافـق   الـذي لا     ه الإمـامي ييرو يرون ما محدثي الجمهور    وذلك أن    ،)٩٠٧(الصحيحالخبر 

اريف التي تناولت الحديث الصـحيح، لـذا   في التعوقد ورد قيد العدل  شاذا، اواياتهم حديثر

        :سأتحدث عنه بإيجاز

 عنـد جميـع   عني العلماء والمحدثون بعدالة الراوي كثيرا، وقد جرى تأكيـد العدالـة  

فقبلـوا روايـة    وشمل تعريفهم بإطلاق العدل جميع فـرق المسـلمين،  (( المذاهب الإسلامية

فالراوي المتصف بالعدالة تقبل روايته من  ،)٩٠٨())لم يبلغ خلافه حد الكفرما  الف العدل،المخ

سليما من أسـباب  ...بالغا عاقلا فسر العدل بأن يكون مسلما، (( وقددون النظر إلى مذهبه، 

 فالعدالة هيأة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة، ،)٩٠٩())الفسق وخوارم المروءة

ليس المراد من العدالة ((عليه و ،)٩١٠(اجتناب الكبائر وترك الإصرار على الصغائروتتحقق ب

من أسباب الفسق التي هي فعل الكبـائر   السلامةبل بمعنى  تاركا لجميع المعاصي، أن يكون

وهي الاتصاف بما يحسن التحلـي بـه عـادة     أو الإصرار على الصغائر وخوارم المروءة،

تعديل القوة  هيف ،)٩١١())علا وتركا على وجه يصير ذلك ملكةف بحسب زمانه ومكانه وشأنه،

ملكة في النفس تمنعها ((العدالة و النفسانية وتقويم أفعالها بحيث لا يغلب بعضها على بعض،

واعتبـار هـذا الشـرط هـو      عن فعل الكبائر والإصرار على الصغائر ومنافيات المروءة،

في الأمور والاتزان تصدر عنها المساواة  ملكة نفسانية هيف ،)٩١٢())المشهور بين الأصحاب

                                                 
؛ رضا ١٤٧-١/١٤٦؛ المامقاني، مقباس الهداية،٨٠-٧٧الشهيد الثاني، الرعاية في علم الدراية، :ظ )٩٠٧(

  .٥٠مؤدب، علم الدراية المقارن،
  .٧٨هيد الثاني، الرعاية في علم الدراية،الش )٩٠٨(
 .١/١٦٣السيوطي، تدريب الراوي، )٩٠٩(

 .١/٣١٥السخاوي، فتح المغيث،: ظ )٩١٠(

 .١٨٥الشهيد الثاني، الرعاية في علم الدراية، )٩١١(

 .٢٠٠، معالم الأصول،العاملي حسن )٩١٢(
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 ملكة نفسانية راسخة باعثة على ملازمة التقـوى، ((العدالة عموما الصادرة عن صاحبها، و

وترك ارتكاب منافيات المروءة الكاشـف   وترك ارتكاب الكبائر، والإصرار على الصغائر،

نه لا يكفـي فيهـا   أو الذنوب،ارتكابها عن قلة المبالاة بالدين بحيث لا يوثق منه التحرز عن 

ولا حسـن   ولا مجرد عدم ارتكاب الكبيرة ما لم ينبعث الترك عـن ملكـة،   مجرد الإسلام،

ومـن مراجعـة    نها تنكشف بالعلم والاطمئنان الحاصـل مـن المعاشـرة،   أو الظاهر فقط،

ة علـى  فهي الملكة النفسانية الباعث ،)٩١٣())نه ليس الأصل في المسلم العدالةأو المعاشرين له،

ولا تزول بارتكاب الصغيرة من غير إصرار ولا بترك المندوبات  ملازمة التقوى والمروءة،

        .وارتكاب المكروهات ما لم يبلغ ذلك حد اللامبالاة والتهاون في الدين

كـان مبتكـرا   ����أن الإمام عليا ،عن أصناف الرواة وروايتهم العرض هذامن  ويبدو

كما هو شأنه في سائر العلوم الأخـرى، فهـو أول    لتصنيف الرواة وواضعا حجره الأساس

من تكلم في مختلف الحديث وأسبابه وعلاجه، وأقسامه وأصناف رواته وتبعه علـى ذلـك   

يضع الأساس �، فنجد الإمام الصادق)٩١٤(الذين هم أعلم الناس بالسنة، من بعده����الأئمة

 ـة لا تجـدون حكم إذا أنزلت بكم حادث(( :يقول إذللأخذ بالحديث الموثق والعمل به  ا فيمـا  ه

مـا  اعتماد ب صيفالإمام يو ،)٩١٥())فاعملوا به�فانظروا إلى ما رووه عن علي روي عنا،

بما فيها من  العملالأخذ برواياتهم وو�الإسلامية عن الإمام علي هبالمذاالثقات من  رواه

ن كتـاب أو  ولا يوجد ما يخالفها م ،الأحكام، في الحوادث التي لا يوجد حكمها عند الإمامية

  .سنة، ولما جاز الأمر هنا فهو جائز في غيره مع التحقق من وثاقة الراوي وأمانته

وهم من  عن كتب بني فضال، ألوهعندما سأيضا �وأكد ذلك الإمام الحسن العسكري 

كيف نعمل بكتـبهم وبيوتنـا منهـا     :فقالواالشيعة المخالفين للمذهب الإمامي الأثني عشري، 

 ����هذا التوجيه من عند الأئمـة لفكان  ،)٩١٦())وا بما رووا وذروا ما رأواخذ(( :فقال ملاء؟

                                                 
 .٣٣-٢/٣٢المامقاني، مقباس الهداية، )٩١٣(

، أسـباب اخـتلاف   ؛ محمد إحساني٨٢ديث عند الشيعة الإمامية،حسين علي محفوظ، كتب الح :ظ )٩١٤(
 .٢٦-٢٣الحديث،

 .١/١٤٩،العدة في أصول الفقهالطوسي،  )٩١٥(

 .٣٩٠-٣٨٩الطوسي، الغيبة، )٩١٦(
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الـذي   ،)٩١٧(أو القوي كما يسمى أيضا ،النواة الأولى للعمل بالحديث الموثق الأثر في وضع

هو الذي يرويه مـن نُـص علـى    و ،ة من دون غيرهم من فرق المسلمينبه الإمامي اختص

مي بذلك لأن راويه ثقة وإن كان مخالفا فـي  س(( :ثانيوثاقته مع فساد عقيدته، قال الشهيد ال

لقـوة الظـن    القوي أيضـا،  :قال لهوي وبهذا فارق الصحيح مع اشتراكهما في الثقة، مذهبه،

وهو ما دخل في طريقه من نص الأصحاب على توثيقـه مـع فسـاد     بجانبه بسبب توثيقه،

 كذلكمي ، فس)٩١٨())كان من الشيعة وإن بأن كان من إحدى الفرق المخالفة للإمامية، عقيدته،

قال  شتراكهما بالوثاقة،مع اوبهذا فارق الصحيح  ،في الاعتقاد لأن راويه ثقة وإن كان مخالفا

وأما غير الإماميين كلا أو بعضا مع تعديل الكل فموثـق، ويسـمى قويـا    (( :البهائيالشيخ 

سم الصـحيح والحسـن   غيرهم يدخله في ق ذلك أنوهو من مختصات الإمامية  ،)٩١٩())أيضا

        . كما لا يخفى

 نص على توثيقهم والعمل بأحاديثهم أعلام الإمامية بالرغمقد  ،ن رواة الحديث الموثقإ

عملـت  (( :، قال الشـيخ الطوسـي  الفاسدة الشيعية الفرقمن انتحالهم المذاهب الأخرى، أو 

وغيـرهم   ي،والسكون ونوح بن دراج، وغياث بن كلوب، الطائفة بما رواه حفص بن غياث،

 خذلآا، وهذا نص على )٩٢٠())فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه�عن أئمتنا ،من العامة

الشـيخ الطوسـي    وأضاف ،والعمل بها والاعتماد عليها الثقات من المذاهب الأخرى برواية

ظـر  نُ والناوسية وغيرهم، والواقفة، وإذا كان الراوي من فرق الشيعة مثل الفطحية،(( :أيضا

وجب العمـل   خر من جهة الموثقين بهم،آأو خبر  ،فإن كان هناك قرينة تعضده ا يرويه،فيم

وجب إطراح ما اختصوا بروايتـه   خر يخالفه من طريق الموثقين،آوإن كان هناك خبر  به،

الشيعة غير الأثني عشرية عنـد  فرق بخبر الراوي من  عملفي ،)٩٢١())والعمل بما رواه الثقة

عنهم فإذا خالفـه يطـرح ولا    آخر ما لم يخالفه خبرو ،بر من الموثقيناعتضاده بقرينة أو خ

عرف مـن  ولا ي وإن كان ما رووه ليس هناك ما يخالفه،((: ، ثم قال الشيخ الطوسييعمل به
                                                 

 ؛ البهـائي، ٨٤الرعاية فـي علـم الدرايـة،    ؛ الشهيد الثاني،١/٤٨الشهيد الأول، ذكرى الشيعة،: ظ )٩١٧(
 .١/٢٢الوجيزة،

 .٨٤م الدراية،الرعاية في عل )٩١٨(

 .١/٢٢الوجيزة، )٩١٩(

 .١٥٠-١/١٤٩،العدة في أصول الفقه )٩٢٠(

 .١/١٥٠، ن. م  )٩٢١(
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وجب أيضا العمل به إذا كان متحرجا في روايته موثقا في أمانته وإن  الطائفة العمل بخلافه،

إذا وفاسدي العقيدة  فالإمامية يأخذون بأحاديث المخالفين ،)٩٢٢())كان مخطئا في أصل الاعتقاد

مدة، ولـم تعمـل الطائفـة    ولا يوجد ما يعارضها من الأخبار المعت أمناء، كان رواتها ثقات

        .)٩٢٣(في المذهب أو الاعتقاد المخالفينالرواة ولذا عملوا بروايات عدة من  بخلافها،

 هو نتيجـة ملاحظـة   من بعده�علي والأئمةالإمام  قبلمن  للرواة إن هذا التصنيف

وتصويرهم هذا التصوير  ،وتقويم رواياتهم فاحصة وبصيرة نافذة في تشخيص الرواة علمية

الشرعية في رواية الحديث ونقله، وهـو   في موقع أداء واجباتهمالواقعي الذي وضع العلماء 

قاعدة تصـنيف  : ا، ومنهفي وضع قواعد علم الحديث�دليل على سبق الأئمة المعصومين

، التي مهدت الطريق لمن اقتفى آثرهم وسار أسباب اختلاف الحديثبيان و الرواة والمرويات

  .بهديهم واتبع نهجهم من العلماء والمحدثين

        ::::وتقويم مصنفاتهموتقويم مصنفاتهموتقويم مصنفاتهموتقويم مصنفاتهم    فهمفهمفهمفهمتضعيتضعيتضعيتضعيأو أو أو أو رواة رواة رواة رواة الالالالتوثيق توثيق توثيق توثيق : : : : ثانياثانياثانياثانيا

يـاتهم  ارووفـي حـق الأشـخاص    �ن أئمة أهـل البيـت  عراد به التوثيق الوارد ي

مـن  وما يترتب عليـه   وتضعيفا وتوثيقا، جرحا وتعديلا، الكاشف عن أحوالهم، اتهم،ومصنف

روى في الكتب الرجالية نص صريح أو ظاهر عـن  ردها، وذلك أن ي قبول رواياتهم أو جهة

علـى   الأئمـة  فإذا نص أحد في تقييم حال راوٍ من الرواة، توثيقا أو تضعيفا،�أحد الأئمة

ولا إشـكال   إلـى الوثاقـة   وهو من أوضح الطرق ،ت وثاقته قطعاثبفإن ذلك ي وثاقة رجل،

والوجدان غيـر   ن إثبات ذلك يتوقف على إحرازه بالوجدان أو برواية معتبرة،أإلا  ،)٩٢٤(فيه

أما الروايات المعتبرة فهي موجودة في تضاعيف �متحقق في زماننا هذا نظرا لغيبة الإمام

أن يصـل   لابدو، )٩٢٥(اة وتوثيقهم ومدحهم وجرحهممن الرو افي تعديل كثير الكتب الرجالية،

لا يمكن إثبـات وثاقـة الرجـل    ف لا تكون الرواية ضعيفة، بمعنى أن التوثيق بسند صحيح،

                                                 
 .١/١٥٠، العدة في أصول الفقه )٩٢٢(

  .١/١٥٠ن،. م : ظ )٩٢٣(
 .٦-٥،الإسناد والرجالفي تمييز  نخبة المقال ،الدشتي ؛١/٣٩معجم رجال الحديث، الخوئي،: ظ )٩٢٤(

؛ ٣٤، الرجـال، ؛ ابـن داود ٦٣٩و٥٩٣و٥٩٠و٥١٤و٢/٤٧٣جـال، الرمعرفة الطوسي، اختيار  :ظ )٩٢٥(
  .٤٧العلامة الحلي، خلاصة الأقوال،
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لا يكون الراوي لها الشخص ذاته وإلا كذلك أن و بالرواية الضعيفة لأنها غير قابلة للاعتماد،

، )٩٢٧(في توثيـق نفسـه   زة البطائنيعلي بن حم هما ذكر هومثال ،)٩٢٦(كان ذلك أشبه بالدور

في فاد منه يفإنه  ،الرواة وتعديلهم فاد منه توثيقمثلما ي�الوارد عن أئمة أهل البيتنص وال

 وأقروا مصنفاتهم أو أسقطوها، قد وثقوا الرواة أو ضعفوهم،، فهم أيضا تضعيفهم وتجريحهم

        :الآتية ويتضح ذلك من بيان الأمور ،واضحة دقيقةعلمية وفق رؤية على 

  :النص على توثيق الرواة -أ

ومكارم  جاهدوا في حسن تربية أصحابهم وتوجيههم إلى الفضائل�أئمة أهل البيتإن 

يوقفونهم على جميع ما وقع وما عسى أن  لأصحابهمفي الهداية  ، وقد كان من دأبهمالأخلاق

وكان أصحاب الأئمة  ،)٩٢٨(لأنهم حفاظ الشريعة وحملتها تبديل، وأيقع في الشريعة من تغيير 

أئمة لاعتقادهم بأن ما عند �عن المصطفى ونهيتلق أنهمكويأخذون عنهم الحديث  ينخلصمال

، ولذا كـانوا يأخـذون   )٩٢٩(اجتهاد وأدون تصرف من �االله رسول دعنهو من  أهل البيت

يجمـع كـل    عن الأئمـة  فكان حديثهم المروي، شيء هم عن كل، ويسألونلهم عنهم مسلمين

وتأكيـدا   ،ما أودعوه تلامذتهم المخلصين فضلعلى �ا من أئمة أهل البيتحرصو، شيء

إلـيهم فيمـا يروونـه     ولغرض الاطمئنان ،في نشر علوم الدين والدفاع عن العقيدةلأثرهم 

روايـات،  جملة مـن ال في ذلك وقد وردت  ،فقد وثقوا عدة منهم والوثوق بهم والأخذ عنهم،

  :منها

ثم أطرق  ،))لا يرتد واالله أبدا(( :في حمران بن أعين�الباقر الإمامقال  عن زرارة،

 ،لحمـران من عند الإمـام   ظاهر ، وهذا توثيق)٩٣٠())أجل لا يرتد واالله أبدا(( :هنيئة ثم قال

  .، والاطمئنان لروايتهعدالتهتماسكه ووتأكيد سلامة دينه وثبات إيمانه و

                                                 
 ؛٦-٥،الإسناد والرجالفي تمييز  شتي، نخبة المقال؛ الد١/٣٩الخوئي، معجم رجال الحديث، :ظ )٩٢٦(

  .١٥٢، كليات في علم الرجال،لسبحانيا

 .٢/٧٠٦الرجال،معرفة الطوسي، اختيار  :ظ )٩٢٧(

 .١/١٠بحراني يوسف، الحدائق الناضرة،ال :ظ )٩٢٨(

 .١/٥٨؛ الكليني، الكافي،٣٢١و٣١٩الصفار، بصائر الدرجات، :ظ )٩٢٩(

 .٤٧/٣٤٢، البحار،مجلسيال: وظ؛ ٣٤٦ة،يبالغ الطوسي، )٩٣٠(
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كـم أنـتم   (( :فقـال  ،ونعبد االله بن ميم�سأل الإمام الباقر :، قال)٩٣١(عن أبي خالد

الإمام يمتـدح  ف ،)٩٣٢())إنكم نور في ظلمات الأرض(( :�فقال نحن أربعة، :الق ،))بمكة؟

يضيئون ليل الجهـل بنـور نهـار العلـم      المخلصين ويصفهم بأنهم تلك النخبة من أصحابه

ا العدد هذوإن  ،برواياتهمويفاد من هذا المدح الاطمئنان إليهم والأخذ عنهم والعمل  والإيمان،

   .الحصر كما لا يخفىوليس  هيراد به المخلصين من أتباع

 ))أنت ميزان((: )٩٣٣(لأبي الصباح�الإمام الصادقعن الحسن بن علي الوشاء، قال 

أنـت ميـزان لا عـين    (: (علت فداك، إنما الميزان ربما كانت فيه عـين، قـال  ج: فقال له

، وذلـك  العدالةلاستقامة والوثاقة وبا على وصف الراوي، وفي هذا دلالة صريحة )٩٣٤())فيه

  .يستلزم الوثوق بما يرويه واعتباره والاعتماد عليه

رحم االله جـابر بـن يزيـد    ((: �الصادقالإمام قال  ،)٩٣٥(عن زياد بن أبي الحلال

يترحم  فالإمام ،)٩٣٦())ولعن االله المغيرة بن سعيد كان يكذب علينا كان يصدق علينا، ،الجعفي

 ،، مما يوجب الوثوق به والاطمئنان إليه والاعتمـاد عليـه  رواياته على جابر ويشهد بصدق

  . ، مما يوجب الطعن بما يرويهويجرحه ويلعن المغيرة ويكذبه

: إذا رأى الفضيل بن يسار، قـال �كان الإمام الصادق: عن إبراهيم بن عبد االله، قال

لـة  لا، وهذا د)٩٣٧())بشر المخبتين، من أحب أن ينظر رجلا من أهل الجنة فلينظر إلى هذا((

  . على إيمانه وورعه ووثاقته وحسن عاقبته، فالإمام يوثقه ويبشره بالجنة ويدعو للاقتداء به

                                                 
، ١٤٨؛ الطوسـي، الفهرسـت،  ٢٠١النجاشـي، الرجـال،  : هو صالح بن خالد القماط، له كتاب، ظ )٩٣١(

 .٤٢٨والرجال، 

 .١٩٧العلامة الحلي، خلاصة الأقوال،: وظ ؛٢/٥١٤الرجال،معرفة ختيار الطوسي، ا )٩٣٢(

كـان   رأى الإمام الباقر وروى عن الإمامين الصادق والكاظم، هو إبراهيم بن نعيم العبدي الكناني، )٩٣٣(
 . ١٢٣الرجال، الطوسي،؛ ١٩الرجال، النجاشي،: ظ له أصل، الإمام الصادق يسميه الميزان لثقته،

 .٤٧العلامة الحلي، خلاصة الأقوال،: وظ؛ ٢/٦٣٩الرجال،معرفة اختيار  الطوسي، )٩٣٤(

 الطوسـي،  ؛١٧١الرجال، النجاشي،: ظ له كتاب، الصادق،الإمام روى عن  ثقة، ،هو كوفي، مولى )٩٣٥(
 .١٣٢الفهرست،

معرفـة  ؛ الطوسـي، اختيـار   ٢٠٤،المفيـد، الاختصـاص  : ؛ وظ٢٥٨الدرجات، الصفار، بصائر )٩٣٦(
 .٢/٤٣٦الرجال،

 .١٥٢، الرجال،ابن داود: ؛ وظ٤٧٣-٢/٤٧٢الرجال،معرفة الطوسي، اختيار   )٩٣٧(
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ما أجد أحـدا أحيـى ذكرنـا    ((: �الإمام الصادققال  عن سليمان بن خالد الأقطع،

 بن معاويـة،  إلا زرارة، وأبا بصير ليث المرادي، ومحمد بن مسلم، وبريد�وأحاديث أبي

علـى حـلال االله   �هؤلاء حفاظ الدين وأمناء أبي لا هؤلاء ما كان أحد يستنبط هدى،ولو

 رواة ويصـفهم هؤلاء الالإمام يوثق ف ،)٩٣٨())وهم السابقون إلينا في الدنيا والآخرة وحرامه،

المقربون من الأئمة في الـدنيا   ، وهمالذين يحيون أمرهالأمناء على أحكامه  حفاظ الدينبأنهم 

   .لاحهم وتقواهم، لصوالآخرة

ن أصحاب أبي كانوا زينـا أحيـاء   إ(( :�الصادقالإمام  قال عن داود بن سرحان،

هؤلاء القوامون  وبريد العجلي، ،ومنهم ليث المرادي ،ومحمد بن مسلم ،أعني زرارة وأمواتا،

أولئـك الأصـحاب   الإمام يوثق ف ،)٩٣٩())أولئك المقربون هؤلاء السابقون السباقون، بالقسط،

  .مقربون لتقواهم وورعهم ووثاقتهمال مون أحياء وأمواتا لعدالتهم واستقامتهم،المكر

لولا  رحم االله زرارة بن أعين،(( :�الصادقالإمام قال  عن إبراهيم بن عبد الحميد،

، بمـا يفيـد   فالإمام يترحم علـى زرارة  ،)٩٤٠())�ندرست أحاديث أبينظراؤه لازرارة و

  .وروايته الحديثحفظ ى ويصفه بالأمانة والحرص عل التوثيق

فلم أكن أرى شيئا يصل إليه �الإمام الكاظمكنت في خدمة  :قال عن موسى بن بكير،

 :ولربما رأيت الرجل يجيء بالشيء فلا يقبل منـه ويقـول   ،بن عمر إلا من ناحية المفضل

موطن  إذ جعله بن عمر، وهذا توثيق ظاهر من الإمام للمفضل ،)٩٤١())أوصله إلى المفضل((

  . بابه ووكيلهو هثقت

 كادإني لا أ علت فداك،ج: �الرضا للإمامقلت  :قال ،عن الحسن بن علي بن يقطين

آخـذ  ؟ ثقة ،أفيونس بن عبد الرحمن حتاج إليه من معالم ديني،أأصل إليك أسألك عن كل ما 

، بقـول  فالإمام يؤكد وثاقـة يـونس   ،)٩٤٢())نعم(( :فقال، عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني

                                                 
 .٤٧/٣٩٠، البحار،المجلسي ؛٢/٣٤الأردبيلي، جامع الرواة،: وظ؛ ٦٦المفيد، الاختصاص،  )٩٣٨(

 .٢٧/١٤٥الحر العاملي، الوسائل،: وظ؛ ٢/٣٤الأردبيلي، جامع الرواة،  )٩٣٩(

 . ٢٧/١٤٤الحر العاملي، الوسائل،: وظ؛ ١/٣٤٨الرجال،معرفة الطوسي، اختيار  )٩٤٠(

 .٣٤٧الغيبة،و، ٢/٦٢١الرجال،معرفة الطوسي، اختيار  )٩٤١(

 . ٢٧/١٤٧الحر العاملي، الوسائل،: وظ؛ ٢/٧٨٤الرجال،معرفة الطوسي، اختيار  )٩٤٢(



 ٢٢٠

  .هأحكاممعالم الدين و ؤخذ عنهويجعله مرجعا ي حصري

، يذكر محمد بـن سـنان  �الإمام الجوادسمعت  :قال عن علي بن الحسين بن داود،

فالإمام يترضى على  ،)٩٤٣())برضائي عنه فما خالفني وما خالف أبي قط ´(( :بخير ويقول

  .مطلقا
نماميالإ نه لم يخالفأوذاك  وهذا يفيد التوثيق، ، ويدعو لهبن سنان محمد

 ـ�دخلت على الإمام الجواد :قال ،)٩٤٤(عن أبي طالب القمي معته في آخر عمره فس

عني  ،وسعد بن سعد وزكريا بن آدم، ومحمد بن سنان، جزى االله صفوان بن يحيى،(( :يقول

هم بمـا يفيـد تـوثيق    ،ويمتدحهم بالأمانة والوفاء فالإمام يدعو لهم ،)٩٤٥())خيرا فقد وفوا لي

  .إليهموالاطمئنان 

فجمعت شيئا ثم صـرت إلـى    ،شككت في أمر حاجز: قال ،عن الحسن بن عبد الحميد

رد ما معك إلى  ،ليس فينا شك ولا فيمن يقوم مقامنا بأمرنا(( :توقيع فيه العسكر، فخرج إلي

ومن ثم قد نفى  جعل الشك في حاجز شك فيه،φالحجة المنتظر ، فالإمام)٩٤٦())حاجز بن يزيد

، ويظهر من هذا توثيق الإمام لوكيلـه ومـن   لشريفة ثم من يقوم مقامه بأمرهالشك في نفسه ا

  .يقوم مقامه

أن يوصل لي كتابا قـد  �سألت محمد بن عثمان العمري :قال يعقوب، عن إسحاق بن

وأما محمد (( :φفورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان سألت فيه عن مسائل أشكلت علي،

وهذا توثيق صـريح   ،)٩٤٧())بياقبل فإنه ثقتي وكتابه كت وعن أبيه من´بن عثمان العمري

  .هللعمري وأبيφمن لدن الإمام

قاعدة  همأصحاب بحق�الصادرة عن أئمة أهل البيت من روايات التوثيقوالمستخلص 

  ،وما يترتب عليه من تصحيح رواياتهم أو تحسينها ،مدحهم وأ توثيق الرواةالنص على 
                                                 

  .٤٩/٢٧٥البحار، المجلسي،: وظ ؛٣٤٩الطوسي، الغيبة، )٩٤٣(
روى عـن الإمـامين    مسكون إلى روايته، ثقة، ت بن ثعلبة،هو عبد االله بن الصلت مولى تميم اللا )٩٤٤(

 .٣٧٦الرجال، الطوسي، ؛٢١٧الرجال، النجاشي،: ظالرضا والجواد، 

 .٣٤٨الغيبة،، و٢/٧٩٢الرجال،معرفة الطوسي، اختيار  )٩٤٥(

 .٣٦١المفيد، الإرشاد،: وظ؛ ١/٥١٢الكليني، الكافي، )٩٤٦(

 .٥١/٣٥٠، البحار،؛ المجلسي٢/٢٨٣الاحتجاج، الطبرسي أحمد،: وظ؛ ٢٩١الطوسي، الغيبة، )٩٤٧(



 ٢٢١

ض، وأعلام الدين القوامون بالقسط والصدق، السابقون الأرأوتاد أصحاب الأئمة هم  أن

منـاء  الأ�نقلت أحاديث أهل البيتعلام الدين وحرام، أالحلال والأصحاب  ،)٩٤٨(المقربون

  .)٩٤٩(العملالقول وهداة في الثقات في النقل، ال ،في الرواية

  :النص على تضعيف الرواة -ب

هم الحلمص تهمرعايوى شيعتهم عل�وشفقة أئمة أهل البيتلهية ن مقتضى الحكمة الإإ

 تمنع من أن يدعوهم هملا يسيرون على طريق غير واضح ولا منار لائـح،  لدينهم، هموحفظ

ولا يوقفـونهم   ولا يهدونهم إلى جادة الحق المبين، من دون أن يميزوا لهم الغث من السمين،

وهذا  بدع والتضليل،ث به الكذابون من الحدوما ي ر وتعديل،يعلى ما يقع في الشريعة من تغي

المبين غايـة   شرعهم أعلام الهداية والدين، بل أوضحوا لشيعتهم الف، قطعا يحدث ولن ما لم

 الجهل الذي يبدد غياهب ،)٩٥٠(الإيضاح ونقوة من كل بدع وتشويه حتى أسفر كضوء الصباح

عين الكذابين والوضاتدليس الغلاة و أصحابهم من دنس�وقد حذر أئمة أهل البيت الظلام،و

وتحملها منهم، وعـدم   وعدم تلقي الروايات ،وفضحوهم ولعنوهم بغية اجتنابهم في أحاديثهم،

  :ت بهذا الشأن جملة من الروايات، منهاوقد ورد عنهم،ونقلها  روايتها

لعنـه االله يقـول    ،كان حمزة بن عمـارة البربـري   :قال عن بريد بن معاوية العجلي،

يـاه،  إنه قـد أراه  أولا يزال إنسان يزعم  في كل ليلة، يأتيني�الأمام الباقرإن  :لأصحابه

مـا   عليه لعنة االله، كذب،(( :فقال فحدثته بما يقول حمزة،�الأمام الباقرفقدر لي أن لقيت 

 من الإمـام  وهذا نص صريح ،)٩٥١())يقدر الشيطان أن يتمثل في صورة نبي ولا وصي نبي

  .وتضعيفه وجرحه ،على تكذيب البربري

وإن بنانا لعنه االله كان يكذب  لعن االله بنان التبان،(( :�الأمام الباقرل قا عن زرارة،

، فالإمام يلعن بنانا، ويصـفه  )٩٥٢())أشهد أن أبي علي بن الحسين كان عبدا صالحا ،على أبي
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 ٢٢٢

  .بالكذب والوضع على الأئمة، وهذا تجريح وتضعيف صريح من الإمام لبنان التبان

لا نخلو مـن   إنا أهل بيت صادقون،(( :�الصادقم الإمابن سنان، قال  عن عبد االله

إنا لا نخلو من كذاب يكذب علينـا  ...سقط صدقنا بكذبه علينا عند الناسكذاب يكذب علينا، في

نبه علـى  ي الإمامف ،)٩٥٣())وأذاقهم االله حر الحديد كفانا االله مؤنة كل كذاب، أو عاجز الرأي،

، ويـدعو علـيهم   مويحذر منهم ويلعـنه  لأئمة،الذين يضعون الأباطيل على ا وجود الكذابين

  .ليحذرهم الأصحاب ويجتنبوهم ويردوا أقوالهم

 مـن  علَى أُنَبئُكُم هلْ� :{عن قول االله�سألت الإمام الصادق :قال عن بريد العجلي،

 وبنـان  بن سعيد، المغيرة :هم سبعة(( :قال ،)٩٥٤(	أَثيمٍ أَفَّاك كُلِّ علَى تَنَزلُ�الشَّياطين تَنَزلُ

 وحمزة بن عمارة البربري، وعبد االله بن الحارث، والحارث الشامي، ، وصائد النهدي،التبان

تضعيف لأولئك المذكورين فهم الجرح ونص من عند الإمام في الوهذا  ،)٩٥٥())وأبو الخطاب

ه إلـى  ، لذا وصفهم الإمام بالشياطين ونبأفاكون مفترون ملعونون ،من وأعوانهيطاأتباع الشي

أفكهم وكذبهم، ليتجنبهم الأصحاب ويحذروهم، وهم بعض مصاديق هذه الآية الكريمة وإن لم 

تكن نزلت فيهم حصرا على ما هو معلوم من وقت وسبب نزولها، فالقرآن معاصر يحـاكي  

  .كل الأزمان والعصور وينطبق على جميع مصاديقه في كل حين

 :في علي بن أبي حمـزة البطـائني  �لكاظماقال الإمام  ،)٩٥٦(عن عيينه بياع القصب    

فيه جـرح  من الإمام ووهذا ذم صريح  ،)٩٥٧())أشباه الحمير ،إنما أنت و أصحابك يا علي((

، دلالـة علـى   )٩٥٨(، إذ ساوى الإمام بينهم وبين من صوته أنكر الأصواتوتضعيف وتوهين

  .أن يصغى إليه نشاز ألفاظ وسماجة معنى ما يتحدثون به مما لا يطاق سماعه، ولا يحسن
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 ٢٢٣

 ،إلى يحيى بن أبي عمران�كتب الإمام الرضا :قال عن سليمان بن جعفر الجعفري،

 ـ  لعنـه االله،  ،انظـروا أحمـد بـن سـابق     عافانا االله وإياكم،(( :وأصحابه  جالأعـثم الأش

 تجنبـه لي ،ويحذر منـه  ويضعفه ويصفه هيلعن، وابن سابق يشخصفالإمام  ،)٩٥٩())واحذروه

  .وثاقته دمالأصحاب لكذبه وع

أما ترى إلـى   ،يا يونس(( :�الرضا الإمام قال لي :قال عن يونس بن عبد الرحمن،

قـد فعـل االله   (( :فقال أبعده االله وأسحقه وأشقاه، :فقلت ))وما يكذب علي؟ ،محمد بن الفرات

ك إنما قلت ذل ،يا يونس كما أذاق من كان قبله ممن كذب علينا، ذلك به، أذاقه االله حر الحديد،

ؤكد كذب فالإمام ي ،)٩٦٠())منهئ ن االله برإوتأمرهم بلعنه والبراءة منه ف لتحذر عنه أصحابي،

لعنه والبراءة منـه وتـرك   و منه ن سوء عاقبته ويدعو إلى الحذرويبي ، ويجرحهابن الفرات

  .رواياته

في أمر �الهادي إلى الإمام ،كتب عروة الدهقان :قال عن إبراهيم بن داود اليعقوبي،

فهو كـاذب فـي    أبعده االله وأخزاه، كذبوه وهتكوه،(( :فكتب الإمام ،، وغلوهارس بن حاتمف

بصـون  أصـحابه   ه، ويأمركذبه في جميع ما يدعيفالإمام ي ،)٩٦١())جميع ما يدعي ويصف

أنفسهم عن الخوض في الكلام معه في كذبه ودعواه، وأن يتوقوه ولا يجعلوا له سـبيلا إلـى   

  .بالخزي والويل والثبور دعو عليهوي طلب الشر،

لعـن االله القاسـم   (( :ابتداء منه�الهادي كتب إلي الإمام :قال عن محمد بن عيسى،

فيـوحي إليـه زخـرف     ،إن شيطانا تراءى للقاسم ولعن الله علي بن حسكة القمي، اليقطيني،

ان فهم أتبـاع الشـيط   كذب ادعائهما ويفضح أمرهما،، فالإمام يلعنهما وي)٩٦٢())القول غرورا

  .عوانه، الذين يزين لهم الكذب والافتراء ويغريهم بهوأ

الإمام الحجة  من توقيع ،خرج إلى محمد بن عثمان العمري :قال عن محمد بن يعقوب،

ونحن نبرأ إلى االله تعـالى مـن ابـن هـلال     (( :فيه في أحمد بن هلال العبرتائي،φالمنتظر
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 ٢٢٤

مما أعلمناك من حال هذا الفاجر وجميع وأهل بلده  ،علم الإسحاقيأف وممن لا يبرأ منه،�لا

ويضعفه، وينكر أقواله  العبرتائي،ابن هلال  فالإمام يجرح، )٩٦٣())من كان سألك ويسألك عنه

ويعلن البراءة منه وممن يواليه ويتبعه، ويخبر بهذا نائبه ويأمره بتعميم خبره، ليفتضح أمـره  

لـنص علـى تضـعيف الـرواة     قاعـدة ا ويتجنبه الأصحاب، ويخلص الباحث مما تقدم إلى 

  .ا وردهارفضها وإسقاطه وما يترتب عليه من تضعيف رواياتهم أو، وتجريحهم

  : عرض المصنفات وتقويمها -جـ

 ،جهودا مضنية في رواية الحديث وجمعـه وتدوينـه  �بذل أصحاب أئمة أهل البيت

اديـث  حتـى وصـلت إلينـا أح    ،وتنقيته مما لحق به من الكذب والتلفيق والوضع والتدليس

ن سهرت العيون في تصحيحها وذابت الأبدان في أبعد  ،خالية من التشويه المعصومين سالمة

لتحصيلها من معادنها البلدان وهجروا فـي تنقيحهـا الأولاد واتعبـوا     الرواة وقطع تنقيحها،

فكان من دأب أصحاب الأئمة المعاصرين  ما لا يخفى على من تتبع السير والآثار،ب الأبدان،

خوفا من  منهم والمسارعة إلى إثبات ما يسمعونه ،ضبط الأحاديث وتدوينها في مجالسهملهم 

إنا وجدنا (( :قال الشيخ الطوسي، )٩٦٤(�وعرض ذلك على الأئمة تطرق السهو والنسيان،

وفرقوا بين  الطائفة ميزت الرجال الناقلة لهذه الأخبار ووثقت الثقات منهم وضعفت الضعفاء،

ومن لا يعتمد على خبره، ومدحوا الممـدوح مـنهم وذمـوا     ه وروايته،من يعتمد على حديث

وفلان مخلط، وفلان مخالف في المـذهب   فلان متهم في حديثه وفلان كذاب، :المذموم وقالوا

وصنفوا فـي   وغير ذلك من الطعون التي ذكروها، وفلان فطحي، وفلان واقفي، والاعتقاد،

فهـذه   ،)٩٦٥())رووه من التصانيف في فهارسـتهم ذلك الكتب واستثنوا الرجال من جملة ما 

وذلـك   بين الرواة، والمخالفين نصت على وجود المدلسين والوضاعين والمخلطين اتالعبار

 أيضـا  ويدل على ذلـك  ،وتمحيصها وبيان غثها من سمينها بالأخبار عنايةباعثا على ال كان

صول الأربعمائة وكتب المجاميع ايات الأرولكل  ،التشددقابلة والتثبت والغربلة والتصفية والم

  .ومقابلتها مع غيرهاعرضها و بعدها
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 .١/١٤١،العدة في أصول الفقه )٩٦٥(



 ٢٢٥

ما وقع من كبار الرواة من مقابلة الأحاديث التـي   العناية والتمحيص لكتومن شواهد  

سـليم بـن   كتاب �زين العابدينرض على الإمام عإذ �وعرضها على الأئمة جمعوها،

الصـحيفة السـجادية   �صـادق الالإمـام  رضت علـى  وع ،)٩٦٦(صححهف ،الهلالي قيس

 ،)٩٦٨(فاستحسنه وصححه ،كتاب عبيد االله بن علي الحلبي أيضا رض عليهوع ،)٩٦٧(صححهاف

كتاب عبـد االله السجسـتاني،   ذكر  وقد ،)٩٦٩())مثله -يعني المخالفين -ليس لهؤلاء: ((وقال

 وكان الكتاب معولا عليه عند الأصحاب مع وثاقـة  فأقره،�الصادق الإمامالعمل به عند و

علـى   ،رض كتاب الديات لظريف بـن ناصـح  وع ،)٩٧٠(مؤلفه وجلالة قدره وعظيم منزلته

نه كتبه لعمالـه  أو�نه من إملاء الإمام عليأفأقروا �والرضا ،والكاظم الأئمة الصادق،

 ،)٩٧٢(صـححه ف�الرضـا  الإمامعلى  ،رض كتاب عبد االله بن أبجروع ،)٩٧١(وأمراء جنده

الأمـام الحسـن  علـى   ،والفضـل بـن شـاذان    يونس بن عبـد الـرحمن،   ارض كتابوع 

لحسـن  ن كتاب محمد بـن ا بأ ،الصدوقالشيخ وقد صرح  ،)٩٧٣(عليهما فأثنى�العسكري

كان عنـده بخـط يـد    �العسكريالإمام الحسن وجوابات الصفار، المشتمل على مسائله، 

  .)٩٧٤(�الإمام

قيـام   إلـى أدت  إن ما تقدم ذكره يعد شاهد على العناية الفائقة بالحـديث الشـريف،  

 دون فيها مـن الروايـات،  ملما  ة الأئمةومتابع�الأصحاب بعرض المصنفات على الأئمة

بعضـها الآخـر عـن الاعتبـار     سقاطهم أو إ وتقريرهم لصحة بعضها ووجوب العمل بها،
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 ٢٢٦

حيث وقـف   هذا من المعالم الأساسية في تصحيح الحديث،، ويعد والحجية وتحريم العمل بها

 وقالوا فيها كلمتهم، ول أصحابهم مباشرة فقرؤوها أو قرئت عليهم،أصبعض على �الأئمة

  :منها في ذلك جملة من الروايات، توقد ورد

علـي بـن   الإمام قرأت صحيفة فيها كلام زهد من كلام  :قال عن أبي حمزة الثمالي،

فعرضت ما فيها عليه فعرفه �علي بن الحسينالأمام ثم أتيت  وكتبت ما فيها،�الحسين

وحرصهم على تصـحيحه  �الأئمة حديثالأصحاب ب عنايةوهذا يدل على  ،)٩٧٥(وصححه

يقابله عناية أكبر وحرص أشد من الأئمة في  ،من خلال عرضه على الأئمة والاطمئنان إليه

، أو رفضه وإسقاطه إن لـم يكـن   ره ليكون معتمدا عليهاقرإوقراءته وتمحيصه وتصحيحه 

  .صحيحا ومعتمدا

 الإمامعلى  إنه عرض كتابه الذي يرويه، :عن أبيه البجلي، عن عبيد بن محمد بن قيس

يـات  ابالرو بالغـة وهذا يؤكد العناية ال ،)٩٧٦())�هذا قول أمير المؤمنين(( :فقال�الباقر

، أو لتصحيح ما كان صحيحا الأئمةوالاستجابة التامة من �عرضها على الأئمة انطلاقا من

  .رد ما لم يكن كذلك

وعن �عليالإمام وعن �روى عن رسول االلهي ات كلامعن أبي الصباح، قال سمع

، )٩٧٧())أعرفـه �هذا قول رسول االله(: (فقال�الإمام الصادقفعرضته على  ،ابن مسعود

ليكون محـل   من الحديث، رض عليهعلما الإمام جهة وتصحيح وتوثيق من  إن هذا تصديق

وروث الحديثي، الصادر عـن  ، وذلك يعبر عن العناية الكبيرة من الإمام بالماعتبار واعتماد

  .أبائه المعصومين

 ،كان لي ابن عم يقال له الحسن بن عبد االله :قال عن محمد بن فلان بن طلحة الواقفي،

وربمـا   وكان يتقيه السلطان لجده في الدين واجتهاده، كان زاهدا، وكان من أعبد أهل زمانه،

وكـان السـلطان    عن المنكر، استقبل السلطان بكلام صعب يعظه ويأمره بالمعروف وينهاه

 الإمـام الكـاظم  ولم تزل هذه حالته حتى كان يوم من الأيام إذ دخل عليه  يحتمله لصلاحه،
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ما أحب إلي ما أنت فيـه   ،يا أبا علي(( :فقال له وهو في المسجد فرآه فأومأ إليه فأتاه،�

 :قـال  المعرفة؟ علت فداك وماج :قال ،))فاطلب المعرفة نه ليست لك معرفة،أإلا  وأسرني،

 ثم اعرض علـي  عن فقهاء أهل المدينة،(( :عمن؟ قال :، قال))اذهب فتفقه واطلب الحديث((

اذهب فـاعرف  (( :ثم قال له فذهب فكتب ثم جاءه فقرأه عليه فأسقطه كله، :قال ،)) الحديث

 دلالة علىإشارة إلى عدم معرفة بعض الأصحاب بدراية الحديث، ووفي هذا  ،)٩٧٨())المعرفة

الحسن بن عبد  مما جمعه شيء بحيث لم يصح اتساع الكذب والوضع والتدليس في الحديث،

أصول لأحاديث المعصومين و وأسقطه الإمام كله لمخالفته ،عن بعض فقهاء أهل المدينة ،االله

ويـأمرونهم   يوقفون أصحابهم على أحوال أولئك الكذابين�فكان الأئمة ،ومعالمهاالشريعة 

ما يرد من جهتهم على الكتاب العزيز والسنة الصـحيحة وإسـقاط مـا    بمجانبتهم وعرض 

  .اخالفه

 عرضنا كتـاب الفـرائض عـن أميـر المـؤمنين      :عن يونس بن عبد الرحمن، قال

يستمع لما يعرض عليـه   فالإمام ،)٩٧٩())هو صحيح(( :فقال�الرضاالإمام على �علي

عمـل بـه   يعليه و معتمداون ليك ،أمير المؤمنين عن جده فيه يصحح ما وردو من الحديث،

  .ووصيه ووارث علمه�فهو خليفة رسول االله خذ منه،يؤو

وافيت العراق فوجدت بها قطعة من أصحاب أبـي  (( :قال عن يونس بن عبد الرحمن

فسمعت منهم وأخذت كتبهم فعرضتها  متوافرين،�ووجدت أصحاب أبي عبد االله�جعفر

  كون مـن أحاديـث أبـي    تاديث كثيرة أن فأنكر منها أح�من بعد على أبي الحسن الرضا

، علـى الأئمـة   اديث وعرضـه احالأصحاب بتنقية الأ عنايةوهذا يؤكد  ،)٩٨٠())�عبد االله

أسقط الإمام أكثر الأحاديث  إذومتابعة الأئمة لما هو مدون منها من حيث القبول أو الرفض، 

  .صحابوأقر روايات الثقات من الأ لأنها موضوعة من الغلاة والمنحرفين،

يعودني عنـد  �الأمام الجوادكنت مريضا فدخل علي  :قال عن أحمد بن أبي خلف،

                                                 
شرح أصول الكـافي،   ،المازندراني ؛١/٣٥٢الكليني، الكافي،: وظ ؛٢٧٤بصائر الدرجات، الصفار، )٩٧٨(

٦/٢٩٩ . 

 . ٣/٢٩١معالم المدرستين، ،مرتضى العسكري: وظ؛ ٧/٣٣٠الكليني، الكافي، )٩٧٩(

  .٢٠٩، الرجال؛ الخاقاني٢/٢٥٠، البحار،المجلسي: ؛ وظ٢/٤٨٩الرجال،معرفة لطوسي، اختيار ا )٩٨٠(



 ٢٢٨

فجعل يتصفحه ورقة ورقة حتى أتى عليه من أوله  مرضي، فإذا عند رأسي كتاب يوم وليلة،

فالإمـام   ،)٩٨١())رحم االله يـونس  رحم االله يونس، رحم االله يونس،(: (إلى آخره، وجعل يقول

وتصحيحه والتثبت مـن دقـة نقلـه    ومتابعته ث أبائه الأئمة الميامين بحدي العنايةكان شديد 

إلا لأنه كان أمينـا   ،وما رضاه وترحمه على يونس ،بتفحص أصول أصحابه وكتبهم وأمانته

وناتهفي رواياته ومد .  

أدخلت كتاب يوم وليلة الذي ألفه يونس بـن عبـد    :قال الجعفري، عن داود بن القاسم

 هذا ديني وديـن أبـائي،  (( :ثم قال فنظر فيه وتصفحه كله،�الهادي الإمامعلى  ،الرحمن

الراوي يعرض الكتاب الذي يرويه على الإمام ليتأكـد مـن صـحة    ف ،)٩٨٢())وهو الحق كله

على مطالعة الكتاب والتأمل فيه ليصدر حكمـه   يحرص أيضا الإمامالأحاديث المدونة فيه، و

معبرا عن الدين الذي يدين بـه هـو وآبـاؤه     وبلغ من شدة إعجابه به أن جعل ما فيه فيه،

  . تبعوان كل ما فيه حق ي�المعصومون

كتابـه علـى    عرض أحمد بن عبد االله بن خنابه، :قال عن سعد بن عبد االله الأشعري،

 عنايـة ، وهذا يدل على )٩٨٣())صحيح فاعملوا به(( :فقرأه وقال�يالحسن العسكر الإمام

بعرضها على الإمام، الذي كـان   تابه والتأكد من صحتهان من الأحاديث في كالراوي بما دو

حريص على قراءته وتدقيقه ليصدر بعدها حكمه بصحة الكتاب، وهذا يوجب الوثـوق بـه   

  .واز العمل بهوجوالاطمئنان إليه 

فدخلت  ومعي كتاب يوم وليلة، )ر من رأىس(خرجت إلى  :قال عن بورق البوشجاني،

ن رأيـت أن  إ :علت فـداك فقلت له ج ،ريته ذلك الكتابوأ�يالحسن العسكر الإمامعلى 

 ،)٩٨٤())عمل بههذا صحيح ينبغي أن ي(( :تنظر فيه؟ فلما نظر فيه وتصفحه ورقة ورقة، قال

 �السفر والترحال للقـاء الأئمـة   الأصحاب بكتب الحديث وتصحيحها، عنايةقد بلغ من ف
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 �الأئمـة يقابله عناية أكبر مـن  و ،فيها بالإقرار أو الإسقاطن دوهو مومعرفة رأيهم بما 

فيهـا ووجـوب    صحة الحديث الذي دونه الثقاتب تصفح كل الأوراق والحكم يصل إلى حد

  .مانة في نقله وروايتهالأو وصحته لم تثبت وثاقته الذيحديث الأو إسقاط  العمل به،

 ـأ: من أهالي البوزجان من نيسابور عن الملقب بفورا ،روى حامد بن محمد الأزدي ه ن

ملفوف كتاب في حضنه،  فلما أراد أن يخرج سقط منه�الإمام الحسن العسكريدخل على 

تـرحم  ف وكان الكتاب من تصنيف الفضل بن شاذان، ونظر فيه، ،الإمامفتناوله  في رداء له،

وكونـه بـين    ،أغبط أهل خراسـان بمكـان الفضـل بـن شـاذان     (( :نه قالأوذكر  عليه،

صا على الاطلاع على مدونات أصحابه والوقـوف علـى   كان حري فالإمام ،)٩٨٥())أظهرهم

بمـا يظهـر منـه التوثيـق والإقـرار       ،بهم ةوالإشاد مؤلفيها على والترحم صحة ما فيها،

، وتقويمهاوتنقيحها يات اروتمحيص القاعدة عرض المصنفات و، ومما تقدم يفاد والتصحيح

   .الإقرار أو الإسقاط وما يترتب عليه من

        ::::لى الرواة الثقاتلى الرواة الثقاتلى الرواة الثقاتلى الرواة الثقاتإإإإ    رجوعرجوعرجوعرجوعالالالال: : : : ثالثاثالثاثالثاثالثا

، وحفـظ  دينهداية أصحابهم إلى معالم الل وجبارة جهودا حثيثة�أئمة أهل البيت بذل

أصـحابهم  وكان لهم نواب من ثقـات   الشريعة وحمايتها من التحريف وصيانتها من البدع،

ويوقفونهم  أسرار الأحكام، ى عامة أتباعهميوصلون إلين المؤتمنين خلصمالوخواص رواتهم 

أتباعهم بالأخذ  وامألزو ،همخباروجعلوهم وسائط لنقل أ ،)٩٨٦(وامض كل حلال وحرامعلى غ

واحـدا مـن    الجانـب الثقـافي   ، وكاننه من أحاديثهمووعدم التردد في قبول ما يرو عنهم،

 كان لكل واحد منهم نشـاطه الثقـافي  و�الجوانب الكبيرة والمهمة في حياة أئمة أهل البيت

 علـومهم  بوسـاطتهم  ربون الشخصيات في مدرسـتهم ويبثـون  كانوا يف في عصره، المميز

الاجتماعية والسياسية لم تكن متساوية من حيث  الأئمة ولكن ظروف ،ومعارفهم في المجتمع

، إلا أنهـم  ، وعلى الرغم من المضايقات التي كان يعاني منهـا الأئمـة  )٩٨٧(الضيق والسعة

 والنـواب  نصب الوكلاءب ف قسوة،حافظوا على علاقتهم واتصالهم بأصحابهم في أشد الظرو
                                                 

 .٢٧/١٠١الحر العاملي، الوسائل،: وظ؛ ٢/٨٢٠الرجال،معرفة الطوسي، اختيار  )٩٨٥(

 .١/١٠، الحدائق الناضرة،البحراني يوسف: ظ )٩٨٦(

 .٥٠٠، سيرة الأئمة،البشوائي: ظ )٩٨٧(



 ٢٣٠

رجعـون إلـيهم   ي كان لهم وكلاء في جميع أرجاء العـالم الإسـلامي،  فقد  والممثلين عنهم،

 ـ المميز وبحلقة الوصل هذه ونشاطها الكبير ،معالم دينهممنهم  واأخذيأصحابهم ل  ـ تكان تم ت

حفاظ على الدين من كان له الأثر الكبير في ال وذلك ،الأئمة بأصحابهم المحافظة على اتصال

 ـ  من التفرق والأهواء، الأصحابوعلى  الضياع، فظوا افهم حظنة الملة، وحفظة الإسـلام ح

  .)٩٨٨(الغراء من التدهور والانحلاللشريعة اعلى 

الرواة الثقات الذين رووا آلاف الأحاديث الشريفة واسـتظهروا آلاف   أولئكلى جانب إو

أئمـة   رسةتمون دراستهم في مدالذين ي المميزين بالطلا أثر النخبة منبرز  المتون النادرة،

ن أبعـد   ممغـادرته بلهـم   واحتى يأذن قريبين من الأئمة زالوني وما العلمية،�أهل البيت

فيعودون إلى ديارهم مبلغـين   تزودوا باللباب الخالص والوعي والإدراك والاستثمار العلمي،

ونشـر الأحكـام    ،في الدعوة والتبليـغ يشاركون الوكلاء والرواة الثقات و ودعاة ومرشدين،

وكان نشـاط  ، )٩٨٩(وإقامة شعائر الدين ومعالمهنذار والتحذير، وتلبية التكليف الشرعي في الإ

الإعداد اللازم وأوصوا أتباعهم بـالرجوع   تلك الصفوة المختارة التي أعدها أئمة أهل البيت

 ـ  يشمل الإجابات على أنواع الأسئلة الفقهية والشرعية إليها، بهات العقائديـة،  ومعالجـة الشُ

ن مـن ورائهـا إلـى    ويسعو ،ت التي كان يثيرها المخالفون والمبغضونلاومواجهة الإشكا

يقومون بواجباتهم هذه من الإفادة من تعـاليم   واوكان ،أفكارهاالتشكيك في العقيدة ومبادئها و

 ينـاظرون  فكـانوا  ،)٩٩٠(على أحسن وجه التي أسهمت في رقي معرفتهم�أئمة أهل البيت

لم ن إجاباتهم هذه أ مؤكدين القاطعة والبراهين الساطعة، يفحمونهم بالحججوالمخالفين أحيانا 

الحسين بـن   إلى هذا يشيرو�أئمة أهل البيت عند تعلموها من تكن من وحي أنفسهم، وإنما

 أو تهوي خر من السماء فتخطفني الطير،آلأن (( :بقولهφالحجة المنتظرالإمام نائب �روح

أقول في دين االله تعالى ذكره برأيي ومن عنـد  أن أحب إلي من  ،الريح في مكان سحيق بي

فكل ما عندهم من العلم والأحكـام   ،)٩٩١())φبل ذلك عن الأصل ومسموع من الحجة نفسي،

مأخوذ عن الأئمة، ولم يتقولوا بشيء من عند أنفسهم، فهم اللسان الناطق عن الأئمة ابتداء في 
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مـن   أئمة أهل البيت نفـر أصحاب  وكان من ثهم ونقل أخبارهم وتبليغ أحكامهم،رواية أحادي

ومتواصلة من أجل المحافظة علـى أثـارهم    عظيمةبذلوا جهودا الذين ن يحقيقيالن يمخلصال

لرواية الحـديث   الأئمة مرجعا عدهوكان من هؤلاء من  روايات،الالعلمية وما ورد عنهم من 

تهم وأخذوا منها علـومهم  تربوا في مدرس بعد أن الخصومات،للأحكام والفصل في  ومصدرا

أصـحابهم   أئمة أهـل البيـت   مروقد أ، والحديث والعلوم الأخرى في مجال الفقه والتفسير

  :منها ،وقد وردت في ذلك جملة من الروايات يهم والأخذ عنهم،إلبالرجوع 

ن أفارقه ودعتـه  فلما أردت أ�الإمام الصادق كنت عند: ، قالةيسليم بن أبي حعن 

فمـا   فإنه قد سمع مني حديثا كثيـرا،  ،ائت أبان بن تغلب(( :قالف أحب أن تزودني،: وقلت

فالإمام يوثق أبان ويجيز لـه الروايـة عنـه، ويوصـي       ،)٩٩٢())عني فاروه عنيروى لك 

  .يه والوثوق به وأخذ الحديث منه وروايته عنهبالرجوع إل

روى عنـي   ،إن أبان بن تغلب(( :�الصادقم الإماقال  الأحمر، عن أبان بن عثمان

 اكثير روى عنهالذي  ،رجع إلى أبان بن تغلبفالإمام ي ،)٩٩٣())ثلاثين ألف حديث فاروها عنه

هذا راوٍ واحد يـروي ثلاثـين   ((إذا كان و ،روايتهو نقله عتمد علىؤخذ منه ويحديث ليالمن 

، فلا بـد مـن   )٩٩٤())ئين الآخرينفما ظنك بتلامذته الم�ألف حديث يوثقها الإمام الصادق

  .الرجوع إلى الرواة الثقات والسماع منهم والرواية عنهم

ربما احتجنا أن نسأل عن الشـيء  �الصادقللإمام قلت : قال عن شعيب العقرقوفي،

من بين أصـحاب  لقد كان  ،)٩٩٥())-يعني أبا بصير –عليك بالأسدي(( :�فمن نسأل؟ قال

أبـو   ومـنهم  ودرايته وروايتـه،  به عنايةشأن الحديث والبة من يبذل جهودا فذ الثقات الإمام

بالرجوع إليه في السـؤال عمـا    هأصحابيوصي جعل الإمام  وذلك أدى إلى ،بصير الأسدي

  .يحتاجون إليه من الأشياء والمسائل المتعلقة بشأن الدين

ليس كل سـاعة ألقـاك ولا    أنه :�للإمام الصادققلت : قال ،عن عبد االله بن يعفور

                                                 
 .١٠/٦٣؛ التستري محمد تقي، قاموس الرجال،٣٠، الرجال،ابن داود: وظ ؛١٣الرجال، النجاشي، )٩٩٢(

 .  ١/١٣٣، معجم رجال الحديث،الخوئي: ؛ وظ١٢النجاشي، الرجال، )٩٩٣(

 .٢٠٨،سلاميةمجدد الحضارة الإ ، الإمام الباقرالصغير )٩٩٤(

  .٢٧/١٤٢ي، الوسائل،ملالحر العا: وظ؛ ١/٤٠٠الرجال،معرفة الطوسي، اختيار  )٩٩٥(



 ٢٣٢

ما (( :قال ما يسألني عنه، يمكن القدوم، ويجيء الرجل من أصحابنا فيسألني وليس عندي كل

رجع فالإمام ي ،)٩٩٦())يمنعك من محمد بن مسلم الثقفي فإنه قد سمع من أبي وكان عنده وجيهاً

ويؤكد وثاقتـه  �أبيه الإمام الباقرسمع من الذي  محمد بن مسلم، ثقةال يراوالإلى صاحبه 

  .الشريعة ومعالم الدين ، ليؤخذ منه ما يحتاجه من أحكاملتهوعلو منز

أردت حـديثا فعليـك بهـذا    فـإذا  (( :�الإمام الصـادق  قال عن المفضل بن عمر،

زرارة بـن   :فقـالوا  وأومأ إلى رجل من أصحابه فسألت أصحابنا عنه،: قال ،)٩٩٧())الجالس

لرجوع إليـه والأخـذ منـه    باوأمر  ووثقه فالإمام جعل زرارة مرجعا لرواية الحديث أعين،

  .والرواية عنه

أمـا لكـم مـن     أما لكم من مفزع،(( :�الإمام الصادققال  عن يونس بن يعقوب،

فالإمام يريـد   ،)٩٩٨())ما يمنعكم من الحارث بن المغيرة النصري؟ مستراح تستريحون إليه؟

وابتعدوا عـن  رجل ثقة ارجعوا إليه وخذوا عنه  الحارث بن المغيرة، إن: بذلك أن يقول لهم

  .السفر

ولست أصل إليك في  شقتي بعيدة، :�قلت للإمام الرضا :قال عن علي بن المسيب،

المـأمون علـى الـدين     دم القمي،آمن زكريا بن (( :فقال فممن أخذ معالم ديني؟ كل وقت،

لنقـل الحـديث    االراوي الثقة في نفسه الورع في دينه مصـدر  فالإمام جعل ،)٩٩٩())والدنيا

  .، فهو ينوب عن الإمام في نشر الأحكام وتبليغهاالرجوع إليه والأخذ عنهأمر بوروايته و

 وكان خير قمـي رأيتـه،   ،حدثني عبد العزيز بن المهتدي :قال عن الفضل بن شاذان،

إني لا أقدر على لقائك فـي   :إني سألته فقلت :فقال وخاصته،�الرضاالإمام وكان وكيل 

للمنزلـة  ف ،)١٠٠٠())خذ عن يونس بن عبد الـرحمن (( :كل وقت فعمن أخذ معالم ديني؟ فقال

مصـدرا ومرجعـا    صيره الإمام ،للحديث ولوثاقته وروايته العظيمة والدرجة الرفيعة ليونس
                                                 

؛ البروجـردي  ٢٧/١٤٤الحر العـاملي، الوسـائل،  : ؛ وظ١/٣٨٣الرجال،معرفة الطوسي، اختيار  )٩٩٦(
 .١/٢٢٥حسين، جامع أحاديث الشيعة،

 .٩٧، الرجال،ابن داود: ؛ وظ١/٣٤٧الرجال،معرفة تيار الطوسي، اخ )٩٩٧(

 .١٧٣، التحرير الطاووسي،العاملي حسن: ؛ وظ٢/٦٢٨الرجال،معرفة الطوسي، اختيار  )٩٩٨(

 .٢/٨٥٨الرجال،معرفة الطوسي، اختيار : وظ؛ ٨٧المفيد، الاختصاص، )٩٩٩(

 .٢٠٧، الرجال،ابن داود: وظ ؛٤٤٧النجاشي، الرجال، )١٠٠٠(
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  .نه معالم الدين وتعاليم الشريعة، وأمر بالرجوع إليهيؤخذ ع

فسألته عن أشياء  من رأى، ربس�الإمام الهاديدخلت على  :قال عن حماد الرازي،

إذا أشكل عليك شيء فـي   ،يا حماد(( :فلما ودعته قال لي فأجابني فيها، ن الحلال والحرام،م

 ،)١٠٠١())ه منـي السـلام  أقراو ،فسل عنه عبد العظيم بن عبد االله الحسني أمر دينك بناحيتك،

فيما يشكل على أصحابه مـن   ،الحسني فالإمام يوجه بالرجوع إلى الراوي الثقة عبد العظيم

  .من أمر الدين وأحكامه ما ائتمنه عليه فهو يؤدي عنه ولا يكلفهم المجيء إليه، أمر الدين،

في يـوم مـن   �الإمام الهاديدخلت على  :قال عن أحمد بن إسحاق بن سعد القمي،

شهد ولا يتهيأ لي الوصول إليك إذا شهدت في كل وقـت،  أيا سيدي أنا أغيب و :الأيام فقلت

الثقة الأمين ما قاله لكم فعني  )١٠٠٢(هذا أبو عمرو(( :لي فقول من نقبل وأمر من نمتثل؟ فقال

 الإمـام وصلت إلـى ابنـه   �الإمام الهاديفلما مضى  ،))وما أداه إليكم فعني يؤديه يقوله،

الثقـة   ،هذا أبو عمـرو (( :فقال لي مثل قولي لأبيه، :ذات يوم فقلت له�الحسن العسكري

وما أدى إليكم فعني  ما قاله لكم فعني يقوله،ف ثقة الماضي وثقتي في الحياة والممات، الأمين،

القائم مقام الإمام في حياته وبعد موتـه   ،فهذا الراوي الثقة المأمون على الدين، )١٠٠٣())هييؤد

مصدرا لأخذ معالم  جعلاه فهو وكيلهما والنائب عنهما، قد مضيا فيه قولا إمامين معصومين،

، فيجب الرجوع إليه والامتثـال  ا وكالة ونيابةالدين وأحكام الشريعة قائم مقامهما يؤدي عنهم

  .لقوله

 :في عثمـان العمـري  �الحسن العسكري الإمامقال  عن الحسن بن أيوب بن نوح،

فهو خليفة إمـامكم والأمـر    واقبلوا قوله، وانتهوا إلى أمره، ما يقوله، ،فاقبلوا من عثمان((

مين ويلـزم بقبـول قولـه    ت الأفالإمام يوصي بالرجوع إلى العمري الثقة الثب ،)١٠٠٤())إليه

هو الخليفة والنائب والوكيل للأئمة الذين عاصرهم ويعاصـرهم ومـنهم الإمـام    وإطاعته، ف

  .φالحجة المنتظر
                                                 

 .١/٢٢٤البروجردي حسين، جامع أحاديث الشيعة،: وظ ؛١٧/٣٢١،ستدرك الوسائلالنوري، م )١٠٠١(

هو عثمان بن سعيد العمري، يكنى أبا عمرو السمان، ثقة، جليل القدر، وكيل الإمام علي الهـادي،   )١٠٠٢(
 .٣/٢٦٦الكنى والألقاب،، ؛ القمي عباس٣٩٥و٣٨٩الطوسي، الرجال،: وابنه الإمام الحسن العسكري، ظ

 .٣/٢٦٧؛ القمي عباس، الكنى والألقاب،٥١/٣٤٤، البحار،المجلسي: وظ ؛٣٥٤طوسي، الغيبة،ال )١٠٠٣(

 .٥١/٣٤٧البحار، المجلسي،: وظ ؛٣٥٧الطوسي، الغيبة، )١٠٠٤(
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أن يوصل لي كتابا قـد  �سألت محمد بن عثمان العمري :قال ،عن إسحاق بن يعقوب

وأما محمـد  (( :φظرالحجة المنتالإمام علي فورد التوقيع بخط  ،سألت فيه عن مسائل أشكلت

 ـ إوعن أبيه من قبل، ف´بن عثمان العمري ، فالإمـام يوثـق   )١٠٠٥())بيانه ثقتي وكتابـه كت

ويوصي بـالرجوع   ويثني عليه ويترضى عليه وعلى والده الثقة المأمون من قبل، ،العمري

يغتـرف  يأخذ من علمه و هو اللسان الناطق باسم الإمام،ف إليه والأخذ منه والتسليم بما يقول،

خبر بما يأمره بهمن فضله وي.  

الحجة الإمام توقيع من  ورد على القاسم بن العلاء، :قال عن أحمد بن إبراهيم المرادي،

فإنه لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يؤديه عنا ثقاتنا، قـد عرفـوا   (( :فيهφالمنتظر

صـحابه إلـى الأشـخاص    أرجع الإمام أقد ف ،)١٠٠٦())بأننا نفاوضهم سرنا ونحمله إياه إليهم

أحـدا فـي مخـالفتهم     ولم يعذر ،والمطلعين على سره هوالمؤتمنين من المعتمدين له شخصيا

  .والتشكيك فيهم

فارجعوا  وأما الحوادث الواقعة،(( :φالحجة المنتظر الإمام عن إسحاق بن يعقوب، قال

أصـحابه   أرجعلإمام فا ،)١٠٠٧())فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة االله عليهم

، وبـين أنـه   جميعا وجعلهم حجته على الناسوعين وظيفتهم  أحاديث الأئمة الثقاتإلى رواة 

قاعدة الرجـوع إلـى رواة   حجة االله عليهم، وهم مسؤولون عما ائتمنهم عليه، ويفاد من هذا 

  .التشكيك فيهم وأم مخالفتهم دوع، الحديث الثقات والآخذ منهم والرواية عنهم

        ::::ةةةةرفض الغلو وذم الغلارفض الغلو وذم الغلارفض الغلو وذم الغلارفض الغلو وذم الغلا: : : : بعابعابعابعارارارارا

 يـا �: خذ من قوله تعالىأ ،)١٠٠٨(هو مجاوزة الحد والخروج عن القصد: لغةفي الالغلو 

                                                 
؛ الحـر العـاملي، الفصـول    ٢/٢٨٣الطبرسي أحمـد، الاحتجـاج،  : وظ ؛٢٩١الغيبة، الطوسي، )١٠٠٥(

 .١/٥٩٢،المهمة

 .١/٣٨الحر العاملي، الوسائل،: وظ؛ ٢/٨١٦،الرجالمعرفة الطوسي، اختيار  )١٠٠٦(

 .٢٧/١٤٠؛ الحر العاملي، الوسائل،٢/٢٨٣الطبرسي أحمد، الاحتجاج،: وظ؛ ٢٩١الطوسي، الغيبة، )١٠٠٧(

 ـ٢/٨٥؛ ابن كثير، البداية والنهايـة، ١٢/٤٣٩ابن منظور، لسان العرب، :ظ )١٠٠٨( ي، مجمـع  ؛ الطريح
 .٢٠/٢٣، تاج العروس،؛ الزبيدي٣/٣٢٧البحرين،
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خاطب االله تعالى أهل قد ف ،)١٠٠٩(	الْحقِّ إِلاَّ اللّه علَى تَقُولُواْ ولاَ دينكُم في تَغْلُواْ لاَ الْكتَابِ أَهلَ

في السيد المسيح بحطهم إيـاه عـن منزلتـه     االيهود غلو لأن ،في دينهم الكتاب أن لا يغلوا

فيه فرفعوه فوق  اولأن النصارى غلوولد لغير رشده، : إذ بهتوا أمه واتهموها، وقالوا الدينية،

 همحذرو عن تجاوز الحد، اهم االله تعالىفنه ،)١٠١٠(، وأسبغوا عليه صفة الإلهيةمنزلته الدينية

  .)١٠١١(وتجاوزه ذلك غلوا لتعديه الحد من الخروج عن القصد في القول، وجعل

هو مجاوزة الحد المعقـول والمفـروض فـي العقائـد الدينيـة       :في الاصطلاحالغلو 

 ادعـاء ك ،في أنفسـهم  همالا يقولون�هل البيتئمة أومنه القول في أ والواجبات الشرعية،

أو اتحـد   حـل فـيهم  Τن االلهإو في الربوبية،Τوبكونهم شركاء االله ،)١٠١٢(فيهم النبوة والإلهية

معرفتهم تغني عن جميع الطاعات  وإن دون رضا االله تعالى،من نهم يعلمون الغيب أ، ومعهم

والقول بتناسخ أرواح بعضـهم   االله فوض إليهم أمر العباد بالتفويض المطلق، وإن والعبادات،

علـى  �به لهـم، والقـول بتفضـيل الأئمـة    قتلوا ولم يموتوا بل شُلم ي وأنهم ،إلى بعض

 أو الإلهيـة،  ،أو النبـوة  ،الإمامة وأ ،وادعاء بعض الغلاة البابية ي مكارم الأخلاق،ف�النبي

وحكموا عليها بـالكفر   وإحلال المحارم إلى غير ذلك من العقائد الفاسدة التي رفضها الأئمة

  .)١٠١٣(الإسلام والخروج عن

 ،شـعيرية وال ،والخطابيـة  ،البيانية :امنه وار مختلفة،طوفرق الغلاة كثيرة نشأت في أ

وغيرهم مـن   والمنصورية، ،والبزيغية ،والمخمسة ،والعليائية ،والغرابية ،والبائية ،والمغيرية

 والزندقيـة،  والمزدكيـة،  فرق الضلال، ومرجع جميـع هـذه الفـرق إلـى الخرمدينيـة،     

هذه الفرق التي كـان أصـحابها يتظـاهرون     -والحمد الله - وقد انقرضت ،)١٠١٤(والدهرية

                                                 
 .١٧١/النساء )١٠٠٩(

 .١/٤٦٤تفسير جوامع الجامع، ؛ الطبرسي،٣/٣٩٩الطوسي، التبيان، :ظ )١٠١٠(

 .١٣١،اعتقادات الإماميةالمفيد، تصحيح  :ظ )١٠١١(

؛ أحمد ١/١٢٨؛ الوحيد البهبهاني، التعليقة على منهج المقال،٣/٣٢٧الطريحي، مجمع البحرين، :ظ )١٠١٢(
 .٣١٠فتح االله، معجم ألفاظ الفقه الجعفري،

الفـرق   ،؛ البغدادي٥١-٣٤، المقالات والفرق،؛ الأشعري سعد٤٣-٣٦، فرق الشيعة،النوبختي: ظ )١٠١٣(
التعليقـة   الوحيد البهبهـاني،  ؛١٥٤-١٤٧الملل والنحل، ،الشهرستاني محمد ؛١٥١-١٤٩و١٨بين الفرق،

 .١٣٢-١/١٣٠على منهج المقال،

 .٥١-٣٤والفرق، ، المقالات؛ الأشعري سعد٤٣-٣٦، فرق الشيعة،النبوختي: ظ )١٠١٤(
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أئمـة أهـل    تبـرأ مـنهم   على الكفـر والضـلال، وقـد    وهم  ،ن التشيعبالإسلام وينتحلو

مـن  ، ف)١٠١٥(والخروج عن الإسـلام وبالكفر  وحكموا فيهم بالقتل والتحريق بالنار،�البيت

ن الغـلاة  أبجهة ((لاسيما  ضافتها إليهمإحمل فرق الغلاة عليهم و ،على الشيعة مورأعظم الأ

هم وراء نشـاط  أتباعوكان الحكام و ،)١٠١٦())سينكانوا مختفين في الشيعة مخلوطين بهم مدل

 ـو ،والمال تلك الفرق الضالة ومؤازرتها بالسياسة فـي   ةتسهيل الطريق لها لتصل إلى غاي

بعد ما عجـزوا   أهل البيت أئمة والحط من كرامة الوقيعة في الشيعة، المريضة وهي نفوسهم

ول الغلاة في صفوف الشـيعة  فكان دخ انتقاصهم بشيء، لم يستطيعواالنيل من عقائدهم و عن

ن عجزوا عـن  أبعد  من جهة أخرى، لفتك بهلوانتقامية من الإسلام  ،حركة سياسية من جهة

ليقومـوا بمهمـة    ، فبثوا روح التفرقة بين المسلمين،)١٠١٧(وجها لوجه والسلاح مقابلته بالقوة

لفرصة في بث تلـك  فاغتنموا ا ،التي قضى عليها الإسلام البائدة الانتصار لمبادئهم وأديانهم

 ليلبسـوا مبـدأ  �ونسبتها إلى حملة العلم من آل محمد الآراء الفاسدة في المجتمع الإسلامي،

  .ليق به ويسندوا إليه ما ليس منهالصحيح ثوبا لا ي الأئمة

 وأغلبهم من الموالي والأعـاجم،  إن الغلاة ظاهرة طارئة نهد بها جمع من المتطرفين،

 ،هم من المنزلة مـا لـم يـدعوها   يلإونسبوا  ،منه الأئمة أنفسهمما يبرأ �فقالوا في الأئمة

وكفروا  ،وقد رفض الأئمة هذا الانحراف بكل أبعاده ورجاله وارتفعوا بهم إلى درجة الإلهة،

وكـذبوا الأباطيـل    ،ودعوا أصحابهم للحذر منهم أصحاب هذه المقالة، وتبرءوا من رجالها،

عبـاد مخلوقـون    هـم نأوأبانوا  ،ريعة من الأباطيلودعوا إلى صيانة الش ،ودحضوا المزاعم

هم شيئا فوق هذا كمـا يـدعي الغـلاة     ليسوطهرهم تطهيرا، ووكرمهم تعالى  اجتباهم االله

 م عن الانحطاط الفكري والفساد العقائـدي، تنالغلو ظاهرة غير طبيعية ، ف)١٠١٨(والمنحرفون

العبودية الله والانبهار بكرامـات   والابتعاد عن حقيقة فهما صحيحا، النابع من عدم فهم الدين

منها سياسـية تهـدف    وقد نشأ الغلو لأسباب ودوافع خاصة، المخلوق دون معجزات الخالق،

أو الحط من مكانة الأشخاص الذين يغالون فيهم والتقليـل مـن    إلى طلب الرئاسة والزعامة،

                                                 
 .١٣١المفيد، تصحيح اعتقادات الإمامية، :ظ )١٠١٥(

 .١/١٢٩الوحيد البهبهاني، التعليقة على منهج المقال، )١٠١٦(

 .١/٢٤٩أسد حيدر، الإمام الصادق والمذاهب الأربعة، :ظ )١٠١٧(

 .١٣١مدرسة أهل البيت، زعيم، الإمام جعفر الصادق الصغير: ظ )١٠١٨(
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ل الناس بالباطـل  أكل أموا التي تبغيالهادفة  الضيقة ومنها المصالح الشخصية ،)١٠١٩(شأنهم

، ومنهـا  )١٠٢٠(وغيـره بغدادي الدهقان من أمثال عروة بن يحيى ال فهي أسباب مادية بحته،

ومنهـا   ،)١٠٢١(ن معرفة الإمام تغني عـن ذلـك  القول بأالتحرر من قيود العمل اعتمادا على 

النزوات الشاذة المنحرفة التي جعلت أصحابها يتمردون علـى أحكـام الشـريعة فأبـاحوا     

  .)١٠٢٢(واستخفوا بالعباداتالمحرمات 

هذه المشـكلة الخطيـرة وعرفـوا    �ومهما كانت الأسباب فقد عالج أئمة أهل البيت

واتضح لهم غايات خصومهم  الدوافع التي دعت هؤلاء الكفرة إلى الالتحاق بصفوف الشيعة،

وحذروا أصحابهم عـن   فأعلنوا البراءة منهم وجاهروا بلعنهم، الذين يريدون أن يوقعوا بهم،

تلك  ى الأصحابفتلق لهم بأعيانهم، عرفوهمو ظهر البدع وأمروهم بمجانبتهم،أمداخلة كل من 

هذا المد الفكـري   علىالطريق �أهل البيت وقد قطع أئمة ،)١٠٢٣(الأوامر بالقبول والامتثال

وعلـى   للحيلولة دون انتشاره ووأده في مهده، وحاربوه بكل ما أوتوا من قوة وبأس، الهدام،

أدى إلـى تقويضـهم وتزييـف     المتواصل لأشخاص الغلاة وأفكارهم، همرفض نإأي حال ف

 ،)١٠٢٤(وسلبهم أهم سلاح كانوا يتمسكون به وهو ادعاء الموالاة للأئمة والتشيع لهـم  بدعهم،

وأعلنوا البراءة مـنهم وحـذروا    ن الغلو كفر وشرك وخروج عن الإسلام،إنوا فأسقطوه وبي

أهـل   فتراءاتهم وردوا على أباطيلهم، فكانت سياسة أئمةوكشفوا عن تمويهاتهم وا ،أصحابهم

  :بالأتيتجاه الغلاة تتمثل ا�البيت

  :تكفير الغلاة -أ

 �أهل البيـت أئمة ن لم يقتصر خطرهم على أحاديث ين والمأجوريإن الغلاة المخرب

 افى مع الإسـلام تتنأفكارا  ،بل حملوا إلى جانب الكذب في الحديث ومحاولة إفساده وآثارهم،

                                                 
 . ١/٢٦٩،٢٧٠الفكرية والسياسية لأئمة أهل البيت،رسول جعفريان، الحياة  :ظ )١٠١٩(

 .٢/٣١٤؛ الأبطحي، تهذيب المقال،٢/٨٤٣الرجال،معرفة الطوسي، اختيار  :ظ )١٠٢٠(

  .٣٤، المقالات والفرق،الأشعري سعد: ظ )١٠٢١(
 .٣٤، المقالات والفرق،؛ الأشعري سعد٤٢، فرق الشيعة،النوبختي: ظ )١٠٢٢(

 .١/١٢ضرة،، الحدائق الناالبحراني يوسف: ظ )١٠٢٣(

؛ أسـد حيـدر، الإمـام الصـادق والمـذاهب      ٢/٢٦٠، سيرة الأئمة الإثنـي عشـر،  الحسني: ظ )١٠٢٤(
 .١/١٦٩؛ رسول جعفريان، الحياة الفكرية والسياسية لأئمة أهل البيت،٢/٣٥٩الأربعة،
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لا مواقف الأئمة منها لأدت إلـى محـق   ولو�هل البيتئمة أخطرا على الانتماء لأ تؤلفو

والبراءة منهم وظلـوا يلاحقـونهم    هموقفوا لهم بالمرصاد وأعلنوا كفرقد الدين من أساسه، ف

 -تقريبا –حتى قضوا على أفكارهم ومزاعمهم  ،ويفندون مزاعمهم ويحذرون المسلمين منهم

أهـل   ئمـة أ قـد اتخـذ  و ،)١٠٢٥(قعها قبل أن ترى النور وتتسرب للعقولظهروا للناس واأو

فتبرءوا منهم وأعلنوا كفـرهم وإلحـادهم    موقفا صريحا وصلبا من الغلو والغلاة، �البيت

واتخـذت   ،جميعـا  ونفوا بصراحة لا تقبل التأويل أن تكون لهم أية صلة بهم وبـالمنحرفين 

وبذلك فصلوا بين خط الغـلاة   ة والقضاء عليها،تفتيت دعوة الغلا أدت إلى ساليبأتهم مقاوم

  :، منهافي ذلك جملة من الروايات وردتوقد  ،)١٠٢٦(وخط أصحابهم المعتدلين

فيك مثل من عيسى بـن   :�قال لي النبي(( :�قال الإمام علي عن ربيعة بن ناجذ،

 ـ   أبغضته اليهود حتى بهتوا أمه، مريم، يس وأحبته النصارى حتى أنزلوه بالمنزلـة التـي ل

يقع بين الغلو والبغض،  تهمأئموأن الاعتدال في حب أهل البيت قاعدة  وهذا يفيد ،)١٠٢٧())به

، فلا بد مـن ودهـم   ونجاة المعتدلين في حبهملهم هلاك الغالين والمبغضين  ويترتب عليه

  .)١٠٢٩(، وعدم بغضهم ونصب العداء لهم)١٠٢٨(بمثل ما أمر االله تعالى به

محب مفرط يقرظني بما  :يهلك في رجلان(( :�عليقال الإمام  عن ربيعة بن ناجذ،

،أئمـة  فلا بد من معرفة منازل حب  ،)١٠٣٠())ومبغض يحمله شنآني على أن يبهتني ليس في

والإمساك بالنمط الأوسط والنمرقة الوسطى التي يلحق بها التالي ويرجع إليها �أهل البيت

  .بهم أو بغضهم، وينبغي الابتعاد عن الإفراط أو التفريط في ح)١٠٣١(الغالي

الفسق،  :ني الكفر على أربع دعائمب(( :�قال الإمام علي الهلالي، سليم بن قيسعن 

                                                 
 .٢٥٩/، سيرة الأئمة الإثني عشرالحسني: ظ )١٠٢٥(

 .١/٢٦٩ئمة أهل البيت،رسول جعفريان، الحياة الفكرية والسياسية لأ :ظ )١٠٢٦(

 .  ١/٤٠٧المسند، ،أبو يعلىالموصلي : وظ ؛١/١٦٠حمد بن حنبل، المسند،أ )١٠٢٧(

   .٢٣/الشورى :ظ )١٠٢٨(

   .٣/٤٦٧؛ الزمخشري، الكشاف،١/٤١٣الكليني، الكافي، :ظ )١٠٢٩(

 .٢٥٦الطوسي، الأمالي،: وظ؛ ١/١٦٠حمد بن حنبل، المسند،أ )١٠٣٠(

 .١٣٣؛ الطبرسي علي، مشكاة الأنوار،١١٤دوق، التوحيد،؛ الص٢/٧٥الكليني، الكافي، :ظ )١٠٣١(



 ٢٣٩

على مناقضة الغلو للإسلام مناقضـة   من الإمام وذلك تأكيد ،)١٠٣٢())والشبهة والشك، والغلو،

ئمـة أهـل   صريحة لا يمكن تغطيتها بانخراط الغلاة في صـفوف المسـلمين والمـوالين لأ   

  .�البيت

أدنى ما يخرج به الرجل مـن  (( :�الصادقالإمام قال  عن أبيه، ،عن علي بن سالم

إن أبي حدثني عن أبيه عن  الإيمان أن يجلس إلى غال فيستمع إلى حديثه ويصدقه على قوله،

صنفان من أمتـي لا نصـيب لهمـا فـي الإسـلام الغـلاة        :قال�ن رسول االلهإ�جده

وتجاوز عن الحد وخروج عن القصـد،   الإسلام،فالغلو كفر وخروج عن  ،)١٠٣٣())والقدرية

  .ويكفي لأن يخرج الرجل من الإيمان أن يتصل بالغلاة ويستمع إلى أحاديثهم ويصدقهم

قل للغالية توبوا إلى االله فإنكم (( :�الصادقالإمام عن مرازم بن حكيم الأزدي، قال 

الخروج عن و لإشراكبالفسق والكفر وا فالإمام يصف الغلاة ،)١٠٣٤())كفار، مشركون فساق،

  .شراكليس لهم إلا الكف والتوبة والرجوع عن الزندقة والإف الإسلام ،

إذا قدمت الكوفة فائت (( :�الصادقالإمام قال لي  :قال عن مرازم بن حكيم الأزدي،

أنـا بـريء    يـا مشـرك،   ،يـا فاسـق   ،يا كافر :يقول لك جعفر: بشار الشعيري، وقل له

، ويعلن ذلك صراحة رة أخرى كفر الغلاة وفسقهم والبراءة منهمفالإمام يؤكد م ،)١٠٣٥())منك

  .من غير غموض

على أبـي  (( :)١٠٣٦(في الغالي أبي الخطاب�الصادقالإمام قال  عن حنان بن سدير،

حشـر  نه يأو نه كافر فاسق مشرك،أفأشهد باالله  الخطاب لعنة االله والملائكة والناس أجمعين،

 كفـرهم لإمام يتخذ موقفا حاسما وصارما من الغلاة وي، فا)١٠٣٧())مع فرعون في أشد العذاب

شهد االله على ذلك ويتوعـدهم بأشـد العـذاب أسـوة     وي ،والنفاق ويصفهم بالفسق والإشراك

                                                 
 .١٥/٣٤٢الحر العاملي، الوسائل،: وظ؛ ٢/٣٩١الكليني، الكافي، )١٠٣٢(

 .٥/٢٧٠الحويزي، نور الثقلين،: وظ؛ ٧٢الصدوق، الخصال، )١٠٣٣(

 .٢٨/٣٥٢الحر العاملي، الوسائل،: وظ؛ ٢/٥٨٧الرجال،معرفة الطوسي، اختيار  )١٠٣٤(

 .٢٥/٣٠٤البحار، المجلسي،: وظ ؛٢/٧٠١الرجال،معرفة ر الطوسي، اختيا )١٠٣٥(

: هو محمد بن مقلاص الأسدي الكوفي، يكنى أبا زينب الأجدع البراد الـزراد، ملعـون غـال، ظ    )١٠٣٦(
 .٣٩٢؛ العلامة الحلي، خلاصة الأقوال،٢٩٦الطوسي، الرجال،

 .١٤٤والفرق الإسلامية،، نشوء المذاهب الشاكري: ؛ وظ٢/٥٨٥،الرجالمعرفة اختيار ي، الطوس )١٠٣٧(



 ٢٤٠

  .بالطاغية فرعون وبئس القرين

  :التحذير من الغلو والغلاة -ب

مشكلة الغلاة المندسـين بـين أصـحابهم    �أهل البيتأئمة من المشاكل التي واجهها 

 بين الأحاديث التي رواهـا الثقـات عـن    مكذوبة بقصد التشويه والتخريب فوضعوا أحاديث

فجعلـوهم فـوق مسـتوى     أصول الإسلام ومبادئه،و الآراء التي لا تتفقلهم ونسبوا  الأئمة،

 وقد وقف الأئمة نهم وكلاؤهم ورسلهم إلى الناس،أوزعموا  ،وأعطوهم صفات الآلهة ،البشر

فأعلنوا بـراءتهم مـن الغـلاة وحـذروا      ،وقفا حاسما تلافيا لأخطارهاتلك المشكلة م بوجه

أصحابهم من الاتصال بهم والاختلاط معهم لصيانة عقيدتهم والحفاظ على دينهم من أولئـك  

  :منها وقد ورد في ذلك جملة من الروايات، ،)١٠٣٨(المنحرفين

الإسـلام   أحبونا حب(( :�علي بن الحسينالإمام قال  بن شهاب الزهري،محمد عن 

أي أحبونا حبا يكون موافقا لقانون الإسـلام   ،)١٠٣٩())ا علينانفما زال حبكم لنا حتى صار شي

فتصـيرون   ولا تفرطوا في حبكم لنا بحيث تقولون فينا ما لا نرضى بـه،  ولا يخرجكم عنه،

شيه، فالإمام يدعو إلى الاعتدال في حب أهل البيت، ويحذر من مغبة الغلو فيبا علينانا وعي.  

ن قوما من شـيعتنا  إ(( :�علي بن الحسينالإمام قال  أبي خالد الكابلي،وردان عن 

 وما قالت النصارى في عيسى بن مريم، سيحبوننا حتى يقولوا فينا ما قالت اليهود في عزير،

 ـ  التجاوزعن  ىنهيالإمام ف ،)١٠٤٠())هم منا ولا نحن منهمفلا الـذي   دفي محبتهم فـوق الح

، مـن قبـل  في أنبيائهم اليهود والنصارى من الغلو فيهم كما صنع  ذر، ويحيقتضيه الإسلام

  .ويعلن براءته من الغلاة المتجاوزين الحد في ذلك

شـيعة آل   ،يا معشـر الشـيعة  (( :�الإمام الباقرقال  عن عمرو بن خالد الواسطي،

مـن   فقال له رجـل  ،))ويلحق بكم التالي يرجع إليكم الغالي، محمد كونوا النمرقة الوسطى،

 قوم يقولون فينا ما لا نقوله في أنفسنا،(( :قال لغالي؟اعلت فداك ما ج :يقال له سعد الأنصار،

                                                 
؛ أسـد حيـدر، الإمـام الصـادق والمـذاهب      ٢/٢٥٩، سيرة الأئمة الإثنـي عشـر،  الحسني: ظ )١٠٣٨(

 . ٢/١٦٦؛ رسول جعفريان، الحياة الفكرية والسياسية لأئمة أهل البيت،٢/٣٩٥الأربعة،

 .١٩٧اعظين،روضة الو ،؛ الفتال٣/١٦١حلية الأولياء، أبو نعيم،: وظ؛ ٢/١٤١المفيد، الإرشاد، )١٠٣٩(

 .٢٥/٢٨٨، البحار،المجلسي: ؛ وظ١/٣٣٦الرجال،معرفة الطوسي، اختيار  )١٠٤٠(
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المرتاد يريد الخيـر، يبلغـه الخيـر    : ((فما التالي؟ قال: قال ،))ولسنا منهم فليس أولئك منا،

تفـريط  الابتعاد عن الإفراط وال، فالإمام يدعو إلى الاعتدال والوسطية، و)١٠٤١())يؤجر عليه

  .تجاوز الحد في ذلك ويتبرأ ممن ،وإنزالهم منزلة العباد المكرمين�همفي حب

 :�، قال الإمـام علـي  الأئمة عن أبائه�عن الإمام الصادق عن محمد بن مسلم،

منزلة للأئمة  ،)١٠٤٢())إنا عبيد مربوبون وقولوا في فضلنا ما شئتم :قولوا إياكم والغلو فينا،((

مـن   فهم دون من في السماء وفوق مـن فـي الأرض   ،اصة بهممن العبودية والكرامة الخ

، فالإمام يحذر من الغلو فيهم والقـول  ومن أزالهم عن مرتبة العبودية الله فقد كفر ،المخلوقات

   .بتأليههم وتجاوز منزلتهم التي أنزلهم االله تعالى بها

: لخطابا وقد ذكر أصحاب أبي�الإمام الصادق قال لي :قال ،عن المفضل بن يزيد

ــا (( ــل،ي ــدوهم، مفض ــوهم، لا تقاع ــاربوهم، ولا تؤاكل ــافحوهم، ولا تش ولا  ولا تص

حذر أصحابه من الاتصال بالغلاة ويـأمر بمقـاطعتهم مقاطعـة    فالإمام ي ،)١٠٤٣())توارثوهم

وأفتـوا بحرمـة    وقد تلقى الأصحاب من إمامهم هذا التوجيـه بـالقبول والامتثـال،    شاملة،

هم ئوتحـريم إعطـا   ،همأو دفـن  وعدم جواز غسل موتاهم استهم،نج ذهبوا إلىو مخالطتهم،

  . )١٠٤٤(التزاوج والتوارث معهم واولم يجوز الزكاة،

نـا  إيا أبا محمد ابرأ ممن يـزعم  (( :�قال لي الإمام الصادق :قال عن أبي بصير،

 ه،بريء االله من :قلت ،)١٠٤٥())نا أنبياءإابرأ ممن يزعم ((قال  بريء االله منه، :قلت ،))أرباب

بتـأليههم   يقولـون و بما ليس فيهم، ه بالبراءة من الغلاة، الذين يصفونهمفالإمام يأمر أصحاب

   .ونبوتهم وغيرها من الصفات التي لا يقولها الأئمة في أنفسهم

من قال إنا أنبياء فعليـه لعنـة   (( :�قال الإمام الصادق ،ءالوشا بن علي عن الحسن

                                                 
 . ٦٧/١٠١، البحار،؛ المجلسي١٣٣الطبرسي علي، مشكاة الأنوار،: وظ؛ ٢/٧٥الكليني، الكافي، )١٠٤١(
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 ٢٤٢

لقولهم  لعنهم، فالإمام يلعن الغلاة ومن شك في ،)١٠٤٦())ومن شك في ذلك فعليه لعنة االله االله،

وذلك أمر يخرجهم عن منزلـة  وصفهم إياهم بالنبوة وغيرها لو ،لم يدعوه لأنفسهمبالأئمة ما 

  .الله تعالى العبودية

احـذروا علـى شـبابكم الغـلاة لا     (( :�قال الإمام الصادق عن الفضيل بن يسار،

، يصغرون عظمة االله ويدعون الربوبية لعباد االله، واالله إن فإن الغلاة شر خلق االله ،يفسدونهم

أصحابه من  حذري الإمامف ،)١٠٤٧())الغلاة شر من اليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا

 ويصـفهم بـأنهم   دينهم،فساد إمخافة مخالطة الغلاة، ويشدد على صون الشباب من مقاربتهم 

فهم أكثر خطرا وإلحادا مـن   تحاده وحلوله،إول بوتجسيمه والقΤلتصغيرهم االله شر خلق االله،

  .والمشركين اليهود والنصارى والمجوس

ألا كـانوا   لعن االله الغـلاة، (( :�قال الإمام الرضا عن الحسين بن خالد الصيرفي،

ألا كـانوا   ألا كـانوا مرجئـة،   ألا كانوا قدرية، ألا كانوا نصارى، ألا كانوا مجوسا، يهودا،

مام يلعن الغلاة الذين هم شر خلق االله، ويوصي بعـدم الاتصـال بهـم    فالإ ،)١٠٤٨())حرورية

والبراءة منهم، فهم أشد كفرا وأعظم خطرا من غيرهم مـن فـرق الكفـر     والتعامل معهم،

  .والإلحاد والضلال الأخرى

حـدثني  ((: سأل المأمون عن الغلاة عندما�عن الحسن بن الجهم، قال الإمام الرضا

أبيه جعفر بن محمد، عن أبيه محمد بن علي، عن أبيه علـي بـن   أبي موسى بن جعفر، عن 

: �قال رسول االله: قال�ن، عن أبيه الحسين بن علي، عن أبيه علي بن أبي طالبيالحس

 ،)١٠٤٩())قبل أن يتخـذني نبيـا   فإن االله تبارك وتعالى اتخذني عبدا، ترفعوني فوق حقي، لا

ويعدونها أعلى منزلة كرمهم االله تعـالى   يتشرفون بمنزلة العبودية الله تعالى،�فأهل البيت

 فهم عباد مكرمـون،  عنها، أحدا ويحذرون من أن يزيلهمبها، فهي أولى من النبوة والإمامة، 
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 ٢٤٣

{غير االله وليس لمن أتاه االله تعالى الكتاب والحكم والنبوة أن يدعو لعبادة
)١٠٥٠(.  

 لمفوضـة، عن الغـلاة وا �الرضاالإمام سألت  :قال ،)١٠٥١(عن أبي هاشم الجعفري

أو  أو شـاربهم،  أو آكلهم، ،أو خالطهم ،والمفوضة مشركون من جالسهم ،الغلاة كفار(( :فقال

أو صـدق حـديثهم، أو    أو أمنهم وأتمنهم على أمانـة،  أو تزوج منهم، أو زوجهم، وصلهم،

 ،)١٠٥٢())وولايتنـا أهـل البيـت   �وولاية رسوله ،{لمة خرج من ولاية االلهأعانهم بشطر ك

من التعامل  همويمنع عزلا تاما، عنهم يعزل أصحابهلغلاة بالكفر والإشراك ويصف افالإمام 

الخروج من الدين والانحياز إلـى الكفـر   من تصل بهم يمعهم بأية صورة كانت ويحذر من 

  .والزندقة

إني أبـرأ  (( :ابتداء منه�الهاديكتب إلي الإمام : عن محمد بن عيسى العبيدي، قال

فـإني محـذرك وجميـع     فابرأ منهما، حسن بن محمد بن بابا القمي،وال ،إلى االله من الفهري

،فتانين مؤذيين آذاهمـا االله   وإني ألعنهما عليهما لعنة االله، مستأكلين يأكلان بنا الناس، موالي

سخر منـه   عليه لعنة االله، نه باب،أني بعثته نبيا وأوأركسهما في الفتنة ركسا، يزعم ابن بابا 

يا محمد إن قدرت أن تشدخ رأسـه بـالحجر    ،ل منه ذلكمن قباالله و هنفلع الشيطان فأغواه،

هم ويصـفهم ويـدعو   الغلاة ويحذر منهم ويلعن ويبرأ من الإمام يرفض الغلوف ،)١٠٥٣())فافعل

  .ويفضح كذبهم ويدعو إلى قتلهم عليهم

قـال  �الأئمة عن أبائه�الإمام الحسن العسكري عن محمد بن علي بن سيار، عن

وإياكم والغلو  ثم قولوا فينا ما شئتم ولن تبلغوا، لا تتجاوزوا بنا العبودية،(( :�الإمام علي

 يقرر إثبات صفة العبوديـة للأئمـة،   فالإمام ،)١٠٥٤())كغلو النصارى فإني بريء من الغالين

إن كل ما يقال في وصفهم يبقى قاصرا عن حقهم ولم يبلغ ما يسـتحقونه مـن    ويبين بعدها

ويبرأ ممـن  �الاقتداء بالنصارى الذين قالوا بإلهية عيسى بن مريميحذر من التوصيف، و
                                                 

 .٨٠-٧٩/آل عمران :ظ )١٠٥٠(
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 ٢٤٤

  .ذلكعلى كان منهم 

  .تكذيب الغلاة والبراءة منهم -جـ

كانوا حريصين على أن يجعلوا مـن أصـحابهم   �أهل البيت ن أئمةأمما لا شك فيه 

ون بجـد  وأقوالهم، وكانوا يعمل ن يتصل بهم دعاة حق يجسدون الإسلام وتعاليمه بأفعالهمموم

نهم عبيـد االله لا  أويؤكدون  من التشويه والتحريف والافتراء، معالم الدينعلى تنزيه واجتهاد 

لعنوا من قـال  كذبوا ولذا  ،)١٠٥٥(يدفعون عن أنفسهم ضرا ولا يجلبوا لها خيرا إلا بمشيئة االله

 ومن نسب إليهم علم الغيب والخلق والرزق وكل مـا هـو مـن    فيهم ما لم يقولوه بأنفسهم،

ذكر النوبختي عددا من الغلاة، وبين موقف أئمة أهـل  قد و ،)١٠٥٦(خصائص الخالق وصفاته

كان من أهل المدينة ففـارقهم  (( :وقال حمزة بن عمارة البربري، :وعد منهم منهم،�البيت

ن حمزة هـو  إو عن ذلك علوا كبيرا،وتعالى {إن محمد بن الحنفية هو االلهو نه نبي،أوادعى 

فتبعه على ذلـك   عليه سبعة أسباب من السماء فيفتح بهن الأرض ويملكها، نه ينزلأو الإمام،

وبرئ منـه  �نه أبو جعفر محمد بن علي بن الحسينأهل المدينة وأهل الكوفة فلعناس من 

 وتبرأ منه كذبه ولعنهفقد تصدى الإمام لحمزة البربري، و ،)١٠٥٧())وكذبه وبرئت منه الشيعة

وقـد  من الغلاة والمنحرفين، �يعبر عن موقف الأئمة ، وهذاوأوصى أصحابه بالبراءة منه

  :منها ،جملة من الروايات شأنعنهم بهذا ال تورد

 ـ : لعن جماعة من الغلاة�الإمام الباقرقال سمعت  عن علي بن مهزيار،  ومـنهم أب

وصـاروا دعـاة    استأكلوا بنا الناس،(( :وقال وهاشم بن أبي هاشم، الغمر، وجعفر بن واقد،

ولعـن مـن قبـل ذلـك      االله ولعنهم معه، هلعن إلى ما دعا إليه أبو الخطاب، يدعون الناس

ولعـنهم   ، فالإمام عين الغلاة بأشخاصهم وفضح كذبهم ونص على لعن رأسـهم )١٠٥٨())منهم

  .معه، ولعن من قبل منهم قولهم وصدقهم فيه

ه برئ االله ورسـول (( :يقول�الباقرالإمام سمعت  :قال ،عن كثير بن إسماعيل النواء
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 ٢٤٥

يؤكـد   فالإمـام  ،)١٠٥٩())فإنهما كذبا علينا أهل البيت من المغيرة بن سعيد، وبنان بن سمعان،

شف عن كذبهما علـى  يكو منهما�والأئمة�خروجهما من الدين وبراءة االله تعالى ورسوله

  .يحذروهماوأمرهما  لناسا علمليأهل البيت 

 ـ  قال عن يونس بن عبد الرحمن، عن هشام بن الحكم، كـان  (( :�ادقالإمـام الص

وكان أصـحابه المتسـترون   ه ويأخذ كتب أصحاب يتعمد الكذب علي أبي، ،المغيرة بن سعيد

فكان يدس فيها الكفـر   فيدفعونها إلى المغيرة، بأصحاب أبي يأخذون الكتب من أصحاب أبي

مـا   فكـل  ثم يدفعها إلى أصحابه ويأمرهم أن يبثوها في الشيعة، ويسندها إلى أبي،والزندقة 

فالإمام  ،)١٠٦٠())في كتب أصحاب أبي من الغلو فذاك ما دسه المغيرة بن سعيد في كتبهمكان 

وفضح كذبهم وأشار إلى وضعهم  ،أبان عن نفاق المغيرة وأتباعه ومروقهم من الدينأفصح و

  .�أحاديث الكفر والزندقة ونسبتها إلى الأئمة

مغيرة بن سعيد، ولعن لعن االله ال(( :�الإمام الصادققال ، عن عبد الرحمن بن كثير

المغيـرة كـذب علـى    إن  يتعلم منها السحر والشعبذة والمخاريق، يهودية كان يختلف إليها،

ما لهم أذاقهم االله حر الحديد، فو االله ما نحـن   االله الإيمان وإن قوما كذبوا عليفسلبه �أبي

وإن عـذبنا   مته،وإن رحمنا فبرح ما نقدر على ضر ولا نفع، إلا عبيد الذي خلقنا واصطفانا،

ومقبـورون،   تـون، وإنا لمي ولا معنا من االله براءة، واالله ما لنا على االله من حجة، فبذنوبنا،

ويلهم ما لهم لعنهم االله فلقـد آذوا االله وآذوا   ومسؤولون، وموقوفون، ومبعوثون، ومنشورون،

 بن الحسين، وعلي والحسين، ،والحسن ،وفاطمة ،علي وأمير المؤمنين في قبره،�رسول االله

أبيـت علـى    وها أنا ذا بين أظهركم لحم رسول االله وجلد رسـول االله، �ومحمد بن علي

 ساهر وجـل،  وأنا خائف، يأمنون وأفزع وينامون على فراشهم، فراشي خائفا وجلا مرعوبا،

 ـ    أتقلقل بين الجبال والبراري،  وأبرأ إلى االله مما قال في الأجدع البراد عبـد بنـي أسـد أب

فيكـف وهـم    وأمرناهم بذلك لكان الواجب ألا يقبلـوه،  ،واالله لو ابتلوا بنا لعنه االله،الخطاب 

   يروني خائفا وجلا استعدي االله عليهم، وأبرأ إلى االله مـنهم، أشـهدكم إنـي امـرؤ ولـدني      
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 ٢٤٦

إن أطعتـه رحمنـي وإن عصـيته عـذبني عـذابا       وما معي براءة مـن االله، �رسول االله

 ويكشف عن أساليبهم في غواية النـاس،  ويكذبهم الغلاة بأسمائهمفالإمام يلعن  ،)١٠٦١())شديدا

ويعلن موقفه الصـريح مـن    الإسلام وتعاليمه، فيويفضح أباطيلهم ويحذر من أثرها الكبير 

في بـث سـمومهم فـي المجتمـع      أقضوا مضجعه، لأنهم بلعن الغلاة والدعاء عليهم، ذلك،

وآبائه الطاهرين بما نسبوه لهم زورا وبهتانـا،   ، والإمام يبرأ من الغلاة الذين أذوهالإسلامي

وبقولهم فيهم ما لا يقولونه بأنفسهم، ويبين حقيقة الأئمة من أنهم بشرا ممن خلق لا حول لهم 

  . ولا قوة إلا بتفويض من االله ورحمته وفضله

أي شيء سمعت من أبـي  (( :�الإمام الصادق قال لي :قال عنبسة بن مصعب،عن 

وإنك  عه ولا تنس، :إنك وضعت يدك على صدره وقلت له :سمعته يقول :تقل ،))الخطاب؟

 :قـال  أمين على أحيائنا وأمواتنا، هو عيبة علمنا وموضع سرنا، :وإنك قلت له تعلم الغيب،

فـو االله   أعلم الغيـب،  :وأما قوله إني قلت لا واالله ما مس شيء من جسدي جسده إلا يده،((

حيـائي إن  أولا بارك لي فـي   ولا آجرني االله في أمواتي لغيب،الذي لا إله إلا هو ما أعلم ا

هو عيبة علمنا وموضع سـرنا أمـين علـى أحيائنـا      :وأما قوله إني قلت له...كنت قلت له

ولا بارك لي في أحيائي إن كنت قلت له شيئا من هـذا   جرني االله في أمواتي،آفلا  وأمواتنا،

بطل دعـواه  ما جاء به ويشدد القسم على ذلك لي كذب أبا الخطاب وينفيفالإمام ي ،)١٠٦٢())قط

ؤكد كذبهوي.  

إنـك تعلـم    :يقولون - الخطابية -إنهم :�للإمام الصادققلت  :قال عن أبي بصير،

فرفع يـده إلـى    وعدد التراب،وم وورق الشجر ووزن ما في البحر قطر المطر وعدد النج

لـم   فالإمـام  ،)١٠٦٣())!ما يعلم هذا إلا االلهلا واالله  ،!، سبحان االله!سبحان االله(( :السماء، وقال

 ـ  ف ويكذب من نسب له ذلك، به اختص االله تعالىبما  يدع علمه االله تعـالى   ههـو بشـر خلق

  .اه، ولا علم له إلا بما أفاض االله عليه وشاء أن يعلمهواصطف

                                                 
؛ الخوئي، معجم رجـال  ٢٥/٢٩٠،، البحارالمجلسي: ؛ وظ٢/٤٩١الرجال،معرفة يار اختالطوسي،  )١٠٦١(

 . ١٩/٣٠١الحديث،

  .٣٢٢-٢٥/٣٢١، البحار،المجلسي: ؛ وظ٢/٥٧٩الرجال،معرفة الطوسي، اختيار  )١٠٦٢(
 .٢/٥٨٨الرجال،معرفة الطوسي، اختيار  )١٠٦٣(



 ٢٤٧

إن قوما يزعمـون إنكـم    :�للإمام الصادققلت : قال عن أبيه، ،عن حنان بن سدير

أَيها الرسلُ كُلُوا من الطَّيبات واعملُوا صـالِحا إِنِّـي بِمـا     يا� :علينا بذلك قرآنا آلهة يتلون

يملع لُونمسمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمـي   ،يا سدير(( :�، قال)١٠٦٤(�تَع

جمعنـي  واالله لا ي ما هؤلاء على ديني ودين أبـائي،  برأ االله منهم ورسوله، من هؤلاء براء،

يبـرأ إلـى االله مـن الغـلاة بكـل       فالإمام ،)١٠٦٥())وإياهم يوم القيامة إلا وهو عليهم ساخط

ويؤكد سـخط  الأطهار،  وينفي كونهم على دينه ودين آبائه الأئمةجوارحه، ويكذب مقولتهم، 

  .االله وغضبه عليهم

مـن   لا نخلـو  إنا أهل بيت صادقون،(( :�الإمام الصادققال  عن محمد بن سنان،

 ثم ذكر المغيرة بن سعيد، وبزيغا، ،))سقط صدقنا بكذبه علينا عند الناسكذاب يكذب علينا في

 :وصائد النهدي، فقـال  وحمزة الزبيدي، وبشارا الشعيري، ومعمرا، وأبا الخطاب، والسري،

كفانا االله مؤنة كل كـذاب،   أو عاجز الرأي، إنا لا نخلو من كذاب يكذب علينا، لعنهم االله،((

أئمـة  اتخذوا الكذب على  الذين الإمام لأولئك الكذابين إن لعن ،)١٠٦٦())هم االله حر الحديدوأذاق

دس الكـذب   عنـدهم بوسـاطة  ليسقطوه هم بين الناس سلاحا يفتكون به بصدق�أهل البيت

والإشارة إلى كـذبهم وعجـز   وذكرهم بأسمائهم  والافتراء والبدع في أحاديث المعصومين،

مراد بعض  هذاو ،يل بافتضاح أمرهم وإبطال بدعتهم والتحذير منهمكف ،رأيهم والدعاء عليهم

  من حديثه ومبتغاه الإمام

 اخرج عني لعنك االله،(( :لبشار الشعيري�الإمام الصادقعن إسحاق بن عمارة، قال 

ويله ألا قـال بمـا قالـت    (( :�، فلما خرج قال))لا واالله لا يظلني وإياك سقف بيت أبدا

واالله ما  أو بما قالت الصابئة؟ قالت النصارى؟ ألا قال بما قالت المجوس؟ ألا قال بما اليهود؟

خرج من البحر ليغوي أصـحابي   إنه شيطان ابن شيطان، صغر االله تصغير هذا الفاجر أحد،

إني عبد ابن عبد ابن أمـة ضـمتني الأصـلاب     وليبلغ الشاهد الغائب، فاحذروه، وشيعتي،

واالله لأسألن عما قاله في هـذا   ثم موقوف ثم مسؤول، وث،لمبع يوأن ،توإني لمي والأرحام،

                                                 
  .٥١/المؤمنون )١٠٦٤(
 .٢/٥٩٤الرجال،معرفة ار الطوسي، اختي: وظ؛ ١/٢٦٩الكليني، الكافي، )١٠٦٥(

 .٢١٨-٢/٢١٧المجلسي، البحار،: ؛ وظ٢/٥٩٣،الرجالمعرفة اختيار ، الطوسي )١٠٦٦(
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وأفزعني وأقلقني عـن   ما له أرعبه االله، فلقد أمن على فراشه، الكذاب وادعاه علي يا ويله،

  .)١٠٦٧())رقادي

مـن   ويظهـر ذلـك   ،أذى يالإمـام بهـا أ   أذىتزعم حركة إلحادية، وقد  إن بشار 

ومعارضة الدعوة التي قـام بهـا    أهل البيت،بيعة لأن هؤلاء الملحدين أرادوا الوق�أقواله

نتيجـة   في إصلاح الفساد والانحراف الذي لحـق بالعقيـدة الإسـلامية،   �الإمام الصادق

، ولهذا طرد الإمام بشاراً من مجلسه وأقسم أن لا يجمعه معه للظروف القاسية التي مرت بها

قـالات جميـع فـرق الضـلال     وكذب أقواله وبين أنها أشد كفرا وخطرا من م، مكان واحد

المعروفة، وأن هدف بشار وأمثاله من المنحرفين غواية أصـحاب الإمـام والتـأثير علـى     

معتقداتهم، لذلك دعا الإمام إلى أن يحذر أصحابه منه ويبين قلقه وفزعه مما نسبه إليه هـذا  

يسأله كما يسـأل  المنحرف الكذاب، ويؤكد أنه بشر خلقه االله ويميته ويبعثه ويوقفه بين يديه و

  .العباد الآخرين، إلا أنه له كرامة خصه االله بها من فضله وإحسانه

لعن االله من قال فينا ما لا نقوله في (( :�الصادقالإمام قال  عن عبد االله بن مسكان،

ليـه مآبنـا ومعادنـا وبيـده     إولعن االله من أزالنا عن العبوديـة الله الـذي خلقنـا و    أنفسنا،

ويرفعـونهم مـن مقـام     ضفون على الأئمة صفات الإلوهية،الغلاة ي كان ،)١٠٦٨())نواصينا

مـن   مشهدلهم وكذب أحدوثتهم ولعنهم على �فتصدى الإمام ة،يلهالعبودية الله إلى مقام الإ

  .، وأكد أن الأئمة مخلوقين الله تعالى ومآلهم ومرجعهم إليه يوم القيامةالناس

 ،))فعل الشقي حمزة بـن بزيـغ؟   ما(( :�الرضاالإمام عن إبراهيم بن يحيى، قال 

ولا يموتون غدا إلا على  هم اليوم شكاك، ن أبي حي،أيزعم (( :فقال هو ذا هو قد قدم، :قلت

وانحرافهـا   فالإمام يستنكر هذا الغلو ويصفه بالشك والريبة وفساد العقيـدة  ،)١٠٦٩())الزندقة

  .ذابالعالمصير وسوء  والموت على ملة الزندقة، والمآل إلى النار وبئس

                                                 
فـي   ،القرشـي  ؛٢٥/٣٠٧البحار، المجلسي،: وظ ؛٧٠٣-٢/٧٠٢الرجال،معرفة الطوسي، اختيار  )١٠٦٧(

 .١٠٢-١٠١رحاب الشيعة،

 .٥/٢٩٧، البحار،المجلسي: ؛ وظ٢/٤٨٩الرجال،معرفة الطوسي، اختيار  )١٠٦٨(

 ، البحـار، ؛ المجلسـي ٣/٤٤٨بن شهر أشوب، مناقب آل أبي طالـب، ا: وظ؛ ٦٩الطوسي، الغيبة، )١٠٦٩(
٤٨/٢٥٦. 
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علـت  ج :�الإمام الهاديكتب بعض أصحابنا إلى  :قال عن سهيل بن زياد الأدمي،

نه بابـك  أو نك أنت الأول القديم،إنه من أوليائك وأيدعي  ،فداك يا سيدي إن علي بن حسكة

كل ذلك معرفتك  ن الصلاة والزكاة والحج والصوم،إويزعم  ونبيك أمرته أن يدعو إلى ذلك،

فهو مـؤمن كامـل    فيما يدعي من البابية والنبوة، ،مثل حال ابن حسكةومعرفة من كان في 

ن معنى ذلك كله ما إ سقط عنه الاستعباد بالصلاة والصوم والحج، وذكر جميع شرائع الدين،

فإن رأيت أن تمن على مواليك بجواب في ذلك تنجـيهم مـن    إليه ناس كثير، لوما ثبت لك،

ني لا أعرفه في موالي، أعليه لعنة االله وبحسبك  ،ةكذب ابن حسك(( :�فكتب :قال الهلكة،

ه إلا بالحنفية والصلاة والزكاة والصيام بلالأنبياء قواالله، فو االله ما بعث االله محمدا  هما له لعن

وكذلك نحن الأوصياء مـن   إلا إلى االله وحده لا شريك له،�وما دعا محمد والحج والولاية،

ما لنا علـى االله مـن    إن أطعناه رحمنا وإن عصيناه عذبنا،ولده عبيد االله لا نشرك به شيئا 

إلى االله مـن   ينتفأأبرأ إلى االله ممن يقول ذلك و علينا وعلى جميع خلقه،{الحجة اللهبل  حجة،

منهم خلوة  فاهجروهم لعنهم االله والجؤوهم إلى ضيق الطريق فإن وجدت من أحد هذا القول،

  .)١٠٧٠())ةفأخدش رأسه بالصخر

بطل أكاذيبهـا  تصدى إلى هذه الفرقة المنحرفة الخارجة عن الدين وتعاليمه ويفالإمام ي 

وتشهيرهم وتكذيبهم وانتهاز الفرصة  وصي باعتزالهم وإتمام الحجة عليهم،ن أصحابها ويلعوي

نهم عباد مخلوقون مكرمون اصـطفاهم  من أ�ن حقيقة الأئمةويبي بهم وقتلهم إن أمكن ذلك،

وهـم عبـاد    ،له العبودية والطاعة فأثابهم على ذلك الأجر والتوفيقوأخلصوا  ،االله وطهرهم

      وهـم أوصـياء    ،عـذبون علـى المعصـية   جازون على الطاعـة وي ممن خلق، يمكرمون 

، عما يزعم المبطلـون Τعلى دينه موحدين االله الذي لا إله إلا هو العزيز الحكيم�االله رسول

 مـنهم  والبـراءة  غلو وذم الغـلاة وتكفيـرهم  قاعدة رفض الويخلص الباحث مما تقدم إلى 

  .وتكذيبهم

  ::::����    أهل البيتأهل البيتأهل البيتأهل البيت    اتصال سند روايات أئمةاتصال سند روايات أئمةاتصال سند روايات أئمةاتصال سند روايات أئمة: : : : خامساخامساخامساخامسا

وكل حديث صـادر   ويحملون ميراثه،�ينقلون حديث رسول االله�إن أئمة أهل البيت
                                                 

 .٢٥/٣١٦، البحار،المجلسي: ؛ وظ٢/٨٠٤الرجال،معرفة الطوسي، اختيار  )١٠٧٠(
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وإنما يستندون في ذلك إلـى   ليس من رأيهم واجتهادهم مطلقا، عنهم في الأصول أو الأحكام،

عن أب عـن   نها عنه ابناًوالتي انتهى علمها إليهم ويرو، )١٠٧١(�ى وسنة نبيهكتاب االله تعال

  .)١٠٧٢(أرسلوها إرسالا وأ�سواء رووها بسند إلى رسول االله جد،

لا فاصلة فيها ولا مجهـول يختـرق    حياتهم حلقات متواصلة مترابطة ومتفاعلة،إن و 

أحكامـه،  بهـا  وتطبـق   لهك ويتجسد فيها الإسلام�برسول االله الطبيعي امتدادها واتصالها

مـن  هم ونقاء العطاء وأصالة ما صدر عـن ، وذلك يؤكد الثقة بصفاء المصدر وتحفظ مبادئه

المبني على الروايـة المتسلسـلة حتـى تتصـل      ،وصد بابهمخزون العلم المدخر الذي لا ي  

، )١٠٧٣(الذي يتلقاه كل إمام من أبيه عن جده وهكذا لاكتسابيعلى أساس العلم او�برسول االله

وبيان أحكام الشـريعة والكشـف عـن     مصدرا للحديث والرواية، ذا أصبح أئمة أهل البيتل

  .)١٠٧٤(ويقتبسون علومهم من تلك المشكاة�وينتهون بذلك إلى النبي غوامضها،

تمثل امتدادا رساليا لمواصلة الجهـود فـي بنـاء الأمـة     �إن حياة أئمة أهل البيت

بمجمـوعهم   ؤلفونبحيث ي�بعد رحيل المصطفى دين،الإسلامية وحماية مستقبل العقيدة وال

 الشـريف  ولما كان الحديث ،)١٠٧٥(الآخر ويكمله سيرةوحدة مترابطة يواصل كل واحد منهم 

وقف فيه على بيـان  المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم الذي ي

 ه حقه من الروايـة والدرايـة،  وأعطو�أئمة أهل البيت عنايةنال  كتاب االله وتفصيل آياته،

كبيرة في اعتبار  فوائدلما يترتب على ذلك من �االله وصرحوا باتصال سند أحاديثهم برسول

 لكل من أراد التفقه في الـدين،  أحاديثهم والاطمئنان إلى صحة صدورها عن الوحي الإلهي،

  .)١٠٧٦(والاجتهاد في الشرع المبين

 ـ�إن أئمة أهل البيت  ـ  وحي وتراجمـه، خزنة العلم وعيبة ال البالغـة   ةوهـم الحج

                                                 
 .١/٦٢؛ الكليني، الكافي،٣٢١الصفار، بصائر الدرجات،: ظ )١٠٧١(

 .١/٥٠٩ي، إعلام الورى،؛ الطبرس٢/١٦٧المفيد، الإرشاد،: ظ )١٠٧٢(

  .٥٤رهاب السياسي،، الإمام موسى بن جعفر ضحية الإالصغير: ظ )١٠٧٣(
  .١/٢٩البهائي، الوجيزة، :ظ )١٠٧٤(
 .٢٣دراسة تحليلية،الأديب، الأئمة الإثنا عشر : ظ )١٠٧٥(

  .٥، فائق المقال،البصري: ظ )١٠٧٦(
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وهـم أهـل الـذكر     ،)١٠٧٧(صـنو الكتـاب لا يفترقـان    والأركان، والهـداة والأوصـياء،  

وحديثهم إنما هـو   ،)١٠٨٠(الذين يعلمون التأويل ،)١٠٧٩(والراسخون في العلم ،)١٠٧٨(المسؤولون

 ـالنعمان، أبو حنيفة  أخذإليه تنتهي أسانيدهم، وقد و�رسول االله       حديث جدهم  حة بص

نه سمع فـي أحـد   أحتى �عدد كبير من الأحاديث التي وردت عن طريق أئمة أهل البيت

لماذا لم تسـأل جعفـر بـن     :ولما خرج من عنده قيل له�ن الإمام الصادقمالأيام حديثا 

قـال  : ما أقول لرجـل يقـول  (( :قال ؟�عن السند الذي نقل إليه الحديث عن النبي ،محمد

وله الحق في القول �الامتداد الطبيعي لرسول االله�لصادقا ، فالإمام)١٠٨١())�رسول االله

  . عنه والحديث باسمه

كان ينقل الأحاديث �الصادقالإمام لأن  مذاهب المسلمينفهذا المصدر مقبول لدى  

أسمى وأرفع علميـا   فشخصية الأئمة�االله عن طريق آبائه الأئمة ومداها النهائي إلى رسول

لذا كان  ،المسلمينأبسط المقاييس الموجودة عند إلى  نادااستوأخلاقيا من أي شخصية أخرى 

بـن   ،بن محمد ،جعفر(( :بقوله �الصادقللإمام  من ترجمعلماء الحديث  ءقدما هناك من

ولهم شـيء لـيس لغيـرهم خمسـة      ،أجمعينÍبن علي بن أبي طالب ،بن الحسين ،علي

يتسن لأحـد غيـرهم   فهم أئمة هداة معصومون مطهرون من الرجس وهذا لم  ،)١٠٨٢())أئمة

.                                                                                                                            أبدا

علـى   نزل بـه جبرائيـل   من العلم والشرائع والأحكام،�أهل البيت ن ما عند أئمةإ

ومتسلسلا حتـى  �عنده، لذا كان حديثهم امتدادا لحديث رسول االلهوآخذوه من �رسول االله

وعـدم مخـالفتهم فـي الحكـم      على الأمة الأخذ بأحـاديثهم وفتـاواهم  ب ينتهي إليه، فيج

                                                 
 .٤٥حسين علي محفوظ، كتب الحديث عند الشيعة الإمامية، :ظ )١٠٧٧(

 .١٧/٢٧٠،؛ النوري، مستدرك الوسائل١٦/٣٥٩، البحار،؛ المجلسي١/٢١٠الكليني، الكافي، :ظ )١٠٧٨(

  .٧/آل عمران :ظ )١٠٧٩(
  .١٨٦و١/٦٤؛ الكليني، الكافي،٢٢٢درجات،الصفار، بصائر ال :ظ )١٠٨٠(
 .٢٢المفيد، الأمالي، )١٠٨١(

 .٩٨العجلي، تأريخ الثقات، )١٠٨٢(
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يستقون  مانإو نه ليس لديهم شيوخ رواية،أمنذ البداية  قد أكد أئمة أهل البيت، و)١٠٨٣(والفتوى

يستندون في ذلك إلى  فهم ،عليه علمهم عن طريق آخر غير طريق مشايخ الرواية المتعارف

   :الروايات، منها وردت في ذلك جملة منوقد �رسول االله

 حلـم النـاس صـغارا،   أب أرومتي ين أبرار عترتي وأطاأألا (( :�قال الإمام علي

ومن قول صادق  ألا وإنا أهل البيت من علم االله علمنا وبحكم االله حكمنا، ،وأعلم الناس كبارا

عنها  ومن يتأخر معنا راية الحق من يتبعها لحق، فإن تتبعوا أثارنا تهتدوا ببصائرنا، سمعنا،

استودع أطايب عترته وأفاخم ذريتـه المعـارف   �ن النبيأ فالإمام يشير إلى، )١٠٨٤())غرق

 ـو الإلهية والفرائض الدينية والسنن النبوية وجميع ما يحتـاج إليـه النـاس،                ذلك جعلهـم ل

عدل الكتاب وأوصى الأمة كلها بإتباع أثارهم والاعتصام بهم، حتى يردا عليـه  �رسول االله

  .، فمن اتبعهم اهتدى ونجا ومن تركهم ضل وهوى)١٠٨٥(حوضال

، سنده ليأبحديث ف حدثتنيإذا  :�الباقر للإمامقلت  :قال بن يزيد الجعفي، عن جابر

وكـل مـا    ،{عن االله ،�عن جبرائيل، �عن رسول االله ،عن جدي ،حدثني أبي(( :فقال

ث الإمـام هـو قـول االله    ن حديأالذي يظهر من هذا التصريح ف ،)١٠٨٦())أحدثك بهذا الإسناد

وورثـه الأئمـة    عن طريق روح القدس جبرائيل،�تعالى الذي أوحى به إلى رسوله الكريم

  .وإن لم يذكروا سلسلة السند�هم مسند إلى رسول االلهفحديث�جميعهم عن رسول االله

إذا حـدثت  (( :فقـال  عن الحديث الذي يرسـله ولا يسـنده،  �ئل الإمام الباقروقد س

عن أبيه علي بن  عن أبيه الحسين الشهيد، أبي زين العابدين،، سنده فسندي فيهبالحديث فلم أ

، فأحاديـث  )١٠٨٧()){عـن االله  عن جبرائيـل،  ،�عن رسول االله أبي طالب أمير المؤمنين،

عن  هافهم ينطقون ،الإسناد إلا تبركا فيها إلى ذكر ولا يحتاجون خلف عن سلفالأئمة متصلة 

                                                 
 .١/١٢البروجردي حسين، جامع أحاديث الشيعة، :ظ )١٠٨٣(

 .٤/٦٩بن عبد ربه، العقد الفريد،ا )١٠٨٤(

الطبرانـي،   ؛٧/١٢٣؛ مسلم، الصحيح،٥٩و٢٦و١٧و٣/١٤، و١/١١٩حمد بن حنبل، المسند،أ :ظ )١٠٨٥(
 .٣/١٨٠المعجم الكبير،

 .٢٧/٩٧الوسائل، الحر العاملي،: وظ ؛٤٢المفيد، الأمالي، )١٠٨٦(

 .٤٦/٢٨٨البحار، المجلسي، ؛١/٥٠٨الطبرسي، إعلام الورى،: وظ؛ ٢/١٦٧الإرشاد، المفيد، )١٠٨٧(
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وكل ما ورد عن أحد الأئمة فهو عـن   ،وفعله�االله قول رسولوهي امتداد ل الوحي الإلهي،

  .{روح القدس، عن االلهعن �الأكرمعن النبي  الطاهرين،أبائه 

نا حدثنا برأينا ضللنا كما ضل مـن  إلو (( :�الباقرقال الإمام  عن فضيل بن يسار،

لـم تكـن    الأئمة اديثفأح ،)١٠٨٨())نها لنافبي�نها لنبيهنة من ربنا بيولكنا حدثنا ببي كان قبلنا،

        إنما كانـت تسـتند إلـى جـدهم     و ،واجتهاداتهم الشخصية يوما ما تمثل توجهاتهم الخاصة

  .الذي لا ينطق عن الهوى، وإنما ينطق عن الوحي الإلهي�رسول االله

وحديث أبي حـديث   حديثي حديث أبي،(( :�الإمام الصادق قال ،بن سالمعن هشام 

وحديث الحسن حـديث   وحديث الحسين حديث الحسن، حسين،وحديث جدي حديث ال جدي،

وحديث رسـول االله قـول   ، �وحديث أمير المؤمنين حديث رسول االله، �أمير المؤمنين

قد كان حريصـا علـى أن   و�فالإمام يشير إلى اتصال سند حديثه برسول االله ،)١٠٨٩()){االله

حلقات ذهبية يتلقاها جيل من  متسلسلا في يكون حديثه وحديث أبائه الأئمة البررة الطاهرين،

ليأخذوا عنها أحكام الدين ومعـالم   أصحاب الخبرات القصوى بفنون الرواية، الأمناء الثقات،

  .)١٠٩٠(الإسلامية الغراء الشريعة

 عن مسألة فأجابه فيها،�الإمام الصادقسأل رجل  :قال عن قتيبة بن محمد الأعشى،

مهما أجبتك فيـه مـن   (( :القول فيها؟ فقال له ن كان كذا وكذا ما يكونإأرأيت  :فقال الرجل

لما كـان مـراد السـائل أن    ف ،)١٠٩١())لسنا من أرأيت في شيء�فهو عن رسول االله ،شيء

نهاه الإمام برأيه الذي يختاره بالظن والاجتهاد، الإمام خبرهي لا يقولـون   الأئمـة  نأن له وبي

  .�شيئا إلا بالجزم واليقين وبما وصل إليهم من النبي

إنا واالله ما نقول بأهوائنـا ولا نقـول   (( :�الإمام الصادققال  ن محمد بن شريح،ع

وأصـول عنـدنا نكنزهـا كمـا يكنـز هـؤلاء ذهـبهم         ولا نقول إلا ما قال ربنا، برأينا،

                                                 
 .٥٣١-١/٥٣٠،الحر العاملي، الفصول المهمة: ؛ وظ٣١٩الصفار، بصائر الدرجات، )١٠٨٨(

 .٢٧/٨٣الحر العاملي، الوسائل،: وظ؛ ١/٥٣الكليني، الكافي، )١٠٨٩(

 . ٢٢٢سلامية،، الإمام محمد الباقر مجدد الحضارة الإالصغير: ظ )١٠٩٠(

 .١/١٣وجردي حسين، جامع أحاديث الشيعة،البر: وظ؛ ١/٥٨الكليني، الكافي، )١٠٩١(
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يكنزونها �عن جدهم رسول االلهعلوم وأثار يتوارثونها من  فما عند الأئمة ،)١٠٩٢())وفضتهم

وإن رواياتهم مـن المـوروث    يقولون بآرائهم وأهوائهم، ويستندون إليها ولا في صدورهم،

والحجـة علـى   الكنز المتوارث والتي هي الأصل الثاني للاستنباط  ،التشريعي للسنة النبوية

  .، فهي أغلى من الذهب والفضة وكنوز الأرض كلها)١٠٩٣(العباد بعد القرآن

 محمد بـن علـي،   عن أبيه الصادق جعفر بن محمد،الإمام عن  عن غياث بن إبراهيم،

 ـ(( :قـال �عن أبيه الحسين بن علـي  عن أبيه علي بن الحسين، ئل أميـر المـؤمنين  س 

مـن   كتـاب االله وعترتـي،   إني مخلف فيكم الثقلين، :�عن معنى قول رسول االله�علي

تاسـعهم مهـديهم    والأئمة التسعة من ولد الحسـين،  ،والحسين ،والحسن ،أنا :فقال العترة؟

 ،)١٠٩٤())حوضـه �كتاب االله ولا يفارقهم حتى يردوا على رسـول االله  لا يفارقون وقائمهم،

الذي �ينتهي إلى الإمام عليو�يرويه الإمام الصادقالذي  هذا الإسناد الذهبي المباركف

لم لمه من أخذ عوما في ذلك شك،�علم رسول االلهشجرة هو فرع أثير من و�االله رسولع 

 ،فمن علمه يغترف وعليـه يعتمـد  �لنبيفي محضر ا عدة سنين�فقد بقي أمير المؤمنين

ذا كشـف  وب وبهذا كان كاشفا لمحتوى الوحي القرآني والحديث النبوي ومظهرا لمضمونهما،

  .وعدم مفارقتها له إلى يوم الدينعن المراد بالعترة الطاهرة وأكد اتحادها مع القرآن 

تـاب االله  أكل شيء في ك :قلت له�الكاظمسألت الإمام : قال ،بن مهران عن سماعه

إن  ،)١٠٩٥())�بل كل شيء في كتاب االله وسنة نبيه(( :�قال؟ أو تقولون فيه�وسنة نبيه

علـم  �بل ورثوا عن رسـول االله  ما كانوا مجتهدين ولا أصحاب رأي،�أئمة أهل البيت

وهـو حجـة   �نبيه وسنة االله تعالى عن كتاب مأخوذاما صدر عنهم  يعدلذا  ،الكتاب والسنة

  .على العباد

 عنـد مـروره  �قال الإمام الرضـا  الصلت عبد السلام بن صالح الهروي، يعن أب

                                                 
 .١/١٣٠، جامع أحاديث الشيعة،البروجردي حسين: ؛ وظ٣٢١،الصفار، بصائر الدرجات )١٠٩٢(

 . ٢٢٣، الإمام محمد الجواد معجزة السماء في الأرض،الصغير: ظ )١٠٩٣(

 .٢/٦٠، وعيون أخبار الرضا،٢٤١-٢٤٠الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة، )١٠٩٤(

 .١/١١٤، جامع أحاديث الشيعة،لبروجردي حسينا: وظ؛ ١/٦٢، الكافي،الكليني )١٠٩٥(
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 عن أبيه محمد الباقر، عن أبيه جعفر الصادق، حدثني أبي موسى الكاظم،(( :مدينة نيسابورب

عـن أبيـه علـي بـن أبـي       عن أبيه الحسين شهيد كـربلاء،  عن أبيه على زين العابدين،

سـمعت   :حدثني جبرائيل، قال :قال، �اللهحدثني حبيبي وقرة عيني رسول ا :قال�طالب

لا اله إلا االله حصني فمن قالها دخل حصني، ومن دخل حصني أمن  ةكلم :يقولΤرب العزة

المتصـل   المباركة فلله در هذا الحديث المروي بهذه السلسلة الذهبية الطاهرة ،)١٠٩٦())عذابي

قال عنها أحمد بـن   لهي،سندها برواية المعصومين ابتداء وانتهاء إلى أن تتصل بالوحي الإ

 مشـهور عنـد  الحـديث  هـذا  و ،)١٠٩٧())لو قرئ هذا الإسناد على مجنون لأفـاق (( :حنبل

هذا حديث ثابت مشهور بهذا الإسناد من رواية الطاهرين عن (( :قال عنه أبو نعيم المحدثين،

 لـو قـرئ هـذا    :وكان بعض سلفنا من المحدثين إذا روى هذا الإسناد قال بائهم الطيبين،آ

وقعه المـدوي فـي    ،وكان لهذا الحديث بسلسلته الذهبية ،)١٠٩٨())الإسناد على مجنون لأفاق

 ها وطلبوا من الإمام البقاء عندهم لإفادتهم من علمه وطلب حديثه فلبىؤنيسابور فخرج علما

  .)١٠٩٩(لمدة قصيرة طلبهم وأقام عندهمالإمام 

وكان واالله رضا كما �علي بن موسى الرضاالإمام حدثني  :قال أبو الصلت الهروي

عن أبيه  عن أبيه محمد بن علي، ،عن أبيه جعفر بن محمد، مي، عن أبيه موسى بن جعفرس

قـال  (( :قـال �عن أبيه علي بن أبي طالـب  عن أبيه الحسين بن علي، علي بن الحسين،

          ثـار عنـدهم مـن    آيتحـدثون عـن    فالأئمـة  ،)١١٠٠())الإيمان قول وعمـل  :�رسول االله

في هذه الرواية بسلسلتها الذهبيـة فـي   �، وما أورده الإمام الرضايتوارثونها�اللهرسول ا

ومضـمونا   تنـا في أسمى المراتب صدورا وم عدتُ وقوة مداليلها في الأداء والبيان، ،الإسناد

                                                 
؛ ابن حجر ٢/١٠٠٣ن الصباغ، الفصول المهمة،اب: ؛ وظ٤٨/٣٦٧نة دمشق،تأريخ مدي بن عساكر،ا )١٠٩٦(
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 ٢/٣٤٩، كشف الغمة،الأردبيلي
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  .)١١٠١(ومفهوما وتوجيها

قد (( :نه قال في حجة الوداعأ�رسول االله عن أبائه الأئمة، عن�روى الإمام الجواد

 ،)١١٠٢())فليتبوأ مقعده مـن النـار   وستكثر بعدي فمن كذب علي متعمدا، رت علي الكذبة،كث

فالإمام يروي عن أبائه الأئمة المعصومين أحاديثه المسندة عن جده المصطفى الذي لا ينطق 

لخلود فـي  بـا  الكذابين والوضاعين والمدلسين به توعدومنها هذا الحديث الذي  عن الهوى،

  .وسوء المصير لنارا

 بـن رسـول االله،  يا  :�للإمام الجوادقلت  :عن عبد العظيم بن عبد االله الحسني قال

قـال أميـر   : قـال �عن أبائه ،عن جدي ،حدثني أبي(( :فقال�حدثني بحديث عن أبائك

 يا بنقلت له زدني : قال ،))فإذا استووا هلكوا لا يزال الناس بخير ما تفاوتوا، :�المؤمنين

لـو   :�قال أميـر المـؤمنين   :قال�ني أبي عن جدي عن أبائهحدث(( :فقال رسول االله،

 ـ   ،)١١٠٣())تكاشفتم ما تدافنتم أمير فالإمام يروي الحديث متسلسلا عن أبائه الأئمـة متصـلا ب

وعلى هذا فما يرويه الإمام �االله علم رسولمن  علمه يغترف الذي�الإمام عليالمؤمنين 

يات فـي  اروفهذه ال لهي ليس غير،الذي ينطق عن الوحي الإ�االله يتصل برسول�الجواد

  .)١١٠٤(أرقى درجات الإسناد والمضمون، نابضة بالحركة والحياة الكريمة

حـدثني  : حدثني أبي محمد بن علي، قال((: �، قال الإمام الهادي)١١٠٥(عن أبي دعامة

 :حدثني أبي جعفر بن محمد، قال: حدثني أبي موسى بن جعفر، قال: أبي علي بن موسى، قال

حدثني أبي الحسـين بـن    :قال حدثني أبي علي بن الحسين، :قال محمد بن علي،حدثني أبي 

: يا علي اكتـب، قـال   :�قال رسول االله: قال�حدثني أبي علي بن أبي طالب: قال علي،

الإيمان ما وقر فـي القلـوب وصـدقته     اكتب بسم االله الرحمن الرحيم، :ما أكتب؟ فقال: فقلت

                                                 
 .١٧٢الإمام محمد الجواد معجزة السماء في الأرض، ،الصغير: ظ )١١٠١(

 .٢/٢٤٦الطبرسي أحمد، الاحتجاج، )١١٠٢(

 .٧٤/٣٨٣، البحار،المجلسي: ؛ وظ٥٣١، والأمالي،١/٥٨رضا،الصدوق، عيون أخبار ال  )١١٠٣(

 .١٧٢، الإمام علي الهادي النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي،الصغير: ظ )١١٠٤(

ي المذهب، روى الثقة محمد بن الفرج، عنه، عن الإمام علي الهـادي،  هو إسماعيل بن علي، عام )١١٠٥(
، ٥/١١٠مستدرك سفينة البحار،؛ الشاهرودي علي النمازي، ٧/٤٤ابن حجر العسقلاني، لسان الميزان،: ظ

 .١١/٣١٩؛ التستري محمد تقي، قاموس الرجال،٣٨١ومستدركات علم رجال الحديث،



 ٢٥٧

إن هذا الإسناد المتسلسـل   ،)١١٠٦())لسان وحلت به المناكحةوالإسلام ما جرى على ال الأعمال،

، والفكـرة فكرتـه  �رسـول االله  كلامهو ن كلام الإمام أيدل على �الذي يتصل برسول االله

هذا الإسناد الطاهر الذي يفيق علـى  ببهذا السلسلة المباركة و�فالأئمة يتحدثون عن رسول االله

 ـ  أثره المجنون مـن حـديث فهـو صـادر عـن               �ت، فكل ما صدر عن أئمـة أهـل البي

نفسه، وحديثهم واحد لا يتفـاوت ولا يختلـف ولا    وله القيمة والحجية والاعتبار�رسول االله

إلى جدهم ����قاعدة اتصال سند روايات أئمة أهل البيتيتضاد، ومن هذا يخلص الباحث إلى 

جـدهم  لـى  ، وحديثهم مسـند إ أو أرسلوها إرسالا د متصلسواء رووها بسن ����رسول االله

  .  وإن لم يذكروا سلسلة السند����رسول االله

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        بسم االله الرحمن الرحيمبسم االله الرحمن الرحيمبسم االله الرحمن الرحيمبسم االله الرحمن الرحيم                                                                                                            

   الخاتمةالخاتمةالخاتمةالخاتمة                                                                                                                            

  :النتائج

 ،فـي علـم الحـديث   �التي تقصيت فيها قواعد أئمة أهل البيـت  ،بعد هذه الدراسة

توصل البحث إلى جملة مـن النتـائج التـي     ،اواستنباط اموضوعي وتحليلا اوتناولتها عرض

  : يمكن إدراج أهمها في النقاط الآتية

                                                 
؛ الشاهرودي علي النمـازي،  ٥٠/٢٠٨، البحار،المجلسي: ظ؛ و٤/١٧١المسعودي، مروج الذهب، )١١٠٦(

 .٥/١١٠مستدرك سفينة البحار،



 ٢٥٨

وفاطمـة   ،�رسـول االله  :المراد من أهل البيت الوارد ذكرهم في أية التطهيرإن  -١

 الأئمـة التسـعة  امتـدادهم الطبيعـي    إنو ،�والحسين والحسن، علي، الأئمةو الزهراء،

هـي   التـي  ،الذين اصطفاهم االله تعالى وخصهم بالعصمة�نالمعصومون من ذرية الحسي

  .الثابتة إمامتهم نقلا وعقلا�والأئمة الأثني عشر�العامل المشترك بين رسول االله

مـام  الإ كـان و تلقي الحديث وحفظه وروايته وتدوينـه، �أئمة أهل البيت باحأ -٢

حثـوا  ، وبعـده  مـن �على نهجه الأئمـة  وسار�أول من دونه في حياة رسول�علي

ووضعوا  بطلاب العلم ورواة الحديث،عناية خاصة ومتميزة ى ذلك، وكانت لهم أصحابهم عل

، وإن منع تدوين الحديث وروايتـه فـي   للتعامل مع الرواياتسس والأصول الأولى الألهم 

  .الصدر الأول من الإسلام كان رأيا ذاتيا، لدوافع شخصية وغايات سياسية

هم أوصياء ف وطلاب العلم بهم، الإسلامية بط الأمةعلى ر�عمل أئمة أهل البيت -٣

نَمحفظـة  وورواة  وتراجمة لقرآنه، أمناء على وحيه، االله تعالى، بأمر�بين من رسول االلهص

    . وأمروا أصحابهم بالرجوع إلى رواة حديثهم ووكلائهم ونوابهم المخلصين�لسنة رسوله

فوف بـالقرائن الموجبـة للعلـم،    العمل بخبر الواحد المح�أجاز أئمة أهل البيت -٤

 مـن حيـث   للروايـة بـه،   لمن تتوافر فيه الشروط المطلوبة وأذنوا برواية الحديث بالمعنى

  .المراد المحافظة على مضمون الحديث وعدم تغيير المعنى

غيرهم من العلماء والمحدثين إلى وضع قواعد نقد مـتن  �سبق أئمة أهل البيت -٥

حاديث على القرآن الكريم، والسنة القطعية، والعقل، واللغـة،  الحديث، انطلاقا من عرض الأ

  .والأخذ بما وافقها، وطرح ما خالفها

الأساس لبعض طرق تحمل الحديث وأدائه، وكـان لهـم   �أئمة أهل البيت وضع -٦

  .السبق في هذا المجال، قبل غيرهم من العلماء والمحدثين قدم

، وكيفية التعامل معهما ن،ن المختلفيثيقواعد معالجة الحدي�وضع أئمة أهل البيت -٧

وأول من صـنف   أول من تحدث عن أسباب الاختلاف بين الأحاديث،�الإمام عليوكان 

  .من بعده على ذلك�، وتبعه الأئمةياتاوالروالرواة 



 ٢٥٩

 الإمامهد لذلك موقد  إلى التقسيم الرباعي للحديث، ،غيرهم�سبق أئمة أهل البيت -٩

وقد سار على نهجهـم واقتفـى أثـرهم     ،�الحجة المنتظر الإمامو لصادق،ا والإمام علي،

  .المتأخرونوالمحدثون القدامى والعلماء 

  :التوصيات

  :دراستي لهذا الموضوع أوصي بالأتي انطلاقا من

في ضـمن المنـاهج الدراسـية     في علم الحديث�إدراج قواعد أئمة أهل البيت -١

  .ةجدي ايةعنبذلك  عنايةللصفوف الأولية وال ،المقررة

ها يد البحـث  يلإالحث على التوجه لدراسة موضوعات علم الحديث التي لم تصل  -٢

                                                       .    حتى الساعة

 الباحث                                                                          

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 المصادر والمراجعالمصادر والمراجعالمصادر والمراجعالمصادر والمراجع                             

   .القرآن الكريم خير ما أبتدئ به 

  :المصادر: أولا

  ).هـ٦٣١ت(سيف الدين أبو الحسن علي بن محمد : الآمدي     

الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق عبد الـرزاق عفيفـي، الطباعـة والنشـر المكتـب      . ١

  .هـ١٤٢٠، ٢الإسلامي، الرياض، السعودية، ط

ى السؤول في علم الأصول، الطباعة والنشر، دار الكتب العلمية، بيـروت، لبنـان،   منته. ٢

  .هـ١٤٢٤، ١ط



 ٢٦٠

  ).هـ٦٣٠ت(أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن عبد الكريم : بن الأثيرا

، ١أسد الغابة في معرفة الصحابة، الطباعة والنشر دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط. ٣

  . هـ١٤١٧

  .هـ١٣٨٦، ١في التأريخ، الطباعة والنشر دار صادر، بيروت، لبنان، طالكامل . ٤

 .هـ١٣٨٦، ١اللباب في تهذيب الأنساب، الطباعة والنشر دار صادر، بيروت، لبنان، ط. ٥

 ).هـ٦٠٦ت(أبو السعادات مبارك بن محمد الجزري الشيباني : بن الأثيرا      

ن صالح شعبان، الطباعة والنشـر دار  ، تحقيق أيم�جامع الأصول في أحاديث الرسول. ٦

  .هـ١٤١٨، ١الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

النهاية في غريب الحديث، تحقيق طاهر أحمد الزاوي، ومحمود محمد الضاحي، الطباعة . ٧

  .هـ١٤٠٦، ٤والنشر مؤسسة إسماعيليان، قم، إيران، ط

  ).هـ٨٨٠ت(محمد بن علي بن إبراهيم : الأحسائي ابن أبي جمهور     

عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية، تحقيق الحاج أقا مجتبى العراقي، المطبعـة  . ٨

  .هـ١٤٠٣، ١سيد الشهداء، قم، إيران، ط

  

  

  ).هـ٢٤١ت(أحمد بن محمد بن حنبل 

العلل ومعرفة الرجال، تحقيق وصي االله بن محمد عباس، المطبعة المكتب الإسـلامي،  . ٩ 

  .هـ١٤٠٨، ١لناشر دار الخاني، الرياض، السعودية، طبيروت، لبنان، ا

، ٣مسند أحمد، تحقيق محمد شاكر، الطباعة والنشر دار صـادر، بيـروت، لبنـان، ط   . ١٠

  .هـ١٣٦٨

  ).هـ٥٩٨ت(محمد بن منصور بن أحمد الحلي : ابن إدريس      

، إيـران،  مستطرفات السرائر، التحقيق والطباعة والنشر مؤسسة النشر الإسلامي، قـم . ١١

  .     هـ١٤١١، ٢ط

  ).هـ٦٩٣ت(علي بن عيسى : الأربلي ابن أبي الفتح     



 ٢٦١

، ٢كشف الغمة في معرفة الأئمة، الطباعـة والنشـر دار الأضـواء، بيـروت، لبنـان، ط     . ١٢

  .هـ١٤٠٥

  ).هـ١١٠١ت(محمد بن علي الغروي الحائري : الأردبيلي      

رق والإسناد، الطباعة والنشر مكتبة المحمدي، جامع الرواة وإزاحة الإشتباهات عن الط. ١٣

  .هـ١٣٣١، ١قم، إيران، ط

  ).هـ٣٧٠ت(محمد بن أحمد : الأزهري 

، ١تهذيب اللغة، الطباعة والنشر دار إحيـاء التـراث العربـي، بيـروت، لبنـان، ط     . ١٤

  .هـ١٤٢١

  ).هـ١٠٦٢ت(محمد أمين : الأسترأبادي       

الله الرحمتي الأراكي، الطباعة والنشـر مؤسسـة النشـر    الفوائد المدنية، تحقيق رحمة ا. ١٥

  .هـ١٤٢٤، ١الإسلامي، قم، إيران، ط

  ).من أعلام القرن الثالث الهجري(أحمد بن محمد بن عيسى : الأشعري

، ١، المطبعـة أميـر، قـم، إيـران، ط    φالنوادر، تحقيق ونشر مدرسة الإمام المهـدي . ١٦

  .هـ١٤٠٨

  

  ).هـ٣٠١ت(خلف القمي سعد بن عبد االله أبي : الأشعري

المقالات والفرق، تحقيق محمد جواد مشكور، المطبعـة حيـدري، الناشـر مؤسسـة     . ١٧

  .هـ١٣٨٣، ١المطبوعات، طهران، إيران، ط

  ).هـ١٢٤٨ت(محمد تقي الرازي النجفي : الأصفهاني

هداية المسترشدين في شرح أصول معالم الدين، التحقيق والطباعة والنشـر مؤسسـة   . ١٨

  .هـ١٤٢١، ١الإسلامي، قم، إيران، طالنشر 

  ).هـ٧٤٥ت(أثير الدين محمد بن يوسف : الأندلسي أبو حيان

تفسير البحر المحيط، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، المطبعـة  . ١٩

  .هـ١٤٢٢، ١لبنان، الناشر دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط



 ٢٦٢

  ).هـ٥٤٦ت(حق بن أبي بكر غالب الغرناطي أبو محمد عبد ال: الأندلسي ابن عطية

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق عبد السـلام عبـد الشـافي محمـد،     . ٢٠

  .هـ ١٤١٣، ١المطبعة لبنان، الناشر دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان ط

  ). هـ٧٥٦ت(القاضي عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد : الأيجي

لكلام، تحقيق عبد الرحمن عميرة، المطبعة لبنان، الناشر دار الجيل، المواقف في علم ا. ٢١

  .هـ١٤١٧، ١بيروت، لبنان، ط

  ).هـ٣٢٩ت(علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي : بن بابويها

، قـم،  φالإمامة والتبصرة من الحيرة، التحقيق والطباعة والنشر مدرسة الإمام المهدي. ٢٢

  .هـ١٤٠٤، ١إيران، ط

لإحياء التراث، قم، إيران، الناشـر  �قه الرضا، التحقيق والطباعة مؤسسة آل البيتف. ٢٣

  .هـ١٤٠٦، ١، مشهد، إيران، ط�المؤتمر العالمي للإمام الرضا

  ).هـ١١٠٧ت (هاشم بن سليمان الموسوي التوبلي : البحراني

علـي  غاية المرام وحجة الخصام في تعيين الإمام من طريق الخاص والعام، تحقيـق  . ٢٤

  .هـ١٤٢٤، ١عاشور، الطباعة والنشر مؤسسة التأريخ العربي، بيروت، لبنان، ط

مدينة معاجز الأئمة الإثني عشر ودلائل الحجج على البشر، تحقيق عزة االله المـولائي  . ٢٥

  .هـ١٤١٣، ١الهمداني، المطبعة بهمن، الناشر مؤسسة المعارف الإسلامية، قم، إيران، ط

، ١صول الدلائل، الطباعة والنشر المطبعة العلميـة، قـم، إيـران، ط   ينابيع المعاجز وأ. ٢٦

  .هـ١٤١٦

  ).هـ١١٨٦ت(يوسف بن أحمد : البحراني

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، الطباعة والنشر مؤسسة النشر الإسـلامي،  . ٢٧

  .هـ١٤١٣، ١قم، إيران، ط

  ).هـ١٢١٢ت(محمد مهدي الطباطبائي : بحر العلوم 

، تحقيق محمـد صـادق بحـر    )الفوائد الرجالية(رجال السيد بحر العلوم، المعروف بـ. ٢٨

  .هـ١٣٨٥، ١العلوم، وحسين بحر العلوم، المطبعة الآداب، النجف الأشرف، العراق ط



 ٢٦٣

  ).  هـ٢٥٦ت(محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي : البخاري 

  .هـ١٤٠١، ١ر، بيروت، لبنان، طصحيح البخاري، الطباعة والنشر دار الفك. ٢٩

  ).هـ٢٧٤ت(أحمد بن محمد بن خالد : البرقي

  .هـ١٤٢٥، ١كتاب الرجال، الطباعة والنشر مؤسسة النشر الإسلامي، قم، إيران، ط. ٣٠

المحاسن، تحقيق جلال الدين الحسيني، الطباعة والنشر دار الكتب الإسلامية، طهران، . ٣١

  .هـ١٣٧٠، ١إيران، ط

  ).هـ١٠٨٥ت(هذب الدين أحمد بن عبد الرضا م: البصري 

فائق المقال في الحديث والرجال، تحقيق محمـود نظـري، الطباعـة والنشـر وزارة     . ٣٢

  .هـ١٣٨١، ١الإرشاد الإسلامي، طهران، إيران، ط

المقنعة الأنيسة والمغنية النفيسة، المطبوع مع رسائل في دراية الحديث، للبـابلي أبـي   . ٣٣

  .هـ١٤٢٤، ١الطباعة والنشر دار الحديث، قم، إيران، طالفضل حافضيان، 

  ).هـ٦٠٠ت(يحيى بن الحسن الأسدي الحلي : بن البطريقا 

عمدة عيون صحاح الأخبار في مناقب إمام الأبرار، الطباعة والنشر مؤسسـة النشـر   . ٣٤

  .هـ١٤٠٧، ١الإسلامي، قم، إيران، ط

  ).ـه٤٢٩ت(أبو منصور عبد القاهر بن طاهر : البغدادي

الفرق بين الفرق، تحقيق محمد زاهد بن الحسن الكوثري، الناشـر عـزت العطـار،    . ٣٥

  .هـ١٣٦٧، ١القاهرة، مصر، ط

  ).  هـ١٠٣٠ت(بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبد الصمد العاملي : البهائي 

  .هـ١٤١٣، ١الأربعون حديثا، الطباعة والنشر دار المحجة البيضاء، بيروت، لبنان، ط. ٣٦

  .ت.مشرق الشمسين وإكسير السعادتين، الطباعة والنشر مكتبة بصيرتي، قم، إيران، د. ٣٧

الوجيزة في علم الدراية، المطبوع مع الحبل المتين في أحكام الـدين، تحقيـق بلاسـم    . ٣٨

، ١الموسوي الحسيني، الطباعة والنشر مؤسسة الأستانة الرضوية المقدسة، مشهد، إيران، ط

  .هـ١٤٢٤

  ).هـ٤٥٨ت(أحمد بن الحسين بن علي : البيهقي 



 ٢٦٤

  .هـ١٤٢٤، ٣السنن الكبرى، الطباعة والنشر دار الفكر، بيروت، لبنان، ط. ٣٩

  ).هـ٢٧٩ت(محمد بن عيسى بن سورة : الترمذي 

سنن الترمذي، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، الطباعة والنشر دار الفكـر، بيـروت،   . ٤٠

  .هـ١٤٠٣، ٢لبنان، ط

  ).هـ١٠١٩ت(االله القاضي الشهيد  نور: التستري 

،  ١الصوارم المهرقة، تحقيق جلال الدين المحدث، المطبعة نهضت، طهران، إيران، ط. ٤١

  .هـ١٣٦٧

  ).هـ٧٩١ت(سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد االله الهروي : التفتازاني       

، ١النعمانيـة، ط شرح المقاصد في علم الكلام، المطبعة باكستان، الناشر دار المعارف . ٤٢

  .هـ١٤٠١

  ).من أعلام القرن الحادي عشر الهجري(مصطفى بن الحسين الحسيني : التفريشي      

لإحياء التراث، المطبعة سـتارة، قـم،   �نقد الرجال، تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت. ٤٣

  .هـ١٤١٨، ١ط

  

  ).هـ١١٥٨المتوفى بعد (محمد علي بن علي بن محمد الحنفي : ينوالتها 

كشاف اصطلاحات الفنون، الطباعة والنشر دار الكتـب العلميـة، بيـروت، لبنـان،               . ٤٤

  .هـ١٤١٨، ١ط

  ).هـ٧٢٨ت(أحمد بن عبد الحليم الدمشقي الحنبلي : بن تيميةا

منهاج السنة النبوية، تحقيق عبد االله محمود محمد، الطباعة والنشر دار الكتب العلميـة،  . ٤٥

  .هـ١٤٢٠، ١بيروت، لبنان، ط

  ).هـ٤٢٧ت( أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم: الثعلبي 

تفسير الثعلبي، تحقيق أبي محمد بن عاشور، الطباعة والنشر دار إحياء التراث العربي، . ٤٦

  .هـ١٤٢٢، ١بيروت، لبنان، ط

  ).هـ٢٨٣ت(أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الكوفي : الثقفي 



 ٢٦٥

  .هـ١٣٩٥، ١ي، المطبعة بهمن، قم، إيران، طالغارات، تحقيق جلال الدين الحسين. ٤٧

  ).هـ٣٦٥ت(عبد االله بن عدي : الجرجاني      

الكامل في ضعفاء الرجال، تحقيق يحيى مختار غزاوي، الطباعة والنشـر دار الفكـر،   . ٤٨

  .هـ١٤٠٩، ٣بيروت، لبنان، ط

  ).هـ٨١٦ت(علي بن محمد بن علي الحسيني الحنفي : الجرجاني

حقيق محمد باسل عيون السود، الطباعـة والنشـر دار الكتـب العلميـة،     التعريفات، ت. ٤٩

  .هـ١٤٢٤، ٢بيروت، لبنان، ط

  .هـ١٣٢٥، ١شرح المواقف، الطباعة والنشر مطبعة السعادة، القاهرة، مصر، ط. ٥٠

  ).هـ٣٧٠ت(أبو بكر أحمد بن علي الرازي : الجصاص      

النمشـي، الطباعـة والنشـر دار     الفصول في الأصول، تحقيق الدكتور عجيل جاسـم . ٥١

  .هـ١٤٠٥، ١المأمون للتراث، دمشق، سوريا، ط

  ).هـ١٢٦٦ت(محمد حسن النجفي : الجواهري

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، تحقيق عباس القوجاني، المطبعـة خورشـيد،   . ٥٢

  .هـ١٤٠٧، ٢الناشر دار الكتب الإسلامية، طهران، إيران، ط

  ).هـ٥٩٧ت(من بن علي القرشي عبد الرح: بن الجوزيا

الموضوعات، تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان، الطباعة والنشـر المكتبـة السـلفية،    . ٥٣

  .هـ١٣٨٦، ١المدينة المنورة، السعودية، ط

  ).هـ٤٠١ت(أحمد بن عبيد االله بن عياش : الجوهري

  .ت.د مقتضب الأثر، المطبعة العلمية، الناشر مكتبة الطباطبائي، قم، إيران،. ٥٤

  ).هـ٣٩٣ت(إسماعيل بن حماد : الجوهري 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، الطباعة والنشـر  . ٥٥

  .هـ١٤٠٧، ٤دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط

  ).هـ١٠٦٧ت(مصطفى بن عبد االله : حاجي خليفة



 ٢٦٦

د شرف الـدين، ورفعـت بيلكـة    كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، تحقيق محم. ٥٦

  .هـ١٣٨٦، ١الكليسي، الطباعة والنشر دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط

  ).هـ٤٥٠ت(الحنفي بن محمد الحذاء عبيد االله بن أحمد : الحاكم الحسكاني

، تحقيق محمد باقر �شواهد التنزيل لقواعد التفضيل في الآيات النازلة في أهل البيت. ٥٧

ي، الطباعة والنشر المؤسسة التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد الإسـلامي، طهـران،   المحمود

  .هـ١٤١١، ١إيران، ط

  ).هـ٤٠٥ت(محمد بن عبد االله : الحاكم النيسابوري

المستدرك على الصحيحين، تحقيق يوسف عبد الرحمن المرعشلي، الطباعة والنشر دار . ٥٨

  .هـ١٤٢٢، ١المعرفة، بيروت، لبنان، ط

معرفة علوم الحديث، التحقيق والطباعة والنشر لجنة إحياء التراث العربـي فـي دار    .٥٩

  .هـ١٤٠٠، ٤الآفاق الجديدة، بيروت، لبنان، ط

  ).هـ٣٥٤ت(محمد بن حبان بن أحمد بن حبان أبو حاتم البستي : بن حبانا

مؤسسة صحيح ابن حبان، بترتيب ابن بلبان، تحقيق شعيب الأرنؤوط، الطباعة والنشر . ٦٠

  .هـ١٤١٤، ٢الرسالة، ط

كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، تحقيق محمد إبـراهيم زايـد،   . ٦١

  .هـ١٤٢٢، ١الطباعة والنشر دار الباز، مكة المكرمة، السعودية، ط

  ).هـ٨٥٢ت(أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر : بن حجر العسقلانيا      

ة، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمـد معـوض،   الإصابة في تمييز الصحاب. ٦٢

  .هـ١٤١٥، ١الطباعة والنشر دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

  .هـ١٤٠٤، ١تهذيب التهذيب، الطباعة والنشر دار الفكر، بيروت، لبنان، ط. ٦٣

ار فتح الباري بشرح صحيح البخاري، تحقيق عبد العزيز عبد االله، الطباعة والنشـر د . ٦٤

  .هـ١٤٢٠، ١الفكر، بيروت، لبنان، ط

  .هـ١٣٩٠، ٢لسان الميزان، الطباعة والنشر مؤسسة الأعلمي، بيروت، لبنان، ط. ٦٥



 ٢٦٧

نزهة النظر شرح نخبة الفكر، تحقيق صلاح محمد عويضة، الطباعة والنشر دار الكتب . ٦٦

  .ت.العلمية، بيروت، لبنان، د

  ).هـ٩٧٣ت(لمكي أحمد بن محمد بن علي ا: ابن حجر الهيثمي 

الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة، الطباعـة والنشـر دار الكتـب    . ٦٧

  .هـ١٤٢٠، ١العلمية، بيروت، لبنان، ط

 ).هـ٦٥٦ت(عز الدين أبو حامد عبد الحميد بن هبة االله المدائني : بن أبي الحديدا        

اهيم، الطباعة والنشر دار إحياء الكتب شرح نهج البلاغة، تحقيق محمد أبي الفضل إبر. ٦٨

  . هـ١٣٧٨، ١العلمية، بيروت، لبنان، ط

  ).من أعلام القرن الرابع الهجري(أبو محمد الحسن بن علي : الحراني ابن شعبة

 ، تحقيق علي أكبر الغفاري، الطباعة والنشر مؤسسـة �تحف العقول عن آل الرسول. ٦٩

  .ـه١٤٠٤، ٢النشر الإسلامي، قم، إيران، ط

  ).هـ١١٠٤ت(محمد بن الحسن : الحر العاملي      

الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة، تحقيق مشتاق المظفر، المطبعـة نكـارش،   . ٧٠

  .هـ١٤٢٢، ١الناشر دليل ما، قم، إيران، ط

رسالة الإثني عشرية في الرد على الصوفية، تحقيق مهدي الأزوردي الحسيني، ومحمد . ٧١

  .هـ١٤٢٣، ٣عة والنشر دار الكتب العلمية، قم، إيران، طدرودي، الطبا

الفصول المهمة في أصول الأئمة، تحقيق محمد بن محمد الحسين القـائيني، المطبعـة   . ٧٢

  .هـ١٤١٨، ١للمعارف الإسلامية، قم، إيران، ط�نكين، الناشر مؤسسة الإمام الرضا

لإحيـاء  �مؤسسة آل البيت وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، تحقيق ونشر. ٧٣

  .هـ١٤١٤، ٢التراث، المطبعة مهر، قم، إيران، ط

  ).هـ٤٥٦ت(أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي الظاهري : بن حزما      

الإحكام في أصول الأحكام، المطبعة العاصمة، الناشر زكريا علي يوسـف، القـاهرة،   . ٧٤

  .هـ١٣٥٠، ٢مصر، ط



 ٢٦٨

يق الدكتور عبد الغفار سليمان البنداري، الطباعـة والنشـر دار   الناسخ والمنسوخ، تحق. ٧٥

  .هـ١٤٠٦، ١الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

  ).هـ١٠٤٤ت(علي بن برهان الدين الشافعي : الحلبي 

السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون، الطباعة والنشر دار المعرفة، بيروت، لبنـان،  . ٧٦

  .هـ١٤٠٠، ١ط

  ).هـ٨٣٠ت(لحسن بن سليمان بن خالد ا: الحلي     

مختصر البصائر، تحقيق مشتاق المظفر، الطباعة والنشر دار الرافدين، بيروت، لبنان، . ٧٧

  .هـ١٤٢٠، ١ط

  ).هـ٧٠٥ت(علي بن يوسف المطهر : الحلي

العدد القوية لدفع المخاوف اليومية، تحقيق مهدي الرجائي، المطبعـة سـيد الشـهداء،    . ٧٨

  .هـ١٤٠٨، ١المرعشي النجفي العامة، قم، إيران، طالناشر مكتبة 

  ).هـ٦٢٦ت(شهاب الدين أبو عبد االله ياقوت بن عبد االله البغدادي : الحموي

، ١معجم البلدان، الطباعة والنشر دار إحيـاء التـراث العربـي، بيـروت، لبنـان، ط     . ٧٩

  .هـ١٣٩٩

  

  ).هـ٧٣٠ت(ويني إبراهيم بن محمد المؤيد بن عبد االله بن علي الج: الحمويني 

، تحقيق �فرائد السمطين في فضائل المرتضى والبتول والسبطين والأئمة من ذريتهم. ٨٠

  .هـ١٤٠٠، ١محمد باقر المحمودي، الطباعة والنشر مؤسسة المحمودي، طهران، إيران، ط

  ).هـ١١١٢ت(عبد علي بن جمعة العروسي : الحويزي 

ي المحلاتـي، الطباعـة والنشـر مؤسسـة     تفسير نور الثقلين، تحقيق هاشم الرسـول . ٨١

  .هـ١٤١٢، ٤إسماعيليان، قم، إيران، ط

  ).هـ٤٠٠ت(علي بن محمد بن علي القمي الرازي : الخزاز 

كفاية الأثر في النص على الأئمة الإثني عشر، تحقيق عبد اللطيف الحسيني الخـوئي،  . ٨٢

  .هـ١٤٠١، ١المطبعة الخيام، الناشر بيدار، قم، إيران، ط



 ٢٦٩

  ).هـ٤٦٣ت(أحمد بن علي بن ثابت : طيب البغداديالخ 

تأريخ بغداد أو مدينة السلام، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، الطباعـة والنشـر دار   . ٨٣

  .هـ١٤١٧، ١الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

، ٢تقييد العلم، تحقيق يوسف العشر، الطباعة والنشـر دار إحيـاء السـنة النبويـة، ط    . ٨٤

  .هـ١٣٩٤

الكفاية في علم الرواية، تحقيق أحمد عامر هاشم، الطباعة والنشر دار الكتاب العربـي،  . ٨٥

  .هـ١٤٠٥، ١بيروت، لبنان، ط

  ).هـ٨٠٨ت(عبد الرحمن بن محمد الحضرمي : بن خلدونا 

العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم (المقدمة، أو الجزء الأول من كتاب . ٨٦

، الطباعـة والنشـر دار إحيـاء التـراث     )رهم من ذوي السلطان الأكبروالبربر ومن عاص

  .هـ١٤٢٠، ١العربي، بيروت، لبنان، ط

  ).هـ١٧٠ت(الخليل بن أحمد الفراهيدي : الخليل 

كتاب العين، تحقيق مهدي المخزومي، وإبراهيم السامرائي، الطباعة والنشـر مؤسسـة   . ٨٧

  .هـ١٤٠٩، ٢دار الهجرة، قم، إيران، ط

  

  ).هـ٢٣٤ت(زهير بن حرب النسائي : و خيثمةأب  

، ١كتاب العلم، الطباعة والنشر المكتبـة السـلفية، المدينـة المنـورة، السـعودية، ط     . ٨٨

  .هـ١٣٤٢

  ).هـ٣٨٥ت(علي بن عمر بن أحمد بن مهدي : الدار قطني 

سنن الدار قطني، تحقيق مجدي بن منصور سيد الشوري، الطباعة والنشر دار إحيـاء  . ٨٩

  .هـ١٤١٧، ١تب العلمية، بيروت، لبنان، طالك

العلل الواردة في الأحاديث النبوية، تحقيق محفوظ الرحمن زين االله السـلفي، الطباعـة   . ٩٠

  .هـ١٤٠٥، ١والنشر دار طيبة، الرياض، السعودية، ط

  ).هـ٢٥٥ت(عبد االله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام : الدارمي



 ٢٧٠

، ١أحمد دهقان، المطبعة الاعتـدال، دمشـق، سـوريا، ط   سنن الدرامي، تحقيق محمد . ٩١

   .هـ١٣٤٩

  ).هـ٧٠٧المتوفى بعد (الحلي  تقي الدين الحسن بن علي: ابن داود

رجال ابن داود، تحقيق محمد صادق آل بحـر العلـوم، الطباعـة والنشـر المطبعـة      . ٩٢

  . هـ١٣٩٢، ١الحيدرية، النجف الأشرف، العراق، ط

  ).هـ٢٧٥ت(لأشعث السجستاني سليمان بن ا: أبو داود 

سنن أبي داود، تحقيق سعيد محمد اللحام، الطباعة والنشر دار الفكر، بيروت، لبنـان،       . ٩٣

  .هـ١٤١٠، ١ط

  ).هـ٧٤٨ت(محمد بن أحمد بن عثمان : الذهبي

تأريخ الإسلام، تحقيق عمر عبد السلام تدمري، الطباعة والنشر دار الكتاب العربـي،  . ٩٤

  .هـ١٤٠٧، ١ان، طبيروت، لبن

، ١تذكرة الحفاظ، الطباعة والنشر دار إحياء التـراث العربـي، بيـروت، لبنـان، ط    . ٩٥

  .هـ١٣٧٤

سيرة أعلام النبلاء، تحقيق شعيب الأرنؤوط، وحسين الأسد، الطباعة والنشر مؤسسـة  . ٩٦

  .هـ١٤١٣، ٩الرسالة، بيروت، لبنان، ط

ي محمد البجـاوي، الطباعـة والنشـر دار    ميزان الاعتدال في نقد الرجال، تحقيق عل. ٩٧

  .هـ١٣٨٢، ١المعرفة، بيروت، لبنان، ط

  ).هـ٣٢٧ت(أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس : الرازي

الجرح والتعديل، المطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر أباد الـدكن، الهنـد،   . ٩٨

  .هـ١٣٧١، ١بنان، طالناشر دار إحياء التراث العربي، بيروت، ل

  ).هـ٦٠٦ت(محمد بن عمر بن الحسين : الرازي 

المحصول في علم أصول الفقه، تحقيق طه جابر فياض العلـواني، الطباعـة والنشـر    . ٩٩

  .هـ١٤١٢، ٢مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط

  .هـ١٤٠٥، ٣مفاتيح الغيب، الطباعة والنشر دار الفكر، بيروت، لبنان، ط. ١٠٠



 ٢٧١

  ).هـ٥٠٢ت(الحسين بن محمد بن الفضل : اغب الأصفهانيالر       

، ٢المفردات في غريب القرآن، الطباعة والنشر دفتر نشر الكتاب، طهران، إيران، ط. ١٠١

  . هـ١٤٠٤

  ).هـ٦٢٣ت(أبو القاسم عبد الكريم بن محمد : الرافعي 

  .ت.فتح العزيز في شرح الوجيز، الناشر دار الفكر، بيروت، لبنان، د. ١٠٢

  ).هـ٣٦٠ت(الحسن بن عبد الرحمن : الرامهرمزي  

الحد الفاصل بين الراوي والواعي، تحقيق محمد عجاج الخطيب، الطباعة والنشر دار . ١٠٣

  .هـ١٤٠٤، ٣الفكر، بيروت، لبنان، ط

  ).هـ٥٧٣ت(قطب الدين سعيد بن هبة االله : الراوندي  

، المطبعة العلميـة، قـم،   φالمهدي الخرائج والجرائج، التحقيق والنشر مؤسسة الإمام. ١٠٤

  .هـ١٤٠٩، ١إيران، ط

، المطبعـة  φتحقيق ونشر مدرسة الإمام المهدي) الدعوات(سلوة الحزين المعروف بـ. ١٠٥

  .هـ١٤٠٧، ١أمير، قم، إيران، ط

  

  

  .)هـ٨٠٢ت( محمد بن محمد الحسيني: الزبيدي  

ة والنشر دار الفكر، بيـروت،  إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين، الطباع. ١٠٦

  .هـ١٤٢٤، ٢لبنان، ط

  ).هـ١٢٠٥ت(محمد مرتضى الحسيني الواسطي الحنفي : الزبيدي  

تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق علي شيري، الطباعة والنشـر دار الفكـر،   . ١٠٧

  .هـ١٤١٤، ١بيروت، لبنان، ط

  ).هـ٥٣٨ت(ي أبو القاسم جار االله محمود بن عمر الخوارزم: الزمخشري 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، الطباعة والنشر شركة . ١٠٨

  .هـ١٣٨٥، ١مصطفى البابي الحلبي وأولاده، القاهرة، مصر، ط



 ٢٧٢

  ).هـ ٧٦٢ت(جمال الدين أبو محمد عبد االله بن يوسف بن محمد الحنفي : الزيلعي 

ة، تحقيق أيمن صالح شـعبان، المطبعـة الوفـاء،    نصب الراية تخريج أحاديث الهداي. ١٠٩

  .هـ١٤١٥، ١المنصورة، الناشر دار الحديث، القاهرة، مصر، ط

  ).هـ٦٥٤ت(يوسف بن قزأغلي بن عبد االله : سبط ابن الجوزي 

تذكرة خواص الأمة في خصائص الأئمة، الطباعة والنشر دار الكتب العلمية، بيروت، . ١١٠

  .هـ١٤٢٦، ١لبنان، ط

  ).هـ٨٤١ت(برهان الدين إبراهيم بن محمد الحلبي الشافعي : ابن العجميسبط   

الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث، تحقيق صبحي السامرائي، الطباعة والنشر . ١١١

  .هـ١٤٠٧، ١عالم الكتب، ومكتبة النهضة العربية، بيروت، لبنان، ط

  ).هـ٩٠٢ت(محمد بن عبد الرحمن بن محمد : السخاوي 

ح المغيث في شرح ألفية الحديث، تحقيق صلاح محمد عويضة، الطباعـة والنشـر   فت. ١١٢

  .هـ١٤٢١، ١دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

  ).هـ٤٨٣ت(محمد بن أحمد بن أبي أسهل : السرخسي 

  .هـ١٤٠٦، ١المبسوط، الطباعة والنشر دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط. ١١٣

  

  ).هـ٢٣٠ت(ن سعد بن منيع البصري أبو عبد االله محمد ب: بن سعدا 

  .هـ١٤١٠، ١الطبقات الكبرى، الطباعة والنشر دار صادر، بيروت، لبنان، ط. ١١٤

  ).هـ٤٨٨ت(حمزة بن عبد العزيز الدليمي المعروف بسلار : سلار بن عبد العزيز       

ة أميـر،  المراسم العلوية في الأحكام النبوية، تحقيق محسن الحسيني الأميني، المطبع. ١١٥

  .هـ١٤١٤، ١، ط�الناشر المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت

  ).هـ٥٦٢ت(عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي : السمعاني       

آداب الإملاء والإستملاء، تحقيق سعيد محمد اللحام، الطباعـة والنشـر دار ومكتبـة    . ١١٦

  .هـ١٤٠٩، ١الهلال، بيروت، لبنان، ط

  ).هـ٩١١ت(علي بن عبد االله : مهوديالس  



 ٢٧٣

جواهر العقدين في فضل الشرفين شرف العلم الجلي والنسب النبوي، تحقيق مصطفى . ١١٧

  . هـ١٤٢٤، ٢عبد القادر، الطباعة والنشر دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

  ).هـ٩١١ت(جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر : السيوطي 

القرآن، تحقيق سعيد المندوب، المطبعة لبنان، الناشـر دار الفكـر،    الإتقان في علوم. ١١٨

  .هـ١٤١٦، ١بيروت، لبنان، ط

تأريخ الخلفاء، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، المطبعة السعادة، الناشر المكتبـة  . ١١٩

  .هـ ١٣٧١، ١التجارية الكبرى، القاهرة، مصر، ط

تحقيق صلاح محمـد عويضـة، الطباعـة     تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي،. ١٢٠

  .هـ١٤٢٣، ٣والنشر دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير، الطباعة والنشر دار الفكر، بيروت، لبنان، . ١٢١

  .هـ١٤٠١، ١ط

، ٢نان، طالدر المنثور في التفسير بالمأثور، الطباعة والنشر دار المعرفة، بيروت، لب. ١٢٢

  .هـ١٤٢٤

  

  

  ).هـ٧٩٠ت(إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي : الشاطبي 

الموافقات في أصول الشريعة، تحقيق عبد االله دراز، ومحمد عبـد االله دراز، وعبـد   . ١٢٣

  .هـ١٤٢٤، ٣السلام عبد الشافي، الطباعة والنشر دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

  ).هـ٢٠٤ت(دريس محمد بن إ: الشافعي 

الرسالة، تحقيق أحمد محمد شاكر، الطباعة والنشر المكتبة العلمية، بيـروت، لبنـان،   . ١٢٤

  . هـ١٤٢٦، ١ط

  .هـ١٤٠٣، ٢كتاب الأم، الطباعة والنشر دار الفكر، بيروت، لبنان، ط. ١٢٥

  ).هـ١٢١٩ت(رفيع بن علي الجيلاني الرشتي : شريعتمدار 



 ٢٧٤

المطبوع مع رسائل في دراية الحديث، للبابلي أبـي الفضـل   رسالة في علم الدراية، . ١٢٦

   .هـ١٤٢٥، ١حافضيان، الطباعة والنشر دار الحديث، قم، إيران، ط

  ).هـ٤٠٦ت(محمد بن الحسين بن موسى الموسوي البغدادي : الشريف الرضي 

، تحقيق محمد هادي الأمين، المطبعة مطبعة مؤسسـة الأسـتانة   �خصائص الأئمة. ١٢٧

  .هـ١٤٠٦، ١ة المقدسة، الناشر مجمع البحوث الإسلامية، مشهد، إيران، طالرضوي

  ).هـ٤٣٦ت(علي بن الحسين بن موسى الموسوي البغدادي : الشريف المرتضى 

الذريعة إلى أصول الشريعة، تحقيق أبي القاسم كرجي، الطباعة والنشـر دانشـكاه،   . ١٢٨

  .هـ١٣٨٧، ١طهران، إيران، ط

تحقيق أحمد الحسيني، ومهدي الرجائي، المطبعة سـيد الشـهداء،   رسائل المرتضى، . ١٢٩

  .هـ١٤٠٥، ١الناشر دار القرآن الكريم، قم، إيران، ط

، ٢الشافي في الإمامية، الطباعـة والنشـر مؤسسـة إسـماعيليان، قـم، إيـران، ط      . ١٣٠

  .هـ١٤١٠

سة الهدى، مسائل الناصريات، تحقيق مركز البحوث والدراسات العلمية، المطبعة مؤس. ١٣١

  .هـ١٤١٧، ١الناشر رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية، طهران، إيران، ط

  

  

  ).هـ٥٨٨ت(محمد بن علي السروي المازندراني : بن شهر آشوبا 

معالم العلماء في فهرست كتب الشيعة وأسماء المصنفين منهم قديما وحديثا، الطباعـة  . ١٣٢

  .هـ١٣٨٠، ١العراق، ط والنشر المطبعة الحيدرية، النجف الأشرف،

مناقب آل أبي طالب، تحقيق لجنة من أساتذة النجف الأشرف، المطبعـة الحيدريـة،   . ١٣٣

  .هـ١٣٧٦، ١الناشر المكتبة الحيدرية، النجف الأشرف، العراق، ط

  ).هـ٥٤٨ت(أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد : الشهرستاني 

يد كيلاني، الطباعة والنشر دار المعرفة، بيروت، لبنان، الملل والنحل، تحقيق محمد س. ١٣٤

  .هـ١٣٨١، ١ط



 ٢٧٥

  ).هـ٧٨٦ت(محمد بن جمال الدين مكي العاملي : الشهيد الأول 

لإحياء التـراث،  �ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت. ١٣٥

  .هـ١٤١٩، ١المطبعة ستارة، قم، إيران، ط

، تحقيق عبد الهادي الحكيم، الطباعة والنشر مكتبة المفيد، قم، إيران، القواعد والفوائد. ١٣٦

  .هـ١٣٩٩، ١ط

  ).هـ٩٦٦ت(زين الدين بن علي بن أحمد العاملي : الشهيد الثاني 

البداية في علم الدراية، تحقيق مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية، الطباعة والنشر . ١٣٧

  .هـ١٤٢٣، ١طمكتب الإعلام الإسلامي، قم، إيران، 

الرعاية في علم الدراية، تحقيق عبد الحسين محمد علي البقال، المطبعة بهمن، الناشر . ١٣٨

  .هـ١٤٠٨، ٢مكتبة المرعشي النجفي العامة، قم، إيران، ط

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، تحقيق محمد كلانتر، المطبعة أمير، الناشر . ١٣٩

  .هـ١٣٨٦، ٢ط مكتبة الداوري، قم، إيران،

منية المريد في آداب المفيد والمستفيد، تحقيق رضا المختاري، الطباعة والنشر مكتب . ١٤٠

  .هـ١٤٠٩، ١الإعلام الإسلامي، قم، إيران، ط

  

  

 ).هـ١٢٥٠ت(محمد بن علي بن محمد : الشوكاني 

باعة إرشاد الفحول إلى إحقاق الحق من علم الأصول، تحقيق محمد حسين الشافي، الط. ١٤١

  .هـ١٤١٩، ١والنشر دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، الطباعة والنشـر عـالم   . ١٤٢

  .هـ١٤١٩، ١الكتب، بيروت، لبنان، ط

  .هـ١٣٩٤، ١نيل الأوطار، الطباعة والنشر دار الجيل، بيروت، لبنان، ط. ١٤٣

  ).هـ٨٥٥ت(علي بن محمد بن أحمد المالكي المكي : بن الصباغا  



 ٢٧٦

الفصول المهمة في معرفة الأئمة، تحقيق سامي الغريري، المطبعة سرور، الناشر دار . ١٤٤

  .هـ١٤٢٢، ١الحديث، قم، إيران، ط

  ).هـ٣٨١ت(محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي : الصدوق     

ية، تحقيق عصام عبد السيد، الطباعة والنشـر دار المفيـد،   الاعتقادات في دين الإمام. ١٤٥

  .هـ١٤١٤، ٢بيروت، لبنان، ط

الأمالي، التحقيق والطباعة والنشر قسم الدراسات الإسلامية، مؤسسـة البعثـة، قـم،    . ١٤٦

  .هـ١٤١٧، ١إيران،  ط

ية، التوحيد، تحقيق هاشم الحسيني الطهراني، الطباعة والنشر مؤسسة النشر الإسـلام . ١٤٧

  .هـ١٣٩٨،  ١ط قم، إيران،

ثواب الأعمال، تحقيق محمد مهدي حسن الخرسان، المطبعة أمير، الناشـر مؤسسـة   . ١٤٨

  .هـ١٤٠٩، ٢الشريف الرضي، قم، إيران، ط

الخصال، تحقيق علي أكبر الغفاري، الطباعة والنشر مؤسسة النشر الإسـلامي، قـم،   . ١٤٩

  .هـ١٤٠٣،  ١ط إيران،

تحقيق محمد صادق بحر العلوم، المطبعة الحيدرية، الناشـر المكتبـة   علل الشرائع، . ١٥٠

  .هـ١٣٨٥، ١الحيدرية، النجف الأشرف، العراق، ط

عيون أخبار الرضا، تحقيق حسين الأعلمي، الطباعة والنشـر مؤسسـة الأعلمـي،    . ١٥١

  .هـ١٤٠٤، ١بيروت، لبنان، ط

، الطباعة والنشر مؤسسة النشـر  كمال الدين وتمام النعمة، تحقيق علي أكبر الغفاري. ١٥٢

  .هـ١٤٠٥، ١ط الإسلامي، قم، إيران،

معاني الأخبار، تحقيق علي أكبر الغفاري، الطباعة والنشر مؤسسة النشر الإسـلامي،  . ١٥٣

  .هـ١٣٧٩، ١ط قم، إيران،

من لا يحضره الفقيه، تحقيق علي أكبر الغفاري، الطباعة والنشـر مؤسسـة النشـر    . ١٥٤

  .هـ١٤٠٥، ١ط إيران،الإسلامي، قم، 



 ٢٧٧

، ١، المطبعة اعتماد، قم، إيـران، ط �الهداية، تحقيق ونشر مؤسسة الإمام الهادي. ١٥٥

  .هـ١٤١٨

  ).هـ٢٩٠ت(محمد بن الحسن بن فروخ : الصفار  

، تحقيق الحاج ميرزا حسـن كوجـة   �بصائر الدرجات الكبرى في فضائل آل محمد. ١٥٦

  .هـ١٤٠٤، ١لأعلمي، طهران، إيران، طباغي، المطبعة الأحمدي، الناشر مؤسسة ا

  ).هـ٦٤٣ت(عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري : بن الصلاحا  

مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث، تحقيق صلاح محمد عويضة، الطباعة والنشـر  . ١٥٧

  . هـ١٤١٦، ١دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

  ).هـ٢١١ت(ماني عبد الرزاق بن همام بن نافع الي: الصنعاني      

المصنف، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، الطباعة والنشر المجلس العلمي، بيروت، . ١٥٨

  .   هـ١٣٩٢، ١لبنان، ط

  ).هـ٦٦٤ت(رضي الدين علي بن موسى بن جعفر بن محمد : بن طاووسا       

م إقبال الأعمال، تحقيق جواد القيومي الأصفهاني، الطباعة والنشـر مكتـب الإعـلا   . ١٥٩

  .هـ١٤١٤، ١الإسلامي، قم، إيران، ط

  .هـ١٣٦٣، ١ط سعد السعود، المطبعة أمير، الناشر مؤسسة الرضي، قم، إيران،. ١٦٠

كشف المحجة لثمرة المهجة، الطباعة والنشر المطبعة الحيدرية، النجـف الأشـرف،   . ١٦١

  .هـ١٣٧٠، ١العراق، ط

، ١صـري، مشـهد، إيـران، ط   المجتنى من دعاء المجتبى، تحقيق صفاء الـدين الب . ١٦٢

  .هـ١٤١٢

  ).هـ٣٦٠ت(سليمان بن أحمد : الطبراني 

، ١المعجم الأوسط، التحقيق والطباعة والنشر دار الحرمين، الرياض، السـعودية، ط . ١٦٣

  .هـ١٤١٥

المعجم الكبير، تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي، الطباعة والنشر دار إحياء التـراث  . ١٦٤

  .هـ١٣٩٧، ٢ط العربي، بيروت، لبنان،



 ٢٧٨

  ).هـ٥٨٨ت(أحمد بن علي بن أبي طالب : الطبرسي 

الاحتجاج، تحقيق محمد باقر الخرسان، الطباعة والنشر دار النعمان، النجف الأشرف، . ١٦٥

  .هـ١٣٨٦، ١العراق، ط

لإحيـاء التـراث،   �إعلام الورى بأعلام الهدى، التحقيق والنشر مؤسسة آل البيت .١٦٦

  .هـ١٤١٧، ١ران، طالمطبعة ستارة، قم، إي

  ).من أعلام القرن السابع الهجري(علي بن الحسن بن الفضل بن الحسن : الطبرسي 

مشكاة الأنوار في غرر الأخبار، تحقيق مهدي هوشمند، الطباعة والنشر دار الحديث، . ١٦٧

  .هـ١٤١٨، ١قم، إيران، ط

  ).هـ٥٤٨ت(ي أبو علي الفضل بن الحسن بن الفضل السبزواري الرضو: الطبرسي      

تفسير جوامع الجامع، التحقيق والطباعة والنشر مؤسسة النشر الإسلامي، قم، إيران،     . ١٦٨

  .هـ١٤١٨، ١ط

مجمع البيان في تفسير القرآن، تحقيق لجنة من العلمـاء والمحققـين الأخصـائيين،    . ١٦٩

  .هـ١٤١٥، ١الطباعة والنشر مؤسسة الأعلمي، بيروت، لبنان، ط

  ).من أعلام القرن الخامس الهجري(محمد بن جرير بن رستم : اميلإمالطبري ا 

  .هـ١٤١٣، ١دلائل الإمامة، التحقيق والطباعة والنشر مؤسسة البعثة، قم، إيران، ط. ١٧٠

  

  

  ).هـ٦٩٤ت(محب الدين أحمد بن عبد االله بن محمد بن أبي بكر بن محمد : الطبري 

باعة والنشر مكتبة القدس، القاهرة، مصـر،  ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى، الط. ١٧١

  .هـ١٣٥٦، ١ط

  ).هـ٣١٠ت(محمد بن جرير بن يزيد بن خالد : الطبري

تأريخ الأمم والملوك، تحقيق نخبة من العلماء الأجلاء، الطباعـة والنشـر مؤسسـة    . ١٧٢

  .هـ١٤٠٣، ٤الأعلمي، بيروت، لبنان، ط



 ٢٧٩

قي جميل العطار، الطباعة والنشـر دار  جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحقيق صد. ١٧٣

  .هـ١٤١٥، ١الفكر، بيروت، لبنان، ط

  ).هـ٥٢٥ت(محمد بن علي : الطبري 

لشيعة المرتضى، تحقيق جواد القيـومي الأصـفهاني، الطباعـة    �بشارة المصطفى. ١٧٤

  .هـ١٤٢٠، ١والنشر مؤسسة النشر الإسلامي، قم، إيران، ط

  ).هـ١٠٨٥ت(بن أحمد بن علي بن أحمد فخر الدين بن محمد علي : الطريحي  

جامع المقال فيما يتعلق بأحوال الحديث والرجال وتمييز المشتركات، تحقيـق محمـد   . ١٧٥

  . ت.كاظم الطريحي، الطباعة والنشر حيدري، طهران، إيران، د

مجمع البحرين، تحقيق أحمد الحسيني، الطباعة والنشر مكتب نشر الثقافة الإسـلامية،  . ١٧٦

  .هـ١٤٠٨، ٢، إيران،  ططهران

  ).هـ٦٥٢ت(محمد بن طلحة بن محمد بن الحسن القرشي الشافعي : بن طلحةا 

، تحقيق ماجد بن أحمد، الطباعـة والنشـر   �مطالب السؤول في مناقب آل الرسول. ١٧٧

  .هـ١٤١٩، ١مؤسسة البلاغ، بيروت، لبنان، ط

  ).هـ٤٦٠ت(أبو جعفر محمد بن الحسن : الطوسي

، تحقيق مهدي الرجائي، المطبعـة  )رجال الكشي(عرفة الرجال المعروف بـاختيار م. ١٧٨

  .هـ١٤٠٤، ١لإحياء التراث، قم، إيران، ط�بعثت، الناشر مؤسسة آل البيت

الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، تحقيق حسـن الموسـوي الخرسـان، المطبعـة     . ١٧٩

  .هـ١٤٠٤ ،٤خورشيد، الناشر دار الكتب الإسلامية، طهران، إيران، ط

، ١٤الأمالي، تحقيق مؤسسة البعثة، الطباعة والنشـر دار الثقافـة، قـم، إيـران، ط    . ١٨٠

  .هـ١٤١٤

التبيان في تفسير القرآن، تحقيق أحمد حبيب قيصر العاملي، الطباعة والنشر مكتـب  . ١٨١

  .هـ١٤٠٩، ١الإعلام الإسلامي، قم، إيران، ط

، المطبعة معراج، الناشر مؤسسة المحبين، تلخيص الشافي، تحقيق حسين بحر العلوم. ١٨٢

  .هـ١٣٨٢، ١قم، إيران، ط



 ٢٨٠

تهذيب الأحكام، تحقيق حسن الموسوي الخرسان، المطبعة خورشيد، الناشر دار الكتب . ١٨٣

  .هـ١٤٠٥، ٣الإسلامية، طهران، إيران، ط

، رجال الطوسي، تحقيق جواد القيومي، الطباعة والنشر مؤسسة النشر الإسلامي، قـم . ١٨٤

  .هـ١٤١٥، ١إيران، ط

العدة في أصول الفقه، تحقيق محمد رضا الأنصاري القمي، المطبعـة سـتارة، قـم،    . ١٨٥

  .هـ١٤١٧، ١إيران،  ط

الغيبة، تحقيق عبد االله الطهراني، وعلي أحمد ناصح، المطبعة بهمن، الناشر مؤسسـة  . ١٨٦

  .هـ١٤١١، ١المعارف الإسلامية، قم، إيران، ط

قيق جواد القيومي، المطبعة مطبعة مؤسسة النشر الإسـلامي، الناشـر   الفهرست، تح. ١٨٧

  .هـ١٤١٧، ١مؤسسة نشر الفقاهة، قم، إيران، ط

، ١مصباح المجتهد، الطباعة والنشر مؤسسـة فقـه الشـيعة، بيـروت، لبنـان، ط     . ١٨٨

  .هـ١٤١١

  . ت.دالنهاية في مجرد الفقه والفتاوى، الطباعة والنشر قدس محمدي، قم، إيران، . ١٨٩

  ).هـ٥٦٠ت(عماد الدين أبو جعفر محمد بن علي : الطوسي ابن حمزة 

الثاقب في المناقب، تحقيق نبيل رضا علوان، المطبعـة الصـدر، الناشـر مؤسسـة     . ١٩٠

  .هـ١٤١٢، ٢إنصاريان، قم، إيران، ط

  ).هـ٣٨٠ت(أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر : بن طيفورا 

  .ت.مكتبة بصيرتي، قم، إيران، د بلاغات النساء، الطباعة والنشر. ١٩١

  ).هـ٦٦٤ت(يوسف بن حاتم بن فوز بن مهند الشامي : العاملي ابن حاتم  

الدر النظيم في مناقب الأئمة اللهاميم، الطباعة والنشر مؤسسة النشر الإسلامي، قـم،  . ١٩٢

  .ت.إيران، د

  ).هـ١٠١١ت(حسن بن زين الدين الشهيد الثاني : العاملي 

، الناشـر  �الطاووسي، تحقيق فاضل الجواهري، المطبعة سيد الشـهداء  التحرير. ١٩٣

  .هـ١٤١١، ١مكتبة المرعشي النجفي العامة، قم، إيران، ط



 ٢٨١

معالم الدين وملاذ المجتهدين المقدمة في أصول الفقه، الطباعة والنشر مؤسسة النشر . ١٩٤

  .هـ١٤١٧، ١٢الإسلامي، قم، إيران، ط

ديث الصحاح والحسان، تحقيق علي أكبر الغفاري، المطبعـة  منتقى الجمان في الأحا. ١٩٥

  .هـ١٤٠٣، ١الإسلامية، الناشر مؤسسة النشر الإسلامي، قم، إيران، ط

  ).هـ٩٨٤ت(حسين بن عبد الصمد الهمداني والد الشيخ البهائي ال: العاملي 

لخيام، وصول الأخيار إلى أصول الأخبار، تحقيق عبد اللطيف الكوهكمري، المطبعة ا. ١٩٦

  .      هـ١٤٠١، ١الناشر مجمع الذخائر الإسلامية، قم، إيران، ط

  ).هـ٨٧٧ت(علي بن يونس النباطي البياض : العاملي 

الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم، تحقيق محمد باقر البهبودي، المطبعة الحيدري، . ١٩٧

  . هـ١٣٨٤، ١، طالناشر المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، قم، إيران

  ).هـ٤٦٣ت(يوسف بن عبد االله بن محمد النمري القرطبي : بن عبد البرا 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب، تحقيق محمد البجاوي، المطبعة بيروت، الناشر دار . ١٩٨

  .هـ١٤١٢، ١الجيل، بيروت، لبنان، ط

، بيـروت، لبنـان،   التمهيد، تحقيق شهاب الدين أبو عمر، الطباعة والنشر دار الفكر. ١٩٩

  .هـ١٤٢٣، ١ط

جامع بيان العلم وفضله، المطبعة بيروت، الناشر دار الكتب العلمية، بيروت، لبنـان،  . ٢٠٠

  .هـ١٣٩٨، ١ط

  

  ).هـ٣٢٨ت(أحمد بن محمد : بن عبد ربها 

العقد الفريد، تحقيق إبراهيم الأبياري، الطباعة والنشر دار الكتاب العربي، بيـروت،  . ٢٠١

  .هـ١٤١١، ١لبنان، ط

 ).هـ١١٦٢ت(إسماعيل بن محمد الجراحي : العجلوني        

كشف الخفاء ومزيل الإلباس، عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة النـاس، الطباعـة   . ٢٠٢

  .هـ١٤٠٨، ٣والنشر دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط



 ٢٨٢

  ).هـ٢٦١ت(أحمد بن عبد االله بن صالح : ليالعج 

قيق عبد المعطي قلعجي، الطباعـة والنشـر دار الكتـب العلميـة،     تأريخ الثقات، تح. ٢٠٣

  .هـ١٤٠٥، ١بيروت، لبنان، ط

  ).هـ٦٣٨ت(عبد االله بن محمد بن علي الحاتمي الطائي : بن عربيا 

أحكام القرآن، تحقيق محمد عبد القادر عطا، المطبعة لبنان، الناشر دار الكتب العلمية، . ٢٠٤

  .هـ١٣٧٦، ١القاهرة، مصر، ط

  ).هـ٥٧١ت(علي بن الحسين بن هبة االله بن عبد االله الشافعي : بن عساكرا 

تأريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأمثال أو اجتاز بنواحيها مـن  . ٢٠٥

، ١وارديها وأهلها، تحقيق علي شير، الطباعـة والنشـر دار الفكـر، بيـروت، لبنـان، ط     

  .         هـ١٤١٥

  ).هـ٣٩٥ت(و هلال الحسن بن عبد االله بن سهل أب: العسكري      

الفروق اللغوية، تحقيق محمد باسل عيون السود، الطباعة والنشر دار الكتب العلميـة،  . ٢٠٦

  .هـ١٤٢٦، ٣بيروت، لبنان، ط

  ).هـ٣٣٣ت(أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي : بن عقدةا       

محمد حسين حرز الدين، المطبعة ستارة، الناشر كتاب الولاية، تحقيق عبد الرزاق بن . ٢٠٧

  .هـ١٤٢١، ١دار الهجرة، قم، إيران، ط

  

  

  ).هـ٧٦٩ت(بهاء الدين عبد االله العقيلي الهمداني المصري : بن عقيلا 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، الطباعة والنشـر المكتبـة التجاريـة الكبـرى،     . ٢٠٨

  .هـ١٣٨٤، ١٤القاهرة، مصر، ط

  ).هـ٣٢٢ت(محمد بن عمرو بن موسى بن حماد المكي : ليالعقي 

كتاب الضعفاء الكبير، تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي، الطباعة والنشر دار الكتـب  . ٢٠٩

  .هـ١٤١٨، ٢العلمية، بيروت، لبنان، ط



 ٢٨٣

  ).هـ٧٢٦ت(الحسن بن يوسف بن المطهر الأسدي : العلامة الحلي  

حسون، الطباعة والنشر مؤسسة النشر الإسلامي، قم، إيضاح الاشتباه، تحقيق محمد ال. ٢١٠

  .هـ١٤١١، ١إيران، ط

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، تحقيق إبـراهيم البهـادري، المطبعـة    . ٢١١

  .هـ١٤٢٠، ١، قم، إيران، ط�اعتماد، الناشر مؤسسة الإمام الصادق

التراث، المطبعة مهر، قـم،   لإحياء�تذكرة الفقهاء، تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت. ٢١٢

  .هـ١٤١٤، ١إيران، ط

خلاصة الأقوال في معرفة الرجال، تحقيق جواد القيومي، المطبعة مطبعـة مؤسسـة   . ٢١٣

  .هـ١٤١٧، ١النشر الإسلامي، الناشر مؤسسة الفقاهة، قم، إيران، ط

 ـ   . ٢١٤ ة الرسالة السعدية، تحقيق عبد الحسين علي بقال، المطبعـة بهمـن، الناشـر مكتب

 .هـ١٤١٠، ١المرعشي النجفي العامة، قم، إيران، ط

كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، تحقيق حسن زاده آملـي، الطباعـة والنشـر    . ٢١٥

  .هـ١٤١٧، ٧مؤسسة النشر الإسلامي، قم، إيران، ط

، ٢مختلف الشيعة، التحقيق والطباعة والنشر مؤسسة النشر الإسلامي، قم، إيـران، ط . ٢١٦

  .هـ١٤١٣

منتهى المطلب في تحقيق المذهب، تحقيق ونشر مجمع البحوث الإسلامية، المطبعـة  . ٢١٧

  .هـ١٤١٢، ١مطبعة مؤسسة الأستانة الرضوية المقدسة، مشهد، إيران، ط

، )هـ٨٢٦ت(النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر، شرح المقداد السيوري . ٢١٨

  .هـ١٤١٧، ٢ن، طدار الأضواء، بيروت، لبنا الطباعة والنشر

نهج الحق وكشف الصدق، تحقيق عين االله الحسني الأرموي، المطبعة ستارة، الناشر . ٢١٩

  .هـ١٤٢١، ١دار الهجرة، قم، إيران، ط

  ).هـ٣٨٥ت(عمر بن شاهين بن أحمد بن عثمان بن أحمد   

  .ت.ناسخ الحديث ومنسوخه، تحقيق كريمة بنت علي، الرباط، المغرب، د. ٢٢٠

  ).هـ٣٢٠ت(محمد بن مسعود بن عياش السلمي السمرقندي  :العياشي 



 ٢٨٤

تفسير العياشي، تحقيق هاشم الرسولي المحلاتي، الطباعة والنشـر المكتبـة العلميـة    . ٢٢١

  .هـ١٣٨٠، ١الإسلامية، طهران، إيران، ط

  ).هـ٨٥٥ت(أبو محمد محمود بن أحمد : العيني        

  .ت.ء التراث العربي، بيروت، لبنان، دعمدة القاري، الطباعة والنشر دار إحيا ٢٢٢

  ).هـ٥٠٥ت(أبو حامد محمد بن محمد بن محمد : الغزالي  

  .هـ١٣٥٨، ٢إحياء علوم الدين، الطباعة والنشر دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط. ٢٢٣

المستصفى، تحقيق محمد عبد السلام عبد الشافي، الطباعة والنشر دار الكتب العلمية، . ٢٢٤

  .هـ١٤١٧، ١نان، طبيروت، لب

  ).هـ٣٩٥ت(أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا : بن فارسا  

معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام محمد هـارون، الطباعـة والنشـر المكتـب     . ٢٢٥

  .هـ١٤٠٤، ١الإعلامي الإسلامي، قم، إيران، ط

  ).هـ١٠٧١ت(عبد االله بن محمد البشروي الخراساني : الفاضل التوني 

الوافية في أصول الفقه، تحقيق محمد حسين الرضوي الكشميري، الطباعـة مؤسسـة   . ٢٢٦

  .هـ١٤١٢، ١إسماعيليان، الناشر مجمع الفكر الإسلامي، قم، إيران، ط

  ).هـ٥٠٨ت(أبو علي محمد بن الحسن بن علي بن أحمد الفتال : الفتال 

نشـر مؤسسـة   روضة الواعظين، تحقيق محمد مهدي حسن الخرسان، الطباعـة وال . ٢٢٧

  هـ١٣٨٦، ١الشريف الرضي، قم، إيران، ط

  ).هـ٧٧١ت(محمد بن الحسن بن يوسف بن مطهر الحلي : فخر المحققين 

إيضاح الفوائد في شرح إشكالات القواعد، تحقيق حسين الموسوي الكرماني، وعبـد  . ٢٢٨

  .هـ١٣٨٧، ١الرحيم البروجردي، الطباعة والنشر المطبعة العلمية، قم، إيران، ط

  ).هـ٨٤١ت(جمال الدين أبو العباس أحمد بن محمد الحلي : ابن فهد

 عدة الداعي ونجاح الساعي، تحقيق أحمد الموحدي القمي، الطباعـة والنشـر مكتبـة   . ٢٢٩

  .هـ١٤٢٥، ٢وجداني، قم، إيران، ط

  ).هـ٨١٧ت(محمد بن يعقوب الشيرازي : الفيروز آبادي 



 ٢٨٥

  .هـ١٣٧١، ٢طفى الحلبي، القاهرة، مصر، طالقاموس المحيط، الطباعة والنشر مص. ٢٣٠

  ).هـ١٠٩١ت(محمد محسن : الفيض الكاشاني       

  .هـ١٣٩٠، ١الأصول الأصيلة، الناشر سازمان جاب، إيران، ط. ٢٣١

تفسير الصافي، الطباعة مؤسسة الهادي، قم، إيران، الناشر مكتبة الصدر، طهـران،  . ٢٣٢

  .هـ١٤١٦، ٢إيران، ط

في كيفية التفقه في الدين، تحقيق مير جلال الدين الحسـيني الأرمـوي،   الحق المبين . ٢٣٣

  .هـ١٣٩٠، ١الناشر سازمان جاب، إيران، ط

  ).هـ٧٧٠ت(أحمد بن محمد بن علي المقري : الفيومي  

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، الطباعة والنشر دار الهجرة، قـم،  . ٢٣٤

  .هـ١٤٠٥، ١إيران، ط

  ).هـ٣٦٣ت(النعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حيون : ضي المغربيالقا  

، �دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام عن أهل بيت رسـول االله . ٢٣٥

، ١تحقيق آصف بن علي أصغر، الطباعـة والنشـر دار المعـارف، القـاهرة، مصـر، ط     

  .هـ١٣٨٣

طهار، تحقيق محمد الحسيني الجلالـي، الطباعـة   شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأ. ٢٣٦

  .هـ١٤١٤، ٢والنشر مؤسسة النشر الإسلامي، قم، إيران، ط

  

  ).هـ٦٢٠ت(عبد االله بن أحمد بن محمد : بن قدامةا   

  .ت.المغني، الطباعة والنشر دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، د. ٢٣٧

  .)هـ٦٧١ت(محمد بن أحمد الأنصاري : القرطبي       

الجامع لأحكام القرآن، والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان، تحقيق أحمد عبـد  . ٢٣٨

  .هـ١٤٠٥، ٢العليم البردوني، الطباعة والنشر دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط

  ).هـ٣٢٩ت(علي بن إبراهيم بن هاشم : القمي 



 ٢٨٦

لطباعة والنشر مؤسسة دار الكتاب، تفسير القمي، تحقيق طيب الموسوي الجزائري، ا. ٢٣٩

  .هـ١٤٠٤، ٣قم، إيران، ط

  ).هـ١٢٣١ت(الميرزا أبو القاسم محمد بن حسين الكيلاني : القمي  

  .هـ١٣٩٠، ١القوانين المحكمة، المعروف بقوانين الأصول، قم، إيران، ط. ٢٤٠

  ).هـ٣٦٧ت(جعفر بن محمد : بن قولويها        

واد الفيومي، الطباعة مؤسسة النشـر الإسـلامي، الناشـر    كامل الزيارات، تحقيق ج. ٢٤١

  .هـ١٤١٧، ١مؤسسة الفقاهة، قم، إيران، ط

  ).هـ٧٥١ت(محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي : بن قيم الجوزيةا  

أعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق محمد عبد السلام إبراهيم، الطباعة والنشـر  . ٢٤٢

  .هـ١٤١٧، ١ان، طدار الكتب العلمية، بيروت، لبن

الفروسية، تحقيق مشهور بن حسين بن محمود بن سـلمان، الطباعـة والنشـر دار    . ٢٤٣

  .هـ١٤١٤، ١الأندلس، الحائل، السعودية، ط

  ).هـ٥٨٧ت(أبو بكر علاء الدين بن مسعود الحنفي : الكاشاني  

، ١اكسـتان، ط بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الطباعة والنشر المكتبة الحبيبيـة، ب . ٢٤٤

  .هـ١٤٠٩

  ).هـ١٢٢٨ت(جعفر : كاشف الغطاء  

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء، الطباعـة والنشـر مؤسسـة المهـدي،     . ٢٤٥

  .      هـ١٤٢٤، ١أصفهان، إيران، ط

  ).هـ١٢٥٦ت(عبد النبي : الكاظمي        

اشر أنوار الهـدى،  تكملة الرجال، تحقيق محمد صادق بحر العلوم، المطبعة مهر، الن. ٢٤٦

  .هـ١٤٢٥، ١طهران، إيران، ط

  ).هـ١١٨٢ت(محمد بن إسماعيل : الكحلاني        

سبل السلام، تحقيق محمد عبد العزيز الخولي، الطباعة والنشر مصطفى البابي الحلبي . ٢٤٧

  . هـ١٣٧٩، ٤وأولاده، القاهرة، مصر، ط



 ٢٨٧

  ).هـ٤٤٩ت(محمد بن علي بن عثمان : الكراجكي أبو الفتح  

التعجب من أغلاط العامة في مسألة الإمامة، تحقيق فارس حسون، المطبعـة مهـر،   . ٢٤٨

  .هـ١٤٢١، ١الناشر أنوار الهدى، قم، إيران، ط

  .هـ١٤١٠،  ٢كنز الفوائد، المطبعة غدير، الناشر مكتبة المصطفوي، قم، إيران، ط. ٢٤٩

  ).هـ٧٧٤ت(أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي : بن كثيرا 

البداية والنهاية، تحقيق علي شيري، الطباعة والنشر دار إحيـاء التـراث العربـي،    . ٢٥٠

  .هـ١٤٠٨، ١بيروت، لبنان ، ط

تفسير القرآن العظيم، تحقيق عبد الرحمن المرعشلي، الطباعة والنشر دار المعرفـة،  . ٢٥١

  .هـ١٤١٢، ١بيروت، لبنان، ط

  ).هـ٣٢٩ت(حاق الرازي محمد بن يعقوب بن إس: الكليني       

الأصول من الكافي، تحقيق علي أكبر الغفاري، المطبعة حيدري، الناشر دار الكتـب  . ٢٥٢

  .هـ١٤٠٤، ٥الإسلامية، قم، إيران، ط

  ).هـ٣١٤ت(ابن أعثم أبو محمد أحمد بن محمد بن علي : الكوفي 

، ١وت، لبنان، طكتاب الفتوح، تحقيق علي شيري، الطباعة والنشر دار الأضواء، بير. ٢٥٣

  .هـ١٤١١

  ).هـ٣٥٢ت(فرات بن إبراهيم : الكوفي  

تفسير فرات الكوفي، تحقيق محمد الكاظم، الطباعة والنشر وزارة الثقافـة والإرشـاد   . ٢٥٤

  .هـ١٤١٠، ١الإسلامي، طهران، إيران، ط

  ).هـ٢٧٥ت(محمد بن يزيد القزويني : بن ماجةا  

بد الباقي، الطباعة والنشر دار الفكـر، بيـروت،   سنن ابن ماجة، تحقيق محمد فؤاد ع. ٢٥٥

  .هـ١٤١٩، ١لبنان، ط

  ).هـ١٠٨١ت(محمد صالح : المازندراني       

شرح أصول الكافي، تحقيق الميرزا أبي الحسن الشعراني، وعلي عاشور، الطباعـة  . ٢٥٦

  .هـ١٤٢١، ١والنشر دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط



 ٢٨٨

  ).هـ١٧٩ت(عبد االله الأصبحي مالك بن أنس أبو   

الموطأ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، الطباعة والنشر دار إحياء التـراث العربـي،   . ٢٥٧

  .هـ١٤٠٦، ١بيروت، لبنان، ط

  ).هـ٩٧٥ت(علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي : المتقي الهندي        

بكري حياني، وصفوت السقا، الطباعـة   كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، تحقيق. ٢٥٨

  .هـ١٤٠٩، ١والنشر مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط

  ).هـ١١١١ت(محمد باقر بن محمد تقي : المجلسي  

بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، الطباعة والنشر مؤسسـة الوفـاء،   . ٢٥٩

  .هـ١٤٠٣، ٢بيروت، لبنان، ط

ح أخبار الرسول، تحقيق هاشم رسولي، الطباعـة والنشـر دار   مرآة العقول في شر. ٢٦٠

  .هـ١٤٢١، ١الكتب الإسلامية، طهران، إيران، ط

  ).هـ١٠٧٠ت(محمد تقي : المجلسي  

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، المطبعة العلمية، الناشر محمد حسـين   . ٢٦١

  .هـ١٤١٣، ٢كوشانبوز، قم، إيران، ط

  ).هـ٦٧٦ت(جم الدين أبو القاسم جعفر بن الحسن الهذلي ن: المحقق الحلي 

شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، تحقيق صادق الشيرازي، المطبعة أميـر،  . ٢٦٢

  . هـ١٤٠٩، ٢قم، الناشر استقلال، طهران، إيران، ط

معارج الأصول، تحقيق محمد حسين الرضوي، المطبعة سيد الشهداء، الناشر مؤسسة . ٢٦٣

  .هـ١٤٠٣، ١لإحياء التراث، قم، إيران، ط�البيت آل

المعتبر في شرح المختصر، تحقيق عدة مـن الأفاضـل بإشـراف ناصـر مكـارم      . ٢٦٤

، الناشر مؤسسة سـيد الشـهداء، قـم،    �الشيرازي، المطبعة مدرسة الإمام أمير المؤمنين

  .هـ١٤٠٥، ١إيران، ط

  ).هـ١٢٥٠المتوفى بعد(محمد بن عبد علي آل عبد الجبار  



 ٢٨٩

هدي العقول إلى أحاديث الأصول، تحقيق مصطفى عبد الحميد آل مرهون، الطباعـة  . ٢٦٥

  .هـ١٤٢٥، ١والنشر شركة دار المصطفى لإحياء التراث، لبنان، بيروت، ط

  ).هـ١١٢٠ت(صدر الدين علي خان بن أحمد الحسيني الحسني الشيرازي : المدني  

حقيق محمد صادق بحر العلوم، الطباعة والنشر الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة، ت. ٢٦٦

  .هـ١٣٩٧، ١مكتبة بصيرتي، قم، إيران، ط

، تحقيـق محسـن الحسـيني    �رياض السالكين في شرح صحيفة سيد السـاجدين . ٢٦٧

  .هـ١٤١٥، ٤الأميني، الطباعة والنشر مؤسسة النشر الإسلامي، قم، إيران، ط

  ).هـ٧٤٢ت(جمال الدين أبو الحاج : المزي  

تهذيب الكمال، تحقيق بشار عواد معروف، الطباعة والنشر مؤسسة الرسالة، بيروت، . ٢٦٨

  .هـ١٤٠٦، ٤لبنان، ط

  ).هـ٣٤٦ت(علي بن الحسين بن علي : المسعودي  

مروج الذهب، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، المطبعة السعادة، الناشر المكتبـة  . ٢٦٩

  .هـ١٣٨٧، ٥القاهرة، مصر، ط التجارية الكبرى لصاحبها مصطفى محمد،

  ).هـ٢٦١ت(مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري   

  .هـ١٤٠٦، ١صحيح مسلم، الطباعة والنشر دار الفكر، بيروت، لبنان، ط. ٢٧٠

  ).من أعلام القرن التاسع الهجري(مفلح بن الحسين بن راشد بن صلاح  

تحقيق عبد الرضا النجفي، قم، إيران،  ،�إلزام النواصب بإمامة علي بن أبي طالب. ٢٧١

  .هـ١٤٢٠، ١ط

  ).هـ٤١٣ت(محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي : المفيد  

الاختصاص، تحقيق علي أكبر الغفاري، ومحمود الزرنـدي، الطباعـة والنشـر دار    . ٢٧٢

  .هـ١٤١٤، ٢المفيد، بيروت، لبنان، ط

لإحياء التراث، �اد، تحقيق مؤسسة آل البيتالإرشاد في معرفة حجج االله على العب. ٢٧٣

  .هـ١٤١٤، ٢الطباعة والنشر دار المفيد، بيروت، لبنان، ط



 ٢٩٠

الأمالي، تحقيق الحسين إستاد ولي، وعلي أكبر الغفاري، الطباعة والنشر دار المفيد، . ٢٧٤

  .هـ١٤١٤، ٢بيروت، لبنان، ط

والنشر دار المفيد، بيروت، لبنان،  أوائل المقالات، تحقيق إبراهيم الأنصاري، الطباعة . ٢٧٥

  .هـ١٤١٤، ٢ط

تصحيح اعتقادات الإمامية، تحقيق حسين دركاهي، الطباعـة والنشـر دار المفيـد،    . ٢٧٦

  .هـ١٤١٤، ٢بيروت، لبنان، ط

، ٢حديث نحن معاشر الأنبياء، الطباعـة والنشـر دار المفيـد، بيـروت، لبنـان، ط     . ٢٧٧

  .هـ١٤١٤

يق علاء آل جعفر، الطباعة والنشر دار المفيد، بيروت، لبنـان،  رسائل في الغيبة، تحق. ٢٧٨

  .هـ١٤١٤، ٢ط

رسالة في المهر، تحقيق مهدي النجفي، الطباعة والنشر دار المفيد، بيروت، لبنـان،  . ٢٧٩

 .هـ١٤١٤، ٢ط

الفصول المختارة، تحقيق نور الدين جعفريان الأصبهاني، ويعقوب الجعفري، ومحسن . ٢٨٠

  .هـ١٤١٤، ٢عة والنشر دار المفيد، بيروت، لبنان، طالأحمدي ،الطبا

المسائل الصاغانية، تحقيق محمد القاضي، الطباعة والنشر دار المفيد، بيروت، لبنان، . ٢٨١

  .هـ١٤١٤، ٢ط

،    ٢المقنعة، التحقيق والطباعة والنشر مؤسسة النشـر الإسـلامي، قـم، إيـران، ط    . ٢٨٢

  .هـ١٤١٠

  

  ).هـ٨٤٥ت(ن عبد القادر بن محمد أحمد بن علي ب: المقريزي  

من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع، تحقيق محمد عبـد  �إمتاع الأسماع، بما للنبي. ٢٨٣

  .هـ١٤٢٠، ١الحميد النميسي، الطباعة والنشر دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

عـة والنشـر   النزاع والتخاصم بين بني أمية وبني هاشم، تحقيق علي عاشور، الطبا. ٢٨٤

  .هـ١٣٦٨، ١لإحياء التراث، بيروت، لبنان، ط�مؤسسة آل البيت



 ٢٩١

  ).هـ١٠٣١ت(محمد عبد الرؤوف : المناوي  

فيض القدير شرح الجامع الصغير، من أحاديث البشير النذير، تحقيـق أحمـد عبـد    . ٢٨٥

  .هـ١٤١٥، ١السلام، الطباعة والنشر دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

  ).هـ٧١١ت(محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري : وربن منظا  
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  .هـ١٤٢٧، ١الرافدين، بيروت، لبنان، ط

  .حسين غيب غلامي  

  .هـ١٤١٩، ١محو السنة أو تدوينها، الطباعة والنشر مؤسسة الهادي، قم، إيران، ط. ٣٥١

  .محمد: الحسيني القزويني  



 ٢٩٩

 ـ  �موسوعة الإمام الجواد. ٣٥٢ ر ، تحقيق أبي القاسم الخزعلي، المطبعـة أميـر، الناش

  .هـ١٤١٩، ١للدراسات الإسلامية، قم، إيران، ط φمؤسسة ولي العصر

  ).الدكتور(حسن عيسى : الحكيم 

  .ت.مذاهب الإسلاميين في علوم الحديث، د. ٣٥٣

  ).هـ١٤٢٣ت(محمد تقي سعيد : الحكيم 

الأصول العامة للفقه المقارن، الطباعة والنشر المؤسسة الدولية للدراسـات والنشـر،   . ٣٥٤

  .هـ١٤٢٢، ١لبنان، ط بيروت،

  .محمد تقي سيد يوسف: الحكيم 

في الكتاب والسنة، الطباعة والنشر مؤسسـة الفكـر الإسـلامي،    �حب أهل البيت. ٣٥٥

  .هـ١٤٢٤، ١هولندا، ط

  .الحكيم محمد سعيد الطباطبائي  

  .هـ١٤١٨، ٢المحكم في أصول الفقه، الطباعة والنشر مؤسسة المنار، ط. ٣٥٦

  ).هـ١٣٣٤ت(ن الحسين علي ب: الخاقاني 

رجال الخاقاني، تحقيق محمد صادق بحر العلوم، الطباعة والنشـر مكتـب الإعـلام    . ٣٥٧

  .هـ١٤٠٤، ٢الإسلامي، طهران، إيران، ط

  ).هـ١٣٢٩ت(الآخوند محمد كاظم بن حسين : الخراساني 

، لإحياء التراث، المطبعة مهـر �كفاية الأصول، التحقيق والنشر مؤسسة آل البيت. ٣٥٨

  .هـ١٤١٧، ٢قم، إيران، ط

  .محمد عجاج : الخطيب

، ١السنة قبل التدوين، الطباعة والنشر دار المحجـة البيضـاء، بيـروت، لبنـان، ط    . ٣٥٩

  .هـ١٤١٣

  

  .علي بن الحسين: الخطيب الهاشمي  



 ٣٠٠

  .هـ١٣٨١، ١كميل بن زياد النخعي، المطبعة الإرشاد، بغداد، العراق، ط. ٣٦٠

  ).الدكتور(ن إبراهيم عبد الرحمن ب: الخميسي 

، ١معجم علوم الحديث النبوي، الطباعة والنشر دار الأنـدلس، جـدة، السـعودية، ط   . ٣٦١

  .هـ١٤٢١

  ).هـ١٤٠٥ت(أحمد بن يوسف الموسوي : الخوانساري 

جامع المدارك في شرح المختصر النافع، تحقيق علي أكبر الغفاري، الطباعة والنشر . ٣٦٢

  .هـ١٤٠٥، ٢ن، طمكتبة الصدوق، طهران، إيرا

  ).هـ١٣١٣ت(محمد باقر الأصبهاني : الخوانساري  

  .هـ١٤١١، ١روضات الجنات، الطباعة والنشر الدار الإسلامية، بيروت، لبنان، ط. ٣٦٣

  ).هـ١٤١٣ت(الموسوي ابن علي أكبر أبو القاسم : الخوئي  

، ٤نـان، ط الطباعـة والنشـر دار الزهـراء، بيـروت، لب    ، البيان في تفسير القرآن. ٣٦٤

  .هـ١٣٩٥

معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة، الطباعة والنشر مركز الثقافة الإسلامية، . ٣٦٥

  .هـ١٤١٣، ٥قم، إيران، ط

  .دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع في بيروت 

ومواضيع أخرى، بأقلام معاصرة، الطباعة والنشر دار الهدى، بيروت، �أهل البيت. ٣٦٦

  .هـ١٤٢٢، ١لبنان، ط

  .عباس الحاجياني: الدشتي 

  .هـ١٣٩٧، ١نخبة المقال في تمييز الإسناد والرجال، المطبعة مهر، قم، إيران، ط. ٣٦٧

  .رسول جعفريان       

، الطباعة والنشر دار الحق، بيـروت،  �الحياة الفكرية والسياسية لأئمة أهل البيت. ٣٦٨

  .هـ١٤١٤، ١لبنان، ط

  

  ).الدكتور(رضا مؤدب   



 ٣٠١

علم الدراية المقارن، المطبعة البقيع، الناشر المركز العالمي للدراسات الإسلامية، قم، . ٣٦٩

  .هـ١٤٢٦، ١إيران، ط

  .عبد الجبار: الرفاعي 

محاضرات في أصول الفقه، المطبعة السرور، الناشر مؤسسة دار الكتاب الإسلامي، . ٣٧٠

  .هـ١٤٢٤، ٢بيروت، لبنان، ط

  .ينيمحمد صادق الحس: الروحاني 

زبدة الأصول، تحقيق قاسم مصري العاملي، المطبعـة أمـين، الناشـر حـديث دل،     . ٣٧١

  .هـ١٤٢٤، ٢طهران، إيران، ط

  .محمد: الريشهري 

، ٢أهل البيت في الكتاب والسنة، التحقيق والطباعة والنشر دار الحديث، قم، إيران، ط. ٣٧٢

  .هـ١٤٠٦

ق والطباعة والنشر دار الحديث، قم، إيـران،  العلم والحكمة في الكتاب والسنة، التحقي. ٣٧٣

  .هـ١٣٧٦، ١ط

، ١موسوعة العقائد الإسلامية، التحقيق والطباعة والنشر دار الحديث، قم، إيـران، ط . ٣٧٤

  .هـ١٤٢٥

  ).هـ١٣٨٥ت(محمود : أبو ريه 

، ٥أضواء على السنة المحمدية، الطباعة والنشر مؤسسة الأعلمي، بيروت، لبنـان، ط . ٣٧٥

  .هـ١٣٨٥

  .محمد عبد العظيم: الزرقاني 

، ٤مناهل العرفان في علوم القرآن، الطباعة والنشر دار الفكر، بيـروت، لبنـان، ط  . ٣٧٦

  .هـ١٤٢٤

  

  

  ).هـ١٤١٠ت(خير الدين : الزركلي  



 ٣٠٢

الأعلام  قاموس تـراجم لأشـهر الرجـال والنسـاء مـن العـرب والمسـتعمرين        . ٣٧٧

  .هـ١٤٠٠، ٥للملايين، بيروت، لبنان، طوالمستشرقين، الطباعة والنشر دار العلم 

  .محمد :أبو زهرة 

الإمام الصادق حياته وعصره وآراؤه الفقهية، الطباعة والنشر مطبعة محمـد علـي   . ٣٧٨

  .هـ١٣٨٠، ١مخيمر، القاهرة، مصر، ط

  .جعفر: السبحاني  

نيـة  الأئمة الإثنا عشر، دراسة موجزة عن شخصيتهم وحياتهم، الطباعة والنشر معاو. ٣٧٩

  .هـ١٤١٣، ١شؤون التعليم والبحوث الإسلامية، قم، إيران، ط

الإلهيات على هدى الكتاب والسنة والعقل، بقلم حسن محمد مكي العـاملي، الطباعـة   . ٣٨٠

  .هـ١٤٠٩، ١والنشر الدار الإسلامية، بيروت، لبنان، ط

الإمام الصادق  أهل البيت سماتهم وحقوقهم في القرآن الكريم، الطباعة والنشر مؤسسة. ٣٨١

  .هـ١٤٢٠، ١، قم، إيران، ط�

، ٥كليات في علم الرجال، الطباعة والنشر مؤسسة النشر الإسلامي، قـم، إيـران، ط  . ٣٨٢

  .هـ١٤٢٣

  .حسين: الشاكري       

من أعلام الصحابة والتابعين، كميل بن زياد، المطبعة ستارة، الناشر حسين الشاكري، . ٣٨٣

  .هـ١٤١٨، ٢قم، إيران، ط

، المطبعة ستارة، الناشر مؤسسة الهادي، قم، إيران، �موسوعة المصطفى والعترة. ٣٨٤

  .هـ١٤١٧، ٢ط

نشوء المذاهب والفرق الإسلامية، المطبعة ستارة، الناشر حسين الشاكري، قم، إيران،     . ٣٨٥

  .هـ١٤١٨، ١ط

  ).هـ١٤٠٥ت(علي النمازي : الشاهرودي 

  .هـ١٤١٢، ١طبعة شفق، طهران، إيران، طمستدركات علم رجال الحديث، الم. ٣٨٦



 ٣٠٣

مستدرك سفينة البحار، تحقيق حسن بن علي النمازي، الطباعة والنشر مؤسسة النشر . ٣٨٧

  .هـ١٤١٨، ١ط الإسلامي، قم، إيران،

  .علي الهاشمي: الشاهرودي 

دراسات في علم الأصول، المطبعة محمد، الناشر مركز الغدير للدراسات الإسلامية، . ٣٨٨

 .هـ١٤١٩، ١وت، لبنان، طبير

 ).هـ١٣٧٧ت(عبد الحسين الموسوي : شرف الدين 

، ٢المراجعات، تحقيق حسين الراضي، الناشر الجمعية الإسلامية، بيروت، لبنـان، ط . ٣٨٩

  .هـ١٤٠٢

مقالات، تحقيق مركز العلوم والثقافة الإسلامية، الطباعة والنشر دار المؤرخ العربي، . ٣٩٠

  .هـ١٤٢٧، ١بيروت، لبنان، ط

النص والاجتهاد، تحقيق حسين الراضي، الناشر الجمعية الإسلامية، بيروت، لبنـان،  . ٣٩١

  .      هـ١٤٠٢، ٢ط

  .محمد بن محمد: أبو شهبه 

الوسيط في علوم ومصطلح الحديث، الطباعة والنشر دار الفكر العربـي، القـاهرة،   . ٣٩٢

  .هـ١٤٠٣، ١مصر، ط

  .علي: الشهرستاني 

، ١الحديث، الطباعة والنشر مركز الأبحـاث العقائديـة، قـم، إيـران، ط     منع تدوين. ٣٩٣

  .هـ١٤٢٠

  .هـ١٤١٥، ١، المطبعة ستارة، قم، إيران، ط�وضوء النبي. ٣٩٤

  .ناصر مكارم: الشيرازي      

، ٣، قم، إيـران، ط �القواعد الفقهية، الطباعة والنشر مدرسة الإمام أمير المؤمنين. ٣٩٥

  .   هـ١٤١١

  .صبحي :الصالح  

  .هـ١٤٢٤، ١شرح نهج البلاغة، الطباعة والنشر دار الحديث، قم، إيران، ط. ٣٩٦



 ٣٠٤

، ١علوم الحديث ومصطلحه، المطبعة أمير، الناشر المكتبة الحيدرية، قم، إيـران، ط . ٣٩٧

   .هـ١٤١٧

  ).هـ١٣٥٤ت(حسن هادي صدر الدين الموسوي : الصدر 

، ١النشر مؤسسة النعمان، بيروت، لبنـان، ط تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام، الطباعة و. ٣٩٨

  . هـ١٤١١

نهاية الدراية في شرح الرسالة الموسومة بالوجيزة للبهائي، تحقيق ماجد الغربـاوي،  . ٣٩٩

  .ت.المطبعة اعتماد، الناشر نشر المشعر، قم، إيران، د

  ).هـ١٤٠٠ت(محمد باقر : الصدر       

، ٢دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنـان، ط دروس في علم الأصول، الطباعة والنشر . ٤٠٠

  .هـ١٤٠٦

  ).الدكتور(محمد حسين علي : الصغير 

زعيم مدرسة أهل البيت، الطباعة والنشر مؤسسة الـبلاغ،  �الإمام جعفر الصادق. ٤٠١

  .هـ١٤٢٥، ١بيروت، لبنان، ط

 ـ  �الإمام زين العابدين. ٤٠٢ ارف القائد الداعية الإنسان، الطباعة والنشـر مؤسسـة المع

  . هـ١٤٢٣، ٢للمطبوعات، بيروت، لبنان، ط

قيادة الأمة وولاية العهد، الطباعة والنشـر مؤسسـة الـبلاغ،    �الإمام علي الرضا. ٤٠٣

  .هـ١٤٢٨، ١بيروت، لبنان، ط

النموذج الأرقى للتخطيط المستقبلي، الطباعة والنشر مؤسسـة  �الإمام علي الهادي. ٤٠٤

  .هـ١٤٢٩، ١البلاغ، بيروت، لبنان، ط

مجدد الحضارة الإسلامية، الطباعة والنشر مؤسسة المعـارف  �الإمام محمد الباقر. ٤٠٥

  .هـ١٤٢٣، ١للمطبوعات، بيروت، لبنان، ط

معجزة السماء في الأرض، المطبعـة دار الضـياء، النجـف    �الإمام محمد الجواد. ٤٠٦

  .ت.الأشرف، العراق، د



 ٣٠٥

الطباعة والنشر مؤسسة البلاغ، ضحية الإرهاب السياسي، �الإمام موسى بن جعفر. ٤٠٧

  .هـ١٤٢٦، ١بيروت، لبنان، ط

المبادئ العامة لتفسير القرآن بين النظرية والتطبيق، الطباعة والنشـر دار المـؤرخ   . ٤٠٨

  .هـ١٤٢٠، ١العربي، بيروت، لبنان، ط

نظرات معاصرة في القرآن الكريم، الطباعة والنشر دار المؤرخ العربـي، بيـروت،   . ٤٠٩

  . هـ١٤٢٠، ١لبنان، ط

  ).هـ١٤١٢ت(محمد حسين : الطباطبائي 

القرآن في الإسلام، تحقيق أحمد الحسيني، الطباعة والنشر مؤسسة النشر الإسـلامي،  . ٤١٠

  .هـ١٤٢٢، ١قم، إيران، ط

، ١الميزان في تفسير القرآن، الطباعة والنشر مؤسسة النشر الإسلامي، قم، إيران، ط. ٤١١

  .هـ١٤١٧

  ).هـ١٣٨٩ت(محمد محسن : ركالطهراني أغا بز 

، ٣الذريعة إلى تصانيف الشيعة، الطباعة والنشر دار الأضواء، بيـروت، لبنـان، ط  . ٤١٢

  .هـ١٤٠٣

  .علي عاشور: العاملي       

  .هـ١٤٢٠، ١بيروت، لبنان، ط�الولاية التكوينية لآل محمد. ٤١٣

  .محمد حسين الحاج: العاملي       

ب والسنة باتفاق الأمة، المطبعة مهر، الناشر محمد حسين في الكتا�حقوق آل البيت. ٤١٤

  .هـ١٤١٥، ١الحاج، قم، إيران، ط

  ).الدكتور(عبد االله شعبان  

التأصيل الشرعي لقواعد المحدثين، الطباعة والنشر دار السلام، لصاحبها عبد القادر . ٤١٥

  .هـ١٤٢٩، ٢محمود البكار، القاهرة، مصر، ط

  

  



 ٣٠٦

  .عزيز االله عطاردي

، المطبعة مطبعة مؤسسة الأستانة الرضوية المقدسة، الناشـر  �مسند الإمام الرضا. ٤١٦

  .هـ١٤١٠، ١المؤتمر العالمي للإمام الرضا، قم، إيران، ط

  .مرتضى: العسكري  

  .هـ١٤٠١، ١معالم المدرستين، الطباعة والنشر مؤسسة النعمان، بيروت، لبنان، ط. ٤١٧

  ).هـ١٤٠٩ت(ى علي بن محمد طاهر بن يحي: العلوي 

دفع الارتياب عن حديث الباب، المطبعة شرف، الناشر دار القرآن الكريم، قم، إيران،     . ٤١٨

  . هـ١٤١٠، ١ط

  ).هـ١٣٥٠ت(محمد بن عقيل بن عبد االله بن عمر بن يحيى : العلوي      

، ١طالنصائح الكافية لمن يتولى معاوية، الطباعة والنشر دار الثقافـة، قـم، إيـران،    . ٤١٩

  .هـ١٤١٢

  .علي أكبر غفاري       

، طهران، �دراسات في علم الدراية، المطبعة نابش، الناشر جامعة الإمام الصادق. ٤٢٠

  .هـ١٤١١، ١إيران، ط

  .علي إنصاريان

مقدمة الصحيفة السجادية الكاملة، تحقيق علي إنصاريان، الطباعة والنشر المستشارية . ٤٢١

  .هـ١٤١٩، ١وريا، طالثقافية الإيرانية، دمشق، س

  .علي محمد علي دخيل

أئمتنا روائع من حياة الأئمة الإثني عشر، الطباعة والنشر دار التعـارف، بيـروت،   . ٤٢٢

  .هـ١٤٢٠، ١٣لبنان، ط

، ١قصص أبطال الإسلام، الطباعـة والنشـر دار المرتضـى، بيـروت، لبنـان، ط     . ٤٢٣

  .هـ١٤٢٣

  

  



 ٣٠٧

  .عبد االله عيسى إبراهيم: الغديري      

  

القاموس الجامع للمصطلحات الفقهية، الطباعة والنشر دار المحجة البيضاء، بيروت، . ٤٢٤

  .هـ١٤٢٦، ٢لبنان، ط

  ).الدكتور(عبد الرسول عبد الحسين : الغفار 

، ١الكليني والكافي، الطباعة والنشر مؤسسـة النشـر الإسـلامي، قـم، إيـران، ط     . ٤٢٥

  .هـ١٤١٦

  ).الدكتور(عبد الهادي : الفضلي 

  .هـ١٤٢٠، ٣أصول الحديث، الطباعة والنشر مؤسسة أم القرى، بيروت، لبنان، ط. ٤٢٦

  ).الدكتور(عبد االله دخيل : الفياض 

تأريخ التربية عند الإمامية وأسلافهم من الشيعة بين عهـدي الصـادق والطوسـي،    . ٤٢٧

  .هـ١٤٠٤، ٢الطباعة والنشر الدار المتحدة، بيروت، لبنان، ط

  .رتضى الحسينيم: الفيروز آبادي

فضائل الخمسة من الصحاح الستة، التحقيق والطباعة والنشر المجمع العالمي لأهـل  . ٤٢٨

  .هـ١٤٢٢، ١، ط�البيت

  ).هـ١٣٣٢ت(محمد جمال الدين : القاسمي  

قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث، الطباعة والنشـر دار الكتـب العلميـة،    . ٤٢٩

  .هـ١٣٥٣، ١ط بيروت، لبنان،

  .باقر شريف: قرشيال  

، ١، الطباعة والنشر دار البلاغة، بيروت، لبنـان، ط �حياة الإمام الحسن بن علي. ٤٣٠

  .هـ١٤١٣

، ١، الطباعة والنشر دار البلاغـة، بيـروت، لبنـان، ط   �حياة الإمام محمد الباقر. ٤٣١

  .هـ١٤١٣

  .هـ١٤١٣، ١في رحاب الشيعة، الطباعة والنشر دار البلاغة، بيروت، لبنان، ط. ٤٣٢



 ٣٠٨

  ).هـ١٣٥٩ت(عباس بن محمد رضا : القمي       

الأنوار البهية في تأريخ الحجج الإلهية، التحقيق والطباعة والنشـر مؤسسـة النشـر    . ٤٣٣

  .هـ١٤١٧، ١الإسلامي، قم، إيران، ط

  .هـ١٣٨٩، ٣الكنى والألقاب، الناشر مكتبة الصدر، طهران، إيران، ط. ٤٣٤

  ).هـ١٢٩٤ت(م الحنفي سليمان بن إبراهي: القندوزي 

ينابيع المودة لذوي القربى، تحقيق علي جمال أشرف، المطبعة أسـوة، الناشـر دار   . ٤٣٥

  .هـ١٤١٦، ١الأسوة، قم، إيران، ط

  .محمد رضا الناصري: القوجاني 

جواهر العقدين في شرح فرائد الأصول، الطباعة والنشر الدار الإسلامية، بيـروت،  . ٤٣٦

  .هـ١٤١٣، ١لبنان، ط

  .أسعد: كاشف الغطاء  

  .هـ١٤١٧، ١الأصول الأربعمائة، النجف الأشرف، العراق، ط. ٤٣٧

  ).هـ١٣١٥ت(أبو المعالي محمد بن محمد إبراهيم بن محمد حسن : الكلباسي       

الرسائل الرجالية، تحقيق محمد حسين الدرايتي، المطبعة ستارة، الناشر دار الحديث، . ٤٣٨

  . ـه١٤٢٢، ١قم، إيران، ط

  ).هـ١٣٥٦ت(أبو الهدى كمال الدين بن محمد بن محمد إبراهيم : الكلباسي 

سماء المقال في علم الرجال، تحقيق محمد الحسيني القزويني، المطبعة أمير، الناشـر  . ٤٣٩

  .هـ١٤١٩، ١للدراسات الإسلامية، قم، إيران، طφمؤسسة ولي العصر

  .علي العاملي: الكوراني 

، المطبعة بهمن، الناشر مؤسسة المعـارف الإسـلامية، قـم،    φهديمعجم أحاديث الم. ٤٤٠

  .هـ١٤١١، ١إيران، ط

  ).هـ١٤٠٠ت(حسن الحسيني : اللواساني       

نور الإفهام في علم الكلم، تحقيق إبراهيم اللواساني، الطباعة والنشر مؤسسة النشـر  . ٤٤١

  . هـ١٤٢٥، ١الإسلامي، قم، إيران، ط



 ٣٠٩

  .لويس معلوف 

د في اللغة والأدب والعلوم، الطباعة والنشر المطبعة الكاثوليكية، بيروت، لبنان، المنج. ٤٤٢

  .هـ١٣٨٠، ١٦ط

  ).هـ١٣٥١ت(عبد االله بن محمد حسن : المامقاني 

، ١تنقيح المقال في علم الرجال، طبعة حجرية، الناشر جهـان، طهـران، إيـران، ط   . ٤٤٣

  .هـ١٣٤٩

يق محمد رضا المامقاني، المطبعة مهـر، الناشـر   مقباس الهداية في علم الدراية، تحق. ٤٤٤

  .هـ١٤١١، ١لإحياء التراث، قم، إيران، ط�مؤسسة آل البيت

  .مجمع اللغة العربية في القاهرة 

المعجم الوسيط، إخراج إبراهيم مصطفى، وأحمد حسن الزيات، وحامد بن عبد القادر، . ٤٤٥

، الطباعة والنشر المكتبة العلمية، ومحمد علي النجار، أشرف على طبعة عبد السلام هارون

  .ت.طهران، إيران، ودار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، د

  .محمد آصف: المحسني

  .هـ١٤٢١، ٤بحوث في علم الرجال، المطبعة طاووس، قم، إيران، ط. ٤٤٦

  .محمد إحساني      

  .هـ١٤٢٧، ١، طأسباب اختلاف الحديث، الطباعة والنشر دار الحديث، قم، إيران. ٤٤٧

  .محمد بيومي مهران 

، المطبعة نهضت، الناشر مركز الغدير للدراسات الإسلامية، �الإمامة وأهل البيت. ٤٤٨

  .هـ١٤١٥، ٢ط

  ).هـ١٤٠٠ت(محمد جواد مغنية  

  .هـ١٣٩٩، ٤الشيعة في الميزان، الطباعة والنشر دار التعارف، بيروت، لبنان، ط. ٤٤٩

  .محمد حسين فضل االله 

، ٢، الطباعة والنشـر دار المـلاك، بيـروت، لبنـان، ط    �في رحاب أهل البيت. ٤٥٠

  .هـ١٤١٩



 ٣١٠

  ). الدكتور(محمد صفاء إبراهيم حقي  

علوم القرآن من خلال مقدمات التفاسير، الطباعة والنشر مؤسسة الرسالة، بيـروت،  . ٤٥١

  . هـ١٤٢٥، ١لبنان، ط

  .محمد كاظم محمد جواد  

، ١بانية، الطباعة والنشر دار البيان العربي، بيروت، لبنان طالقيادة الر�أهل البيت. ٤٥٢

  .هـ١٤١٢

  ).هـ١٣١٢ت( محمد نقي الملقب بحجة الإسلام   

صحيفة الأبرار، تحقيق مؤسسة إحياء الكتب الإسلامية، الطباعـة والنشـر مؤسسـة    . ٤٥٣

  .هـ١٤٢٤، ١الأعلمي، بيروت، لبنان، ط

  ).هـ١٤١١ت(شهاب الدين الحسيني النجفي : المرعشي 

شرح إحقاق الحق وإزهاق الباطل، تحقيق شهاب الدين المرعشي النجفي، وإبـراهيم  . ٤٥٤

  .هـ١٤٠٥، ١الميانيجي، الطباعة والنشر مكتبة المرعشي النجفي العامة، قم، إيران، ط

  .مروان خليفات 

، ٢وركبت السفينة، الطباعة والنشر مركز الغدير للدراسات الإسـلامية، إيـران، ط  . ٤٥٥

  .هـ١٤١٨

  .محمد كاظم: المصطفوي  

القواعد مائة قاعدة فقهية معنى ومدركا وموردا، الطباعة والنشـر مؤسسـة النشـر    . ٤٥٦

  .هـ١٤٢١، ٤الإسلامي، قم، إيران، ط

  ).هـ١٣٧٥ت(محمد حسن : المظفر 

لإحياء التراث، دمشـق،  �دلائل الصدق لنهج الحق، تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت. ٤٥٧

  .هـ١٤٢٣، ١لمطبعة ستارة، قم، إيران، طسوريا، ا

  .محمد حسين: المظفر 

، الطباعة والنشر المطبعة الحيدرية، النجف الأشـرف، العـراق،   �الإمام الصادق. ٤٥٨

  .هـ١٣٩٦، ٢ط



 ٣١١

، ٣ميثم التمار شهيد العقيدة والإيمان، الطباعة والنشر دار الغدير، بيروت، لبنـان، ط . ٤٥٩

  .هـ١٣٩٣

  ).هـ١٣٨٣ت(محمد رضا : المظفر 

، ١٣أصول الفقه، المطبعة نينوى، الناشـر مؤسسـة اسـماعيليان، قـم، إيـران، ط     . ٤٦٠

  .هـ١٤٢٥

المنطق، تحقيق رحمة االله الرحمتي، الطباعة والنشر مؤسسة النشر الإسـلامي، قـم،   . ٤٦١

  .هـ١٤٢٣، ٢إيران، ط

  ).هـ١٣٨٠ت(أحمد بن محمد بن الصديق الحسني : المغربي 

العلي بصحة حديثة مدينة العلم علي، تحقيق محمد هادي الأميني، المطبعـة  فتح الملك . ٤٦٢

، ٣العامـة، طهـران، إيـران، ط   �نقش جهان، الناشر مكتبة الإمام أمير المؤمنين علـي 

  .هـ١٤٠٣

  ).هـ١٣٠٦ت(علي كني بن قربان بن قاسم بن محمد علي الآملي : الملا

سين مولوي، المطبعة سرور، الناشـر  توضيح المقال في علم الرجال، تحقيق محمد ح. ٤٦٣

  .هـ١٤٢١، ١دار الحديث، قم، إيران، ط

  .فاضل عباس: الملا

لإحيـاء التـراث   �، الناشر مركز الأمير�ميثم التمار ومكانته عند الإمام علي. ٤٦٤

  .ت.الإسلامي، النجف الأشرف، العراق، د

  .هادي: النجفي 

ر دار إحياء التراث العربي، بيروت، ، الطباعة والنش�موسوعة أحاديث أهل البيت. ٤٦٥

  .هـ١٤٢٣، ١لبنان، ط

  .محمد صادق: النجمي 

أضواء على الصحيحين، تحقيق يحيى كمال البحراني، المطبعة باسدار إسلام، الناشر . ٤٦٦

  . هـ١٤١٩، ١مؤسسة المعارف الإسلامية، قم، إيران، ط

  



 ٣١٢

  ).الدكتور(نور الدين عتر  

، ٢٩ديث، الطباعة والنشر دار الفكـر، دمشـق، سـوريا، ط   منهج النقد في علوم الح. ٤٦٧

  . هـ١٤٢٩

  ).هـ١٣٢٠ت(حسين بن محمد تقي بن محمد علي الطبرسي : النوري

مستدرك الوسائل ومسـتنبط المسـائل، التحقيـق والطباعـة والنشـر مؤسسـة آل       . ٤٦٨

  .هـ١٤٠٨، ١لإحياء التراث، بيروت، لبنان، ط�البيت
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AbstractAbstractAbstractAbstract 

        
 Praise be to God, the Lord of the worlds, and prayer and peace be upon his honest 
Prophet Mohammad and his pure and virtuous household, the : 
       It is inevitable for the jurist, whose task is extracting legitimate rules and 
orders, to know and comprehend them for the sake of complying with them, 
shielding religion from extinction, teaching them to people or spreading them 
among people. But satisfying these rules would not be achieved through what can 
be understood from the surface meaning of the Holy Quran, mind and consensus 
judgment, and the elaborated and successive information, because what can be 
received from all of that would result in knowing only the necessary rules, not the 
absolute details. 
        Thus, it is clear that legitimate order, in most of cases, would be not achieved 
unless by adopting the sayings told by the infallible Imams (peace be upon 
them).And this is depending on verifying the methods and the chain of authorities 
on which traditions issued by them(peace be upon them) are based, whether in the 



 ٣١٤

single narration or in the evaluation of successiveness and elaboration, and this is 
what hagiography deals with, as it would not be taken  up soundly and equably 
without closely examination of the general bases and principles of invalidation and 
amendment, and authorization and approbation as they are general principles, 
evidences, and rules for the hagiographical research. 
        For this end, I have studied the hagiographical bases of Imamiya, which were 
total principles and common rules that would benefit the extractor in his extraction 
or in his revision of the hagiographical books as they ensure great insight for the 
traditionalist. They were often explained by many traditionalists at the beginnings 
or at the ends of their books- and do not exceed more than more some mat 
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ters that would be studied in detail successively. 
         My thesis was entitled " Hagiographical Bases of Imamiya- A Study in 
Hagiographical books", and included an introduction, four chapters, and a 
conclusion. The first chapter was entitled " A preface to Hagiography, its 
Development and the Need for it", in which I studied hagiography, its definition, 
subject and aims, profits, emergence, development, its relations with the other 
sciences, the need for it, the proofs of those admitting its need. 
         While the second chapter was entitled "The Hagiographical Books", in which 
I studied Al-Barqi's Rijal, Al-Dhua'faa' Book of Ibnul-Ghadhae'ri, Fahras Al-
Najjashi, Ikhtiyar Al-Rijal of Sheikh Tusi , Fahras Kutob Al-Shi'a wa Asmaa' Al-
Musanifeen Minhum, Ashab Al-O'sool of Sheikh Tusi, and Rijal Al-Sheikh Al-
Tusi. 
         As for the third chapter was entitled "Special Methods of Authorization and 
Approbation", in which I studied narrations told by one of the infallibles (peace be 
upon them), narrations told by one of the earlier authorities, authorization of one of 
the later authorities, consensus call by the earlier and the later authorities, praise 
revealing the goodness of the surface* meaning, and the extractor's endeavor to 
gather evidences. 
      The fourth chapter was entitled "General Methods of Authorization and 
Approbation", in which I studied the chain of authorities of the consensus 
followers, the authorities' sheikhs, the persons who were rightly described as  
authority narrators, the persons who were agreed to validate their narrations, 
authorization sheikhs, Imam Sadeq companions (peace be upon him) in the Sheikh 
Tusi's Men , Imam's authorization, Imam's accompaniment, asking God to be 
mercy of the traditionalists, writing a book, mentioning a chain of authorities 
judged to be valid, the traditionalists' attitude towards the Qummi narrators, and  
mentioning the chain of authorities of Al-Qummi Interpretation book and the book 
of Kamel Al- Ziyarat. 
     To ensure utility, I added to this chapter the terms used in the invalidation and 
amendment, justified reasons in the invalidation and amendment, and 
inconsistence between invalidation and amendment. 
      In the conclusion, I have dealt with the most important results I have arrived at, 
these are: 
1-Need for hagiography is urgent and required as long as extracting orders is 
depending on it. 
2-Adopting the traditionalists' sayings as they are an intuition fruit or what was 
close to it. 
3-dispute in the uprightness of the narrators would not exclude the need for 
hagiography. What was needed, in fact, is the meaning agreed on by general 
consent. 
4-Al-Barqi's Men is one of the writings of Ahmed bin Mohammad Al-Barqi. Its 
important would be manifested in its dealing with the narrators' classes. 
 
5-Al-Dua'faa' book is one of the writings of Ahmed bin Al-Hussein Al-Ggadhae'ri 
and its and its attribution to his author is proved. 
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6-Advancing what Al-Najjashi said to what the others said. 
7-The original piece of Rijal Al-Keesh did not arrive to us, and what was in 
common use is Ikhtiyar Al-Sheikh Al-Tusi. 
8-Al-Allamah Al-Hilli do not depend on the authenticity of uprightness in the 
authorization. 
9-Taking into consideration the authorization and consensus of the earlier and later 
authorities without any distinction. 
10-Accepting invalidation and amendment without  mentioning reasons when there 
is an agreement between the invalidator's and the amender's sect, and non-
accepting them without mentioning reasons when there is a difference. 
11-Incorrectness of advancing invalidation to amendment, nor vice versa, but there 
should be a balance between their concepts. 
12-Validity of narrations told by the consensus followers without authorizing their 
sheikhs. 
13-Accepting the successive and the single narrations of Safwan bin Yahya and his 
fellows. 
14-Authorizing the direct sheikhs of Ali bin Ibrahim Al-Qummi and Ibn 
Qouloweih. 
        As for the references I depended on in my study were varied between the 
hagiographical books, Hadith books, jurisprudence books, books of principles of 
jurisprudence, and the language and country lexicons. 
         At last, I do not claim perfection for my study, though I have scarified every 
effort to be as I wished. If I succeeded, that is what sought, and if I failed, I could 
say that I am a man and a subject to error. Sufficient unto us is God, to Him I 
recommend my soul and to Him I turn in repentance, praise be to God, the Lord of 
the worlds.        
 
 
 
 
 
 
                                                    Researcher 

  


